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الباب التَّالِث: الإيمانٌ بالرُسل ١‏ 


َه ريع رس بير و١‏ 
الأشياك واد 7 


لحن يه القن بالعنل اسان" الشايني هينات الكمان: 
ار ه عن الأَسْبَاهِ والأنكال: 1 سبحانه 7 276 2 الَنْعَم 
6 وج من الرّوال. 

وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك لهء الكبيرٌ المُتعال. 

وانية أذ اونا افيد سين ررسريه دري الدريا ريت 
الخصال» صدلى اللَّهُ عليه وعلى أله وصَحبه خيرٍ صَحبٍ وال ومن 
َبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم المآل. 

أي يع 

ليرا اند ين الاك لي التتري )قن فى وه و ناي اوت 
أَقْبَلَ إليه أعانه وهداه. ومن 0 زاده وادضام 

انها المسلمون: 


لقد بعث الله الرسّل حين استند كل قوم إلى ظَلّم آرائّهم وأباطيل 
ضلا لاتهم. فهدى اللَّهُ بهم الخلائق. وأَوْضَحَ بهم الطّراء تق ول سبيل 
إلى النعادة والفلاح إلا على أيديهم . ولا ينال رضا الله إلا باتباعهم. 


)١(‏ أَلقِيّتْ يوم الجمعة, السّابع عشّر من شهر ربيع الآخرء سنة عشرين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد النبوي. 


4 كر مث 4 كر ل 
/ الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


والإيمانُ بهم أصلّ من أصولٍ الإيمان» تُؤْمِنُ بهم إِجْمَالاً على 
الإجمال» وتفصيلاً على التّفصيل. 

حَمَنُوا ميزانَ العَدْل والقِسْطهء ذَُكَرَ الله في كتابه منهم خمسةً 
وعشرين نبيّاً ورسولاً؛ قال أبو ذرٌ وكه: «قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّها كم 
المُوْسَلُونَ؟ قَالَ: ثلاث وَِةٍ وَبِضْعَةً عَشَرَ جَمَاً غَفِيراً» (رواه أحمد). - 

كُبٌ مُتواصلٌ بالهدى والثُورء يبَر المُتقدُمْ منهم بالمتأئحر. 
ويُصدّق المُتأخَرُ المُتقدّم» ازدانوا بِمَصَاحةٍ لَعّتهم وعُلرٌ عبارتهم» وكمالٍ 
شَقَمَيهُم على أُمَمِهِم ولْظفِهم ورَحْمَيهمء أَنْسَابْهُم كَرِيمةٌ وأَصُولُهُم 
شَرِيفةٌ: حَلّقهم اللَّهُ على غاية من الكمال والجمال: #أنَّهُ أَعَكهُ حَيّتُ 
يجَمَلُ رمسالتة.». 

انها السلمر.: 

إخلاصٌ العمل للَّه وجُلوصٌ النّيّةِ له وصوابّه أصلٌ في قَبول 
الناعات» وال شلون اد الناس سعيا إلى تخنيق الاخلاصض المعيود: 
«إريا بل ينا إِنّكَ آنَتَّ التَمِيٌ الْمَلِيمْ4» وكَسْبُ المال الحلال للدَّاعِيَة 
وتوَارِيه عن الشبّهات والمُحرّمات أَرْجَى للقَبولٍ وأَنْقَدْ إلى القُلوب» لِذَا 
سَعَى الأنبياءً إلى طِيبٍ مَكْسَبِهِم؛ فكان داودٌ لا يأكل إِلّا مِنْ عَمَلِ يده 
وكان زَكَريًا نجَاراً وما من نبي إلا ورّعى الغنم : #يكابها الرسل كلوأ من 
لطبت وَأْمَلُوأ مَدلِكا 4. 

الجا المسلو نا 

الطَيّبٌ من الأعمال والأقوال والأخلاق هَذَيّهمء وما شرعوه هو 
الميزان الذي توزن به الأخلاق والأعمالء هم أبرٌ الئاس قَلوباً 
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1 


وأَعْمَقُهم عِلْماً وأَوْسَعْهُم حِلماً: صِمَاتَهُم حَجِيدَة وَأَخَلاقَهُم مجيدة؛ بر 
بالوالدين» يقول الله تعالى عن يحبى 120 زر بلك رد يك 
جَتَارًا عَصِيًا4» وصِدْقَ في الوعد: #وَادَكُر في الكننٍ إنيل 4 نه كن 
صَادِفَ الْوَعَدٍ وَكانَ رسولا يسام ٠‏ حِلمٌ ا إن إِبرْسِيَ حلم م 

تخفوت ذلك يِكْرْمٍ وشخاء راغ إبراهيم ١‏ إلى ادليه لناء رمقل تيون 
ميل يلات لغلاثة أضياف» وسأل رجل رسول اللّه كه مالا فأعطاه 


مجه ب 


ل سس سس جو هه 


من الغنم به حيلينة» عِفَة ونزاهة: ولقد ا 5 
دم مدني رينم لمعروة الآخرين: عيمَاة أله إ1 
رق 6 أي : سيدي 3 سن معواى 6 : يَعْفُون من المسيئين» ويصفحون 
عن المعتدين: 0 2 1 4 ليو ا ل وحور د 
ريمن 4 ) وقال رسول اللَّه كك لدُعَماء قريش لما فتح مكة : «اذْمَيُوا؛ 
أَنْكُمُ الظْلَمَاءُ»: مَيّرْهم الله بالعقول التَّامةٍ والأفهام الكاملة ف والعلوم 

ل 


الوافرة: ©#ففهمتها سَلِيّمنَ ركلا اننا حَكما َعِلْمَ 0 تواضعًهم جم؛ 
كان أفضلهم كَل يَْلِبُ شاته ويخدمُ نفسّه ويَخْصِفٌ نعله. 


اليا المسلين: 

الجنَّةٌ لا ثُنالٌ إِلّا بالصّبر: #وَمَا يُلَقّنهَآ إِلّا الدينَ صَيَرُوا#؛ وعند 
تلاطم المححن واشتداد الحال يتميّرٌ الرجال وَيَنْصَعْ الإيمان» وقد لقي 
الأنبياء من مخالفيهم الأنكالَ والأهوال؛ تنقّصوهم وتَوَعّدوهمء ونالوا 
منهم وبالغوا في أذيتهم. 


تطاول الرّمانُ والمُجَادلةٌ بين نوح وقومه ألف سنة إِلّا خمسين 


' قر مم م بك ال 
٠١‏ الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبَوىٌ 


عاماًء وبُّعِث لوظ إلى قوم يقطعون الطرِيقَء ويخونون الرّفيق» ويرتكبون 
المنْكَرَات في مَجالِسِهمء ولا يَسْتَحْيُونَ من مُجَالِسِهِمء ومَضرب مُكَل 
الصَّبِرٍ أيوب؛ ابْتَلِيَ في جسده بأنواع من البلاء وطَالَ مَرَضَهُ حتّى عَافَه 
الس انار يه الأنيس؛ فازداد ل ددا وشكرا عياب 
وَأَدْمَوًا لبي يي في غزوة 06 اورم ربَاعِيته. وتُوفي ا كد في 
حياته ستة من أولاده» وحَزِن قله ورَقَّ فؤاده ودَّمَعَتْ عينه» وقتّل منهم 
من قتلء قال اللَّهِ : وَيِفَلُونَ الْأَبيَة بِعَيْر حَيّ *. 


0 1 





الأنبياءً أشدٌ الناس بلاءً وأعظمُهُم صبراً؛ يقول 882 : 
سر 500 ساو كه ايه 2 
بَكّاءَ: الأنبيَاء. ثم الأَمْئل فَالأمْتل» (رواه النسائي). 


الها الميلص ‏ 


0 


إذا حقّق العبدٌ التّوكُلَ على الله وفوّض الأمرّ إليه» ولم يُُخْلَ 
بالأسباب؛ أتاه المرَح من السّماء؛ وَضِعَ الخليل تيثا في 1 المجَنيقٍ 
مُقيّداً مَكْتُوفاً» ثم أُلْقِيَ في النَّار؛ فلم يَزِد على قوله: «حَسَيْنًا أَلَّهُ وَيممَ 
لْركِيلٌ4: فجعلها اللَّهُ برداً وسلاماً؛ وحُوّف رسولُ اللّه يل بكثرة 
الأعداء واجتماعهمء فقال: ١حَسْبّنَا‏ اللّهُ وَنِعُمَ الوَكِبْلٌ», ففرّق الله 
كحو راك مر 

نشت رن الصاتك ومَفْوَح الحزين ويُستفئحٌ القَرَّحُ؛ٍ نادى 
أيوت 2 ربه : أي 0 الل كه حم ليمت 4 فاستجاب له 
ربّه فكشف ضرَّه وآناه أهله ومثلهُم معهم. وزكريًا بعد وَهْن عَظْمِ منه 
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م هه 


وَقَرْبٍ أجله نادى ربّه: هرَبٌ لا تَذَرْفٍ هَرَدًا وأنت حير الوأرئيت 2.4 
فاستجاب له ريه وَوَهَبَ له يحيى وأَصْلّحَ له زوجَه. 

الها المسيلمرن] 

تمامُ السّعادة بصلاح الأبداء» فهم النسّت الباقي والعمر الثاني: 
ومع ما لاقاه رسلٌ اللّه من المشاقٌ وسوء الطّباع من أقوامهمء فإنَّ ذلك 
لم يَشْغَلْهِم عن اهتمامهم بإصلاح أهليهم. دعا إبراهيم انه إسماعيل 
لِرَفع قواعدٍ البيت معه. وكان إسماعيل يأمرٌ أهله بالصّلاة والرّكاة 
وكان زكريًا وأهل بيته يدعون ربّهم رعَباً ورهّباً وكانوا له خاشعين. 

عباد اللّهِ ‏ 

كثرةٌ العبادة دليلٌ على صِدْق التَّوَجُهِ إلى اللّهء كان إبراهِيمٌ نلا 
قَانِتاً للّه؛ وكان داودٌ ظث يَصومٌ يوما ويُمْطِرٌ يوماء وكان رسولنا كله 
0 من اللّيلٍ حتى تَتَمَطرَ قَدَمَاه. 

فعلى المسلم أن يهتدي ِهَذِيهِم مم بصَبرهم ويَتَصِف بنبيل 

خلالهم ؛ لِيَلْحَقَ بِرَكْبِهم أن لِنَ هَدَى أَلَدٌ فْمْدَهُمُ أَنَّسَّدةُ». 


تن ييلع لله وَآلَولَ اوليك مم لي : َه لهم ين الب 
3 
سرصم سس هر ته 04 


وَأَلصَرَيقِينَ والشّبداءِ والصَّللِحِينَ وحَسن د 5 رَفِيِقَا4. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


١‏ الْخَطّتٌ المتبّريةٌ مِنّ المَسْجدٍ التبُويٌ 


ابقطيةاقانة 


ا 00007 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحدّه لا شريك لهء له الحمدٌ في 
الآخرة والأولى. 

وأشهد أن قينا محتدا عبذه ورسوله» الميعول بالرّخمة والهدى: 
صلَّى اللّه عليه وعلى آله وصّحبه ومَنْ سار على هديهم واقتفى. 

أما بعد انها الملمون: 

لضي الور انك لماو ١‏ النضرة إلى شيادة اللو رمم 5 
لقال ا ا م قال وك : «#وما أَيسَلكا من قبإلكت 


6 َأَعبَدٌَون 6. 


7 يو أ يمسم 0 سر 0 دسم 

من يَسُولٍ إلا ني إِلْه أن لآ إله | 
" ا ا 0 د 

والاآنبياءٌ لا يرفعون فوق قدرهم. ولا ينرّلون دون منزلتهم. فهم 
و و َ - ص وك 5 3 ور م مو.و 95 3 32 
رسل الله وعبيذده . لا يكذبون ولا يصَرّف لهم شية من أنواع العبادة؛ 
. و 5 5 3 وى 1 0000 #١‏ 
فاه يدعول من دول الله ولا يستعان بهمء ولا يدر ولا يدبح لهم. 
ولا يحلفٌ بهم. ولا يطلب منهم الشفاء. 


يَعْتَرِيهم ما يعتري البَّشَّر؛ِ فقد خاف إبراهيم من أضيافِه حين 

7 3 ّمت > عي -ه 5 لم 6-2 بس ا اي ا ا 

امتنعوا من أكل الطعام. وانرّل نبئٌّ مِنَ الآنبيّاء تحت شجَرةٍ فلدغة 
000007 اه سا كج 

نملة» (متفق عليه). ونسسىّ الى د فى صلا نه » وقال: (إنما انا شرا 


واه رعوعم 


اه نا له َإِذَا سيت كَذْكُرُونِى) (متفق عليه). وهم ياكلون 
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راف عرق 2 خرف يف إن ف شرك د روسن ابس فض الى حرق “ إن 5 عع 
ويَشرَبون ويجوعون. ويحرّنون ويبكون». ويمرضون ويموتون. يقول أبو 
الأآنبياء َل : وى هر يطعم وسَقَينِ 2 وَإِدا مَرِضِتَ فَهُىَ شَفين ؛ 
نك يُسِيُن ثم مين 4» ويقول نبيّنا مُحمَّدٌ كك لابنته: (يَا ايلمة ب 
البخاري). 

فاللُهُ سبحانه هو النّافعُ الضَّارٌُء والأمرٌ له وَحدَّه؛ يُعطي ويمنع: 
بُحبي ويُمِيت؛ يقول تعالى : ون يَتَسَسَكَ أنه يِضْرٌ قلا كات له إل 
7 وَإبن يِرِدكَ جحَيْرٍ قلا راد لِمَضْلِو- يصِيبٌ به من ينَآءُ مِنْ عبَادِوء وهو 


الغفور اليم 6. 
ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


الفصل الثّانى 


مس 

ان و رسن 

«* ا حر ًَ ع 
: وسدبك 


» »© 
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دَلائلٌ الم 


إ ايه للم 5-0 رمه : ونستغفره» ده ار 
أنفسنا ومن سيّات أعمالناء ب اليه يد تعر لف ومَّنْ يَضلِل فلا 
مَاديَ له وأشهد أن.لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن 
نا عبذه 250 صلى الله عليه وعلى آله واضهابة يح سيد 
كثيراً. 

لا بد 

ذاكرا الله عاد ال كاي قري ور ترف "انض رالسرى 

اليا البيلسن” 

أرسل الله الرّسّل لهداية الخلق» يُكمّلون الفظرة بما معهم من نور 
الوحي؛ ويَدُعون إلى عبادة الله ومحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق» 
وحاجة العباد إلى الرّسّل أعظم من حاجتهم إلى الّعام والشّراب 
والنَمّس؛ إِذْ لا سبيلَ إلى السّعادةٍ والفلاح ونَوّال رضا اللَّهِ البنّهَ إلا على 

واللّهُ تعالى مُتَفرَدُ بالغنى التَّامّ والقدرة الكاملة» والعلم المحيطء 
والرُسل 8# بشرٌ لا يَمْيكون من هذه الثّلائة إِلّا ما آناهم اللّهء قال الله 





وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


1 ْ لخُطبُ المِنْبَرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبّويٌ 
| هه حم ا رسالا جو 0 ص ره سس سم و2 0 
سر 5 ره -ه 

ف إن 3م فاختصضّهم لله من قدرته عل وله ب بآياتٍ 
باهرة؛ ليظهر للعباد أنهم رُسّل الله صادقون فيما أخبروا بهء قال طَلِه: 
- - 0 7 9 :5" - 1 سي بين حر ا .ْو 
١مَا‏ مِنَ الأنبياء نبينٌ إلا أغطي ما مثله آمَنَ عَلَيّهِ البَشَرَا (متفق عليه). 

فأتى صالحٌ 222 قومّه بناقةٍ عظيمةٍ خرجت من صخرة. 

1 "0 5 ع “ا ده 

والقى إبراهيم كَيدٌ فى نار عظيمة ؛ فلم تؤذه. 

2 557 سم داس 0 ساس 
واوتى موسى كلاذ نتسع ايات بينات, وضرب البحر بعصا؟ فانفلق 


فكان كل فِرْقِ كالجبل العظيم» وألقى عصاءٌ فصارت ثعباناً عظيمٌ 
العاف 





1 © وم َ ءِ د 
وعلم داودٌ وسليمان نا مَنطِقَ الطيرء وأوتيًا من كل شيء. 


وعيسى كاز كان يبرى #الاعيه والأبرّص ويحيي امرض 
رن الت وتكلّم في مَهْدِ فبِأ آَم 

ومِنْ آياتهم الشّاهدة بِصِدْقِهِم: ما كانوا عليه من حُسن السّيرةء 
وامشاف الظد.ء وما فعله الله بهم وبأتباعهم در الهيره و ومحسن 
العاقبة» وما فعله بمكذّبيهم ومخالفيهم من الهلاك والعذاب. 





وجَمع الله نا محمّل ع أكثرّ وأعظمَ ا جاء به الأنبياء ا 
من الآيات» قال شيحٌ الإسلام كأه: «وَمُعْجِرَائَهُ تَزِيدٌ عَلَى ألْفٍ 
0 أ 6 عر 5 مر 8 .5 و هامر / ًَ 0 
انير و و ل ينه لفرت لاسر امسر 1 نيل 


الباب الْتَّالِث: الإيمانٌ بالرُسل ١‏ 


بآيَاتِ الرّسُولٍ وَشَرَائع ديه أَظهَرٌ مِنْهُّء قَالَ سبْحَانَهُ: هو تت َرَسَلَ 
َسُولهُ بالْهْدَئ وَدِينِ آَلْحَقْ لِيظهرَ عَلَ الدن كلد وكَقَ أنه سهيدًا4". 

ار + بشارة اضيا به بل مَجِييْه. قال إبراهيم 
ربا وَآبْعَتَ ضِهمّ رسولا مَنْهُمْ يلوا عَلَوْمَ َايتِكَ وَيُعَلْمُهُمْ 


كر 


هه م 2 5 00 اه ٠‏ 0001 م 5 جرد 
بم 0 وقال عيبسى اد : ومبشرا رسول َقٍ ص بعذى 





ونَرّل إليه مَلَْك وهو في صِبَاهِ فَسْقَّ نَّ صدره» وانتزع ما فيه من حظ 


وعَصَمهُ اللَّهُ قبل البعثة من أمور الجاهلية ودَنّسِهاء ٠‏ فلم ثرَ له 
عورةٌ» ولم يمسن بيده صنماًء ولم يشرب حََمْراء أو يُبايعْ أحداً بمحرّم. 

وزِيدَت حراسة السّماء بالشهب التي تُرْجَم بها الشّياطين؛ حفظاً 
لرسالقهه قالت اليصن: عورا لما الندة وومدقها مريت محركا منرية 
4 

ومنها ما كان في حياتِهِ وباقيٍ إلى اليوم كالقرآن العظيم» والعلم 
والإيمان الذي حمّله أتباعه. 

ميا ان يي ضيية ا نا عيه ير الشراشف الخيير ادضارة 
والغيوب اللّاحقة» إخباراً مفصّلاً لا يَعْلَمُّه أحد إِلّا بتعليم اللّه كك 
فال مبييحانه: بالق ين الل الحي ويا إِيّكَ ما كُتَ تَعَليهآ أت 9 


١/1‏ الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


قصّ علينا مما مضى: نبا آدمّ وسجودٍ الملائكة له وإبليسسٌ 
واستكباره» وتفاصيل كثيرةً عجيبة من قَصّص الأنبياء» وما اختلفت فيه 
المع قبلّناء وخبرٌ أصحاب الكهف» وأصحاب الفيل. 

وتحدّى اللَّهُ الخلقّ أَنْ يأتوا بسورةٍ من مثل القرآن؛ وأخبر أنّهم لن 
يفعلوا ذلك إلى يوم القيامة» فلم يَسْتَطِمْ أحدٌ منهم ذلك». وقال عن 
الكمّار - وهو مُستضعَفٌ بمكة -: صاسَيهي لَْمَمُ وَيوُْونَ ألدر4. وظهر 
تصدين: ذلك تعد سنين طويلة». فارى المسلمية مصارع ضبا ويد فريش 
قبل يوم بدرء فقال: «هَذَا مَضْرَّعَ فَلانِء قَالَ - أَنَسٌ ظينه -: وَيَضْعْ 
0 ي: النَبِيُ َك - عَلَى الأْض هَامْنَا هَاهْنَاء هَمَا مَاط أَحَدُمُمْ 
عَنْ موْضِعْ يد رَسُولٍ الله كا (رواه مسلم). 


وخرج إلى خيبرَ فكبّر وقال: اخَرِبَتٌ خَيْبَر) ؛ فمتحها اند اعده 
(متفق عليه). 


وأرسل أصحايه الى امه للرّومء ونعى شهداءهم قبل مجيء 
حَبَّر هم (رواه البخاري). 
وذكر أن الفْرْسَ ستَعْلِبُ الرُومَ في حياته» ولمّا جاءه رسولٌ كِسْرَى 


أ 0 


بكتاب منه قال له: «إنّ رَبّى كَدْ قَتَلَ رَبَكَ - أيْ: سَيدَكَ - اللْيْلَة (رواه 


ع 


55 


وفي طريقه إلى تبوك قال: سَتَهْبُ عَلَيُْمْ اللَلة ربح شَدِيدة قلا 
2ه ٠و‏ لس عن غه 0 ٠‏ 


الباب الثَّالِث: الإيمانٌ بالرُسل 4 


وقال : 5-7 8 الله 5 7 5 د وف الام 52 كا عن َاختاء 
ما عِنْدَهً! فبكى أبو بَكْرٍ وَبَكَى ) قَقَالَ: كَرَيْنَاكَ بِآبَائِا وَأَمَّهَاتِنَا!) 


عليه)» فما لبت أيّاماً ى رن الدّنيا. 
وقال لأصحابه في آخر حياته : أرَأَئَِكُمْ ليْلَتَكمْ هَذه؟ فَإِنَ عَلَى 
رَأْسٍ مِكَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لا يَبَقَّى سْقَى مِمَنْ هو هُوّ عَلَى طَهْرٍ الأزض أَحَدٌ) (متفق عليه). 


2-2 


فكان كل ذلك كما قال 862. 





وأخبر عن فتح بيتٍ المَقَدِسء ثم يَعْقبه طاعون يفني | لمسلميةة 
لم ينيقن يعد الماك 4لا يلزله عد فكان ما أخبر به؛ ففتح بيت 
المقدس. ووَقَع الطاعون بالشَّام كلاهما في خلافةٍ عمر يي ٠‏ ثم 
فاض المال في خلافةٍ عثمان بن عفَانَ ضيه حتى كان أحدهم يُعطى 


2 لهام ري 
يها _- يها 


ضرال الأمساد قن لخر إليها أهلّ المدينة طلباً للرّخاء 
والشيف ونال (القييا بنَُ حَيْرٌ لَّهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ؛ (متفق ق عليه)» وأن 
كسْرى وقيصَّر يَهْلِكان وتنفق كنوزُهما في سبيل اللّه وأنَ الدّنيا ستُفْتَح 
على أَمّته فيتنافسون فيها كتنافس مَنْ قبلهم: لاه لات يلام 
قبلّها وتَتَبعُ سبيلها حتى لو دخلوا جُجخْرَ ضَبٍّ لَدَخَلُوه (متفق عليه). 


وبيّن أشراط السّاعةٍ التي تقع بين يديها: مِن قِلَّة العلم» وكثرة 
الجهل. وظهور الفِئّنَء وكثرة القّتل» وتَطاول الئاس فِي البْنْيّانِ. 


0 م2 2 59 4 
” الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


وا اع وي يعار الى يوم القيامة» قال 
حذيفة ونه : «قَامَ فِينًا فيا رَسُولُ اللّه يل مَقَاماً مَا تَرَكَ شَيْئَاً يَكُونَ في 
نم لك إلى ام اشاغ إلا عل ب فقا من حفقة. مر 
نَسِيّه) (متفق عليه). 

حكني بمشاهد رآها في اسمافه لاسيرى الله بروحه وجسده من 
بغة إلى المسهه لقص كع قري به إلي الكماء عن بلج يبلن 
المنْتَهى» ثمَّ رجع من لء ليلته إلى مكّة. وأخبرهم بما رآه من الجنّة والثّار 
وأهلهما وسِدرة المنتهى» وبما سمعه من صَرِير أقلام تدبير الكون. 

وألده الله بابات. قورز مشاهدة: فقيق الله القمر آبة له حتى صبان 
فَرْقَتَين» رآهما النّس في مكة وغيرها. 

وآياثُ نبُوّتِهِ ظهرت في الإنس أيضاً: ففي خطبة حَحجََة الوّداع فتح 
اللة له أسماء الناس حى سمعره جبيعاء وكانوا 251 من هن الني 
(رواه أبو داود). 

ودعا لأنس ونه بكثرة المال والولد؛ فدَفْن في حياته أكثرٌ من مئةٍ 
ا 


0 


#ا أنْ يُحَبََّهما الله إلى المؤمنين» قال 
أبو هريرة َيه : باعي بي يَرَانِي إِلّا أَحَبَّني) (رواه 
مسلم). 

ودعا لعروة البَارِقيٌ ذا طَيوْنهِ بالبركة في بَيّعِه؛ فكان لو باع التَّرابَ 
ربح فيه (رواه البخاري). 


ودعا ى هريرة و 


الباب الْتَّالِث: الإيمانٌ بالرُسل 7 


وكُسرت رجل عبد اللّه بن عَتِيك ذَنه فمسحها؛ فبَرأت (رواه 


ودلائل 000 ظهرت في البهائم أيضاً: دخل 882 يوماً حائطا 
ايسدر تلسار ليد ال اي ؛ الجمل رسول ان 
ال و عزو يوت الى تلككها الك14 2 شك إن ألك قبيئة ون 
ا دم (رواه أبو داود). 

وقالت غعانتيةه وكيا : «كان لآل رَ سُولٍ الله مَل وَحَشنٌ فَِذَا حَرَجَ 

رَسُولُ اللَّهِ يك لَعِبَ وَاشَْدَ وَأَقْبَنَ وَأَدْبَرَه فَإِذًا أَحَسنّ بِرَسُولٍ اللّه يل كَدْ 
دَحَلَ رَبَض قَلَمْ يََرَمْرَمْ - أي لَمْ يَتَحَرَّكُ وَلَمْ يُخْرِجُْ صَوْتاً - ما دَامَ 
رَسُولُ الله لله فى اليّت؟ كَرَاهِيَةَ أن يُوَؤْيَةُ) (رواه أحمد). 


اما 


وتيه من تكثير الطّعام والشّراب» ففي الحُدَيْبية كان 
معه أل وخمس مثو من أصحابه. قال جابر ضلئ, : اوضع الني كله 


ومن اياته : ما 


في الرَكُوَةٍ - وَهِي : ا فير ا ل 0 1 - أي + يَنْبِع 
بشِدّةِ - بيد َصَابِعِهِ كَأَمْئَالٍ العْيُونِء فَسَرِبْنَا وَتَوَضَأَنَاء قِيْلَ لَهُ: كَمْ كُمم؟ 


كه 0 


كاد دعوو اا ا ا 
١‏ ب) (رواه البخاري). 


5-4 


61 


7" الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


وفي غزوةٍ ذاتٍ الرَّقَاع جَمّع الماءً اليسيرَ في جَمَنَةٍ - وهي: وعاءٌ 
اا 
م ا فأكلوا حتى / َع الجيش كلّهم؛ 58 ألفاً 


وو 
ع 


وخمس ميك . 


وكان معه في تبوك نحوٌ ثلاثين ألفاً يطلبون الماء» فَتَوَضَّاً في عين 
من عيونها؛ ففاضت بماء مُْهمِرٍ حتى اسْتَقَوْا جميعاً (رواه مسلم). 


وقال سَمُرة بن جُنْدُبٍ طهليه: «كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ ل نَتَدَاوَكُ مِنْ 
فَصَعَةٌ - وَهِيَ: وعاغ مُسْتَدِيرٌ يُؤْكل فيه فيه - مِنْ عَذُوَةٍ حَنَّى الليل» تقوم 
ل وتفعْدٌ عَشَرٌَ قلنا 1 مِنْ أي شَيْءٍ تَعْجَبُ؟ 
0 إل باكاناء سر بِيَّدِه إلى السَّمّاءِ» (رواه الترمذي). 


وو 
4 


عر الله له | لجار لحار لا نَدَل جع أصحابه 
بأمره (رواه مسلم). 

واجتمع عليه الجن يَسْتَِعُون منه القرآن كييك فأخبرته 
بوجودهم دكات حوله (متفق ق عليه). 

وكان يَحْظبٍ على جذّع نخلة في مسجله ثم صُنع له منبر» فلمًا 
خطب عليه حنّ الجذع وبكى بكاءً الصّبيان» حتى وضع عليه يده كَلِ؛ 
فسكت (رواه البخاري). 


الباب الْتَّالِث: الإيمانٌ بالرُسل بن 


وقال: (إِنّي لأغرفُ حَجَراً بِمَكَةَ كانَ يُسَلَُمْ عَلَىَ قَبْلَ أَنْ أَبْعَتَ 
إِني لأَعرِفَه الآن» (رواه مسلم). 
صَعِد على أَحُدٍ مع ثُلَّةَ من أصحابه فَرَجَفَ بهم» فضربه وقال: 
اث 5 تبت (رواه البخاري). 
وأيّده اللّه بملائكته تأييداً لم يُوَيّد به أحدٌ قبلّه آيةَ لتبوّته؛ في مكة 
استأذئه مَلَّكُ الجبال أَنْ يُظبق على كُفَارِهَا الأَحْسَّبَيْن - وهما: جَبَّلانِ 
بمكّة - فَاسْتَمْهَلَهُ لهم. 


ا رولك سر افر عد ره الم صري دلو مس َ< و 
سيو ن إن الله مَعَنَا فأنرّل الله سَكيته. عليه وأيكده 


بجوو ّم ترزكا»: 
وفي بدرٍ قَائَلَ معه خيرٌ الملائكة. 
وفي أَحُد رُوِي الي يك بين جبريل وميكائيل يقاتلان عنه أشدّ 
القتال (متفق عليه). 
وسار جبريل لي معه من الخَنْدَقٍ إلى بني فَريظة (رواه البخاري). 
ومن آيات تُبوَّتِه: عصمة الله له في تُبوّته من أعدائهء فقال: 
وَأنّهُ ينَصمْك ين ألنَاين4؛ فلم يتمكنوا منه حتى ظّهر عليهم مع 
كثرتهم وقوّتهم. 
وسَحَرَهُ بعضٌ اليهود؛ فأظهرَهُ اللّهُ على سخرهم فآبْطله ووَضَعُوا 


َِ 


له السّمَّ في شاةء 0ه الله بذلك. 


5 ال لخطّبٌ المِنْبّرِيّ مِنّ | لمَسْجِدٍ التَبَويّ 

ومن آياث 0 أخلاقه الظاهرة 7" الكامل. 

ومع ظهور أمره كيد وطاعة الخلق له وتقديمهم له على الأنفس 
والأموال» مات ولم يُخَلّف درهماً ولا ديناراًء» ولا شاةً ولا بعيراً؛ إِلَّا 
شعير ابتاعها لأهله. 

وبعل أيّها المسلمون: 

شري ره النْبِيَ كله من ولادته إلى مونه ؟ عَلِم أنه 10007 الله 
0 الى حادم لم يسِحم الأولون والآخرون بنظيره. وكان في كل 
رفن يوك اه رجيب ويدلّهِم على كل خيرء وينهاهم عن كل شر 
وتظهر الله له من هعاتب الآيات. 

جاء بأكمل دين» وجَمّع محاسن ما عليه الأمم» فأصبحت أُمَّنَه 
أكملَّ الأمم في كلّ فضيلة» وهذه الفضائل به نالُوهاء ومنه تعلّمُوهاء 
وأعدلهم وأفضلهم. 


#كل إِنَمَا أنا مشر مِتْل بو إِلَّ أَا لهك إله 


هاه 0 


ل عبلة صَبلحًا - شر بعبادة ربد أحدا 46. 


بارك الله لى ولكم في القرآن العظيم... 


07 را لقا 


الباب الْتَّالِث: الإيمانٌ بالرُسل و" 


ابقطيةاناسة 


أن له اله 1ل الله وعره 81 شيريك له تعظييا لشالك وأشيد ار يتنا 
1 عبذه مره 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسا 95 


٠ 
سما‎ 


مريد 

ما 5 أيّها المسلمون : 

لنَأَمْلُ في آياتٍ نبيّنا مُحمَّدٍ كَل ودلائل صِذقه يزيد من الإيمان. 
والرّفعة ان بكثرة التُظر فى محاسنه البَاهرة وشريعته الظاهرة. ولا 
طريق لنا لمعرفة الله إلا بالرسول كَل. 

وَمَنْ أراد معرفة صدق الرُسالة وججلاء براهينها فعليه بالقران 
العظيم. 

ولا كانت. حاحة البغلق إلى 'تصديق الرضول 04 اليد مو ا جتهمِ 
اح 0 الآشياء؛ ار الله الدّلائل التي بها يعر 1 َف ف صِذق الآنبياءء 
وجعلها من الكثرة والظهور والوضوح بِيَحيْث لا يتخلّف عن الإيمان بها 
إلا معانل» ولا يتردّد في النّصديق بها إِلَّا مكابر. 

والخيرٌ كله في الثَّباتِ على النَّصديقٍ ارم وطاعته. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبّه... 


” الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


اغرف تَبِيَكَ علهه1" 
عر ساس وب 


إن لحي للك تَحمذه ونستعيئه ونستغفره» وتّعوذ باللّه من شرور 
الفبيينا. ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له» وأشهد ان ا 
لحر د وري صن اللناضية على اله رسب ريك سينا 
كثيراً. 

2008 

ا ني اله - حقٌّ التّقوى؛ فمَّن انّقى ربّه نجاء ومَنْ 

ري 

أنها المسلمون: 

امتَارَ اللّهُ من البمّاع والبلادٍ خَيرّهاء ومن التّفوسٍ أشرّقَهاء 
اصْطَمّى من البَشَّرِ رسلاًء جعل أقوالّهم وأعمالّهم وأخلاقّهم موازينَ 
ار عا الانرات رركن لاعيان: 

ومعرفةٌ نبيّنا مُحمَّدٍ لِةِ من الأصول الئَّلانَةٍ التي يجبُ على 
الإنسان معرفتّهَاء وكل عبدٍ يُسْأَلُ عنه شي برهت قال - لقي كلنة 


بز م يو و له -ه 7 
وَطاعته فِيمَا 0 فوقف 5 5598 


010 ألقيّث يوم الجمعة» السّابع والغشرين مد شهر شوال» سنة حمسن وعشرية وأربع مئة وألف 
من المصرة» فى المسجد اللبوى: 
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سيد ولد آدم وقَسَرهُم في الذّنيا والآخرة: 8 مُحمَّدُ بِنُ عبدٍ اللّه بن 
عبد المطّلب.» اصطفاء الله من بي هاشم. واصسى ا انار سن 

صَفْوَةٌ الْكَلْقَء هو يد أهل الأرض تسَبا على الإطلاق؛ قال 882 : 
١عَأَنَا‏ خَيرَهُمْ نفْساً وَحَيْرَهُمْ بين ' (رواه الترمذي). 





3 يتيم الأبوين. فاقداً تربيتهما وحنانهما: 22 حَدكَ هما 
فشاوئ 44 , متقلباً , بين أحضان متوالية وهاي مِنّ 1" وكلاءة» بعْضَتٌ إليه 
عبادة الأونان والخلوة ل ب حفظه حَفِظْهُ ربّه في صِغَر وصانه فى 

تزوّج قبل البغثة بامرأة نَبِيلَةٍ شَرِيمَةٍ لَبِيبّة» هي أعظمٌ النْساء شرفا 
وارارضة اه خديجة 0 

2 الله والأآرضّ ملوءة بعبادة الكران واخخبار الكيانة: وَسَفَك 
الدَّمَاءء وقطيعة الأرحام؛ فَدَعَا إلى عبادة اللّه وحده صابراً على ما 
يلقاه من تكليي وإعراض وجفاء. 

رَقَعَ اللّهُ ؤِكْرَه وأَغْلّى شَأنَهء مُعْجِرّاتُه بَاهِرَة ودلائلّه ظاهرة. 
ا ار ال ا ا ل انر وار النْاسِ 
يَسْفَعْ يوم ماين 1ن مايه ع وا مَنْ يَقَرَعَ داف الله وارد 
0 ورور يَعْبْرَ الصّرَاط. 


كان عَبْداً لله شكوراً؛ يقومٌ من اللَّيلٍ حنَّى تَتَقَطَرَ قَدَمَاه قُرَّةُ عَيْنه 


يا 
ً 


1" الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


في الصّلاة» يقومٌ لله مُخلصاً حَائِعاًء يقول عبد الله بن الشخير طه 


«رَأَيْتُ رَسُولَ الله كَل يُصَلَى وَفِي صَدْرِه أَزِيرٌ زِيزٍ المِرْجَلٍ مِنّ البكَاءِ) 


3 
54 
ل 


(رواه أحمد)» قال عن نفسه: «وَاللَهِ إِر 06 لِلّوِا (رواه مسلم). 


ا نعظة ِرّهء رَفيعُ الأَدَب مع خَالِقِهء لا يدّعي لِنَفْسِه نينا مما لا 


ََ 


يَمْلِكُه إِلّا اللّهِه قال سبحانه: طقل لد أَمْلِكُ لِتَفْسى تَنْعًا وَلَا صا إِلَا مَا هك 
أهَهُ وَوْ كنت أعْلَهُ الْمَيْبَ لكر يِنَ الْمَيْرِ وَمَا مَسَيَ السو إِنْ أن إل 
يد وكثار لَمَوٍ مون . بحا تَجل ان لي اد ات الله 0 
قَقَالَ لَه : هُ: أَجَعَلتَنِي لِلَِّ عِدْلاً؟! قُلَ: م مَا شَاءَ اللَّهُ وَحَْدَه) (رواه النسائي). 
وقال اللّه له: قل إن لآ اتلك لك سنا ولا ركذا4. قال ابن كثير كف : 
(أَيْ : إِنَمَا أنَا بَشَرٌ مِتْلْكُمْ ؛ وى إلَىّ» و وَعَبْكَ مِنْ عِبَادِ الله لَيْسَ إِلَىّ 
مِنَ الأمر شَيْءٌ فِي هِدَابَيكُمْ وَلَا عِرَايَيَكُمْ بل امرجم في ذَلِكَ عله إلى 
الله ك3). 


3 


أشدٌ النَّاسِ تواضعاً وأحسئهم بشرأء يُجَالِسٌ الفقراء ويُوَاكل 
اممستاكين» , يَخخْصفٌ 5 فتخدا أهاه ونفسّه» وشَرِبَ من 0 


لت 0 - 


ولا يُوبحهُم: قال أنث + وين : ١حَدَمُتٌ‏ ا 1 و 3 
أَعْلَّمُهُ َالَ لي قَط : لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَزْا؟ ولا عَابَ عَلَيَ شَيْئاً قط ررياء 
مسلم)» يُوقُرُ الكبار ويَتَواضَعٌ للصّغَارء إِنْ مَرّ على صبيان سَّلَّمَ عليهم: 
راق أيا عمير وله - وكات صَيكا حيو فقال تذاعيا له اك آنا ختترا 
َعَلَ النْثَيْرٌا (متفق عليه)» يقول أنسٌ ذفإنه: «مَا رَأَيْتُ أحداً كَانَ أَرْحَمَ 


5١ 
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بِالعِيّالٍ مِنْ رَسُولٍ الله كلا (رواه مسلم)» عَظَيمٌ التَوَاضْعْء بَعِيداً عن 
الفخرٍ والحتااه والكبر والاستعلاع. يقول : لين 5 عَبدَه؛ لتولو1: 


مغ 


عبل اللَّه 0 (رواه البخاري). 


كريمٌ النّفسء سحن اليدء غَزِيرٌ الجود؛ يُنْفِقُ سَحَاءًَ وكَرماً 
مول ما سل شينا ِنْ مَمَاعٍ الدّنيا مما يَمْلِكُ قَرَدّ طالبّه؛ قرل 
أنس ؤي : «مَا سيل رَسُوَلُ الله يل عَلَى ادر 3 إل أغطَاةً) 
(رواء مسلم) لا تَعْضبّه الذّنيا وما كان لهاء أَعْرّضَ عن هذه الدّار 
وَعَجِل لذار التراية كان يقول: ١مَا‏ لِي وَلِلدَُنْيَا؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيا إلا 
كَرَاكِبِ اسْنَظلَ نَحْتَ سّجَرَقٍ 4 م رَاحَ وَتَرَكَهَا» (رواه الترمذي). 
كان يَمُرُ به مِلَالٌ ومِلالٌ وما يُوْقَدُ في بُيُوَتَه نار» ويّبِيتٌ اللّيالي 
المتَتَابعَة ة طَاوياً راهله 1 در قياف يقول عمر بن الخطّاب 5ك : 
القن ونث رَسُولَ اللّهِ يكل يطل اليم يَلْتَوِي مَا يَجِدٌ دَقَلآَ - أئْ: رَدِيِءَ 
الثّمْرِ - يبَأ به بَظنّه (رواه سرك وخرّجٌ من بيته من حرارة 0 
ورَبَط على بطنه الحَجَرَ من ألم الجوع. وكان الصّحابة وق يعرفون 
الجَوعٌ فيه من تَغيّر صوتهء يقول أبو طلحة ذه : «سَمِعْتٌ صَوْتَ 
رَسُولِ الله يك ضَعِيفاً أُغرفٌ فِيه الججُوعَ»» وتأتي أيّامِ على بِيتٍ البو 
وما فيها إِلّا الماء؛ اجَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ الله كَل فَقَالَ: إِنّي مَجهُودٌ 
َأَرْسَلَ إلى بَعْضٍ ااه قَقَالَت : وَالَذِي بَعَتَكَ بالحَق ما ما عِنْدِي إلا مَاغْء 
نُمَ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَىء فَقَالَتْ مِئْلَ دَلِكَء حَنَّى قُلْنَ كُلّهْنَّ مِثْلَ دَلِكَ) 
(متفق عليه)» كامل الخوفٍ من ربّه مع ما لَاقَاهُ من الجوعء. فقد كان 


7 قر مم 2 كر ال 
7 الخطبُ المِنْبَرِيّة مِنَ المَسْجِدٍ النَبّويّ 


يَجِدٌ الئَّمْرَ على فراشه فيقول: «كَأَرْكَعُهَا لآكُلَهَاء ثُمَ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ 
صَدَكَةٌ كَألْقيّهَاه (متفق عليه). 

قي من الحياة مشانها». ومن الشدائن أخلكها» نذا يما قانداً 
حَنان الْأَمُومَة وتُوْفي والده ولَمْ 0 عَيْنْه يَرَؤْيتِه: وَآذاة ف بالقَولٍ 
والفعل» قال أنسٌ وليه : «ضَرَبُوا رَسُولَ الله كَل مَرَة حَنّى عُشِيَ عَلَيْا 
(وواة ا هذا 

الَهِمُوه بالجنون وَرَمُوْه بالسَخر ووَصَفُوه ه بالكذِب: وهال الْكفْرونَ 
مدا سَحِيٌ كَذَانُ#» وفي الغَارٍ كَرْبٌ وهَمٌّء خََوْفٌ وخحزن: ##8إِدْ يفوأ 
إصحبهء لا خرن إلت لله معتنا4. وفي أَحُدٍ كُسِرّت رَباعيئّه وش 
في وجههء وسّال دم 

لاقَى من الجوع حَرَارَتَه ومن العَدُوٌ بَأْسَه؛ٍ وَضَعُوا السمَّ في 
مله لياه في أهله» توالت: عليه العضّائيه وتكاليت عليه 
لبدو رود قر ل ار 2527 از صرف يي أشجاه 
وأخَرّائه إلى زوجته عائشة وَنا؛ يقول: الَْقَدْ لَْقِيتٌ مِنْ قَوْمِكِ ما لَقِيت) 
(رواه البخاري) 


مات ستة سِنُّ مِنْ أؤْلادِه في حياته كَل َه تلك الكروب عن الدَّعوة 
إلى الله ص على كيد ال و يا ون عن نيو نك امت 


5 َ سس 2 0 5 0 ّ 2 
فى الله وما يؤذى 0 وَأأخفتٌ 5 الله وَما بَخحَافٌ احد) (رواه 


رقيقٌ القلب ملية بالرّحمة» إذا سَمِعَ بكاءً الصَّبِيّ في الصّلاة؛ 
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اس 0 يَرُورَ البقيعَ 
در الآخرةً ويَبكيء كان يَرُورٌ ابه إبراهيمٌ عند مَرْضِعَتِهِ وهو رضيع. 
فيَأتيه إبراهيمٌ وعليه أَّرُ العُبَار مَيلْئَرِمُهِ النَّبِيُ كل ويُقّله ويَشَّمُهِ من عَظفٍ 
الأيوة عليه (رواه البخاري)»: ولمًّا مَاتَ دَمَعَتْ عَيْنَاهء وقال: «إِنْ العَيْنَ 
تَدْمَعُء وَالقَلْبَ يَحْرَنْء وَلَا تَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَيّنَاء وَإِنّا بِفِرَاقِكَ يَا 
إبْرَاهِيمٌ لَمَحْرُونُونَ» (متفق عليه). 


كامل العقل» سَامِي الأخلاق. 3 يَضْرِبٌ احدا بين تشره 


عائشة وِهيا: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ الله يكل شَيْئَاً قَطْ بِيَدِوء وَلَا امْرَأَةَ وَلَا 

حَادِماً» (رواه مسلم). 

9 النّاس وَأَشْرَفُهُم لم تمس يه اعواء إلا 8 له. 

كامل الوفاء مع اهل بيتِه وصحابته دعق وء كان يَلْبَحٌ الشَّاةَ ثم 
َقَطعْها أعضاء ثم يَبْعَثْهَا إلى صواحب خديجة ويا بعد وفاتها وفاءً لهاء 
وصلى على قتلى أحَدٍ بعد ثماني سنين من العَزْوَة كالموّدع لهم. يكرم 
صحابئه ولا يُؤْئْر لنفسه شيئاً دونهم؛ يقول عثمان بن عفان ضيه : «كَانَ 
رَسُولُ الله يل يُوَاسِينَا القَلِيلٍ وَالكَزيرِ». 

وت النامنَ بحلقه. حليم لا يَجَزِي بالسَيئةٍ ولكن يَعْمُو ويَصْمْح. 

2 يشب الشيه ولا بكسب لهاء يزبه الأخوّاية يريدٌ مالا مَأتَفت إل 
يما يفطي سُؤْلَه. 

عَفَا عمَّنْ سَحَرَه ولَمْ يُكَرْبْ على مَنْ وَضَعَْ له السمّ في طعامه. 
وَصَمَحَ عمّن قاتله. وقال لهم في فتح مكة: (اذْهَيُوا ؛ أَنْثُمُ الظُلَّقَاءُ؛ 


0 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


تقول عائشة ويا : «وَمَا نيل مِنَه ششئْ ع قط فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِه) (رواه 


0 

ين الجانب دائمٌ البشر؛ يقول جَريرٌ بن عبد الله حي : «وَلَا رَآني 
- وَسُولُ الله ينه - إلا تَبَسَّمَ) (رواه البخاري). 

يتَقَمَدُ أصحابّه» وَيُؤْيْرٌ أهلَ الفضل بأدبهء جميل المُعَاشَرَة حَسنٌ 
الصَّحْبَّة» يَصِلّ ذوي رَحِمَّه ولا يَجْفُو على أحد. 

عَنتٌ اللّسان م ين قاحشا ولا تقتشا بل كان أشدّ حَياءً من 
العَذْرَاءِ في خذرهاء خاده على تبن ةيا ا 
006 «جَاءَ ناس إلى لني يلق كقَانُوا: ا 1 شنا وابرة 
حَيْرِنَا !ا 3 ا ا يي الس قُولوا 0 وا 
يَسْتَهْويَنَ لي ال ا إل ا ا ا 
تَرْدَعُونِي كَوْقٌ مَنْْلتِي الَتِي أَنْرَلنِهَا اللّهُ ويك؟ (رواه النسائي). 

وفي لاي لحي ات ا ري ول عي نشرى ب اسه 
الكتحاء 2 جاه إن قال استَمّعُوا لقولهء وإن 5 أمرهء 
يقولٌ أنسٌ َيه : «مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبٌ َنِم مِنْ رَسُولٍ الله يليا (رواه 
احيدا. 

جَمَعَ من الأخلاتٍ أطيبّها ومن الآداب أَرْكَاهاء قال شيخ 
الإسلام كأنه: «لَا تُحْمَظ لَهُ كْبَةٌ وَاجِدَةٌ وَلَا ظَلْمٌ لِأَحَدِ وَلَا عَدْرٌ 
بأَحَدِ؛ٍ بَلْ كَانَ أَصْدَقَ النّاسِ 7 ُدَلَهُْ سل ِالعَهْدِء مَعَ اتلافٍ 
الأحْوَالٍ عَلَيْهِ - مِنْ أَمْنِ وَحَوْفِء وَتَمَكْنِ وَضَعْفٍ 


الباب التَّالِث: الإيمانٌ بالرُسل يفن 


يبِجَلُ أهلّ بيتِه ويُحسنٌ معامَلَتَهُمء إذا قَدِمَثْ إليه ابنثه فاطمةٌ وكيا 
قام إليها وقال لها: «مَرْحَباً وَأَجْلّسَهًا بِجَانِبهء وقال: ١حَيْرْكُمْ‏ خَيْرْكُمْ 
ِأَمْلِء وَأَنَا خَيْركُمْ لِأمْلِي» (رواه الترمذي»» شَهِدَ له خَالِقُه بعلو خُلْقَه؛ 
فقال: ظوَإِنّكَ لحل خُلْقٍ عَظِيرٍ 4. 

أبْهَى النَّاسٍ وأَنْضَرّهم مَنْظراً؛ يَتَلَألَاُ وجهّه تَلَألْوَ القمرٍ ليلةً البَدذْر؛ 
يقول البراء ذه : «لَمْ أن شك نظ أخين مذ زرواء اليخاري): طن 
الجَسَدٍ َك الرائحة؟ يقول. أن ويه : «مَا شَمَمْت عَديراً قط ولا فشكا 
وَكَا شَيْئا أظيّب مِنْ ربح رَسُولٍ الله يلِه؛ (رواه مسلم). 

فَصِيحٌ بَلِيعٌ بَاهِرٌ البيان» كلامُه يأخذ بمَجَامِع القلوب. أوقاته كلّها 
مَعْمُورُ في طاعة الله ومرضاته: طقل إن صَكَاقِ وَمُدى وَتَياكَ وَمَمَاقِ به 
ألْعَِنَ * لا سَرِيكَ لد من بِعْنَيه إلى مماته يَدْعُو إلى عبادة ربّه 
ويَنْهَى أَمّتَه عن الوقوع في الشّركء لا خَيْرَ ِلّا دل الأَمَةَ عليه ولا شر 
إلا ري منه. 1 

فَالرَّمُوا طريقه. واستمسكوا بِهذَيه وسنّتهء واحذّرٌوا مخالفتّه؛ 
تَُوزوا بالدَّنيا والآخرة. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 

«لقَدْ ْم روك يَنْ أَشَيِكْمَ عَرِيرٌ عَليِهِ ما عَنِكْرَ 

حَرِيض عَبِحكم بِالْمْؤْمنَ دو تسم 4. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


3 الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاناضة 


الوحييل لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» واشهد 
ا ل 5 الماع 5 يك د عنييا لان اه 
عبذه ررسرة صلَّى اللَّه عليه وعلى أله وأصحابه. 


أ 2 
1 


آنا يقد آنا العسليون: 


هن و و برس ان اع تق -ه م له م,ى بير رلعيو 7 1 
نبينا محمد َيه بَشْر مِنَ البّشر؛ يَمرّض ويجوع. ويحرّن وينام. 
8 لاد 0م 9 1 
4 5 9 ار و سس 6ر0 ا 2 واس ره آم > وسلء معو 
رسالة ربّه؛ قال ووُكَ: «إقل إِنَما أنأ مشر مِتَلَحرَ وحن إِلَّ أنا إلهكم إله 
صد 
مل عه م كه نوه اشير ملس ترج سرج أ كه م ا س”, د اكه وح 7 201 2 لد م 
واجلد فى كن يحوأ لقَاءَ ري فليعمل عبلاا صللحا ولا يشرك بعبادة ريده أحدا # . لا 
وو اع ا ا يه وهي و )يي ابر اط ع 5 
برقم فوق فكلره. ولا بنقص. من منزلئةه» واجب اتباعه وامتثال أمره. قال 
٠ ٠‏ -ه سر © و 
هى فتح المبحيك: «(يحصل 


وَالاهْتَدَاء بِهَذيهِ وَاتبَاع سنته). 


هه 


0ه و ْ عو ل عا 5ه 3 دي ه 
نعظيم لرسول كك بتعظيم مر زعي 
4 
ره 


ررض سا 


وبطَاعَيِه تَتَدَركُ الّحمات وتتوالى الخيرات: #إوَآطِيموا لَه وَالُسُولَ 
- تمزوك 4 5 ب بطاعته مقرم عا الوَلْد والوالد؛ 


لو 


2 
آي 


< 6 9-6 2 م ادن ع ع سمس د نت َه #8" 20 
1: رلا يَؤْمِنْ أحذكم حتى اكون احب إلَبهِ من وَلَدِه وَوَالِلِه 
- ك0 50 - ٠‏ 2 را 00 
وَالناس اجمعين) (متفق عليه). وباتباعه يَرَعْدَ الغيتن ويهنا الجميع . 


> العم وح وو رموء ليو لسار 
١-5‏ 


5 عا . ا 21 هه كد ١‏ اس 7 2 
قال 2: من عميِلَ صَلِحًا مّن ذكر أرٌ أن وهو مؤمن فلنحيينه, حيوة 





2 
5 
- 2 
1-4 شعن ارا 
2 
0 0 


الباب الْتَالِث: الإيمانٌ بالرُسل ان 


1 طٌُِ وَلسَجَرِيسهرٌ أَجَرَهُمٍ بأَحْسَنَ ما كانوا يَعَمَنُونَ4» وسّعادة العبن: في 
الدارية ا باعيت بهليةه ٠‏ والعدّة على قَذْرِ متابعته, والفلاح باقتفاء 


لم 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 


" الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


5 ا 2 00 
نصرة ابي 5 


إذ الحمة للم تحمذه واستعيتة .واستعدره» ولعو يالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
كاد له وافيه أن يه يله 11 الد روحت ل شريك ل راشي اين 
مُحمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


جا يع 

فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالتّقوى أربَحُ المكاسب» 
10 المواهب. 

للها المبلير' 


خلق اللَّهُ البشرّ وفضّلَ بعضّهم على بعض؛ ففضّلَ المؤمنَ على 
الكافر» والبَّرّ على الفاجرء والنَبيّين على سائر المخلوقين» والرسَل 
على النْبيّينء وفضّلَ حَاتَمَهُم مُحمّدا َك على سائر الرَسُل؛ فهو صَفْوَةُ 
ولد إبراهيم» اختصّه من بين الرّسّل بالوّسيلة والقُضيلةٍ والمَمَاء 
المَحمُود وعموم م رساليّه للعَرّب بعر على اللاي ا نسباً وَأَشْرَفُهِمِ 


قبا رَفْعَ اسه اه وشاله؛ قال 522 : 


ىس حدم دص 


51 27 ا آدَمَ يوم القيامة. 





)١(‏ ألقِيّتْ يوم الجمعة. الرّابع من شهر محرّم» سنة سبع وعشرين وأربع مئة وألف من الهجرة. 


الباب الثَّالِث: الإيمانٌ بالرُسل ف 


13 لنن قن إحث رادل شَافِع . 5 0 (رواه مسلم)؛ 
اكد الآنيياء تعا» وأول 2 مَنْ يَقَرَحَ بات اسه وأوَّلَ مَنْ يَعْبّر الصّراط. 


ل سا 


َسَْ يما َل ير وَالِدَّ في دَهْرِه؛ َم يَأنَلُ بِحَضَانَة لياه 
أشدٌ المّاس تَبِثّلاً إلى اللَّه في ليله مصلَياً باكياًء يقول 
عبد اللّه , بن الشَّخيرِ ذاه : «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يه يُصَلَّى وَفِي صَدَرِهِ 
أزِيرٌ كا يز المِرْجَلٍ مِنّ البْكَاء؟ (رواه أحمد). 


وفي نهاره داعياً رَحِيماًء يُجَالِسٌ الفْقَرَاءء ويُوّاكل المَّسّاكين» يُوَقَرٌ 
الكبار» ويتَوَاضْع للصّغارء إِنْ مرّ على صِبِْيانٍ صل بوم ورَحَمَهم؛ 
قال أنسٌ ذنه: «مَا رَأَيْتُ أحداً كَانَ أَرْحَمَ بِالعِيّالٍ مِنْ رَسُوَلٍ اللّه يا 
روا دا 

كريمٌ النَّْسء جوادٌ اليد؛ يُنْمَقُ سَحَاءَ وكَرماً وتَوكلاً» ما سُئل شيئاً 
فقال: لا قطّء مُعْرِضٌ عن الذنيا وزينتها ؛ كان يقول كله : الي 
للا 5 آنا في الدّنْيًا إلا كَرَاكِبِ اسْتَظلّ تَحْتٌ شَّجَرَق 3 رَاحَ 
وَتَرَكهَا) (رواه الترمذي). 


تَمْضِي أَيَامْ وليس في بَيُوتِه سِوّى تَمْرَة واحدة» بل يَمْضِي زمنٌ 
وليس فيها سوى الماءء بات ليالي هو بوأهله لا يَجَدَونَ عَشَاءً؛ قال 
عمر وليه : ١لَفَدْ‏ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ل يَطلُ اليّوْمَ يَلْتَوِي ما يَجِدُ دَفَلا 
- أي : رَدِيءَ الكَمْرٍ - يَمْكا به بَظنَه) (رواه مسلم). وخَرَجَّ من بيته مراراً 
من شدّة الجموع؛ وهو صابرٌ مُحتسبُ لِتَبْلِيغْ رسالةٍ ربّه. 


١‏ الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


رقيق القلب ملية بالرَّحْمّة» إذا سَمِعَ بكاءَ الصّبِيٌ في الصّلاة تَجَوَّر 

ين القُّوَادء عظيمٌ الوَجَلٍ من ربّهء كان يزور التقيرَة يبَاعاً ويكذكرٌ 
الآخرة ويَبكي مِرَاراً. 

عتُ اللّسانء لا يَمَعُ في عِرْضٍ أَحَدِء وكان أَشدَّ حياءً من العَذَّرَاء 
في خدرهاء 3 يَضْرِبْ ول شه عظيمء » قال 
جرير بن عبد اللَّه ين : «وَلَا رَآنِي - وَسُولُ الله ل - إلا تَبَسَّمَ) 


(رواه البخاري). 

جَمَعَ من الصَّفاتٍِ أعلاهاء ومن الآداب أَرْكَاهاء أحبّه الصّحابةٌ خب 
جمّاًء إِنْ قَال سَمِعُوا لقولهء وإِنْ أمر تَبَادَرُوا إلى أمرهء قال أنسٌ طلكك : 
ما كَانَ شَخْصٌ أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولٍ الله يلا ولم يَكنْ كِبَارُ الصّحابةٍ 


هه 


دي وى داه ا 


يَصَعُونَ أعيتَهُم في عَيْيِه حَياء منه وإجلالا + ؟؛ قال عمرو بن العاص 5ك:, : 
حَدٌ أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ رَسُولٍ الله يل وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا 
كُنْتُ أليقٌ أن أثلا عي مِنهُ الا لَه وَلَوْ سْيِْتُ أَنْ أَصِفَهُ ما أَطفْتْ ؛ 
لأني لَم أَكُن أَمْلَاً عَْئَنَ مِنْه (رواه مسلم). 


وقد عظّم | لصّحابة نبيّهم ا م بقلوبهم. تت نفوسهم أَنْ 
سيكدوا في دار هُمْ في أعلاها وهو في أَسْمَلِهاء وعلى هذا كان تابيرن 
وأَسَلّاف؛ فكان محمد بن المنْكَدِر لا يَكَمّالِكَ نفسّه من البكاء إذا 7 
حديتٌ رسول اللَّه يللد وقال الإمامٌ مالك ككلله: "كنا تذخ على اوت 


السَحَتَيانِي » َإِذَا شري شرن اللَّهِ يل بكى حَتَّى تر حمه). 


الباب الْتَالِث: الإيمانٌ بالرُسل 8 


وملوك النّصارى وكُبراؤهم في زمن الي كَل أحَبُوا رُؤيَتَه وتَمَنَوا 

اي قال هِرَّقل - عَظَيم الرّوم ار أنْي - أني الم لَه 
أَخْيَيّتُ لِقَاءَةُ؛ وَلَوْ كُنْتٌ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْها (متفق عليه). 

ولمّا رآه أَحبارٌ البهود عَلِمُوا صِدْقَّه؛ قال عبد اللَّه بن سَلَام - وَكَانَ 
مِنْ أَحْبَارِهِمْ -: «لَمّا قَدِمَ وَسُولُ الله يله المَدِيئَةَ انْجَفَلَ النَّامنُ إِلَبْه 
- أيْ: ذَّهَبُوا إِلَبْهِ - وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ الله للها مَجِنْتٌ فِي النَّاسِ 
لِأَنْظرَ إِلَيْء قَلَمّا اسْتَثبَتُ وَجْهَ رَسُولٍ اللَّو يكل - أئ : رَأَيْتْهُ - عَرَفْتُ أن 
وَجْْهَهُ لِيْسَ بِوّجه كَذَّاب) ' (رواه الترمذي). 

وى الله ذِكْرَهء وغَمَرَ له ما تقدَّم وما تأخَّر مِنْ ذنْبهء وصَانَه 
بِالرّعَايّة وحَفِطَهُ بالكلاءة» في الغار كان معه بِنَضره وتَأَيِدِهء وفي بَدْرِ 
وحُنَيْن قَائَلّت معه الملائكة» وفي أَحُدٍ عَصَمَهُ مِنْ قَثْل المُشْرِكِين» وفي 
بَنِي النَضِيرٍ كَشَفَ له كيد الغَادِرِينَ» وفي الحَنْدَقٍ بَذَّدَ عنه جيشّ 
المتحربي : وفي المدينة 1 00 خجداع الساريية قال سبحانه: «9وإذ 
0 بك الْدِبسَ كموأ ان أو لوك و 00 كا ون 4 و 
0 التكرت». 

فَرَضَ اللَّهُ على جَمِيع النَّاسٍ الإيمانَ به وتَؤْقِيرَه؛ قال سبحانه: 
إن أَرَسَلنَكَ سَهِدًَا وَمُبشّرا وَتَذِيرا 3 ين الله ورسوله. وتعوّروة 
وَُوفروة جرد الا وَأَصيلا #6. 

وقد أجلّهِ اللّه ورَقَعَ مَكَانَتَهه وكُتّبَ العِرَّة له؛ قال سبحانه: وَل 
لْعِزَّهُ وَلرَسُولِ- وَلِلْمُوّمِنِنَ4: وجعل الغَلَّبةَ والعَاقِبةَ له؛ قال 2م: 


0 0 2 59 4 
3 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبَوىٌ 


ل رف و 0 بأَنْيُخبظ عَمله؛ قال وق : 
0 مث س ررسروواه ل 7 ل سح بس 5 ص ب 0010 به جح سا “” م < رد 
«ويكايبا الْذِتَ امنأ لا 0 ص قوق صَوْتِ الي ولا مجهروأ له. بِالْقَولٍ 

سس عه ل د ّدم 4د 0 2م« 0 غرءى 0 د له 
ير سكم ع نل وانتم ل عون 44 : 0 ااه لْعَنَّه 


هه 
ض لل هه 2 ر_ سم ور كو 


الله فى الدنيا وال جرع ما 1-3309 *1 


دسا روحم س َّ و ‏ اي # 


هم أنه في لدم والاخرو 1 نم عذابا هين 4 5 0 وكبَنّه ؛ 


وتَوَعَدَ بِبَثْرٍ كل مَنْ أَبِعَضَهُ وعاداه؛ قال كن : © إركت حر 
ليرد قال أهل عدر اكل مَنْ شاه وأَبْعَضَهُ وعَادَاه فَإِنَ اللّهَ يَقْطَعُ 
دَابِرَه ةر في يوم أَحْدٍ كَسَر عُتبة بن أبي دعام رباعة 


َس 


النَبِت كْدُه قال ابن القيّم كأله: «قَالَ بَعْض العَْلْمَاءِ بالأخبار: إنه 


اسْتَفْرَى نَسْلَّهُ قَلَمْ يَبْلْعْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الحُلَم؟ إِلّا أَبْخَرُ - أيئ: كَرِيهُ رَائِحَةٍ 
الهم جد 1 أَهْتَمُ - أي : 0 انا الأَسْنَانِ دع يَعرَفٌ ذَلِكَ فيهم. 
وَهُوّ مِنْ شُؤْم الآبَاءِ عَلَى الْأَبْنَاء 


وك شك بالآمياه انإن عليه د رائر (الشوف؟ قال بحاص ادر 
سْتْرِقةَ يُسْلٍ ين مَبْكَ نكا يليت سَجِرُوا ينهم نا كانا به 
تَتبَرْمُونَ4» وقد يُمْهِلُ الله السّاخرين ِرَسُلِه لحكمة ثم يُنْزِلُ عليهم 
عَأَسَهء قال هق وله انا نير ل ين مَك كيت ١ل‏ كنا 


0 


قَصَمَهُ اللّهِهِ قال رس 2 المستهزءين 46. 
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في عَهْدٍ النْبيَّ كله سَجْرَ به رَجْلْء فَلمًّا مات دفئوى. فكان كلَّما 
دفنوه في قبره وجدوه خارج القبر مَنْبُودَاً عنه؛ قال أنسٌ ويلك : «كَانَ مِنَا 
رَجْل مِنْ بَنِي النَجََارٍ قَذْ قََآ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَء وَكَانَ يَكْثّْتُ 
لِرَسُولٍ الله ل فَانْطَلّقَ هَارِباً حَنّى لَحِقَ بِأَهْل الكتابء قَالَ: فَرَفَعُوهُ: 
َانُوا: هذا كَدْ كَانَ يَكْْتُ لِمُحَمّدِ: الي نين اكم اله 
عُنْقَهُ فيهم» فَحَفَرُوا لَهُ قَوَارَوْهُ فَأَصْبَحَتٍ الأَرْضٌ فَدْ بَبَدَنْهُ عَلَى وَجْههَاء 
م عَادُوا كدر د شارك اميت الأرْضٌ قَدْ نَبَدَنَهُ عَلَى وَجْههَاء 
َم عَادُوا فكنروا له نَوَارَوَة4 فأفتخت الأرْضٌ قَدْ نَبَدَنْهُ عَلَى وَجْههَاء 
َتَرَكُوهُ مَنْيُوذاً» (متفق عليه). 


0 


وسَخْرَ أبُو جَهْل بِالئَبِيَ 5 ج ولحاة من اللتساية و00 ب 
االاعيا ابسن بن حرف . د 5 ب ا 
»يك وقد 0 ين أضلع من فَعَمَرَنِي أَحَدُهُمَا قال" 


أخي؟ قَالَ : ا 0226 و الله كيد الى 5 و 


ا 


5 7 7 - -ه -ه هه 0 6ه سس هو 4 
راجه لا تغارق سادق سوادة حتى ١‏ كرت عير مان سال سيا 
لِذَلِكَء فَعَمَرَنِى الآخَرُ فَقَالَ مِثْلَّهَاء قَالَ: لم لشي أن ريك إلى أب 


جَهْلٍ يَرُولُ فِي النّاسٍء فَقُلْتُ: لا تَرَيَانِ؟ هَذَّا صَاحِبكُمَا الَّذِي تَسْأَلَانِ 


عَنْهَء كَالُ: فَانتدّرَاة» فضرهد ه يِسَيْمَيهِمَا ح حت انتلذة) (مفق عليه). 


وزَالْتُْ مَمَالِكُء فلم تَبْقَ لها قَاقِمة لما سَخْرُوا بالنّبِيَ كله 


1 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 





© إلى كسْرَى وقيصَرء وكلاهمًا 3 يُسْلِم ؛ لكنّ ف قَبْصَرَ أَكْرَمَ 
كتاب رسولٍ الله وأَكْرّمَ رَسولّه؛ فَتَبَتَ مُلْكُهء وكِسْرَى مَرَّق كِتَابَ 
رسول اللَّه واسْئَهْرَاً برسول اللّهِ؛ كَمَتَلَهُ الله بعدَ قليل من تمزيق كتابه 


كَ عو سا بين هه 


ومرّقه الله كل ممرق. 


الود اه انفكا لي يك بالذّم والمَلامّة» قال 
شيخ الإسلام كله : ١حَدَّثَنَا‏ أَعَدَادٌ مِنَ المُسْلِمِينَ الْعُدُولٍ أَهُل الْفْقَهِ وَاخبرة 
عَمّا جَرَّبُوهُ مَرّاتِ مُتَعَدَّدَةِ في حضر الحُصُون وَالمَدَائْنَء كَالُوا : كُنّا نُحَاصِرٌ 
الحِصْنَ أو المَّدِيئَةَ الشَّهْرَ أو أَكْثَرَ مِنَ الشَّهْر ٠‏ وَهُوَ مُمْشٌَ عَلَينَا حَنَّى نَكَادَ 
يمن مِنْهُ» حَّى إِذَا ا ل 0 


كه 24 


نه تيس وَلَمْ يكن يَأَخَرَ إلا يَؤماً أذ يَوْمَيْنِ). 


وإذا أُوذِيَ الرَّسُلَ حل العذاب». جاء ذ في «الصَارِء المَسَلُول): 
َإذَا اسْتَفْرَأتَ قَصَصٌ الأَنْبِيَاءِ المَذْكُورَةَ في القُرَآنِء تَجدُ أُمَمَهُمْ إِنّمَا 
هُلِْكُوا حِينَ آذُوًا الْأنْييَاءة» وَقَابَلُوهُمْ بقَبيح القَولٍ ار الا 


ويعيك أيّها المسلمون: 


فمَحبّةُ النَبيّ يك مَرْضُ على هذه الأمّة» بالذّبٌ عنه وحِمَايَة 
جَتَابه 842؛ وَلْيَحذْرٍ المُسلمٌ من التَطلّع ال التشيتات البرك 
السَّاخَْرَة 00 م نقد كان الخلث يتخدرون من ذلك. قال شيخ 
الإسلام كانه : : «التكلم في تَمْثِيل بحب الريونل وَذِكْرِ صِفته؛ ذَلِكَ مِمَا 
ينْقلَ عَلَى القَلْبِ ران وَنَحْنٌ نَتَعَاظمْ أَنْ تَتَقَوَهَ بذَلِكَ). 


ا 


قبِعَةٍ فى عِرْضِهِ تَعَجَلْنَا 


سه هه 


)) 
3 
| 
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ومن محبنه . طاعتهء واقتفاء اثرهء واتباع سنته ؛ قال سبحانه : قل إن 
هه 75 
١ 2 2‏ عم سو 27و سه ل سر س2 كر هه .ا 
0 الله فاتيعوى ب أله وعفر لكر ذوبكر 2*4 ومن محبته يخا . عدم 


العُلوٌ فيه بِرَفْعِهِ فوق منزلةٍ الرَّسَالَةٍ والعُبوديَّة في المَدَائِح والإظرَاء؛ 
قال 882: «لا تُظرُونِي كما أَظْرَّتِ النَصَارَى ابْنّ مَرْيَمَ إلا آنا نل 
َقُولُوا : عب الله وَرَسُولَهً) (رواه البخاري). 

وعِرَّةٌ المسلمين على قَذْرٍ طَاعَتِهِم له. وفلاحٌ العَبّْدٍ في الدَارَيْنِ 
ُعَلّقّ بِالنّمسّكِ بِهَديهء والشّقاء في عدم الإيمان» أو السَّخْرِيّة به أو 
بدِينه» أو الاسْتِحْفَاف بكتاب الله العظيم. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
7ن عق لتنا وانية انرا ى. شرق الذنا ووم قوم 
الَْنْهدُ 4. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


ع5 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاقانة 


الحمد للّه على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ نبيّنا مُحمّداً عبذه 
وكوف فى الداع رعلى اله ر مينسا 

أمَا بعذء أيّها المسلمون: 

ومن نَضْرٍ اللو لأنبيائه: إغراقٌ فرعونَ في شهر اللَّهِ المُحرَّم؛ لكُثْره 
وسْحْرِيتِه بموسى 242 وقد شُرَعَ الله صوم العَاشِرٍ منه شكْراً للَّهِ على 
نْصْرَةٍ أوليائه؛ قال ابن عبَّاس وِقها: «قَدِمَ النَِّى كه المَدِيئَ فَوَجَدَ اليَهُود 
صِيَاماً يَوْمَ شيك قَقَالَ لَّهُمْ رَسُولُ الله يكلِِ: مَا هَذَا الب الذي 
تَصُومُوئَةُ؟ كَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ؛ أَنْجَى اللّهُ فيه مُوسَى وَقَوْمَةٍ وَعْرَقَ 
فرَعَوْلَ وَقَوْمَه؛ 58 مُوسَى شُكُراء قَنَحْنٌ َصُومُةُ فَقَالَ رَسُولُ اللو كله : 
َتخْنٌ أَحَنقٌ وَأَوْلَّى بِمُوسَى مِنْكُمْ؛ قَصَامَهُ رَسُولُ اللو ل وَأَمَرَ بصِيَامِد) 
(يتفق. عليه )؟ ولمُسلم عن أبي قتادة ذه أن رسول الله َك سل عن 
صيام يوم عاشوراء فقال: «أَحْتَّيِبُ عَلَّى اللَّه آَنْ يُكَفْرَ السََة اَي كَبْلَه): 
بالدخ على الا تر يردا قيله كانتا لأهل الكتاب؛ فقال عله : 
١(لَيْنْ‏ يقد بَقِيتُ إلى قال لأضُو مَنَّ التَاسِعَ ؛ د عي السيين انا يضوضا 
يوم عار ا ب 402 وظل التراب اللي وان يرس براه 
أو يوماً بعدّه مخالفة لليهود. وعملاً بما اسْتَقَدَت عليه السنَّة. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 
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و هه 2 2 يم ١‏ 
السّعَادَة فِي انَبَاع النَبي 6ه '' 


إذ الحمة لله تحمذه وتستعيته وتستقةروه ولعو يالله من شرور 
الفيينا :ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
ادي لبي واشهد أن لأ إله إلا الله وحده لأ شريك لد وأشهد. أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


اعد 

أيّها العسلمون: 
ورَححاءء وسكينةٍ وأَمَانَء وكان النَّامنُ قبل البِعْئّة في ضلال؛ فعبدوا 
املاع وَوَأَدُوا البَتَاتء وأكلَ بعضهم هم أموالَ بعض بالباطل» وعاشوا 
في ذْعْرٍ عيانلدك. فْتَسَاءَمُوا بشهورٍ وطيورء وصف أبو رجاء 
العَطَارِدي حالهم بقوله: (كُنَا تَعْيّدٌ الحَجَرَء فَإِذَا م 

به راخدا الآَخَرَ فَإِذًا لْمْ تجذ حَبَراً جَمَعْنَا جَنْوَةَ مِنْ ثرَابء 
قا بالا اا عد ثم ظَفْنَا به (رواه البخاري). ٠‏ 


)١(‏ ألقِيّتْ يوم الجمعة. التّاسع من شهر جمادى الأولى» سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة وألف 
من اليبجرة» فى المسحد اللبرى. 


1.5 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


حير 2 - جَآء هم 7 3 2 أمهدئ من. اعد المي 4 فاصطفى 
الله رجلا منهم» هو خيرهم نسباًء وأرجحهم عقلاً. وأكمَلهم صفات . 
نشأ على الصَّدقٍ والأمّانة» والعفافي والتَّواضْعء عَرَفَ قومّه حميدَ 
صفاته قبل بعثتهء قال ووكُ: «#آم ل يعرفوا رسوطم فَهُمْ له متكروب 4. 
وعظَّمٌ اللَّهُ شأئّه» وَرَفَعَ ؤِكْرّه وعَمَّر ذنبّه» وحفظه وصائّه. وخصّه 
بِالمَقَام المَحْمُود وبالكؤثر» وعُرج به إلى السّماء إلى مستوّى سَمِع فيه 
صَرِيف الأقلام» وكلَّمَهُ من غير واسطةٍء وسَّخَّر معه الملائكة فقاتلوا 
معه في حَنَينِ والأحزاب» وكان الله وملائكته معه في بدر : #إذ يوحى 


د سه إلَّ 22007 م > 
رَبْكَ إل الْملِكَةَ أن معكم 4. 


عِِ 
هه 


وأخذ اللَّهُ الميثاق على الرُّسُل أنّهِم إِنْ أَذْرَكُوا مُحَمَّداً لَيَتَبعْنه 
والجنٌ فَرِحَتٌْ بدعوته وأمَرَ بعضُهم بعضاً باتّباعه» ولمّا قدِم المدينة قال 
البراء بن عازب ويه : «مَا رَأَيْتٌ أَهْلَ المَدِينَةٍ فَرِخوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمُ 

سُولٍ اللَّهِ كيد عن رات الوَلَائِدَ والصضسيان : يَة ار هَذَا 
”5 الله ِهٍ قل جَاء» (رواه البخاري). 


لاقى المحنّ وقاسى الشدائد في نشر الذين» أخرج من بلده. 
وححبِس في الشّعبء وكُسرت رَبَاعِيّتهه وشح في وجهه وسال الدَّمُ منه. 
وقَتِلَ أصحابه ومّكر به المشركون ليقتلوةه واجتمع عليه الأحزاب» 
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وكان يقول: «لقد أوذيت فى الله وما يود احدل. وأخفت فى الله وما 


- 
ع ابن تلق 


خافت أخل) (رواه اتجمن). 


وعثالكه بطاعته واتباعِه؛ قال سبحانه: «وَمآ أَيَسَلَمَا مِن رَسُولٍ 
إلا يملاع بإِذن أمَّدّ4. حديثّه وَحيء ومزاحه حقٌء قيل: 'يّا 
رَسُولَ اللا إِنَكَ تُدَاعِبْنَاء قَالَ: إِنّي لا أَقُولُ إِلّا حقاً» (رواه الترمني). 
وليس لأحد ب تشريع بعدّه. قال سبحانه: «#ومَا كَأنَ مَؤّمِنٍ ولا مَيّْممَةٍ ذا 
فَصى الله ورسولة: أَمرا أن يكن 1 شم ابره من مهم . قال ابن كثير كأ 
ار لدان و الاضيان بأو رو الي ا ديت مل د 52 


حَالْعَه فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى قا كله 





باقاضةه نال الهدى والقلاح؛ قال 8242 : ١إِنْي‏ قَدَ ترركت فيكم 
شَبْكِيْنِ لخ تضلوا تقتغتا ككات الل وَسّنَنِي) (رواه الحاكم)» قال 
الإمام مالك له: «السنة : مث سف سَفِيئَةٍ نوح» مَنْ مَنْ رَكِبّهًا نَجَاء يندت 
عَنْهَا هَلْكَ). ومَنْ 1 يتَبعْه ندم قال جل شأنه : مووبوم 0 لظام عل 
سر مق ققدت مع الرسول سيبلا 6. 

والصّحابة وك عَرَفُوا قذرَ النّبِيّ يك؛ فَأَجَلُوه وعظّمُوه؛ قال 
عروة بن الُبير طفه: «إذا أمَرَهُمْ دروا مره وَإِذا َكلّمَ حَمْضْر 
أَصْوَائَهُمْ عِنْدَهُء وَمَا يُحِدَُونَ إِلَيْهِ النَظَرَ تَعْظيماً لَهُ) (رواه البخاري). 


وكانوا يُنْصِئُونَ إلى حديثه؛ قال أبو سعيدٍ الخَذْريٌ ضَلنه: (إِذَا ‏ 
مَكَث الناس ؛ كان عَلَى رَؤُوَسِهم م الطيْرَاء وَيمْتَدِلُون أوامره. قال أبو 


3 الخطث المشثركة من المتسد الوق 


إلا 


بكر الصَّدَيقْ اه : «لَسْتٌ تاركاً شَيْعاً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يه يَعْمَل به 
عَهِلْتٌ بو إن أَخْشَّى إن تركيه شينام مِنْ أَمْرِه أَنْ أَزِيعَ مَ» (رواه مسلم). 

وشَرْعُه - بِحَمْدٍ الله - كاملٌ من جميع الوجُوه؛ قال سبحانه : 
الوم أ ملت ل ديك 4 ومِنْ وصاياه 2 عَلَيْكمْ يقس (رواه 
الترمذي)؛ قال أبو ذَرٌ ضيه : «تَرَكَنَا رَسُولُ اللَّهِ يله وَمَا طَائِرٌ يَطيدُ 
بِجَنَاحَيْهِ إلا عِنْدَنَا مِنْهُ عِلْم). 


تر 


ومن قَدَّمَ عَشُلَه لَه وهواه على سدّته؛ ضلء وكان الميسده مع 
رَجِحانٍ عقولهم ميم لسري : عدمون لاتب وَالإِدْعَانَ على 
آرائهم ؛ قبّل عمرٌ 5نه الحجرّ الأسودّء وقال: ١إنِي‏ أَغْلَمُ 5-2-6 
نَضْرٌ وَلَا تَنْمَعٌ 50 أنْي رَأَيْتُ النّبى كل يُمَبلْكَ ما مَا فَبَلْتَكَلق وقال 
علنٌ نه : «لَوْ كَانَ الدَينٌ بالرَأَي ؛ لَكَانَ أَسْفَلنّ الحفٌ أَوْلَى المَسْح مِنْ 
أغل ةا قال 06 القيم 7 يانه : «(وَمِنّ الأكب مَعَ النَبِي َلهِ: أن ل 
يُسْتَشْكَل قَوْلَهُ؛ بَلّ تُسْتَشْكَلُ الآرَاءُ لِقَوْلِهء وَلَا رن قياس ؛ بل 
ُهُدَرُ الأَقِيسَةٌ وَتُلْقَى لِنْصُوصِهء وَلَا يُحَرّفَ كَلَامُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِحَبَالٍ 
ايا فت امون يذ رت ُو ما جَاء به عَلَى ماقف اا 


رحن الت أمره توح انه بمصيبة أو عذاب؛ قال سبحانه: 


ودينه 2ل متينٌّ» مَنْ طَعَنَ فيه أو ل شيفا منه: أو سَححْرَ منه ؛ 
مَلَكء د يسحاك: قل ارو ار ار ون ل 


َعَنَذِرواً هد كفرتم بعد مد اميد 4. 
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لها المسلمر.) 

بعد وفاة الي و الحيساءد في الآوطان؛ عم ما فَاتَهُم 
منهاء قال جابر ويه : ابلَغَير ي عَدِيثٌ عن جل سيعة من وَسرل للد كا 
فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرأء ثُمّ شَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلِيء فَسِرْتٌ إِلَبْهِ شَهْراً حَنَّى قَدِمْتٌ 
عَلَيْهِ الشَّامَ» فأخذ منه الحديث. 

وتَوَالَى العلماءً على حِفْظِ سُنَيِه للنّاس» وتأصيل الأصولٍ والقَوَاعَدٍ 
لهاء بِتَصَنِيف الصَّحَاح والمجَامِيع» والمَسانِيدٍ قر والآثار, وكدّبٍ 
الجرّح والتّعديل, لاقَوا في ذلك الشّدائد با دحتا وسطّروا للتّاريخ 
العَجَب في الصَّبر والججلّدء قال ابن الجوزيّ كه: «ظافت لاما 
َحْمَدٌُ كأنه الذَّنيًا سِنِينَ» حَنَّى جَمَعَ المُسْنَدَه» ورَحَل بَقَىٌ بنُ مَخْلَّدٍ كأ 
من الْأَنْدَلس إلى بغدادَ على قَدَمَيْهه حتى يسمعَ الحديتٌ من الإمام أحمد. 

وفي مواطن إلقاء اا كرون اللمتك يال رم والباعها 
وجباء قال ابن حجر 5 4 : : «لا يُلَتَعَتْ إِلَى 0 قَويَتْ - مَعَ 
وُجُودٍ سن تُسَالِفَهَا». 

فالواجب على العبد: تقديمٌ الوّخي على العقل» وتعظيم سنَة 
النْبِيّ مَل في الخوس» وتلنييا بالقيرك والرّضاء وكمالٍ التَسِلِيم 
والانقياد. 1 


0 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّحِيمِ 
5 - ير ار ل ا ار 


04 م اع 6ض 
06 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النبَويٌ 


ابقطيةاقانة 


الحمد لله على إحسانهء والشك له على توفيقه وامتنانه. واشبهد 
أن لا اله الأ الله وحده لا قبريك له تعفليماً لشانه واشيد أن تيتنا 
ين عبذه رربرف 5 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 6 تسليما 


ل 
سم 


للها الجلور ' 

حفْظ اللَّهُ سئَد نَبيّه يل فوصلت إِلَيْنَا شَريعةً غَدَاء؛ قال 22 : 
تَرَكْتكُمْ عَلَى مِثلٍ البيضاءء 0 كَتْهَارِمَاء ا يَزِيِعٌ ا إلا مَالِك) 
ا ابن 5 عاصم). والفلاخ في العمل بوصيته عله : 5 لي 
وَسنَِ الخُلّمَاءٍ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي؛ تَمَْسَّكُوا بهَاء وَعَضُوا عَلَيْهَا 
ا (رواه الترمذي). قال عمر 1 عبل العزيز وده : «عَلَبْكَ بلَزُوم 
الت تنه لك يردن اللو حدعضمة» 

وتعظيم سَنَّيهِ يل نَفْنَضِي ي التّسليمَ» وعدم طلب الهدى من غير 
طريقهء وحسنٌ الاتباع فيما 3 عن ربهء ولا يعاق للعباد. ولا هداية 





ََ > ل رو 


ولا نجاةً في الدّنيا والآخرة إل باتباع كتاب الله وسنة نيه عَلَلِِ - اعتقاد 
وقولاً وعملا 0 والاستقامة على ذلك والصّبر عليه ا الميهاتت. 
وَحَقٌ النّبئَ كَلِةٍ على أمَّته: إبلاغ رسالته للئّاس على وَفْق ما جاء 
8: «بَلْعُوا عَنّ وَلَوْ ليه (رواه البخاري). 
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فاجتهدوا في طاعة ربّكمء وإبلاغ سُنَّةَ نبيّكم» والاهتداء بخير 
الهَذيء هذيه َيل 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


0 مث 2 5 4 
"ه الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


خلاق ١‏ لدبي 00 


إنَّ الحمد لله 5050-6 ريه ونستغفرٌه» و الي فر 
الفيينا ومن سكات اعمالناة مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي له واشيفك أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له واشهك ان 
ا عبله رساك 5 الله عليه وعلى آله وأصحابه رمك سريب 
كثيراً. 

أعا بعل : 

فاش الله ل اضياة الله اب الور راقو فى الس سرس 

ألا السالم 0 

الساواب يس اوا ‏ سا ا ار 
تند بن عبد الله صفوة بني هاشم» وهاشة يار قريش» فهو خيار 
من خيارء اختاره اللَّه لهذه الأمّة؛ لهدايتها إلى دين اللَّوِ القَويمء 
وصراطه المستقيم. فكانت جاه عبادة وشكراء و3غوة رحلمه وابتلاءً 
وصبراء تحلى فيها بخلقٍ سام وفَأَلٍ محمود. كيمائاه عطرة وسيرته 
حافلة» قال ابن القيم ” : مادا العِبّاد توق كل صَرَورَة + 0 


أ[ جيه له سه سج 


)١(‏ ألقِيّتْ يوم الجمعة, الرابع عشّر من شهر شعبان» سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهيفرة» فى الصسبعد اليري: 
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ىر الو للضي وبر ان لاس ايت نان 


ِو 


«م 0 عِندِى مِنْ خَيْرٍ َلنْ اه 4 م) (متفق عليه). 





الب ل شيب لدب علد الي ار وسع ال 
عليه بيه رِسَّالتَه به وقام على جبل الصّفا وقال لقريش : ١لقولوا‏ : 


1 


إله إل آل تفْلِحُوا). 


ص 


مكتٌّ عشر سنواتٍ في مكّةَ لا يدعو إلى شيءٍ سواهء ثمٌّ دعا إلى 
بقيِّةِ الشرائع معه إلى مماته؛ ووعَد مَنْ حقق هذا الأمر بدعوة منه 
مستجابة له يوم القيامة. فقال: الكل نبي دَعْوَةٌ م ب بَُ؛ تَعبجَلَ كل 


5 


و ًُ 


نب دَعْوَتَهُ» وَإِنَى احَبَأتٌ دَعْوَتِي سَمَاعَةَ لِأَمتِي يَوْمَ 57 قَهِيَ نَاتِلَة 
إن شا الله من مات مِنْ أَمى ي لا يُشْرِكُ بالل شَيْئاً (متفق ق عليه). 

ير التَعمّد للَّهِ ؛ قَامَ بالطاعةٍ والعبادة خير قيام. قدّماه 5 
طول القيام. فى ركعةٍ واحدة قرأ البقرةً وآلَّ عمران والياف ركان 
جميل الصَّوتٍ في تلاوة القرآن؛ قال البراء ذه : «سَمِعْتٌ النبى عله 
يَقَْا ِي العِشَاءِ: اران وَارتوْ4؛ قَمَا سَمِعْتُ أحداً أَحْسَنَ صو 


0 


قرَاءَ 52 عه » (متفق عليه). 

خاشعٌ لله يُصلي وفي صدره أَزِيرٌ كأزيز المِرْجَل من البكاء. 
ولساثه لا يفثّر عن ذكر اللّهء قالت عائشة وَكْينَا: «كَانَ النَبِنُ يلد يَذْكُرٌ 
اللّهَ عَلَى كُلَّ أَحْيَانِهِ (رواه مسلم)» وقال ابن عمر وَي: (إِنْ كُنَا لَتَعْدَ 


' م اع كر اك 
5 ه الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النبويٌ 


ِرَسُولِ الله جَكِ في المَجْلِسٍ الوَاحِدٍ مِبَةَ مَرّة؛ يَقُولٌ: رَبّ اغْفِرْ لِي وَنَبْ 
عَلَىّ» إِنْكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيم). 

يحب الصَّلاةً ويُوصى بها؛ قال أنسٌّ ذيفاء: «كَانَتْ عَامَّةَ وَصِبَة 
النَبِىَ ل حِينَ مَوْتِهِ: الصَّلَاةًء وَمَا مَلْكَتْ أَيْمَانَكُمْء قَالَ: حَنَّى جَعَل 
رَسُولُ الله كل يُعَرْغِرُ بها صَدْرُهُ وَمَا يَكَادُ يَفِيضٌ بها لِسَانَهُ - أَيْ: ما 
يَقَدِرَ عَلَى الإفصَاح بها ع (رواه احينا). 

وكان يَحَتُ صغارٌ الصَّحابةٍ على نوافل الصَّلُوَات؛ قال 
لابن عُمرَ ويا وهو فنّى: «نِعْمَ الرَّجُل عَبْدٌ اللو لَوْ كَانَ يُصَلَي مِنَّ 
اللَيْل) (متفق عليه). 


يقيئه بالله عظيمء مُوقِنٌ بأنْ كلام الله فيه شفاءء إذا مَرِضَ يَرقِي 


نفسّه بكلام اللّهء قالت عائشة وِيْنَا: «كَانَ إِذّا اشْتَكَى يَقْرَأَ عَلَى نَفْسِهِ 
بِالمُعَوّذَاتِ وَيَنْقُْتُ) (متفق عليه). 

مُعظمٌ للرّسُل مِنْ قبله؛ قال له رَجُلَّ: (يَا خَيْرَ البَريّةِ! قَمَالَ: ذَاكَ 
إِبْرَاهِيمِ) (رواه مسلم). 

ونَهَى عن إِظرَائِ وتَمْظِييِه؛ فقال: ١لا‏ تُظرُونِي كُمَا أَظرَتٍ 
النَصَارَى ابْنَ مَرِْيَمَء تجا الا عتتك لترروا؟ عند اله وتنم ب زرواء 

يدعو كل أحدٍ إلى هذا الدّين رار كان الخدعر صقرم زار غلاماً 
505 وريضياء فُفَعد عنل راسف وقال له: «أَسْلِم؛ فَأْسْلَمَ 5 العَلَامُ ا 
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(رواه البخاري)» يتواضع للصّغير ويغرس في قلبه العقيدة؛ قال 
لابن عبّاسِ ِكِا: ايا عَامُ! إِنّي أَعَلّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْمَّظٍ اللَّهَ يَحْمَظْكَ 
احْمّظ اللَّهَ تَحِدُهُ تجَامَكَء وَإِذَا سَأَلْتَ كَاسْألٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَحِنُ 
باللا (رواه الترمذي). 


4 
4# 


للف في تعليم صحابيه ويظهر ما في قليه من حبْه لهم ؛ أَحَدَ بيد 
دان 0 إن لَأَحِبّكَ ا اد :أي أن وَأمي ا َسْول الَو 
ايت َالَ: أُوصِيكَ با مُعَادُ لا َدعَنّ في دُبر كل ص : 
0 الله أَعِني عَلَى ذَكْرِكٌ وَشْكْرِكٌ وَحْسْنِ : عَِادَتِكَ) (رواه أبو داود). 


ا ؛ بل صدرّه مُنشرحٌ لكل أَحَدِ؛ دخل رجل وهو 
يَخظب» فقال: ها رَسُولَ الوا رَجُلٌ َريبٌ جاه يأل عن دييوء ]ا 
يَذْرِي ما دين قَالَ : َأَقبَلَ عَلَىَ رَسُولُ اللّو كله وه كَ حَظَبَتَه حَنَى انتَهَى 
لي م 1 ل ري غال: ففكن غيلنه 


م مد 


سُولُ الله يل وَجَعَلَ يُعَلمنِي مِمّا عَلَمّهُ الله نَم أتَى حُظطْبَتَهُ فَأَتَمَ 
00 (رواه مسلم). 


50 بالشّباب مُشْفِقٌ عليهم؛ قال :مالك بن الحوَيْرث ضيه : «أَتَينا 
النَبِىَ كَل وَنَحْنُ شَبَبَةَ مَُقَارِبُونَ قَأقَمْنَا ضيبت 1 
اشْتَقْنَا أَمُلَنَاء وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أُمْلِنَا؛ فَأَخْبَرْنَاهُء وَكَانَ رَفِيقاً 
رَحِيماء كَثَالَ: ارْجِمُوا إِلَى أَمْلِيكُمْ فَعَلْمُومُمْء وَمُرُومُمْء وَصَلُوا كَمَا 


رَأَيثُمُونِي أصَلَّى ) (متفق عليه 


٠‏ قر مم ام كر اك 
5ه الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


دَمَتْ الأخلاق؛ ليس بفاحش ولا مُتمُحَش في الألفاظء وحياوٌه 
00 ل السرء 0 خدرها. 


ضرت رشك الله كه مَيْعاً قط بيه وا افد ََ َل خادما؛ ا أَنْ 


يجَاهِدَ فِي سَبِيل اللّم لم يَنْتَقِمُ لنفسه ؛ بل يَعْفُو ويَصْفّح. وإذا خيّر 
بين أَمْرَيْن أَحَدَ أَيْسَرَهُما ما لَّمْ يكن إثماًء فإن كان إثماً كان أبعدّ النّاس 


طَلْقُ الوَجْه؛ قال جرير بن عبد الله ينه : «مَا رَآنِي رَسُولُ الله كله 
َك إِلّا ا 

واصل لِرَحِمِهء صادق في حديثه. قاض لحوائح المكروبين. قالت 
له خديجة وَكْنًا : «إِنْتَ لتَضل الحم دل الحَدِيتٌ» وَتَحْمِل الكل 
وَتَحنِي المَعْدُومَ وَتَمْرِي الصَّيْفتء وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِب العو 

لي ع ور يها يي وك نر حرييا رد اللشتالخ 
7 ني أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا؛ِ كَلَمْ يُؤْدّنْ ِيء وَاسْتَأَدْْتُهُ فِي أن أَرُورَ قَبْرَمَا؛ 
َأَذِنَ لي» (رواه مسلم). 

بصي بالجار ويَحْتُ على بحسن جواره وإِكرَامِه؛ قال 
لأبى ذَرٌ ولك : (إِذَا طْبَحْتٌ مَرَقَة؛ كَأَكْيِد ما عَمَاء وَتَعَامَدٌ جيرَاتكَ» (رواه 
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و > هه | 6 ًَ ا ع َ -ه 1 5 اسداس م م كه سس 
فمًا قالَ له النبِت كَل أفّ قط. ولا قَالَ لِشَىءٍ صَنَعَهَ : لِمّ صَبَعْتَء وَلا : 
ألا صََعْتَ؟ 


رحيمٌ بالصُعفاء والمرضى؛ أَمَرَ مَنْ يُصلّي بهم أَنْ يُحْمْف صلائه 
مِنْ أجلهمء رؤوفٌ بالئّاس شديد الحِلم؛ بال أعرابئٌ جَهْلاً منه في 
مسجده. قَتَتَاوَلَهُ النّآسء فقال الهم «دَعُوهُ وَهَرِيِقُوا عَلَى بَولِهِ سَجْلاً مِنْ 
مَاءٍ - أَوْ دُنوباً مِنْ مَاءٍ -» فَإِنَّمَا َعِنْتَمْ مُيَسَرِينَء وَلَْمْ حننوا مُعَسَّرِينَ) 
(رواه البخاري). 


كثير البذل والعطاء ؛ لا يَرَدُ سائلا ولا تحبابا: قال 
حكيم بن حزام طلل. : «سَأَلْتٌ رسون الله يك فَأَعطَانِي» 4 سَأَلْمهُ 
َأَعْطَانِي» ثُمَّ سَأَلْتُهُ كَأَعْطَانِي» (متفق عليه)» كريمٌ اليد واسعٌ الججود؛ 
جاءه رجل فأعطاه غنما بين جد وراك رجل عليه بَردة فقال: 


ته 


«اكْسّنِيهَاء ما أَحْسَئَهًا! فَأَعْطَاهُ إِيَّامهَا» (رواه البخاري). 


اط يَتَوَارَى عن أي لذ شبهةٍ في المَظَعَّم أو 
المَشْرَب؛ قال عله : اإني ش قب إلى أُمْبِي. جد التَّمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلّى 
علية): 


يُجَل صحابته ويُعظم مكانتهُم - وإن كانوا حَدِيئِي السَّنّ -. قال 
عن أسامة بن زيد - وهو لم يتجاوز حينذاك الثامنة عشرةٌ مِنْ عمره -: 


م 


١أُوصِيكُمْ‏ ب ؟ فإنه 9 صَالِحِيكَمْ) (رواه مسلم). وإذا مرضّ أحدهم 


م 9 6 ٠‏ ل > ساس ثم #8 ا” 7 .* 
عاذة وحرل لمصابهء زار سعد بن عبادة فو جل مر صهة شديدا فبكى. 


.6 نال ف 


خُشَى أن تون صَدَفَة؛ فَأَلَقِيّهَا» (متفق 


0+ 
أ 
صا مو 


7 قر مم 2 كر ال 
/ه الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


ليل عر ماين لع لل مصلوم وإيثارّهم. لمر امطاب 
الجر ثال: أُوصِيكخ الأَنْصَار ؛ َإِنهُمْ كرشي وَعَيَْيِي - أيْ: جمَاعَتِي 
وَحَحَاصَّتِي الّذِينَ أَئْقْ بهم وَأَعْتَمِدُهُمْ في أَمُورِي - وَقَدْ نَصَوًا الذي عَلَيْهمُ 
وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ فَافْبَلُوا مِنْ مُحْسِيِهمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِييِهِمْ) (رواه 
البخاري). 

وحَفِطَ لخديجة ونا مواقِمّها العظيمة وبَذْلّها السَّحىَء وعقلّها 
الرّاجِحء فكان يَذَْكُرُها بالخير بعد وفاتها ويّصِل أَقْرِبَاءَها ويُحَسِنٌ 3 
صَدِيقَاتِها. 


ع رز 


وأمر بسد كل حَوْحَة - اي بابة ب يفتّح من بيوتهم على مسجده - 
الا 


ومع عِظّم أَعْبّاء ما أوكل إليه من الرّسالةٍ كان جميل العِشْرَّةِ مع 
أهله مُتلطّفاً معهم. فإذا دخل بيئّه ١يَكُونُ‏ فِي مِهْنَةِ أَهْلِه فَإِذَا حَضَرَتٍ 
الصَّلَاة خَرَجَ إلى الصَّلَاةٍ؛ (رواه البخاري). 
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رقيق مع أولاده وأحفاده مكرم لهم. ١إِذَا‏ دَخَلْتَ ابنته قَاطمَةٌ يَقُومُ 
لَهَا وَيَأَحُذْ بِيّدِمَا وَيُجُْلِسُهًا فِي مَكَانِهِ الَّذِي كَانَ يَجُلِسٌ فِيه) (رواه 
أبو داود)» وكان يَضَعٌ الحَسَّنَ على عاتِقِه فيقول: ”ا هم إني أحلده 
فَأَحّهُ) (متفق عليه). وخرج على صحابته 5 ابنته ل مَهٌ على عاتقه 
ماه (َإِدَا رَكَعَ وَضْعَهَاء وَِذَا رَفْعَ رَفْعَهَا (متفق ق عليه). 


صَف عثمانٌ زليه معاملته لصحابته فقال: «صَحِيْنَا رَسُولَ اللَّه كلل 
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فِي السَّمْر وَالحَضَرِء فكان يَعُودُ مَرْضَانَاء وَيَتْبَعَ جَنَائِرَنَاء وَيَعْرُو مَعَنَاء 
وَيُوَاسِينًا بالقليل وَالكثير» (رواه أحمد). 

ذاقَ من الحياة مُرّها ولأوَاءَها؛ قالت عائشة وِلينًا: ١جَاءَتْنِى‏ امْرَأَةٌ 
وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَاء فَسَأَلَتْنِي ؛ قَلَمْ تجذ عِنْدِي ا قغوة 0 
(متفق عليه)» وربط على بطيه الحَجَرَ من الجوع؛ قال عمر وينه: «لْقَدْ 
رسيم الل يك يطل اليوْمَ يَلْتَوي ما يَجِدٌ دَقَلا 0 وي ا 
مَك به بَظَه) (رواه مسلم). 


لاقَى من المِحَن والشّدائدِ أَشَقّها ؛ نش يتيماً: وأخرج من يَلَدِه 
يخرمر فى اضعب لاد سين : واختفى فى غارء ومات له سِنّة من 
الولدء وتبعه قومّه فى مُهاجره وقَائَلُوهء ومكرّ به أهل الثفاق» وسقَى 
السّمَّ» وعُوِل له السَّحْرء وكان يقول: «أَخِفْتٌ فِي الله وَمَا حاف أَحَدٌ 
وَلَقَدْ أوذِيتٌ فِي الله وَمَا يُؤْدَى أَحَدٌّ) (رواه الترمذي)» ومع ما لاقاه من 
تلك المصائب وغيرها كان مُتفائلاً في حياته ويقول: 'يُعْجِبَنِي المَألٌ؛ 
الكَلِمَةٌ الحَسَئَةٌء الكَلِمَةٌ الطَيبة» (متفق عليه). 


أعرضّ عن الدّنيا ورا ها عبد الله؛ فكان يقول: «مَا لِي 
وَلِِدَنْيَا؟! مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلّا كَرَاكِبٍ اسْتَظلَ تحت شَجَرَق ثم رَاحَ 
نكا (رواء العرمذي)» قفارق الحياة ولم يكلف شيثاً من خطامهاء 
قالت عائشةٌ وِينَا: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ يَلِ ديتاراً وَلَا دِرْهَماء وَلَا شَاءٌ 
وَل ير 0 أوْصَى بِشَيْء» (رواه مسلم). وصمه عَلِىٌ ا ويه بقوله: 
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) له 591 عد 0 م مِعْله ( (رواه أحمد). 


5 الخْطَّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنَ المَسْجِدٍ النَبّوِيٌ 


وَيَعل أيّها المسلمون: 
فالئَبُِ كَلِلٍ قد أذَّى أمانة رسالته ونصحّ لأمقه رن «مَمْلِي 


وَمَتلَكُمْ كَمَتَلٍ رَجُلٍ أَوْقَدَ تاراًء مَجَعَلَ الجَنَاوِبُ - طَائِرٌ يُشْبهُ الجَرَادَ - 


ص 


الا ب ها ا فليا 57 عد بجَرِكُمْ عن الثَار: 
وَأَنتُمْ تقل تي تون من يَدِي) (رواه مسلم). 
وَمِنْ 0" : أداءٌ حقوقه من الإيمان به والتصديق بما جاء 


بهء فقال: ١لا‏ يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هله الدمَةٍ وو ولا نَصْرَانِئقٌ - 
نم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بو؛ إِلّا كانَ مِنْ أَصْحَابٍ النَارِا 


(رواه مسلم). ومن جه عد : سم حبه على جميع المَحَاتُ؛ قال : 
رلا يَؤْمِنْ أَحَدَُكُمْ حَنَى أَكُونَ 22 إِلَبْهِ مِنْ وَالِدِهٍ وده وَالنَاسِ 


ومن واجبات الآمَّة فى جنابه: طاعته فيما 7 واجتنات ما عنه 


نهَى ورّجَر؛ قال 422: كل أُمَتِي يَدْخُلُونَ الجَنَةَ إلا مَنْ أَبَى قَالُوا: يا 
رَسَولَ اللَهِ! ومن يَأ ؟ نان م مَنْ أطاعني دحل الجَنَّةٌ ومن نْ عَصَانِي فَقَلَ 


أَيَى) (رواه البخاري). 


ومن أصول الشَّهادة له بالرّسالّة: أن لا يُعبّدَ اللَّهُ إِلّا بما شَرَعَ؛ 
قال عل : ١وَإِيَاكُمْ‏ #نقدلات الأخورا (وواه أبو ذاود). 





4 
1 
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ابس ارا 


ومن محبته: قراءة سيرته ومعرفة هديه في كل حين» ونشر دعوته 
الآفاق» وأن يَدْعْوَ المُسلم لِمَا دعا إليه من التَّوحِيدٍ وأوامرٍ الدّين 


5١ 
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مَنْ جَعَل لنت كَلدٍ قَدُوَنّه فى عباداته ومعاملاته؛ 
ومحاسنه وفضائله. ومرن ح بي 2 
نال الفلاح والرضا. 


: ل ار ل ل ل لَه وَالْمِوم 
#لْفَدٌ كان لَك فى رسول الله أسوة 


كي 0 لله نه كيرا . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


ب الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
أن لا إله إلا الله وعرء ل ريف كه عي لاك هيوار ين 
0 عبذه رموه 87 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


ل 
سم 


لها العسلمود: 

شعاد ار بطاعته 8242 وعلى قذر متابعته تكون الهدابة 
والعرَّة والنّجَاة؛ قال وك : «#وإن تطيعوه ثم َمَتَدُوا4. 

ومَنْ أَطَاعَهُ صَلَّح ديه وحَسئَتْ دُنْيَاه والشرّح عدر رودن ات 
أن يكون رفيقّه في الآخرة فَلَيَكْنْ مُفْتَفِياً أثره مُسْتَناً سئته مُعْرضاً عمًا 
يُناقِض الشَّهادةَ له بالرّسالةٍ أو يُنَقِصُهاءٍ قال سبحانه: «إومن يِطِع لله 
الل توبك م ان هم أ عتِيم ين اَن ضبق والشبد 
ََلصَنِحِينَ مَحَمْنَ أَوْليِكَ رَفِيتَا4. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 
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الى 0 بن صكرزالل لفن انير 0 2 ١‏ 
هَذْي النبيى عَكِندِّ مَعَ الصّغار 0020 


1 اسحديد 5 5-8 وستعية ونُستغفره» 55 الله من شرور 
الشبينا: رون سناات اعمالناء مَنْ يده اللَهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
مَاديّ له وأشيد أن لا إله إلا الله .وحجده لا شيريك. له وأشهل أن 
دن عبذه رربرد ضدلى اللَّه عليه وعلى آله وأصضحابهء ربد هيبي 
كثيراً. 

أنا بعد 

لطر له مين لي كا ب امقر رانو فى ال والمجوى 

الها الجيلمرن: 

جَعَل اللّه تَعَالى في الحياة قَوَّةَ بين ضَعمفَين؛ وتلك القوّة هي 
العاد فى العياة ولعي فى اشر وير تياب ا القرء بعد 
الشحنء فيه لو فل العزيمة وعلر العم وتَمَعُهم عبر العصور كييره قال 
قوم إبراهيمَ 82 عنه: سينا فَىَّ يِدَكْرهمْ يعَالُ له سيةه وقال الله 
عن يعحيى كز : وَءَابسه م صَبِبًا 6 ) قال ل كثير ا «أي 

2 وَالِعِلَمَ وَالجِدَ وَالعَرْمَ ٠‏ وَالإِقْبَالَ عَلَى الحَيْرِء بالأكات 0 
وَالِاجْتِهَادَ فِيهِ وَهُوَ صَغِيرٌ حَدَتْ السَّن) وقال تعالى عن أصحاب 


000 ألقَثت 0 الجمعة» الحادي عشّر من شهر جمادى الآخرة: سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التبوي. 


ع الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


الكهف: 8إَبْم فِْيَةُ نيه مثا برَيّهِمْ وَزِدْتَهِمٌ هُدى>. قال ابن كثير كأنه: 
«ذكَرَ تَعَالَى أَنّهُمْ فِثْيَةَ - وَهُمْ الشَّبَابُ -. الى 
الل بن الشبوع. لهذا | ا ا 2 


في ِبَادة الله (متفق عليه). 


وعد نا محل يه مع صغار الصَحابةَ وشبابهم أعظم سيرة ؟ 


تَواضَعَ لهم وجَالّسَهم وزَارَهُم وعَلّمَهم ورَقَع حِمَمَهُم مَخَرَجِ منهم أعظَمْ 
0 


فمِنْ تواضعه 22لا : «إِذَا مَنّ بِصِبْيَانِ 0 عَلَيْهِمَا ) (متفق ق عليه). 
قال ابن بطَالٍ كانه : 0 النَبِيَ َه عَلَى الصّبْيَانٍ مِنْ خُلْقِهِ العظيم 


وَأَدَبه الشَّرِيفٍ وَتَوَاضْعَهِ 


وكان النْبِيُ يهِ شديدَ الحرص على تعليوهم. ؛ قال جَنْدتٌ 
عبل الله طلينه : 5 مع مَعَ النْبَِ كله وَنَحْنُّ فبْيَانَ عاورة 2 أي : .0 
البُلُوعَ -» فَتَعَلَّمَْا الإيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ القُرْآنَء ُمّ تَعَلَّمْنَا القُرْآنَ 
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ل إلا روات ان ام 


وكان يعْرِسُ العقيدةً في نفوسهم.ء قال ابن عبَّاسٍ وَيا: «كُنْتُ 
خَلْت رَسُولٍ اللَّه يل يَوْمّء قَقَالَ: يا عْلَاءُ! إِني أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتِءٍ اخمّظ 
اللّهَ يَحْمَظْكَء انظ اللَّهَ جه تُجَامَكَء إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ اللَّهَء وَإذَا 
اسْتَعَنْتَ فَاسْتَّعِنْ باللّه...» الحديتٌ (رواه الترمذي). 


يي 
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سىامريعر اه 5 3 كردس ال 
ويتلطف ف تعليمهم كه طرقه : 


)ع 0 5 نت 5 و ىل 00" َه وو ااه 
فأحياناً يأخدٌ بأيديهم» قال معادٌ ط: «أَحَدَّ بِيَدِي الئِنْ 6 


فَقَالَ: إِنّى أَحِنّكَء قُلْتُ: وَأَنَا وَاللّهِ أَحِنّكَء قَالَ: ألا أَعَلّمُكَ كَلِمّاتِ 
تَقولهًا في دُبرٍ كل صَلَاتِكَ؟ قلت : نَعَمْ قال: ذل الل أَعِنى عَلَى 
كرك وَشكْرِكَ وَحْسْنِ عِبّادَتِكَ) (رواه البخاري في الأدب المفرد). 


وأحيانا يَضْعْ كفٌ أحدهم بين كميّوء قال ابن مسعودٍ َلك : 
١عَلَْمَِ‏ واه كله - وَكْفي بَيْنَ كَمَيْهِ - التَسَّهُدَء كَمَا ب 0 الصسيه 
7 0 (متفق عليه). 
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رَسُولَ لل بمذكبي: مَقَالَ: : حُنْ فِي الي كنك يي أو و عار 
سبيل ) (رواه البخاري). 


ولرأفتِه في التَّعلِيم لا ير ري 0 سات نان 
ابن مسعود َيل : ديا وَسُولَ اللَّها ني مِنْ هذا القَوْلٍ - أي : مِنّ 
القُرْآنِ -» قَالَ: فَمَسَحَ رَأسِي و رَقَالَ: إِنَكَ غلامٌ مُعَلَم (رواه أحمد)؛ 
فكان 00 قرّاء هذه الامة 


- 


ولا هار رسيو , ؛ قال جَابر وكيد : كان رَسُوَلَ الله طن 
رين و انور يا كا للك الس ير الل ارريء 


6 ا ٠‏ 34 وي 5 -ه 41 
ومِنْ تَوَدْدِه لهم: كان يردفهم خحلفه إذا رَككبٍ دابّته مع وجودٍ كبارٍ 


1 الخْطبُ المِنْبَرِيَة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


الصَحابةء ا أميافة َيه من عَرَفَةَ إلى المَرْدَلِفةَ ثم دك 
الفضل بنّ نّ العبّاس ويا من المَرُدَلِفَةٍ إلى مِنَى (متّفق عليه). 


وكان يحثهم على العبادة» قال لعبدٍ اللّه بن عمرٌ ويا - وهو 


- 


يومئذٍ غلام -: نِعُمَ الرَّجُلُ عَبْدُ الله لَوْ كَانَ يُصَلَي مِنَ اللَيْل؛ فَكان 
عَبْدُ اللّهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَيْل إِلّا قَلِيلاً؛ (متّفق عليه). 


وكان يِوَجَهُهُم بألطفي عبارة» قال لخْرَيْم الأَسَدِيٌ طلل : م 
الرّجل أنتَ يا خُرَيْم! نولا خلكان فيلك كلت: وَعَا مما بَا وَسُوَلَ اللد؟ 
قَالَ: إِسْبَالَكَ إِزَارَكَء وَإِرْخَاؤّكَ شَعْرَكَ) (رواه أحمد). 


وكان يَشَفِقٌ عليهم ويَسْألهم عن أهليهم. قال مالك بن 
الحُوَيْرِثِ ويه : «أَنَينَا النَّبِىَ بل وَنَحْنٌ سَيَبَدٌ - أيْ: شَبَابٌ - مُتَفَارِبُونَ 


كك - 


فأََمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَبْلَهَ فَطَنّ أن اشْتَفْنَا أَهْلَنَاء وَسََلَنَا عَمَّنْ تَرَكُنَا في 
أَمْلِنَا؛ رات وَكَانَ 2 10 فَقَالَ: ارْجعوا إلى أْمْلِيكُمْ 


َعَلْمُوهُمْء وَمُرُوهُمْء وَصَلُوا كُمَا رََيثُمُونِي أَصَلَّي) (متّفق عليه). 
والبر يهِ وهو الرّجِل العظيمٌُ كان يُمازِحُ الصّبيانء قال 
بن الربيع 5 ينه : «عَقَلْتُ مِنَ النَِيَ عَلهِ مَبَةَ مَبََهَا في وَجْهِي وَأ 


ل ذل اللي يكل مَاء في كَمِوء ثم رجه عَلى 
وَجْهِ الصَّبر عَلَى سَبِيلٍ المْمَارَّحَةٍ -» (متفق عليه). 


بل ويَسأَلْهُم عن طيورهِم ويكنيهم د لهم. قال أن وييئ 
(إنْ كان النَِّيْ كل لَبُخَالِطْنا حَنَّى يَقُولَ لأخ لي صَغِير : ا أب مير !ما 
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فَعَلَ النَْعَيْرٌ؟ - وَهُرَ طَيْرٌ صَغِيرٌ -2 (متّفق عليه)» قال ابن بطالٍ كاله : 
«كان 82 يَمَازْحَ الصَبَيَانَ وَيَدَاعِبهُمْ ِيْقمدَى به في ذَلِكَ . وَفِي مَمَارَْحَيِهِ 
لِلِصَّبْيانٍ تَذْلِيلَ النفْسٍ عَلَّى التَوَاضْع وَنَمَيْ التَكَبْرٍ عَنْهَا). 
وكان يأخذهم معه بيده إلى بيتّه لإطعامهمء. قال جابر بن 

عبدٍ اللَّه يا : «أحَدَ شرك اللّهِ يله بِيَدِي ذَاتَ يَوْم إلى مَنْزْلِه فَأخْرَجَ 
إِلَيْهِ فِلّقاً - أي : كسَراً - مِنْ خَبِْ) (رواه مسلم). 

وإذا دخلوا بيته ياذن لهم بسماع حديث بيتِهء قال ابن 
مسعودٍ ذله: «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهُ وله : إِذْنْكَ عَلَىَ أَنْ يرْمَعَ الحِجَاتُ 
0 إِذَا كت سِتَارَ البَاب م فوقاً فَادْخَل مِنْ غَيْر إِذنٍ بالقَوْلٍ -. 


2 


اي ب ار ل . حَنَى أَنْهَاكَ - أئ : عن الدَّخُولٍ - 


وكان يأكلٌ معهمء ويُعلّمُهم آداب الظّعامء قال عمرٌ بن أبي 
سَلَْمَةَ وها : اكنْتُ فِي حَمِر رَسُولٍ اللو كله - أي : فى خصانئيه تم 
وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشلُ في الصَّحْمَةٍ - أي: تَتَحَرَكُ وَتَمْتَدٌ إِلَى اها 5 
ََالَ لِي: يَا غْلَامُ! ف الثم وَكُل بِبَعبِنِكء وَكُلْ هما يَلِبكَ) (متّفق 
عليه). 


ويجيت دعوة صِغار أصحابه وصسديسة قال عبد اللَّهِ , : مر 


المَازِنَيُ وَيْيًا: ١بَعَثْنِي‏ أبي إلى زر سُولِ الله يله أَدْعُوهْ إلى طَعَام ؛ فَجَاءَ 
مَعِيء قَلَمّا دَنَوْتُ مِنَ المَئْزِلٍ أَسْرَغتُ, تَأَعْلَمْتٌ أَبَوَيّ 3 


ا َتَلَقََّا 
رَسَولَ الله يِدِ وَرَحُبَا بهو» (رواه أحمد). 


وي 


1 الخْطّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


٠ 5‏ 5 ع 1 ع 5 و ع ميس 
وإذا بلغه مرضن احل صغار اصحابه عادهء» قال زيد بن ارقم طلينه : 

َم -ه ابااللو ا -ه و و ماهم سس م كح م و عساات 
(صَابَئِي رمك - وهر ذداء يضيب الع حب فعادني النبئٌ كه (رواه 





5 52 م 5 ف 3 7 5 ٠‏ 2 : و +٠‏ دس 
كال < يَسْتَشْرِفٌ نبوع كل واحدٍ منهمء فيوجهه بما ينفع نفسه 


وَأمُكّه ؛ لما قَدِ م َلِِ المدينة رأى زيد بنّ ثابتٍ يله - وهو دون 
الجايم. عشّرة - يُحمِنُ الكتابة: فجعله : من كناب الوّحي. رحر ده 
كاء فطلب منه تعلّمٌ لغة اليهود؛ ني سي وساي قال 
بذ طلذئ : لعفت له وتَبهُم ما مرت بي حمس عَشْرَة يله حنى 


2 هه 
6 
م قروو 


1 و 2 روه 


سيا 0 عَنْهَ إِذَا كَتَبَ) (رواه 


0 نّ على تعلّم كتاب اللَّهُ من صغار أصحابه. فثمّال: دوا 
القرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابن م عَبِدٍ - أي: ابن مَسعَودٍ ع وَمَعَادْ بن 
جَبلٍ . َي بن كعْبٍ» وَسَالِم 59 أبي ديه ) (متفق ق عليه). 

وكان يُثْيِى عليهم ويُظهرٌ مكانتهم؛ سمع قراءةً سالم مولى أبي 
ُخذيفة ذل - وهو غلامٌ صغيرٌ»ء حَسَنُ الصّوْت بالقرآن -» فقال: 
«الحَمْدُ لِلَّهِ الَذِي جَعَلَ ني أَمَتي بي مِثْلَ هذا !) ' (رواه ابن ماجه)ء ورأى من 
مُعاذ وليه فقّْهاًء فقال: واقلقة بِالحَلَالٍ وَالِحَرَام مُعَادُ بْنُ جَبَلِ) 
(رواه جين 

وكان يظهرَ 0-6 لصغار أصحابه وشبابهم. ويخا طبهم بذلك ا 
لهم ولغيرهم منزلتهم عنده» قال عن زيدٍ بن حارثة 5نه : «إن كَانَ لى' 


الباب الثَّالِث: الإيمانٌ بالرُسل 514 


أَحَبٌ النّاسٍ إِلَيّ» وَإِنْ هَذَا - أي : ايز ايت النّاسٍ إِلَيّ 
بعذه) ا د ورأى صبيان الأنصار ونساءهم مقبلين فقال: «اللّهَُ 


0 


وكاك يعو 0 لشفا بكرن للدي رالاعر كيده لهم 


بإقراهاء قال ابن عباس يا : ١ضَمَنِي‏ ررد الله ع َقَالَ: اللّهَمَ 
ع الكِتَابَ» (رواه البخاري)» ودعا لأنس 5 وَيليه بقوله: «اللْهُمَ أكثد 


ص - 


مَالَه وَوَلِدَمَء وَبَارِكُ لَهُ فِيه» (متفق ق عليه). 


ا 0 ِ :0 ىت ٠‏ .١ه‏ 0 «للأه ٠.‏ 5 هم 
وكان يخصهم باسرار دول م 7 جاي قال انس يي : «أاسر 
رهير َه 


إِلَىَ نَبِنْ الله يكل سِرَاء هَمَا أَخْبَرْتٌ به أحداً بَعْدُء وَلَقَدْ سَأْلَيْنِي عَنْهُ أهُ 
سُلَيْمٍ - وَحِيَ أَمّهُ - كَمَا أَخْبَرتَا بوه (متّفق ق عليه). 

وكان يَعهّدُ إليهم الأمورٌ العظامء وَلَى عَتَّابَ بنّ أسيد ذف 
فأقامَّ المَوْسِمَ وحَجّ بالمسلمين سنةً ثمان» وهو دون العشرين عاماً. 


ع + 


وأكثر م مَنْ روى حديتٌ الي مَك بعد أبي هريرة وليه خمسة: أنسّ 
وجابر وأ بِنْ عباس واي عمر وعائشة 2 #دء وكلّهه من صِغار الصّحابة. 


ناه سا 
0 

ادا سس 07 

2 


وكان | يَسْتَشِير صِغارَهم فيما يخصّه من الأمور العظام ؛ فمى 
اسْتَلَبَتَ كَ لوخي ا ل عن 





وفي مجلسه كله يَوَفْرهم ويُعْلِي من شأنِهم مع وعحوت كيار 
الصَحابة ؛ ١أَتِي‏ ركيول الله ه كه بشرَاب؛ فَشَرِبَ مند وَعَنْ د يميية يَمِينِهِ عْلَامُ 


0 مث 2 59 4 
4# الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


- 


وَعَنْ يَسَارِهِ أشَيَاحَ فثال ِلْعُلام: ََأْدَنْ لِي أَنْ أَغطِيَ مَؤُلاء؟ فَقَال 
يا لّا وَاللَّه! ا أوثْرُ بنَصِيبِي مِنْكَ أحداً. َتَلَّهُ - أَئ : 0“ 

سُولُ اللّهِ كَل في يدوا (متّفق ق عليه). 

وكان يل يَستعظِمُ المُصِيبةَ إذا كانت في الصَّعْارٍ والشَّباب» قال 
أن ذلك : «كَانَ شَبَابٌ مِنّ الْأَنْصَارٍ سَبْعِينَ رجلا يُسَمُوْنَ الفراقه نايا 
يَكُونُونَ في المَسُجِدِ فبَعَنَهُمْ لني كله جَمِيعاً ؛ قَأْصِييُوا يَوْمَّ بثْرِ مَعُونَة 
قَدَعَا النْبئ كله عَلَى فَتَلَتَهِمْ حَمْسَةَ عَسَرَ رَيَوْماً في صَلَاةٍ العَدَاةِ (رواه 
5-56 واملدان الطيت ري 

وعامّة مَنْ تَقَدّه إسلامه ونصّر النبيت كَل في أَوَّلٍ أمره أعمارهم ما 
بين الثَامنةٍ إلى الْثَّلاثْةَ عشّر عاماً ؛ كعَلِئٌ وطلحة والزبير ان . 

ولَمَّا همَّت قريششنٌ إخراج النَّبِىَ يَلةِ من مكّةَ جاءه الأنصار من 
المدينةٍ - ونِصفهُم مِن الصّغار -؛ فبايّعوه عند العَمَبَةَ مرّتين 

وأرسل عل إلى المدينة نيان صثير ا نت 15-500 هِجُرتِه؛ يُعلّم 
أهلها القرآنَ ويفقهُهم في الدّين - مصعبٌ بن عمير» فنزل على - شاك 
مكله: > أسعك ين ررارة؛ فآواه. 

ولَمّا عزم النَّبِنُ كَل على الهجرة أمرَ علي بنَ أبي طالب وك 
أن عنام البسرة حنّى يُودّىَ عن رسول الله كلد 
الودائع التي كانت عنده للايى. 


5 0 00 2 01م( بس .يو 3 و . كن , 
وني طريق هجرته يد ازره الصغار والشيات؟ فكان ياتيه وهو في 
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العّار مع صاحيه عبدٌ الله بنْ أبي بكر ويا ٠‏ يَنَقَلَ إليهما ليهما حَبَرَ أهل 2-2 
قالت عائشةٌ وَقنا: «رَهُوَ عُلَامٌ شَاب نَقِتُ لَقِْ - أئ: فَطِنْ سَرِيعٌ 


و 


تحمل 


ىه 
4 


المَهُم بع (رواه البخاري). وامهاة وفنا كانت جارية صعير 
إليهما الظَّعامَ والشّراب. 

ولَمًّا وصل إلى المدينةٍ استقبله غلمائها فَرَحاً بهء قال البراءٌ يلي 
(وَتَمَوَقَ العلمان بانضم في الطَرّقٍء در دا 1 اللَّه! 
يا دا يا سول اللَّهِ !) (رواه مسلم). 


060 


ع 


اليه وكات جيه قال أَنسٌ ونه : «قَدِمَ لني يكل - أي : المَدِينَ - 
وَلَيْسَ فِي أَصْحَابه اط اى: مَنْ شَابَ شَعْرُهُ - غَيْرَ أبي بَكْر» (رواه 
البخاري). 

وفي غزوة بدر ندب النْبئُ يَلِِ أصحابّه إلى القتال. قال 
ا عبَّاسٍ ينا : «فَتَسَارَعَ ليه الشَّمَان) (رواه ابن حِبّان). ويوم حنين 


الاق 


خرج شْبَّانَ الصّحابَةِ من غير سلاح. 


ضْ 24 


وقبل مويه 8# جيّشَ جيشاً عظيما لعَزْو الرُوم في الشَّامء وأمّر 
عليهم أسامةً بنّ زيد كبا وعُمُرُه سبعةٌ عشّر عاماً. 

ولمعَاملة النيتَ كل الفريدة للصّغار و حنم نكن اذ قَدِمَ 
من سفر خرجوا من المديئة لاستقباله» قال السَّائبُ ضليه: حرجت مم 
الصّبْيَانِ نَتَلْقَى النّبِيَ كَل إِلَى ثَنيّةِ الوَداع تندكة ين خررة دوك زوواة 
البخاري)» وكانوا يبيتون مع النْبِيَّ مَك في ببته» قال َبِيعَةَ بن كَعْبِ 


7" الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


مار 


الأسْلَمِيُ ذه: «كُنتُ أبيتٌ َك رَسُولٍ اللَّهِ يل فَأَنَيْتهُ بِوَصْويِهِ 
وَحَاجَتهء فَقَالَ لِي : شل؛ فثلت : أَسْأَلْكَ مُرَافََتَكَ فِي الجَنْدَا (رواه 
6 

وإذا ناموا في بيتِه يَضْعٌ أحَدَّهُم رأسَهُ عند رأس النبيّ و على 
وسادتهء ١بَاتَ‏ ابْنُ عَبّاسٍ يها لَبْلَهّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ - أَمُّ لحري كاري 
اليه قَالَ : 02 في عَرْضٍ الوسَادَةٍء وَاصْطَْجَعَ رَسُوَلُ اللَّه كله 
وَأَهْلَهُ في ظُولِهًا» (متفق تفق عليه). 

وبعدء أيّها المسلمون: 

شيا قلت ون النقاء تافيكت سيان 

والصَّغْيرٌ مَجبِولٌ على م و فرعي َإِذْراكُهُم في 
الحفظٍ والقَهُم قد يموق الكبارَ. 


هه 


ع 


+١ 5 


ودين الإسلام مُوافقٌ لِفِظرتِهم؛ يُحبّونه ويحبّون آدابّه وشرائعه. 
وهدي البيخ 5ه وتنيب عليه واحتقارهم والإعراض عنهم لا يَوَافقَ 


سكاس 7 در 2 وو و سن 2 -ح هو ه 7 رع 
لْفَدٌ كان لحم فى رسول الله أسَوة حَسَكَة لمن كان يرجأ الله وَالِْوم 


اكد و2 أر كدنا 
جر وذثر الله نر ا 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. 
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ابقطيةاناسة 


الجمة اله على يا 4 و الشكة له على تونيقة رامتتانه» راشي 
أن لآ إله إل الله وحده ل" شيريك: له تعظيما لشانهع وأشهد أن فكنا 
نا عبذه مره 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


٠ 
خإ سم‎ 


مزيد 

أنها المسلمون: 

هدي رسولٍ اللّهِ كلِةِ أكملٌ الهديء. وطريقثّه أكملٌ الطرق؛ 
ومُعَامَلتُهِ أَرْفَعُ المُعامَلّة» وصِغارٌ اليوم 53 أمل الأَمَةٍ وعِمَادّهاء ومن 
ابتعّى الخير للنّاشئة فَلَيَلِرْمُ هدي النبِىَ يل في تَعَاملِهِ معهم. 

وبعنايته 882 بِصِغار أصحابه وشبابهم آلَ إليهم العلمٌ» وانتفعت 


8 عن لحاس 1 ٍ نه و و كوو 7 و وو 
ومِنْ توفيق الله للصبيان تيسير عالم لهم يعلمهم دينهم. ويؤدبهم 
بأخلاقٍ الأنبياء #كلاء وعلى أولياتهم أنْ يَسْعَوا لهم بذلك. 


ثمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه... 





7 الْخَطّتٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


فلع يواه 1" 
حجعوق لبي 5 


إن الحمدٌ لله تُخمده وتستعيئه وتستعفرٌة» .وتَعودٌ بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّاتٍ أعمالناء مَنْ يّهده اللّهُ فلا مُضلَ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحدّه لا شريك لهء وأشهد أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله. صِلَّى اللّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


2 و 
اما بعل 


فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالئَّعيمُ في اتّباع الهُدى 
والققاة في شرافقة الووى. 1 
اجا الميلوون: 
مِئَنُ اللَّه 4 على عباده جسام. ولكمة عليهم عِظَامء ومن ره مه 
أن 2 الرُسْلَ يه مُعرّفين» ولتؤجيده ذاغين» .وه الوسائظ بين الله 
وخلقه في أمره ونهيه. والسّفراءٌ بيئّه وبين عباده» قال وان ولد 


سه سر جح سر 


بَعْكَما فى كل مد ار ير امبر دحوت 4. 
ولا سَبِيلَ إلى السّعادةٍ في الدّنيا والآخرة إِلّا على أيديهم؛ ولا 
طريقّ إلى معرفة الطيّب والخبيثِ على التّفصيل إِلَّا من جهتهم. ولا 


)١(‏ ألقِيّتْ يوم الجمعة, الثَّالث من شهر ربيع الآخرء سنة ست وثلاثين وأربع مئة وألف من 
اليجرة». فى السجد البوى. 


الباب الْتَّالِث: الإيمانٌ بالرُسل هه 


ينال رضا اللّه البئة إَِّا من طريقهمء قال شيخ الإسلام سات 
صَرُورية لعا لا بد لَهُمْ مِنْهَا. وَحَاجَتْهُمْ إِلَيْهَا فَوْقَ حَاجَتِهِمْ إِلَى كل 
شَيْءٍ وَالرَسَالَة روح م العَالّمء وَنُورُة» وَحَيَانُهُ وَلَا بَقَاءَ بأل الأزض 
إلا مَا دَامَتْ آَارُ الرَسُلٍ ل فِيهمٌ. فَإِذَا انْدَرَسَتْ آثَارٌ الرسّل مِنَّ 
الأرضء وَانْمَحَتُ بِالكُلَيّة؛ حَرَّبَ اللّهُ العَالَمَ العُلْويّ وَالسُفْلِىَ وَأَقَام 
القَيَامَة). 


يك لكام 0 وشرفث أمَتهء وعلَّبٌ منزلتها بهء» قال 
ابن كثير كله : ١وَإِنَّمَا‏ حار ل ارا لطت ال إلى حراس وما 


0 


محمد عدا ولمْضَلِه كان صَحْبَهَ خيرَ صَحْبٍ لِنَبِيّ وقَرنه خميرٌ قَرْنْء 


وما قُضَّل إلا به» وَلِمَضْل الله عليه كان أكثرٌ الرّسْلِ تابعاً يوم القيامة. 

اختاره ال ب بين الناس فكان سبد ولد آدمء واصطفاه اللّه على 
الخلق فكان خيرّهم. قال ©#: «إنَّ اللَّهَ اصُطَمًى كِنَانَةَ مِن وَلَدٍ 
إِسْمَاعِيل» وَاضصْطَفْى فَرَيْشاً مِنْ كِنانَة وَاصْطَفَى مِنْ فَرَيْضٍ بَنِي هَاشِمء 
وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم) (رواه مسلم). 

يدانه ناقسم بعُمره» ولم يناده في كتابه م ل كار 
الأنبياء؛ بل 0007 : ياسمر ا وال سالا شرح اله تر رار 
ذنبهء وَرَفْعَ ذكرةة رد اللَّهُ على اليه الميتاف با لويمان به؛ قال 


1 را« 7م مساو ص ره 7 2 
سبحانه: 8«إوَإِد أَحَذَ الله مِيكقَ أليَّيْحنَ لمآ انبتكم من مر 


ا عه سج رع 


وم رلوم م 5 مع عي وي 4 


كحم رسول لما مَك لترونين بوه وك 1 ع م ردم واخدتم 
عل كم 





.6 


م الكسره م 


ّ 07 الوأ ١‏ أفز»: قال 25 كثير كاله : (وَهوَّ الِإِمَام الأغظم 


-_ه 


7 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


الّذِي لَوْ وُجِدَّ فِي أيّ عضر وُجِدَء لَكَانَ هُوَ الوَاجبّ الطَاعَةَء المّمَدَّم 
عَلَى الأَنْبِيَاءِ كُلّهِمْ؛ وَلِهَذَا كَانَ إِمَامَهُمْ لَيْلَهَ الإسْرَاءِ لَمّا اتَمَعُوا ببَيْتِ 


نّم اللَّهُ به التُبّّةَ والرّسَانّة: «امًا كنَ خَحَتَدٌ أبآ أَعَرِ من يَبَالِكج 
وللكن ر 0 ل الله وحاتر لييعَن 4 وأتمٌ به الدّين: يالوم أ كمَلَثٌ ل 


ءيَ > 


دي رت 11 نعمت وَرَضيِتٌ كم لإصلم دين جد أيله اله بالآيات» 
1 عليه أفضا كاي وحفظ ديئّه ووصك عضر 


الإيمان به ع ريت -» رتصددة أصل من أصول الدذين» قَرِنَت 
النياد: له بالرسالة بالشهاةة لله بالوحدائةء ارسله الله إلى العرب 


هدعو 


والعجم. والإنس والجِنٌ؛ قال سبحانه : دل كانه لسن إكَ 0 


ارياه الله 52 لالب : فحصّل لهم افع برسالتهء ووجيئة 
س جره 


الور اشامةه نان مجان ويح َِئِيِنَ انوأ من »4 ما ترك 


0 7 21 2 00 5 22 عر ع 
خيراً إِلّا دل الأمَّةَ عليه» ولا شرا إِلَّا حذَّرَها منه؛ قال ©#ُ8: «مَا يَكُنْ 





6 م مم هوه 3 أ فيك و 
0 تي ) (متفق عليه). 
ومَنْ لَمْ يُؤْمنْ بالنْبيّ كلةٍ ويتَّبِعْه؛ تَوعَدَهُ اللَهُ بالنّارء قال وك : 
ون ل موا 9 وله كنآ عد كفت سَهرا». 
وأهل الكتاب واجتٌ عليهم الإيمان به واماهه؟ قال كد : «وَالذى 


:. يي سس نه هم سمس هوي سم عو 


ا نشت ييا يار افر اس 0 ولا 


الباب الْتَّالِث: الإيمانٌ بالرُسل 0 


6 


لمعيو ع يديه بتر جين ياازي تبيبنة ره إلا كَانَ مِنْ 


ولا غنى للناس عن الإيمانٍ بالنبئ كلد وطاعتّه فى كل مكانٍ 
6 إنء ع 01 5" ”0 10 7 ا ل 
وزمانٍ» ليلا ونهاراء سفرا وحضراء علانية وسِراء جماعة وفرادى. 
افر هم 5 


قال شيخ الإسلام اه : : وهم أحوّج إلى ذَلِكَ من الظعَام والحرايم 
َل مِنَ النقس ؛ ؛ فَإِنْهُمْ 37 مَتّى فَقَدُوا ذَلِكَ كَالنَارُ جَرَاءُ مَنْ كذَّب بالرَّسُولِ 6ه 


بالنَّبِيَ يك زكّانا اللّهء وعلَّمَنا ما لَمْ نَكُنْ نَعْلّم؛ قال وك: هر 
الك عدن ادها رَسُولًا مَنْهُم يلوا عَليهِمَ بيه 7 وَبعِلْمُهُمُ الْكنبَ 
الك لد اين مَل لى َكل ث4 قال الشافمي يقة: طقلم فس 
فته هر ولا بك ينا يها قا في وين وكلاء أذ كنع بها عد 
مَكْرُوةٌ فِيهمًا وَفِي وَاحِدٍ مِنْهُمَاء إِلّا وَ وَمَحَمَل عَيهٌ سببهاء القَائِدٌ إلى 
خَيِْمَاء وَالهَادِي إِلى رُشدِمًا». 


7 


ولا يَتَحقَّقُ إيمان العبدٍ بالئَبَِ كل إلا بطاعَتِه؛ قال تعالى: «مّن 


يطِع لسرن فَعَدَ أطاع هج وقد أ اللَّهُ بطاعته فى لم من لاد تين 
رما من القرآن» وقرن طاعته بطاعته. وقَرَّن نير مُحَالْمَتَه وكالميه) 


مَنْ أطاعة فازٌ: #ومن يِطِع أ سوا ققد ذار فون عَظِيمًا 6. 


سمل يرو 


أعظم خصال التّتوى واكدها رجن إفراد اللّه بالعبّادة» وإفراد 
الرَسُولٍ يِةٍ بالمُتاَعة؛ قال تعالى: «إومآ ادك الول فَحْدُوهُ وما 0 
عَنْهُ فأنتهوأ 4 وفى ذلك حي : المرء ريحاد4 قال تعالى : يام لد 


00 


37 الخطبُ المِثبّريَّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


6 


را سيره صى سمس 0 7 ا م2 7 ٠‏ 0 0 0 

اموا استجيبوا لله وللرسول إِذا د لِما يجيت 4 والتفتتة فى 
2 ان احم ا د اس ريو كه 

كم لفته؛ قال و عن : ص فحذر الزين ون عن أامسروح- أن لصد فتنة أوّ 


مَنْ حادٌ الدَسُولَ أَذْلّه اللّه؛ قال تعالى: يد الي سيك 21 


صد ‏ دس سر 


5 وتيك 2 الأذلين .2 0 رَغتَ عن سنّته 6 ببَرَاءةٍ اللبيك 7 
منه؟ قال عليه : ١مَنْ‏ رَغِْبَ عَنْ سُنَنِي ؛ َلَيْسَ مِنْي) (متفق ق عليه). 

ومن حمّه عل : أن لا ب يُعبّلٌ اللَّهُ إلا بما شَرَعَء لذ يالا خواء والبذع. 
ولا رأ لأحدٍ مع سن سنا رسو الله كلة: قال ككل : «مَنْ عَمِلَ عَمَّلاً 
اقلم الثناة فيه 1 (رواه مسلم). 


ال وجان ل وز يك هيامر التست ابن 
جبٌ أن تكون بيه زائدة على سني عب انان حت علي التنس 


قال كلِةِ: ١لا‏ يُؤْمِنٌّ أَحَدَكُمْ حَنَّى أَكُونَ حب إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوّلَّدِهٍ 


0 


وَالنَاسِ احنية (متفق عليه). ولا يمال العيد حلاوة الإيمان إلا 


7 


بذلك؟ قال كيد : ث ثلاث م من : فيه وَبجد يهن حَلاوَة الإيمان. مَنْ كان 


و جه 


8 


لله ويه اعت جو ينا انها رال وك نه 1 يا ١‏ بي 


أن 154 أن يَعُودَ فِي الكفر بَعْدَ أن د ا لت 
ني النَّارٍ) (متفق ق عليه). 


شاه تظهرٌ في المُتابَعة؟ قال وك : «إقُلٌ إن كر تبون 
100 ع ارس و بصا و _- ان 3 2 
الله فاتبعون اد أ وَيَْوْرٌ / ل 320 والصّادق هفى محبته حاير 


الباب الْتَّالِث: الإيمانٌ بالرُسل 


معه في الآخرةء جَاءَ رَجُلّ إِلَى رَسُولٍ الله جل قَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِا 
كَيْفت تَقُولُ في جل ااي ب ينعن با ان شرن السوامية 
دردت ورلعي رس هين 
ومن محبّته: النَّصيحةٌ له بالإيمان به وبما جاءً عنهء والتَّمشَّ 
بطاعتهء واختيار سُنْته ونشر علومه» وتعظيم أمرهء ومحبة أوليائه. 
ومُعاداةٌ أعدائه؛ قال كَل : «الدَّينٌ النّصِيحةء فَلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: 5 
وَلِكَتَابوء وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِمَةٍ المُسْلِمِينَ وَعَامتِهِمُ) (رواه مسلم). 
سنن ري اخ التي ري نوق هيه ذفان يعالى: 
إِنَآ أرَسَلَنَكَ شهدا وَمْشْرا ويتَذيرا * لَنُوّمِناْ الله ورسولهء وتمزيوة 
كنض ونتنظرة كر رابيةا» قال العبيية 245 تخقول 
رَسُولٍ الله يله أَجَلء وَأَعْظَمْ وَأَكْرَمُ ألم رو ل ون 
حُقَوقٍ السَّادَاتٍِ عَلَى مَمَالِيِكَهِمْ» وَالآبَاءٍ عَلَى َزلَادِمِمْ ؛ لِأنَّ اللّهَ تَعَالَى 
َنْقَذْنَا بو مِنَ النّارٍ فِي الآخِرَة» وَعَصَمَ به سس 
وَأَعْرَاضَنَاء وَأَمْوَالَئَاء وَأَهْلِينَاء وَأَوْلَادَنَا في العَاجِلَّةَء فَهَدَانَا به لِمَا إِذَا 
أَطْعْنَاه فيه أَذَّانَا إِلَى جَنَّاتِ التّعِيم). 


ا ظم مَنْ عرّف فَذْرَه: أصحابه 20 إن ؛ قال غروة بن مسعود طلين. : 
ل روات فى انكر و نت فى شرن مسرا 
وَالنَجَاشِيَ» وَاللّهِ مَا رَأَيْتْ ملكا قَط يُعَظمُهُ أَصْحَابّةُ ما يُعَظُمٌ أَصْحَابُ 
0 


ع .٠و‏ سا 
- 


رس لير ا شصسيرا ا صْوَاتَهُمْ رت درل 
النظرَ تَعْظيما لَه( (رواه البخاري). 


0 0 2 59 4 
ْْ/ الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


4 


تم 3 و ست 2 -ه و ١و4 ٠.‏ «الللبنلي ٠.‏ 2 
وأشد الناس حبًا له صَحَابّته؛ قال عمرو بن العاص ينه : «مَا 
1 اير قو اس 41 ا 0 -ه ل سس ان سا ءَ مر َّ 5 د ا زر معي أ 
كان أاحد احب إلىّ مِنْ رَسَولٍ الله عبد وَلا اجل في عينيّ منه. وَمَا 
ووه ع ءَ 5 2ه ع سه > رم 6 م22 م ا 5 ءَ 5 ء 5 -ه 
ا بْنَّىَ مِنْه إجلالا له. وَلؤْ سَيْلَت أن أَصِمه ما 


أَطَفْتُ؟؛ لأني لَمْ أكُن نلا عَبْنَىَ مِنْهه (رواه مسلم). 


من عرف يرنه وسلئه أو سَمِعَ بها وهو عَادلٌ مع نفيه لَمْ يَمْلِك 
إل أن يُجلّه شيع به ملو النَصَارَى ره قال هِرقل : «لوْ كُنْتَ 
عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ قَدَمَيْهِ) (متفق عليه)» قال ابن حجر ينه : (وَفِي اقْتِصَارِهِ 
عَلَى ذكر غَسْل لقعي ن إِشَارَةٌ مِنْهُ إِلَى أَنَّهُ لا يَظْلْبُ مِنْهُ إِذَا وَصَلَ إِلَيْ 
َالِماء لا ولايد وَلَا منْصبآء وَإنّما يَظْبُ ما تَحْضْل به البَرَكةه. 


رأسُ الأدب مع رسول اللَّه يِ: كَمالُ التّسليم لهء والانقِيادٌ 
ار و عر يرن روف ون اراس ميد أن 
-- قوله؛ بل تُسْتَشْكلٌ الآراء لقولهء ولا يُعارَضُ قوله بقِيّاسِء ولا 
يُوقَُ قَبِولٌ ما جاء به على مُوَافَقَة أحدٍء قال ابن القيّم كنه: «العَقْلَ مَعَ 
ل كَالَعَامَيّ لان مَعَ المُمْتِي العَالِمِ ؛ بل وَدُونَ ذَلِكَ ِمَرَاتِبَ كثيرة 


ومِنْ أعظم حقوقه: إنزاله المنزلة التي أنزله ربّه ويّكُ من العبوديّة 
والرّسالة؛ فاه يُرفَعٌ إلى منزلة لوده فِيدعَى من دول اللَّم ولا 06 


من قلره فيترَك الباعة. 
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و 2 
وبعدل. ايها المسلمون: 
2 ور م ويا >6 م 1 ع على ِ 5 
فقيدا ل د رسول الله حقاء احبه الله وامرنا بحبه» وبعتثه 
وأمرنا بتصديقهء وأيّدّه وأمرنا بالتّمسَكِ بشَرِيعَتِهء وأعرّه وأمرنا بالذبٌ 
ا 2 م لس ل نه ل هه َ 7 فود + 3 
عنه )2 ولنْ يدخل أحد الجنة إلا بالإيمانٍ به 0 واقتفاء اثره. 
أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيم 
> 710 غّء > فى يورو ن > 0 9 
#لقد جاءحكم رسو*”تف من نف حكم 
> 2 0 و 2 ل سير عبر رت هر 
2 تحت يوضر ارق تبره 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


20 وو هه ٠.‏ و 


/ الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشكيٌ له على توفيقه وامتنانه» واشيا 
أن له إله إلا الله وحده ل" شيريك: له تعظيما لشانهء واأشهد ان يكنا 
0 عبذه رموه 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه سم 59 


٠. 
سم‎ 


أيُها المسلمون : 

الرسالة قروو في إصلاح العبدٍ في مَعَاشِهِ ومَعَادِه؛ٍ فكمًا أنه لا 
صَلاحٌ له في آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك ٠‏ صلاح له في معَا 
ودماة إلا باتباع الرُسالة» فالعِرٌ في طاعة الله ورسوله كيد وكلّما كان 
المرء مُقْتدِياً بالنََ كل علّت درجته. 

ومن أبغض النَبِىَ ينه أو هَذَيَه ؛ دل الل 57 507 قال 
سبحانه : إركت شاكلت هر كي روكر أمَةِ تَعظمُ نبيّها وصحابتهء 
وأعظم شرفي لهذه الم التي رح سيسات فبه فبه رفعتهاء 
ربجادية رفني على الأمم. 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبّه . 
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8 اليف “خير ا / أ و م١‏ 
الاسْتجَابَةُ للّهِ وَنْوَسُو نه علو" 


إذد اللحمد (لى. تحمذه وستعينه وستعدره» ولعرد الله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضِْلْ فلا 
ماد له» .واشهه أن لا إله لأ الله وده لأ شريك: له وأشهد أن قينا 
مُحمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


عد 

نالقوا الله ب غياة الله - حل التقرع؛ فشية الراد ما صصح 
التّقوى» وخيرٌ العمل ما قَارَنَه الإخلاصٌ للمولى. 

اليا الجبليرن: 

أوجد اللَّهُ التََّلَيْن لعبادته» وأمرّهم بامتثئالٍ أوامره» وكتبّ السعادةً 
لأهل طاعتهء وعبادته سبحانه هي الحِصنٌ الذي من دخله كان من 
الآمنين. ومن أذّاها كان من النّاجِين» وغى خيرٌ محض لا ضرر فيها ؛ 
قال 2 : #وْمَادًا عَلمهِمَ لَوْ امنأ الله وَالْبْوْوٍ الآخز فقوا ونا دمو آلن1 4 


وكل خير في الأرض نه بسبب طاعةٍ الله ورسوله» والشّرٌ وَالأَلَمُ 


والعَمَ الذي يُصيبٌ العبدّ في نفسه فإنما هو بسبب مخالفة الرَّسولٍ 882؛ 





)١(‏ ألقِيّتْ يوم الجمعة. الثاليك والعشرين من شهر ربيع الأول» بنئة سمس وثلالين وأربع مئة 
وألفب هخ الفجرة» فى 'المسجلة الليوئ: 


5/ الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


آذآ أ ره 


قال ابن القيِّم كلله: «وَمَنْ تَدَبَرَ العَالَمَ وَالشرُورَ الوَاقِعَةَ فيه: عَلِمَ أنَّ كُلَ 
شر في العَالْم سَببه مُحَالمَةَ الرَسُولٍ كلل وَالحْرُوحٌ عَنْ طَاعَتِهِ). 

ومِنْ رَحْمَةٍ اللَّهِ بعباده: أَنْ أمرّهم بالاستِجَابة له؛ م الخير ؛ 
فقال: ه#اانسْتَحِبُوا لِرَيكم ين قَبَلٍ أن يَأَقَ يوه لا مَرَدَّ لك ه مرب ألّدي ؛ 
فاستجابّ المؤمنون لربّهم وأفلحوا: #8إِنَمَا كن قول لوبي إِذَا دَعْوا إل 
لله ورسولدء 06 َم ا ل 0 ووْلقِكَ < هم الْمفْلِحونَ 24 
ويذلك أ الله قلوبهم وعلا 3-0 3 اا م تأثا أ أأَزِينَ كر 
َسْتَجِيِبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إذا كم لِمَ 


ومَنْ بَادرَ إلى طاعة ربّه زادّه هُدَّى إلى هّداه؛ قال سبحانه : م وَالرنَ 
صرح عار م 8 5 ٍ ل ا و 27 لع 5 0 1 5 ريع ةر -ه 
اهندوا زَادَهرٌ 51 ودَائلهمَ هنهم 44 ) قال سيبح الإسلام انه . «(وَكَلمَا كَانْ 


الرَّجُلُ أَْبَعَ لِتَبيَنَا مُحَمَّدٍ كلِِ؛ كَانَ أَغظَمَ تَؤْجِيداً لِلَّهِ وَإخلاصاً لَهُ في 


الذين , وَِذَا بَعَدَ عَنْ مَتَابَعَتِهِ نَقصّ مِنْ دينه بحَسّب ذَُلِكَ). 
ومّنَ استجابّ لربّه أجيبّ دُعاؤٌه؛ قال تعالى: #«وَيِسَتَجِيبُ الذِبنَ 
0 رار لصَّلِحَاتِ 6 ا : يجيت دعاءهم, وبزِيدهم من تدبا ؟ بل 


ته 
ع 


وايه اللَّهُ ور حمه ودخله] 1-5 قال كل : دين امجاوا ريم 
لْحْسَقّ 4 أى: اد 


و 


والرّسُلُ ا بادَرُوا إلى الإِذْمَان وَالتَّسْلِيم؛ قال اللّه لخليلِه 
إبراهيم 42ا: طأَْم فَالَ ألمت رت الْمَكِيينَ4» وأمرّه بذَبْح ابيه 
الأَوْحَدٍ بيده قَتلّه للجبين لِذَبْحهء وابئّه إسماعيلُ نه قال له: «إيتات 
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وأخد اللّهُ ميثاق النَيّين إِنْ بُعْتَ فيهم نينا مُحَمّدٌ كل أن يُوْمِنوا به 
وينصَرّوهء فقالوا: 3 كرا 6 . 

وقال اللَّهُ لنبيّنا مُحمَّدٍ َلِِ: «ث كَلدِرِ. فخرج إلى النّاس ذَاعِيا 
إلى التوجيك» وقال له : ور لل إل قليلا 4 » فقام حتى تفطرّت قدّماه. 


وحواريو عيسى 2 استجا روا له قال لهم عيسى . ومن أنصحارى” 


35 
5 
0 
ع 

ع 

3 
وخ 
ظّ 
- 
١ 3 2‏ 
5-5 


اس لسر 0 يوه ١‏ أحيوا 
دا أله وَامِنأ بو يَمْفِرَ لحكم ين دنويكز وَيرَمُ ين عَذَابٍ أَلير 4. 

وا اتصيى لصّحابة 6 0 إن الفضل ؛ السو رإخلاصهم وسبقهم ني 
فَحَوَّلوا وجهتهم من بيت المَقَدِس إليها حِيئّما سَمِعُوا بِتَعِْيرهَا وهم في 
الصّلاةء ولم يُوَّخَرُوا الاميثال إلى الصّلاة التى تَليهًا. 

وندَبَ النْبئٌ كَلةِ إلى القدنت افدم ان نفيس أمرالهو؟ قانيد 
عمرٌ بن الخطّاب وَيكِيه نصف ماله وأنفقٌ أبو بكر الصَدَيُ ضفلاه مال 


كلد وقال عن ل ب كن ال 11 الفتت فد 
00 وليه ) (رواه البخاري). 
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ونَرَلَ قولٌ اللّه: «لن تالوا ألِنَّ حَىَّ مَفِفُوا مِنَا ينَ4». فقام أبو 
طلحةً ويه إلى النَبِيَ يل فقال: «يَا رَسُولَ اللّها إِنَّ أَحَبٌ أَمْوَالِي إِلَىّ 
ييُرْحَاءَء وَإِنّهَا صَدَقَةٌ لله (رواه البخاري). 

وبإشارةٍ من النَِيَ كله لصغار الصّحابةٍ : إلى قضل قناء اللَّيلٍ كَانُوا 
عنّاداً لِلّه فيه؛ قال يكل لِعَبْدٍ الله بن عُمَر ويا وهو صَغيرٌ : «نِعُمَ الرَّجُلٌ 
عَبْدُ اللّو. لَوْ كَانَ يُصَلَّي مِنَ اللّيْل؛ ا 6 
قليلاً» (متفق عليه). 

وَقَدَوًا النىَ كل بأرواجهم طاعةً للّه؛ أتى المقدادٌ بن الأسودٍ 45 
إلى النَبِىَ كلل وهو يَدْعُو على المُشركين» فقال: «لَا تَقُولٌ كما قَالَ قَوْمُ 
مُوسَى: ©كَآدْمَبَ أنتَ وَرَيْكَ فَفَنْيْكَ إِنَا هْهَمَا صََعِدُورت*. وَلَكنًا نَقَايِل 
قن جيك وغ فتالة وز بدن وحلكلة: تال ان مسحو نر 
َرَآَيْتْ اللي يل أَشْرَقَ وَجْهْهُ وَسَرَهُ - يَعْني : قَوْلَهُ ٠-‏ (متفق عليه). 

وكفٌ الصَّحابةٌ عن أقوالٍ وأفعالٍ حين سَمِعُوا النََِ كَل يَنْهَى عنها 
ولم يُراجِعُوهُ فيها اسْيِجَابَةَ له؛ في الجاهليّة كانوا يَحْلِفُونَ بآبائهم 
واعْتَادَنْه ألْسِتَتُهمء فقال النَِّنْ كله : «إِنَّ الله ينْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِمُوا بِآبَايَكم. 
قَالَ عُمَرُ دك : قَوَاللُهِ مَا حَلَفْتٌ بها مُندّ سَمِعْتٌ النَِىَ يله نَهَى عَنْهَا: 
ذاكراً وَلَا آيْراً - أَيْ: نَاقِلاً هَذِهِ اللَفْطَةَ عَنْ غَيْرِي -2 (متفق عليه). 

وفي يوم محَاعةٍ 4 طعاماً وترَكُوهُ لِنَهْي لني كَل عنه. في يوم 
جاداست الْحَمَرُ الأهلَةٌ حةً فَطْبَخُوهَاء فنادى منادي رسولٍ اللّهِ كله : 
إنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ ا : عَنْ لُحُوم الحُمْرٍ؛ كَإنّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
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همس ا 2 .ار 4 - لس ال لال 5 
الشَيْطانِء قَالَ أَنَسٌ ذه : فَأَكْفِئَتِ المَدُورٌ ما فِيهًا وَإِنْهَا لَتَمُورٌ باللخم) 
(متفق عليه). 


وال كان ناني إلى أوائل الإسلام ويسناموم لفت مِنْ رججل 
يمشِي في الظّرّقات أراقوهاء قال أبو التُعمان وَليه: «كُنْتٌ سَاةٍ ِي القّوْم 
في منْزِلٍ أبي طَلْحَةٌ فَنَرَكَ تَحْرِيم الخَمْرِء تاد قَتَادَىء فَقَالَ أَبُو 
0 ا نانْظر ما هذا الصّزت». كال: كرغت ففلث: هذا ماد 
شارى” ألا إن الحم فد ححرّمَتٌء فَقَالَ لِي: ادْمَتْ قَأْمْرِفْهَاء قَالَ 
فَجَرَثْ فِي سِكك المَدِيئَة) (متفق عليه)» وفي روايةٍ: «فمَا رَاجَعُومَاء 


- ار عَنْهًا يَعَلَ حَبّرٍ الرّجلٍ) (رواه مسلم). 


ويتَأسَّوْن مَك بالئَبِيَ كل فيما يلبَسُونّه من غير أن يُكلّمَهُم بشيء؛ 
قال ابن عمر يها : «اضْطبَهَ النَبِنُ يل خَائَما مِنْ ذَهَبِء وَكَالَ بلبسة 
يَجعَلَ قَصّهُ فِي بَاطِنٍ كَمُو َصَنَعَ الام حَوَاتِيمَ» ثم إِنهُ جَلّسَ عَلَى 
المِنْبّر فْتَرّعَهَءِ فَقَالَ: إلى لك َلْبَسٌ هَذَا الحَاتِمَ وَأجْعَلٌ نْصَّهُ مِنْ 
دَاخِلٍ ؛ قَرَمَى بوء ثُمَّ قَالَ : وَاللّهِ ا أَلْبَسَهُ أبداً؛ فَتَبَدَ النّاسنُ خَوَاتِيِمَهُهُ) 
(متفق عليه). 


وكتبّ عبد الله بن عمر وها وصيّته حين سيع قول اللي يكليِ: ما 

حَقّ امُرئ مُسْلِمِ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدٌ يه أن امصع فيه كفي م 

سا او الم ا و 
د عليه) 
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وبادروا م إلى حفظ ويه قا ا ' يليق؛ امْتَكَالاً السب 


ول انل إِني من أَغْل اه وَفيٌّ ع جني ا وصنّى » قال> ل 


أغذاء تان نكا تلك ندند أؤل وقول الله كله أكذاء وله ها 


4 


وَلَا تعيرا) روا أحمد): 


وانْقَادُوا لِأوَامِرٍ النبئَ ككِةِ في حَرَكَاتِهِم وَسَكَنَاتهم»ء في يوم خيبّرٌ 
أعطى النَبِنْ كله الرّابةَ لِعَلِنَ ضيه وقال له: «امش, ولا تَلَقِتْء حَنَّى 
فْئَحَ اللّهُ عَلَيِكَ شاو علي العا تم يلك وام واتياء لد 8 
رَشوَلَ اللو[ - اع : وَفَعَ 0 لِبُعْدِهِ عَن النَّبئَ كلل وَلَمْ يَلْنَفِتِ؛ امِْعَالاً 
قل اليك -: عَلَى مادا قال الَّاسَ؟» (رواه مسلم). 

وابتَعَدُوا عمًّا نهاهم عنه - وإن كان في ارتكاب النَّهي مصلحة 
ظاهرةٌ لنصرة المسلمين -» قال النَبِنْ كله لخذيفة يوم الأحزاب: «قمُ يَا 
حَُذَيْفَةً! كَأتَبِي بِكَبَرِ المَؤم؛ وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَىَ - أي: لا تَفْرَعْهُم 
تيه ري ل ب ان اي لراك ون ا ا 
المُشْرِكِينَ - قَريباً مِنْهُ» يَصْلِي طَهْرَهُ بالئّارٍ - أئ: يُذْفُِهُ مِنَ البَرْدِ . 
قَالَ: فَوَصَعْتُ سَهْماً فِي كَبدٍ القَّوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَكُ هَذَكَرْتُ قَوْلَ 
رَسُولِ الله يلِه: وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيّ» وَلَوْ رَمَبْنُْ َأصَبْتهك (رواه مسلم). 

الخ سن لاني ا والنُّواهي عن إيمانٍ ويقين راسخ. 
قال رافعٌ بن خديج وَيكيه : «نَهَانَا رَسُولَ الله كل عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَ نَافعاً 
وَطْوَاعِيَة الله ره أَنْمَع َنَا) »' (رواه مسلم). 
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ونساءٌ مُؤمناتٌ بادَرْنَ للاستجابة طاعةً للَّهِهِ هاجرٌ 8# توكّلّتث على 
ربّهاء وأطاعت زوجّهاء وسكت واديا لا زرع فيه ولا ماء» وليس 
8 يومئذٍ أحدء وفي ظاهر الحال هلاكٌ لها ولوليهاء فقالت لزوجها 
إبراعية ©« : مَللَّهُ الَّذِي أ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْء. قَالَتْ: إِدَنْ لا 
يَضَيَعنًا» (رواه البخاري). 

ولمّا نَرَكَ قَرْضٌ الحِبَاب على الصَّحَابيّات لَمْ يَكْنْ إِذْ ذَاكَ عندهم 
قماشنٌ للحجابء, فبادّرنَ إلى شق تياب لَهُنّ امْعَالاً لأَمْرٍ اللّهء وحجبن 
به وجوَهَهِنَ ؛ قالت عائشة وكيا : 0 الله جه بيات رن 
لا ابن ار لل ل ار شط ار رخن 


الذَائْدَ مِنْ أَزْرِهِنَ -. فَاحَتَمَرن بهَا» (رواه البخاري). 
وبعدء أيُها المسلمون: 
فطاعةٌ اللو ورسوله تحقيقٌ للشَّهَادَئَيْن وكمالٌ في العُبوديّة؛ فَإِنْ 
طَرّقّ سَمْعَكَ أمرٌ فسارع لامتثاله وأَنْتَ فَرِحٌ مَسْرُورٌ بِعِبَادةٍ رئّك» وإِنْ 
جه امدائري ب رطان اعريا حاردت 
أعوذ باللّه من القيطار الرّجِيم 
00 0007 


0 آذه ورد 5 هه وو 
وَمَن بطع آله نشوك وكتن | ويِنَّقَِ مَأوْلكيِكَ هم الفايزون». 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


' قر مم 2 وك ال 
4 الخطبُ المِنْبَرِيّة مِنَ المَسْجِدٍ النَبّويّ 


ابقطيةاقانة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
نلا اله الك اله وسينه 5 فريك له تعطيي لنالف و فيد نكن 
0 عبذه 50 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه سم 59 


٠. 
سم‎ 


ليا السيلت 00 


أكملٌ الئّاس حياءً أَكْمَلّْهِم استجابة» ومَنْ فائّه جُرَءٌ منها فانّه جر 
من الحياةء ومَنْ لَمْ يَمْتَجِبٌ للَّهِ اسْتَجَابَ لغيره من المخلوقين وأذلّه. 

واللة جدر من عصيانه كقال ١‏ «تسقان رن يحالِفُونَ عَنّ ود أن 
صِدَهُمْ فِنْنَدٌ أو مُِيبَيَمْ عَدَابُ أليِدٌ». قال أَبُو بَكْر ذلله: «لَسْتٌ تاركاً 
شَيْناً كان رَسْولُ الله عله يَمْمَلّ به إلا عملت ب : 


هه 


شيا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ ؛ أزِيغ» (متفق عليه). 


والتَّردّدُ فى فعل الطّاعةٍ أو الكسل فى أدائها يُنانى كمالَ الاميثال. 
ومن قم قولا على قول النبيّ كَِةٍ لم يَكنْ من المِسْتَجِيبِينَ له» وفي 
الآخرة كل أَمَّةِ مُحمَّدٍ يله «يَدْخُلُونَ الجَنَةَ إِلّا مَنْ أَبَىء قَالُوا: يا 
رَسُولَ اللّو! وَمَنْ يَأَبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَني دَحَلَ الجَنّةء وَمَنْ عَصَاني فََدْ 
" بى») (رواه البخاري). 


الباب الْتَالِث: الإيمانٌ بالرُسل 1١‏ 


والمُعرضٌُ يَتَمَنَّى الرُّجِوعَ إلى الدُّنيا لِطَاعةٍ اللَّهِ ورَسُولِهء ويَوَدُ 
الافْتدَاء بملء الأرض ومثله ؛ ااه : السراة رادت 0 سَتَحِيبواً 
1 أرى ا ئّ ىُْ الأرض عيبا ريد كر لافسرواأ بهد #6. 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبّه . 





الباب الرّابع 


الإيمان باليوم الآخر 


وفيه فصلان: 
5 5 و 
الفصل الأول : أشراط الشّاعة. 


الفصل الثاني : يوم القيّامة. 





الفصل الأول 


أَشْرَاطُ الساعَةَ 
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اند شُرَاطٌ السّاعَة 
الحمد لله معز من 5 والقام دل مر أَضَاءً 9 وعصّاهء 
ا على جزيل كَرَمِه وما الف راليه على آلائه الجَسِيمَة وما 


0 


وأشهد أن لا إله كاله ع يه قياف لي اليا ريت لا موا و 


ايه د ع ال ا رو جر قير ايان تمر 
رسولٍ اصطفاه». الله صل وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن كان 
هواه فعا لهداه. 


كا يع 
فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقّ التّقوىء وتَمسَّكُوا من الإسلاء 
بِالعْرْوَة الؤُثْقَىء واعْلَّمُوا أن أقدامّكم على النَّارٍ لا تَنُوى 
الها المسلهرن' 
3 الإيمانَ باليوم الآخِرٍ وما فيه من ثواب وعقاب أحدٌ أركا 


ل 
الإسلام ومَبَانِيهِ العِظَامء وقد جعل اللَّهُ بين يَدَي السَّاعَةٍ أَشْرَاطاً تَدُلَ 


© لقي يوم الجمعة». الثّالث من شهر ذي التعلة: سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف من 
البجرة» فى المسجد البوى. 


1 الخْطّبُ المِنْبَّريِّةَ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


على قَرْبِهَاءٍ قال تعالى: #َإمَهَلٌ 2 إل ادن مم ند هقد جل 
أشرَاطها كان طم إِدَا جَدََمَ وَكْرَنِهِمَ 2#» ولقد كان وَل يُعَظُمْ مْرَ السّاعة؛ 
فكان 
فيها 


-_ه 


ذا ذَكَرَهَا مانت حتاف وعَلا صَرده وَاصْبَدٌ عَْضَبَه: وقل ادك 
عاد 


ن ! 
و 


وقد كان الجا ل يَتَذَاكَر ون 7 الاعة» قال تحديفة لد : 
«اطَلَعَ النبِنْ كَل عَلْيْنَا وَنَحَنُ تَتَذَاكَرُّء فَقَالَ: ما تَذَاكَرُونَ؟ قَالوا: نَل 
السَّاعَة) (رواء بيبا وك اك اين كله مِنْ ذِكْرِهًا رفوت الآيات 
بَِرْبهَا أَشْمَقَ قَّ الصّحابةٌ مِنْ قِيّامًِا عَلَيْهِم. 


ون ع فيا ور اميا تي يا لي بم 
المصطفى كله وكل يوم يزداد فيه المؤمنون إيماناً به وتصديقاً له؛ إذ 
يَظهَرٌ من دلائل نبوَّتَه وآياتِ صدقِه ما يوجب على المسلمين التَّمسّكَ 
بهذا الدّين الحنيني لِيَتَأُهَبُوا للنْقُلّةء فإِنَ السَّاعَةَ قد قَرَْتْ وبَدَتْ 


وح ساسا سر 54 كه اه 


يم قال تعالى : «قرّت عدار شًٍَ نمق الْفَمر 4. 


فإذا لهرت الأشداظ الكترى؟ تتَابَعَتُ كتَمَابُع الخَرَز في لقا 
الذي الْمَرَط عِفَدَه؛ٍ قال وك : وه عيب ارت ل 
ألسَاعَةٍ بالا أَقَرَبُ إرك أله ع كُلٍ شَىْء مَيِدُ 4. 
يقول النَّبِنْ كلِ: «أَيّهُمَا كان كيد صَاحِبَيِه ؛ كَالأخرَى عَلَى إِنْرِمَا 
قَرِيباً) (رواه مسلم)» وفي المُسبّد: «الآيَاتُ خَرَّرَاتٌ مَنْظُومَاتٌ 7 


- 


2 5 وو 20 لوده له # لس بره ”7 
ص -_ 
ص 
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الها الاير 





0 َ 4 7 . الل + .و 2 1 
َنْ 0 الساعة: بعثة المصطفى 5ة؟ فقد ثبت عنه 42 
5 - 


قال: ١يعثتٌ‏ أن وَالسَاعَةَ 00 إن كدت ارا ررراة اجيدا. 


َه 





ومِئْهًا: موته ا وقد أَظلَمَتِ الدّنيا في عُيُونٍ الصّحابةٍ ؤي 


بوفاته. 


ومِنْ أَشْرَاطِهًا: ظَهورٌ فِتَنِ عظيمة يَلْتَه فيها الحو بالباطل: 
ويتزلزلٌ الإيمان. وا'يَمُرَ الرَّجُل عَلَى القَبْرٍ مَُتَمَرَعْ عَلَيْهِ - لِتَغير الأَخْوَالٍ 
وَتَبَذّلِ الشَّرِيعَةِ - وَيَقُولٌُ : كك نك كان ابيب كنا ار 1د 
به ه الدينٌ إلا البَلّاء» (متفق عليه). يقول ابن مسعود وَل : «سَيَأَتِي 
0 زَمَانْ لَوْ وَجَدَ أَحَدَُكُمْ المَوْتَ يُبَاعٌ؛ لَاشَْرَاة»» ويقول النَِّنْ كَله: 
«إنَّ بيْنّ يدي السَّاعَةٍ ِتنا قِطع اللبْل المُظلِم ؛ يُضْبِحُ الرَّجُلُ فيهًا مُؤْمناً 
وَيْمْسِي كافراً. وَيْمْسِي مُؤْمناً وَبَضْبِحَ كَافْراً» (رواه أحمد). 


و 


وآخِرٌ هذه الأمَّة تُصابُ بالبلاء؛ يقول النَبِنْ يلل: «إنْ أَمّتَكُمْ هَذْو: 
جعِل عَافِيَتهًا في ا وشصيت ب أغِرَها يلاع ل" تنكروتهَا : وجي 


000 ارس رهمى ير 


فتنة فير 0 تقضيا تنقياء نحي الفبْئةٌ 5 َبَقُولٌ المُية : هَذِهِ مَهْلِكنِي» ثم 
كنت وَتَجِيءٌ الفبَئَةٌ 5 فيَقَولٌ المَؤْمِن : هَلْه هذهو ؛ فُمَنْ 0 أن برحزح 


عَنِ النَار وَيَدَخْلَ الجن ٠‏ كلكأته منيبته وهو يَؤْمِنَ بالل وام الآخِر) 


(رواه مسلم). 


ان 


7 الخطّبُ المِنْبَريَةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّويٌّ 
00 


ومِنْ أَشْرَاطٍ السّاعة: كثرةٌ الزّلازل» وَيَّمَعُ حَسْفٌ بِالمَشْرقٍ وحَسْتٌ 
ِالمَغْرِبٍ وحَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ العَرَبِء يكلم السّباعٌ الإنْسَء وِيُكَلُمُ الرّجلَ 


0 -ه 


عذية سَوطه 007 لف ويخبره 8 بما ديق اه بعدهء وتَخرح 
داه على النَاسِن ضحَى 3 الا 


هه 
ع 
ان 


نآ النَامنَ كاثوا بآياتٍ ربهم لا 


ورث الدعان؟ فتكون القن #الشير» والنية كالختكت والمنىة 
كاليوم» واليوم كالسّاعة» والسّاعةَ كاخيرّاق التعنة»: وتكنرٌ اللساة ويقر 
الرّجَال حتّى يكون لخمسين امرأة ف 0 فيم واحدء ويخرج يَأجُوج ومأجوج. 
املد مي ايم ونا أن الرّسول كَلةِ دخل عليها 
يوماً فعا يقول: «لا إِلَّهَ إِلّا الله وَيْلّ لِلْعَرَبٍ مِنْ شَرٌ قَدِ افْتَرَتَ! فح 
اليَْمَ مِنْ رَدْمِ يأ جوج وَمَأْجُوجَ مثل هَذْو 00 بِإِصبعَيه الوبهام وَالَتِي 
تَلِيهًا» (متفق عليه). 


بَقِلَ العلمُ ويَظْهَرُ الجَهْلُ حنّى لا يَعْرِفُ النَّاسُ قَرَائْضِ الإسلام؛ 
يقول النَّبِيْ َكهِ: «يَدْرْسنُ الإِسْلَامُ كُمَا يَدْرْسسُ وَشىْ النَوْبٍء حَنََى لا 
ذرَى ما صِيَام وَلا صَدَقَةَ ولا نشكُ, وَيُسَرّى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فِي لَبْلٍَ 
فلا يَبْقَى في الأزض له 1ه وى لواطت هه النّاس - النيح الكير: 
العو ؟ الكَبيرَةٌ -. يَقُولُونَ: أَذْرَكُنا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الكَلِمَةٍ: لا إِلَهَ إلا 
الله دنَس تَقُولْهًا) (رواه الحاكم). 
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ويُسْتَهَانَ بِالمَحَارِم ويُسْتَخَفُ بالنّواهي فَيُشْرَبُ الخمرء وِيَفْشُو 
الزنِى» ويلقى اد 5 القلوب» ويك الهَرج - وهو: القتل 0 ١حَنَّى‏ 
يَأَتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لا يَدْرِيٍ القَاتِلُ فِيمَ قَتَلَء وَلَا المَقْتُولُ فِيمَ قُتِل: 
قَقِيلَ : كيت يَكون ذَلِكَ؟ قَاكَ لَ: الهَرْح؛ القَاتِل وَالمَقْنُولَ في النَارِ) ريه 
ل 

وتَشْرَيِبُ أعناق البَشَّرِ إلى الذّنيا؛ فيتطاولون في البْنْيَانَء ويُعْرضون 
عن دين الله ويَقَعٌ الشّركَ في هذه الأمّة وتَلْحَقُ قبائلُ منها ايت 
يقول النَبِنُ عَلِهِ: «لا تَقُومٌ السَّاعَةٌ حَنّى تَلْحَقَّ كَبَائِل مِنْ : أَمَتَى 
بالمش رِكِينٌ. وَحَنَّى تَعْبْدَ قَبَائِْل مِنْ متي الأَوْنّانَ) (رواه أحمد). 


0786 7 مم كس 0 -ه 6 اه‎ ٠ 
وإذا ابْتَعَدَتِ الأَمَّةٌ عن دِينِهًا وأَضَاعَتٌ مِلْنَهَا وتَتَكرت لِشَرِيعَتِهًا؛‎ 
و 1ه م ِ ا اس 5 رن اتحبي اك‎ 4 
ضلت وتللمست الهدى مِنْ غير وَخيهًا؛ يقول النبئيُ علد : للا تقوم‎ 
دمع عو‎ 


ا متي َأَخذٍ القُرُونِ قَبْلَهَا شِبْراً بشِبْرِء وَذِرَاعاً ذِرَاع' 
(رواه البخاري). 


القاهه حَنَّى 


ويكثْر فيها الدَّجَلُ والكذِبء ويُبْعَتُ دججَالون كذابون قريبٌ من 
ثلاثين» كلهم ال لي 

وتَسْلَبُ صِفاتٌ مَحْمُودةٌ في البَسَّرِء فلا تَكَادُ تَوَدَّى الأَمَانَة؛ 
الَيُقَالُ: إن فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلاً أَمِيناً بق ِلرّجُل: ما أَعْقَلَهُ وَمَا 
اي ان وَمَا في قَلَبهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيِمَانٍ) (متفق 
عليه)؛ ومِنْ إِضَاعةٍ الأَمَّانّة: إِسْنَادُ الأمر إلى غير أَمْلِه. 


1 الخَطّبُ المِنْبّريّة مِنَ ا مَسْجِبٍ التَبويٌ 


والَا تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى دَنْفِيَ المَدِينَة شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الكيرٌ حَبَتَّ 
الحَدِيدِ), وتُثْركٌ المدينةٌ عامرة «عَلَى حَيْر مَا كَانَتْء لا يَعْشَامَا إِلّا العَوَافِي 


1 ورههججن و 


0 عَوَافِيَ السَبَاع . وَالطَيْرٍ - ثم ييخرج راء عِيَانِ مِنْ مرَّيْنَةَ يرِيدانِ 
المَّدِيئَةَ يَنْعِمَانِ بِعَتَمِهِمَاء فَيَحِدَانِهَا - أي: النريات تعر الى 
حَالِيَةَ لَيْسَ فِيهًا أَحَدٌ - حَنَّى إِذَا بَلْعَا ثَيَْةَ الداع خَرًَا عَلَى وَجوحِهِمَا) 
(متفق عليه). 


اما الجسلمر : 


عر 


لبيس.بين. لق 31 م إلى قيام السّاعةٍ خَلّقٌ أَشَرّ وأكبَرَ فِثْنَةَ من الدَّجَال 
وما مِنْ نبئّ إلا حذّر أَمّتَه مّتَه منه» وقد كان النَّبِنُ كَل يَتعرّدْ منه في كل 
صلاة. وقد أَكُثَرَ كك مِن ذِكْرِهِ لِأَصْحَابه؛ قال النَّوَّامنُ بِنُ سَمْعَانَ 3 

حَنََى طَدَنَاهُ في طَائِمَةٍ النخل . قَلَمّا رَحْنَا إِليْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينًا فَقَالَ: 


ا 


اشرو ار -07 كاي بز ور معقهم 
ال فنا :1 رَسوَلَ اللو! ذكذت: الدكال غذائ» فكنضة. هه وَرنقَك 


سج عر 


ا 


َ حى طنه في طَائَفَة النْحْلٍ ! - أي : ناجيه حن ففال” ضدا عَيْرٌ الدَّجَالٍ 


وير عَلَيَكُمْ إن يَخْرَحْ 0 نيكم كَأَنَا حجيجه دُونَكُمْ 5 يَخْرَحْ 
وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُّؤٌ حجيجٌ نَفْسٍِ وَاللّهُ خَلِيمَي عَلَى كُلَّ مُسْلِم) 
58 

وفي ححمَقَةٍ من الذّينٍ وإِْبَارٍ من العلم يَخْرْجُ مَسِبِحُ الصَلالة مِنْ 


جِهّةِ المَشْرِق؛ٍ فَيَفِرٌ النَّامنُ منه في الجبالء ويَسِيرٌ في الأرضء فلا يَنْرّكُ 
5 إلا لف إلا 2 والمَدِيئة؛ فقل حرم الله عليه دخرييك كلّما 


الباب الرّابع: الإيمانٌ باليوم الآخر نا 


أرادَ أَنْ يَدْخُلَهُمَا اسْتَقْبَلّه مَلَكُ بِيّدِهِ السَّيكُ صَلْتاً يَصُدَّه عنه» على كل 
نَقْبٍ من أَنْقَابِهِمَ يوك زات ناه ودخت الكريد تلك رجنات 
فبَخْرُحُ منها كل مُنافقٍ وكافرء ويَّنْزِلُ في السَّبَحَة في الجرْفء ويَكون 
أكثز مَنْ يَخْرُج إليه النّساءء حتى إن الرّجلَ يَرْجِعْ إلى حَمِيمَيِه وإلى أمّه 
وابنته وأخته وعَمته فَيُوثقها رباطاً ؛ ؛ مخافة أ ن تحرج إلى الحمال. 

أنها الحسلمون: 

إن للدّجَال فِْنهَ عظيمة» معه نَهْرَانِ يَجْرِيَان: أحذهما رأيّ العين 
ماع ا أبيض؛ والآخر رأي العين نار تَأَجَح؟؛ د يقول 6 
حَدٌ كَليَآتٍِ التَهَرَ الّذِي يَرَاهُ تاراً. وُه 0 د © لتقا رَأسَهُ مَيَشْرَبَ 


تتكجن الله عياةة بالتكال؟ يما بخلثه معه من الحوارق 
المُسَاهَدَة في و ل الاي وري الله عا لد 
إحياء الرّجل المَيّتِ الذي يَمْثُله؛ ومِنْ ظَهُورٍ زهرةٍ الذّنيا والخصب معه 
وجدّته وناره ونَهْرَيُه واتباع كنوز الأزض لهء ار السّماءَ أَنْ تَمْطرَ 
َتمْطر والأرض أن ثُنْبِتَ فَتْبِتء ومَنْ لا يَسْتَجِيبُ له ويَرُدٌ عليه أَمْرَه 
م الله اليف رالتمير والقّلة وموت الأنَْا ونقصٌ الآموالٍ 
والأنفس والثّمراتِ» يقعٌ نلك كه لالد شان رسفسيات 
يُعجِرٌُه اللّه تعالى بعد ذلك فلا يَقدِرُ على قتل ذلك الرّجل الذي أحياه 
بعد قتله ولا غيره. 


.ا الَخَطّتُ المثبرية مِنّ المسجد التبُويٌ 


يَبَتَلِ ارب به عباده ذ فى آخر الزّمان؛ فِيُضل به 0 ويَهدِي 8 
كثيراً 10 الاين ويَرداد الَذِين مدر كاده لمث في ا: 
ارحرد 00 يوم ك3 كقح ويوم 55 4 ؛ ويوم كجمعة, وساكر أيَامِه 


كأيامِكُم وإِسْرَاعه في الأرض كَعَيْتْ اسَكّد 0 الريح. 


وأمّا نَعْنّه: فشَابٌ جَسِيمٌ أَخْمّرء أَجْلَى الجَبْهّة» عَرِيضٌ النَّحْره فيه 
اي ال ل ار اي لير تبر لقي ان 
عَيْنَهِ عِنَبَةَ طَافِيّة» لا يُولَدٌ له» قال تميمٌ الذّارِيُ دنه في وصفه : أعّ 
ْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطَ حَلْقاً وَأسَدَهُ وَنَاقاً»» وقال يَلِ في وصفه: «مَكْتُوبٌ بَيْنَ 


ع 3-4 


اما 


ج.ة م 0 د م تو 


عَبَْيْهِ كَافِرٌ يَفْرَؤْهُ كل مُؤْمِنء كَاتِب وَغَيْرٍ كَاتِب)2 (رواه مسلم). 


يقول الإمام السَّفَارِينئُ كآنه: «يَنْبَغِي لكل عَالِم أنْ يَبَْثّ أَحَادِيتَ 
الدَّجَالٍ بَيْنَ الْأَوْلَادٍ وَالنْسَاءِ وَالرجَالٍء وَلَا سِيّمًا فِي رَمَانِنَا هَذَا الرى 


اشْرَأَبَتْ فيه الفَِنُ وَكَثْرَتْ فيه الْمِحَنٌ). 

ِنَّ العِضْمَةَ منّ الدّجَّال بالتّمسّك بالإسلام والتَّسلّح بالإيمان 
ريدر ذ: أعجاء الله وصناته الحيى على شير بااجاء فى كناي الله 
وسنةٍ رسوله كية. 


فالمسيح بَشَرٌ يَأكُلٌ ورت ل تعالى منر ل ه عن لل السانل 


اه رين لَيْسَ بأغوّر. باد لا يَرَاه 6 قبل آل تمونك: بالضان 


يراه النَامنُ مُؤْمِنْهم وكافرهم. 


الباب الرّابع: الإيمانٌ باليوم الآخر قدا 


4 


فأكثروا من التّعَوّذْ من فِتَْتِهه ومَنْ أَذْرَكُه منكم فَلْيَفْراً عليه فواتح 
سورة الكهف. قال النَّبِنُ يلِِ: «مَنْ حَفِظ عَشْرَ آَاتِ مِنْ أَوَّلٍ سُورَةٍ 
الكَهْفِ؛ٍ عُصِمَ مِنَ الدّجَالٍ؛ (رواه مسلم)» وفي لفظ: ١حوَاتِيِم‏ سُورَةٍ 
الكَهُْفٍ) (رواه أبو داود)» وإذا سمعتٌ اليل ناك عنه ولا تأنه ؛ فإن 
الرَّجِلَ ليأتيه وهو يَحْسَبُ أنه مؤمن فيتبعُه مما يبعت به من الشبهات. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم 
#اقررب لِلنّاس حِسَابِهم وهم في عَفَلوَ مُعْرِضُونَ». 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


١٠‏ الْخَطّتٌ المتبّريةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


ابقطيةاقانة 


الحمد لله الذي يَذَكُرٌ مَنْ ذَكَرّه» ويَزِيدٌ مَنْ شَكرَهء ويتُوبٌ على مَنْ 
ناب إليه وَاسْتَعْفْرَه 00 حكن شرن أسيه على سَابغْ نعمه: 
دسا المزيدَ مِنْ فَضله. 

وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء أَمَرَ المؤمنين بِتَقُوَاه. 

واقب ان بن لقي ا يرت اقفر الساكرين وسار 
الشَّاكِرِينَء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتّابعين. 

اا يح اها المسساي ا 

إذا خرج الدّجّال في آخر الرّمان كثر أتباعُه وعَمَّت فِثْنته» ولا 
تلكو منه الا قلة + من المؤمنين» وعند ذلك ينزل عيسى ابن مريم لكلا 
في شَرقَيْ دمتن» عند المّنارَة البَيَّضَاءء ويلتقي حوله عياة الله 
المؤمنون؛ فيَسِيرٌ بهم قاصداً مَسِيح م الصّلالة» ويكون الدّجَالَ عند نزول 
فلسطين» فإذا رآه الدَّجَال ذاب كما يَذُوبُ المِلّحُ في الماء»ء فيقولٌ له 
عيسى: إِنَّ لِي فيك ضَرْبَةَ لَنْ تَمُوئَنِيء فيُدركُه عيسى فيَقتله بحربته 
وينهزم أتباغه» وبقتله تنتهي فتنته العظيمة» والأمر لله مِنْ قبل ومِنْ بعد. 

عباد اللّهِ : 

وزمنُ عيسى بعد قتل الدَّجَّال زمنٌ أمن ورخاءٍ ورغدٍ من العيش» 
يُرْسِل اللَّهُ مطراً لا يَكُنٌّ منه بيت مَدَرِ ولا وبرء ويَقَالُ للأرض : ان 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١‏ 


ون تن ال انر لماه الرقاية وسفويور 
بشخنها وتارّك فى الرشل > أى: اللكن ب بعفى إن اللفكة هن الابل 
َتَكْفِي الفِكَامَ من الئّاسء واللَفْحَةَ من البَقّر لَتَكْفِي القَبِيلّة من النّاسء 
واللْفْحَةَ من العَنّم لَتَكْفِي المَحْدَ من الئّاسء وتَقَعُ الأَمَنَهَ على الأرض؛ 
فتَرْتعُ الأسُود مع الإبل» والثّمَارُ مع البَقَّرءِ والذّكاب مم العَّنّمء ويَلْعَبُ 

وبعد مَكْثِ عيسى 4 في الأرض سبع سِنِين يُرّسِل الله ريحا 
بَارِدةَ مِنْ قِبَل الشَّامء فلا يَبْقَى على وجهٍ الأرض أَحَدٌ في قلبه مِثْقَالُ 


4 
ووس ل © 


ذرّةِ من حَيْر أو إيمان إِلّا قَبَصَنّْه. 

وتقومٌ السّاعَةٌ وليس على وجه الأرض مَنْ يقول: اللَّهُ اللهُء وتَظلُمُ 
السَّمسٌ مِنْ مَعْرِبِهَاء فإذا طَلَعَتْ ورَآمًا النَّاسسُ آمَنُوا جَمِيعاً؛ «قَذَاكَ حِينَ 
«لا يَمَمْ تنما إيتها لد كَكُنَ ممت ين مَبَلُ4»: ويُظْبّع على كل قلب بما 
فيه» ويُكمى النَّامنُ العمل. 

وآخِرٌ أَشْرَاطٍ السّاعةٍ الكَبْرَى وأوَّلُ الآيَاتِ المُوَذِنة بقيام السّاعة: 
نارٌ عظيمة تَخْرُجُ من اليّمَنء تَظرّدُ النّاسَ إلى مَحُشَرِهمء تَقِيلٌ معهم 
حيث قَالُواء وتَبِيتُ معهم حيث بَانُواء وتضْبحٌ معهم حيث أصبحواء 
وتَمْسِي معهم حيث أُمْسّوا. 

وبعدء أيها المسلمون: 

نرق الوا والقافة 5ن نافيا رلديا قن ادك 


9 5 0 5 ا د 2 8 401 و + ب ل سام ه 
بصرم. ووّلت حذداء. والازفة فل ازفت» ومن غمل عن بقفسة تصرمت 


د الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ه-ه حب سين 


أوقاته ثم الت نيه ةا دن لاما تطرى "و الاعيمار ع رك 
أطالَ الأمل نس سي العمل ؛ وعْفلَ عن الأجل. وفي صَبَاح كل يوم عاك 
0 فِالمّعيدُ : 527 الت وانتقة نتن كان جد الجكياء: 
اعَجِبْتٌ مِمَّنْ يَحْرَنْ عَلَى نَفْصَانِ ماله وله يخدّن على ننضان عَمَرِو). 

فِاجتَهِدْ في العِبّادةٍ وابْكِ على الخطيئة وَفِرَّ من العُقُوبة؛ فَالمُوَفْقُ 
مَنْ صَرّف أَمَلَه إلى ما يبقى وقَطَعَهُ عم يَفَْىه لما حَضَرَثْ مُحَمّدَ بن 
سِيرِينَ الوّفاةٌ بَكَىء فقيل له: «مَا يُبْكيكَ؟ فَقَالَ: أبكي لِتَمْرِيطي فِي 
الأيّام الحَالِيَة» وَقِلَّةِ عَمَلِي لِلْجَنَّة العَاليَة. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على البشير النّذير 
والسّراج المثير . 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١١‏ 


١)‏ مسي د 


د الحيد للك جمدو راستفية و مريفدره: وعرد الله 4 من شرور 
الفيينا :رمن سناف اعجاننام مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
0 ايك أن يأ ررد ري رد وعيه 1١‏ فريرف به واميه أد 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى اللّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 
أمَا بعل : 

فانّقوا الله - عبادَ الله - حقٌّ التّقوى؛ فَمَن اتّقَاه هداهء ومَنْ لَجَأ 
إليه حَفِطَهُ وَوَكَاه. 

ليا المسل ا 

جَعَلَ اللَّهُ هذه الأمةً آخرّ الأَمَمء وفيها تكنية الراك الجاعةه 
وعليها تقوم القيامة» وأخبر سبحانه عن قَرْبٍ ذلك؛ فقال: «أقريتٍ 
لسَّاعةٌ وَأشَّقَّ الْصَمَرُ#4. وهكَانَ النْبئْ كَلْةِ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ اخَمَرَّتْ 8 
وَعَلَا صَوْنّةُ وَاشَْدَ عَضَبّهُ حَنَّى كَأَنَهُ مَنَذِرٌ جَيْشٍ يَقَولُ: صَبَحَكُمُ 
وَمَسَّاكُمْ» (رواه مسلم)» وسأل المُشركون النَّبيّ يكل عن زمنٍ قيايها 


-_ه 
له 


ا سر مه 7 لا 0 ست ”وس ا 
ران تقال له ر 4: 5 سعلو: توبك عن العامة آذ شرها لل نا علئهًا عند ن 


أ ح 
ره وه لد ره 2ج عمسم 7 وو 
لا يحلها لوقنها الا هو 4 
بي # وه ًًٍّّ 


الفيخرة» فى المسيعة البو 


٠‏ الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


رمز رخنيه مسحانه عياده؟ أذ جك للناعة أكارات فيل تباييا: 


اليه الى زبهم؛ وأخبر تعالى عن أُمَاراتٍ اقترابها؛ فقال: هَل 
7 ا ا 1 ذَقَدٌ جا أشرَاطها ا وعلامات السَاعةَّ 


ع -_.. 


لُبرى إن حَرَجَتْ فالأخرَى على |: ثرهًا قَرِيبة منها. 

وأمرٌ كبيرٌ جعله اللَّهُ من علامات الدحك ما من يإ حذّر أَمَنَه 
منهء قال 822 : «مَا بَعَتّ الله مِنْ نبئٌ إلا أنذّرٌ أَعَتَهُ ؛ 8 نوح وَالتبيُونَ 
مِنْ يي زرياء البجارية وأنذَّده النَّبِئُ عد أ مََهه فقال: (إِنَي 
ايا » (رواه البخاري)» وكان 22 
ويُعلّم أُضْحابَه التو منه كما يُعلّمُهُمُ السُورَةَ مِنَّ القُرآنء وَيَعْظ صَحَابِتَهُ 
0 عَنْ قَرْبٍ ظَهُورٍ ذَلِكَ الأمر؛ قال النَرَامنُ بن سَمْعَانَ طله : 
ِ خنى طنناة في طَائِفَةِ النَخْلٍ - أئ: عِنْدَ النَخْلٍ الَّذِي بِجَانِبِهِمْ 
(رواه مسلم). 

ركان السلت امررن اللتكير به حيد عدض. نان 
السَّعَارِينيُ ياه : «مِمًا يَنْبَغِي لِكُل عَالِم ات اريت الما ند 
الأزلاة والساء ء وَالرججالو. وَلّا سِيِّمًا في رَمَانِنًا هَذَا الذي اشْرَاتَت 
الفِئّنُ وَكَثْرَتُ فيه المِحَنٌء وَانْدَرَسَتٌ فِيهِ مَعَالِمٌ السَئّن). 


اسان حي 8 الآن في جَزِيرةٍ مِنْ جِزْرِ البحرء مُقيّدٌ بوَنَاقٍ شديد». 
يَدَامُ مجموعة إلى عُقِهِ ما بين رَكبتَيْه 1 يه إلى كعبيه بالحديد» وخروجه قد 





ا 
0 ه©. 
دا سس مغ 

2 





١‏ يَتَعمَدْ فى صلاته مِنْ فِتْنَته 


و 


دنا ؟ ضاكن عن نفسه: (وَإِنَي أُوشِكُ 0 يَؤذْنَ لي في الخَرُوجٍ) (رواه 


سا 


الباب الرّابع: الإيمانٌ باليوم الآخر 6 


. 038 7 قي لخ مره ع 1 7 
وعلامات حروجه. أن لا يثمرَ نخل بَيِسَان - وهي مدينة بين 
حَوّرَان وفلسطين - بعد أن كان كيه قال بقرت الحموي 5ه : :5 «وَقَكَ 
ل 2 ل مم ”0 سه _ هس م سد يبه 
رَأَبُْهَا مرَاراً؛ فلم أَرَ فِيهًا غَيْرَ نَخْلبَيْن حَائِلتَين ا : عير مثمرتين -). 
ومِنْ مارت ره ذَهَاثُ ماء ء بحيرَة طَبْريّة وماؤّهًا قل الآنء 


ما > زرس > إلى غير 20 : ل” 
ومن علاماته: ذَهَاثُ ماء عين زغر - بَلِدةِ في الشام 6 وعَدَم 


- 
ء هه 


زراعة أغلها بمّاء تللكه العدن. 


وهو فاب احم جَسِيمٌ كَبيرٌ الخلقة . وَاسِع م الجَبَهَةء فيه اام 
له شعرٌ كثيرٌ مُجَكّدء عَيْنْه كأنّها عِتَبَةَ طَافِيَةٌ - أي : ظَاهِرَةٌ عَوْرَاء -» قال 
عنه تميمٌ الداري َيِه وقد رآه: ل حال را سل به رت 
2 ب ب 20 ا 70 لَه و ص هه 





أكبرٌ خلق في هذه الذنيا؛ قال 242 
خَلْقٌ افيد مِْنَ الدّجَالٍ؛ (رواه مسلم). 

57 1 كِدِ صِفاتِه لِيَعْرقَه النَّامِنُ إذا خَرَجء وأنّه الدَّجََالُ لا رَبُّ 
لبي ا و ورد نان ل فى اضر لامر خوم 
لي كد بصِفةٍ فيه 0 يَذْكُوَهَا أحدٌ من الأنبياءء قال 242 : ١سَأَقُولُ‏ لَكُمْ 
فيه َوْلاً لم يَقْلَهُ نبِيْ لِقَوْمِهِ؛ تَعْلْمُونَ أَنَهُ أَغْوَرُ» وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بأَغوّرً) 
(رواه البخاري). 


ا الخطث المشثركة من المتسد الوق 


وخروجه في حالٍ ده 3 من الدذين وَإِدْبَارٍ من العلم؛ لمر 
دن لحار رو ف ب لحري الى ارك العاو ار 
0 لات يا له اله سي السراردن 


ومِنْ فِْئيِهِ : أَنْ يَقثْل الرّجِلَّ ثم يُحْبيّه - بإذن الله -» ويَضْرِبَ آخر 
بالسّيف فَيَقْطَعَه قَظعَتَيْن اث يَدهُوه بعد قله فيّقِلَ ذلك المَمُولُ يَتَهَلّل 
وَحَهَه يشر ابل بالينشار من فرق أيه حض ينطع ما بين رسجليه. 
ثم يَمْشِي الدَّجَال بين القَِظعَئِينء ثم يقول له: قَمْ فَسْتَوي قائماً. 
ويَأَخدَ التَجِلَ برِجْلَيْهِ ويدَيْهِ فيقذف به إلى النّار التي معهء فَيّحسَبُ أنّما 


وو 
فيمحسسه 
.4 
له 
0 


2 َ اه ل كن ل هو 
قذفه إلى الثارء وإنما ألقى فى الجنة - فجنته نارء وناره جنة -. 





و 


وَيَأمرٌ الهات اد فتمطرء والارض | ارايت ال ويَمرَ 


بالحربة ة فيقولَ لها: أخرجي كُتُورَكِ ؛ متتلعه فَتَتْبَعْه كُنوزُهاء قال ابن 


العربيٌ دنه : «وَذْلِكَ 20 2 اد 


مَشْيّه في الأرض سَرِيعٌ؛ وَصَمَه النّْبِيْ كله بقوله: «كَالعَيْثِ 
557 الريخ؛ (رواه مسلم). 


>" ل اوس اجر 1 7 ا 3 3 
ويّلبّث في الأرض أرْبَعينَ يوما؛ يوم كُسَّنوَء ويومٌ كشَّهْرِء ويوم 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١١١‏ 


و م لكر 


كأسْبوعء ويّقيّة أيَّامِه كأيّامِناء ولا يَدَعَ ل -- غير مكّة 
والمَّدِيئّة» فإنّ على كل نَفْبٍ مِنْ أنْقَابها - 
يَرَسُونها . ناراك اي فخ واحدا يي 59 مَك يده الشيت 

وجميمٌ القّرى تَفرّعٌ من الدَّجَال سوى المدينة» لا يَدْخُلْهَا رُعْبُ 
الدخال ولا الحَوْفٌ منه. 


ومِنْ شكر نِعْمَةٍ الله على أَهْل مكَّةً والمّدِيئّة: أَنْ يَعْمُرُوهَا بِطَاعَةٍ 
الله إِذْ حَضَّهًَا الله بحِفْظِها من الدَّجَالء وإذا مُنِعَ من دخول ام 
يَنْزِْلُ في سَبَحَةٍ الْجُرْفٍ - غَرْبَ جبل أَحُد -» ويَضْرِبُ فيها لواءه. 
ويَكُونُ أكثرَ مَنْ يَخُرّْج إليه النُساءء وتَرْجْفُ المَدِيئَةُ بأُمْلِهًا ثَلَاتَ 
رَجَمَاتٍ يَخْرُخ إليه منها كل كافر ومُنافق. 


وخيرٌ النَّاسِ في 0 رغاد ف ومكانٍ: 1س ونان 
تعالى: 8كُتَُمٌ خَيرَ يت نين نوكر مروف لفوروي كن 
لكر ». وإذا مَكَتَ حول المَدِيئَةٍ يَخْرُحْ إليه شاب يُنكِرٌ عليه ادّعاءه 
الزبو 0 رفيت قال 2ِ: «وَهُوَ حَيْرٌ النّاس 0 مِنْ خِيّارٍ النّاس - 

فُيَقُولٌ: اميد ذٌ أَنَكَ الجهان الَّذِي 1 100 اللَّهِ يل حَدِيكَةً) 


5 علية): 


ع 6 


وخسارةٌ المسلمين بِوَفَاةٍ 0ن 6 عظيمة؛ إذ لو كان حي 
د ل 9 و أِ 


ا 9 .1 2 . م ” عه 5 6 4 + 
لكفانا إياه؟ قال 522 : (إن بحرج 17 نا فِيكم؛ نا ححيحه دو ( 





0 وبعل وفاة النَبِيَ كلةٍ كل امْرِئ حَجيجٌ نفيه مع الدّجََالء 
قال النْبين له لَه 1 «وإن ن يحرج وَلَسْتٌ فِيكُم؛ فَامْرؤٌ حجبح لليف اله 
خَلِيفتي عَلَى كل مَسْلِم) (رواه مسلم). 


ومِنْ أَسْبَابٍ العِصْمَةٍ منه: العلمُ الشَّرعنُ بمعرفة أسماءٍ اللَّه 
وصفاته» فالدّجَالُ أغورٌء وريّنا سبحانه لَيْسَ بِأَغْوّرء واللّهُ لا يراه أحدٌ 
في الانياء والدجاك يراة التاس» والدكان فكتوت بين يه كاف ده 
كل قارئ وغيرٌ قارئ» قال شيخ الإسلام كنه: «المَؤْمِنُ 1 ا 
تين لغيروه. ولا سِيّما في الفِئّن). 


0 


والفرارٌ من الْفِئّن والابتعادٌ عنها عِصْمةٌ منها - بإذن اللّه -؛ 
قال 4©2: «مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَالِ؛ٍ كَليئاً عَنْهُ - أيئ : َب -» قَوَاللُهِ إن 
لَجُلَ لبأنيد وَهُوَ يَحْيِبُ أله مُؤْينَ؛ َُتَبِعَهُ مِمَّا ب 3 يَبَعَتْ به مِنّ الشْبْهَاتِ 





0 لِمَا يَبِعَتْ به مِنَ الشّبّهَاتِ -» (رواه أبو 5 
الماك ال انيد لياه ين الال امن أيياقه اه 
المؤمنين. والإكثارٌ من الدّعاء ده اومان كان 
(إِذَا تَشَجَدَ شَهَدَ أحَدُكُمْ - أي: فِي الصَّلَاةٍ -؛ فَلْيَسْتَعِذْ باللّهِ مِنْ ربع 
بَقُولٌ: 1ك إِنْي أَعُودْ بك مِنْ عَذَاب ب جهنم وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ 
وَمِنْ فِتَنةِ المَّحيًا وَالمَمَاتِء وَمِنْ فِتَنَةٍ المييح الدّجَالِ) (رواه مسلم). 
وكاث .طاووس. كآنه يأمر ابه باغادة الصّلاة إذا لم يقرأ بهذا الدّعاء 
في صلاته. 





جا 

لاك ه 
- نا سر ( 

0 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١١١‏ 


م ع 2 ان يق ان ب دم 
والقران الكريم اصل العصمة من كل فثلهوِ») ومن جم بخروجه 
07 5 6 22 ِ 1 
وهو حافظ لِعشر اياتٍ مِنْ أولٍ سورة الكهف؛ عَصِم منه - بإذن الله دع 
ومَّنْ رَآه قَلْيّقرَأ عليه فواتِّح سُورةٍ الككهف. قال 22 
دمثّ ه #ارقار” م لون خخ - َه 
منكم؛ فليَمَرَاً عَليهِ فْوَاتِحَ سورَةٍ الكهفي) (رواه مسلم). 
وإذا كثر أثباعُه وعَمّت فته يَنْزْلُ عيسى َل عِنْدَ المََارَةِ الشَّرْقِية 
بدمشق» قَيَلَتَكُ عبادُ الله حوله. فَيَلْحَقُ عيسى 242 بالدَجَال حين تَوجُههِ 
٠ 5‏ ك2 1 .كاه 1 ا 71 7 
إلى بيتٍ المقدسء فيُدركّه عند باب لذ فى فلسّطين» فإذا رآه الدَّجَالَ 
000 500 0 500 58 بورد ابيع شل 
ذاب ذوَيّانَ الملح. فيَلحَقْه عيسى 842 فَيَقْثْله بحَرَبَةٍ. 
ونعد أيّها المسلمون : 
فوعدٌ الله حقٌء والسّاعةٌ آنية لا رَيْبَ فيهاء وقيامُها سَرِيعٌ)؛ 
.ه م _32 0000 ع 2م ر سه أ ير -ه 
قال 882: «تَقُومُ السَّاعَة وَالرَّجُلُ يَحْلْبٌ اللفْحَدَ. كَمَا يَصِلَ الإنَاءٌ إِلَى فيه 
حَنَى تقوم وَالرَّجْلَان يَتََايَعَانِ النُوْبَء كَمَا يتَبَايعَاِهِ حَنَى تَقُومَ وَالرَجُل 
مرق حي توه نه رك لق اس 
يلط فِي حَوْضِدٍ ثمأ يَصْدْرٌ حَنَّى تَقَومَ) (رواه مسلم). 
والمسلم مَبادِرَ لفعل الصَّالِحاتِ في كل زمانٍ وحين» وهو لها 
اليد امتثالاً وإكثاراً حين غريّة الدّين وكثوة الفنن ؛ قال 92 : 
5 7 50 و ماف ع #2 املاس دض * 
بالاعمّالٍ ستا : طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخان. أ 


- 


الدالةو 31 خامة أَحَدِكُمْ أو أَمْرَ العامة (رواه مسلم). 


- 
م عمهممهةق 


: ١فْمَنْ‏ أذْرَكه 











سن 
ب 

2 

59 


وطاعة الليية كل معنظ للعيد فى التغياء والشدة». يان الكان 


تَمِيما الذاريّ دنه ومَنْ معه من الصّحابة حين رأؤه؛ سألهم عن 


١1‏ الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


نبيّنا َك : «مَا فَع[)؟ قَالُوا : قَذْ خَرَجّ مِنْ مَكَةَ وَنَدَلَ يَثْرِبَ) 0 
العَرَبُ؟ قَالُوا : نَعَمُ» قَالَ: كيف صَنَعَ بهم؟ َأَخْبَرُوهُ أَنْهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى 
مَنْ يَلِيهِ مِنَ العَرَبِ ل ال 0 قَدْ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالوا: نَعَمْ 
قَالَ: أمَا إِنَّ ذَاكَ حَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطيعُوةُ» (رواه مسلم). 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 


< دس سا وى مالرءح 


#أفْربٌ لئاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْكَوْ مُعْرِسُون». 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١١١‏ 


الخطيةاقناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشكيٌ له على توفيقه وامتنانه» واشيا 
أن له إله إلا الله وحده ل" شيريك: له تعظيما لشانهء واأشهد ان يكنا 
0 عبذه رموه 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه سم 59 


٠. 
سم‎ 


الا المسل 0" 

ان اي لحان يراك نان يات ل اضيا الشركة ضرت 
07 ال كله على أت من الدّجّال؛ قال 42: آلا أَخْيرُكُمْ بِمَا هُوَ 
موث تابكم يا عِنْدِي مِنَّ اليج الا الدّجَال؟ قَالوا: بَلَىء فَقَالَ: الشّدك 
الحَفِيٌ؛ أَنْ يَقُومَ الرّجُلُ يُصَلَّيء كير فَيَرَيْنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نظرٍ رَجْلٍ 
للها زرواه احمدهء ل له الحميد: نما كان الْرَيَاءٌ 


ع ص سس 
أ 


كَذَلِكَ لِحَمَائِوه وَقَرَّةٍ الدَّاعِي إِلَيّهِء وَعْسْرِ التَخَلّص ا 


"7 


لشيطا لشَّيْطان وَالنَفْسٌ الأمَارَةٌ في قَلْبِ صَاحِيواء ولوس عر حي اعد 
بين صلاحه بمتابعة لني بك وإخلاص التي فيه للِّ وحذه. 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 





الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١ ١0/‏ 


اه ثرو هد يي مده غير 4 600 
اليم الاخر: يَوْمَ الدين 

الحمدٌ لله الذي بِنِعْمَتِهِ امْتَدَى المُهْتَدُونَء وبِعَدَلِهِ ضل الصَّالونء 
لا يُسْأَلُ عمًا يفعلٌ وهُمْ يُسْألُون. ال ات يي رهن 
عن لسار 

وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك لهء شهادةٌ ارْتَضَامًا 
الصّالحون. 

وأشبهد أن ينا 1 عبذه 000 السادة المامون»؛ 57 الله 


فأوصيكم ونْفسِى بتعوى الله ؛ فهى النَجاةٌ غداً: رجاف أبداً. 

أنها المسلمون: 

التَّصديقٌ باليوم الآخر مِنْ أسّس الإيمان التي دعا إليها الرّسّلء 
وقد بلغ الأنبياءٌ أَمَمَهُم باليوم المَؤْعُودء وبشَروهم بالجنة وأنذْرُوهم 
الاي وارن عيذ فى كناي الله ير فوت اللقين: عى الأبمان 


الوجرة»: فى المسجد البوى. 


ل الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


24 ص < سرج 


بالغيب : دك الكنب لا ريب فيه . هدى لَلمَقِينَ * لين ؤْمنُونَ اغب 4. 


وعندما أَهْبط آدم إلى الأرض قال اللّه له: فيا عون وَفِيهتا 
تَمونونَ وما رو ونوح نه حدر قومّه يوم الجزاء وضرب 0_7 
الأمثال الدَّالةَ على وَقُوعه وححدوثه؛ فقال: «إوَانَهُ أَبْسَكْ من الأيتض بَانًا * 
بو ا عي كه 
بيذم فيا وَعْمْكْمٌ إِخْرَبَا4ك» وقال شعيب نل لقومه: #أأَعَبُدُوا الله 
وَأَرْجُوأ لوم الْآجْرٌ ولا تَمَئَوَأ فى الْأَرَضِ مُفْسِدِينَ*. وأْمَدُ المَرْءِ في هذه 
الحياة قصيرهء وأيَّامّه في هذا العَالّم المَانِي مَحْدُودة وحاجاثه على 
الأرضى ل تتضى وافاله تددوقة» وس كل ونى نفييه حاجات. وعلى 
أرضه التي رَحَلَ عنها آماله» وسَيَاَتِي يومٌ تَفْنَى فيه الحياة والأحياء؛ قال 


2 


تعالى : «#كلٌ شَيَءِ هَالِكُ إلا وجهه.». 


ويُحَاسِبّهُم على ما قَذَمُوه مِنْ أعمال. وسَيلَاقّي العِبَّاد في ذلك الريك 
يجا م امراك 1 تر يما ةا تا 1 
الإِيمَانٍ والعَمّل الصّالح يار العباد في ختّام ذلك إلى دار القَرَارء 
اذاو انار 


هذا اليومُ هو يوم القيامة؛ يومٌ يقرّعٌ القلوب ويَصُحّ الأسماع حنَّى 
يَكَادَ يَضُمّ الآذان» يوم طامة يَظمّ على كل أمرٍ هائلء ويَعْشَى النّاس 
بأفزاعهم: مَل أَنَلكَ حَرِيتُ الْعشِيَةٍ»*» يتحسر فيه العباد ويندمون: 
#وَأَدِره يَوْمَ لَلْرَةَ إِذْ فْضِىَ الْأمْرَ وه في عَنَلةٍ وم لا يوونَ4. وتقول 
الشس: بَحسَرَقَ عل عل م مَا فرطت 2 جَنْبِ لبد وَإن كنت َم لْسَّدَحْرِنَ 4 . 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١1‏ 


4 


تَبْلَعُ امقر ذروتها بأهل الكفر عند ها تير لكا والأتباع مِنْ 


0 دج ص م صورؤ د سر 6 1 و قد 
مَتْبَوعِهم: ##وَثَالَ الْذِنَ أتَبَعاْ لَوَ أت كيه ميج متهم كما تَمِرءوأ هِنَا 
وه 7 لل دغر 


وك فيه اللتاوى كل إنسان تعى باسيه للجيباب والبجراء. 
واصحات الجة دون اصحات الاره واصيحات الثار اذون افحات 
الجنّةء وأهل الأعراف يُنَادُونَ هؤلاء وهؤلاء: 8دَلِكَ يرم مَحْمَعٌ لَهُ ألنّاس 
وَدَلِكَ يوم مَشهُود 4. 


إنّه يوم التَّعْابُن؛ يَعْبن فيه أهلّ الجنّة أهلَ النَّار؛ إِذْ يدخلٌ هؤلاء 
الجة تياحدون ما أغد الله لهم ويَرِئُونَ نصيبّ الكمّار من الجنَّة 


و 0 


ودر فيه الوَعد والوّعيد. 00 فيه الأهور ومخبات الحيدررء يوم 
دي الور ويحص ما في الصَّدُورء يوم عسيرٌ على الكافرين غير 


ود 


يسيرء يِتَبَاْ الإنسان فيه بما قدّم وخر 
اليا السكيرن: 


وبينما النّاس في أموالهم ومعايشهم يَحْتَصِمُون ويَتَشَاجَرُونَ إِذْ نفخ 
في الصّورء فلا يَبْقَى أَحَدٌ على وجه الأرض (إِلَّا أُضعًى لِيتاً وَرَكَعَ 
ليتأ». يَضعٌ صفحة عنقه ويَرفعٌ صفحته الأخرىء يَتَسَمّعٌ الضَّوتَ من 
السّماء فلا يَتَمَكَنٌ من كتابة وَصِيته ولا الرجوع إلى آم أهله؛ يقول تعالى : 
«مَا نظرُونَ إِلَّا م 00000 يعون 5# الا يليو ا 
َلآ إِكَ أَمْلهمَ بتجغوت 4 «وَأَوَلُ مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلٌّ يَلُوظ حؤ ض إبِلِه. 


ذ آ تآ همه 


اذ 
3 
ها 
0 
حي 


عن الخطْبُ المِنْبَرِيََ مِنّ المَسْحِدٍ التَبُويٌ 


- - 


قَالَ: فَيَصْعَقُ وَيَضِْعَقُ النَامِنُ), وفي الحديث: «وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةٌ و 
نَشَرَ الرجلان ثُوْيَهُمَا بِيُنَهُمَاءٍ قلا يَتَايَعَانِهِ ولا ا وَلَتَقُومَنَ 

وَقَدٍ انْصَرَفَ الرَّجْلَ بِلبّنِ لِفْحَتِهِ؛ قلا يَظعَمَهُ وَلْتَُومَنَ | ا وريه 

حَوْضَهُ؛ قلا يَسْقِي فِيوء وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةٌ وَكَدْ رَكْعَ أكُلََهُ إِلَى فِيه؛ كلا 

يَطْعَمَهَا) (رواه البخاري). 


عباد اللّهِ ‏ 


والصّورَ قَرْنْ يُنْمَخْ فيه وصاحت الصُورٍ مسد 1 : د أن 
حَلَقَهُ الله يَنْظْرُ نَحْوَ العَرْشٍ مَحَافَة ا ا انه يه صرب 
يقول النَّبِئُ كلهِ: «كَيْف - وَل عَم صَاحِبٌ القَرّنِ القَرّْنْء وَحَنَى 
جَبهَتَه 5 بشم يَنْتَظِرٌ أَنْ يَؤْمَرَ عت قَيَنْفْحٌ؟! قَالَ 
التشترة نكت حو تون 201 تان لولي عت د وَنِعُمَ 


الوَكبل. تَوَكُلَا عَلَى اللّه 1 (رواه الترمذي). 
أيّهها المسلمون: 
تقومٌ السَّاعة يومً الجمّعَةء وفي كل يوم جمُعةٍ تَشْفِقُ جميعٌ 
| لمخلوقات إلا الثقَليّنِ من حين تضْبح حتى تظلعَ الشمس؛ خوفا من 
قيام السّاعة فيه» وإذا شاء اللَهُ إعادةً العباد وإحياءهم أُمَرَ إسرافيل فَتَقَحَ 
في الصُورٍ فَتَعُودُ الأمو إلى الأجسادٍ ويَقومٌ الئاس لِرَبّ العالمين: 
و ف ألْصُورِ فَإِذًا م ص الْدَجَدَاث 0 ريهم م يلون 46 وَأرك من 0 
مِنَ الصَّعْقٍ واول من 10 تنْشَّقّ عنه الأرض : فنا محلد د 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١7١‏ 


جا ايه تمد 7 5 و و َو 0 ًً دمو و َِ 
وبعدَ نفخة الصّعق ينزل الله ماءً من السّماءِ تنبت منه أجساد العباد 


هه - 
م 20 


كما يَنْبْتَ البّقلء وليس في الإنسان شية إلا بَلِي سوى عَجبٍ الذنب. 
مله لت الخلق بوم القيامة. 


3 ّ الأَرْقَةٍ إز الْقَلُوْبُ أدى أَلَنَاجِر كظَيِينَ ما لِلطَبِلِمِتَ من 


ا الله ار ولكم في القرآن العظيم . 


07 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاقاضة: 


الحمد لل على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه. واشيد 
أن لأ إله الآ الله وحده لأ شريك له تعظييا لشانف وأشهد أن.فكنا 
نا عبذه 507 5 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه اه شيليها 


ل 
سما 


ما 0 أيّها المسلمون: 
انون والآخحثون: 0 لب ألْدُولينَ وَالْكَخْرِنَ 20 000 إلَّ هفات 2 


0 6 وعلى أي صفةٍ مَلَكَ العباد - في ظلماتٍ البخر. د في 0 


كنا بأد يكم ل يتأ إن أله كي ده ك4 4 و الله عا 
حيظ بهم أينما ثانا ونحخي مَلكواء لا د بِنْسَى منهم للحشر أحدء ولا 


6 


يَتَخَلّف في المُّقَام بشرء قال وك : وتتترق ف[ تيز مق 460 . 
وقال سبحانه: #إن كل من فى السَّموَتٍ وَالْأَيْضٍ إِلَّاَ اق امن عبدًا * 
د َحْصَمٌ وَعَذَ هم عدا . 

فائّت اللّه اَل اليومَ الآخِرَ في خَلَّدِكء وَذِكْرَاه على لِسَانِكَ 
واسْتَعِدَ له بالإيمان والعمل الصّالحء وعِشْ ما شِكْتَ فإنّك مَبّتّ 
وأخبث مَنْ شِئْتَ فَإِنّك مُفَارقهء واعمل ما شِئْتَ فإنّك مَجَْرِيّ به» وَرَوَّدْ 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١7‏ 


مد اللقرق دان السَفْر بعيدء ول الحَِمل فإن العَقَبة كَؤُّودى يقول 
يحيى بن معاذ كآثه: «ظُوبَى لِمَنْ تَرَكَ الدَنْيَا قَبْلَ أَنْ تَتْرَكَة» وَبَنَى قَبْرَهُ 
ًِ 8 ا ا 


0 - ءَ ٠‏ ره ير مثو -ه 0 س8 ممه السام 
قبل ان يدخله. وارضى ربه قبل أن يلقاه»). 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


)ا الخطَّبُ المِنْبَرِيّ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


عر د يي ١‏ 
هْوَالٌ القِيَامو""' 


ادا نلو الح رمييس ! رستية رسشهدية) ارشره بالل 
م شبرون اننمينا ومن سميتات اعمالنا» © مَنْ يهده اللّهُ فلا مُضل له ومَنْ 
يُضْلِل فلا هَاديَ له افيتان 5 إل لوجت ا تيت لس 
انحن أن لضن ييه وير ا الى اله فلية رعاى أله و مسا 
ربك ينا ا 

آنا يعد: 

فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقٌّ التّقوى» وراقبوه في السّرّ والنّجوى. 

اليا السلرون 

النَّامنُ في هذه الحياة في عَفْلَةِ» وأمَلْهِم فيها عَرِيضٌء ولا بد من 
جام النْمْس يتدكيرقا بمصيرها؛ لِتَعْمُرَ الآخرةً بالدنياء وَيُعْتَنِمَ الحاضرٌ 
للمستقبل؛ وقد جعل الله اليَّقِينَ باليوم الآخِرٍ من أركان الإيمان: 
وسَيَاتي الِيَومُ الذي يَفْنَى فيه الكَلْقُ مِصَداقاً لقوله: «كلٌ مَنْ عا تان 
م يأتي يومٌ يُعِيدُ اللّه فيه العباد ويَبْعتُهُم مِنْ قبورهم. 


م 1 . الى سد لا ع تبر د با ووه > و 
وارا شن بفين ودش عق ادارض.: نبينا محمد يلد وبيبحسر 


00 77 


العباد - غراة غدل اشير مَحتونين - هكم بدانا ل حَاقٍ 


)١(‏ ألقِيّتُ يوم الجمعة. الثّلاثين من شهر رجبء سنة إحدى وعشرين وأربع مئة وألف من 
المبجرة» فى المسحد. الليرى. 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١‏ 


وه عي و 


م ويكسّى العبادء واول م١‏ دن لحشى اي اشيم كا . و كس 
الصَّالحونَ ثياباً كَرِيمَة الحو ل 0.0 2 
ير الخَلْقُ على أرض مَحْشَرٍ غير هذه؛ قالت 
عائشة وا : ١قَأَيْنَ‏ يَكُونُ النَّاسُ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: عَلَى الصّرَاطْ) 
(رواه مسلم). وفي لفظ : ١هُمْ‏ في الظَلْمَةٍ دون الحسر). 

وأرضٌ الححَشر أرض بيضاء عَفْرَاء؛ ليس فيها مَعْلْمٌ لأحد, لمْ 
يُسْفْك عليها دَمّ حَرَامُ ولمُ يَعْمَل عليها حَطِيئَة» يَنْفْذهم الْبَصَرَ ويسوعهم 
الذّاعيء يوم عبوسن قَمُطرير. قال عنه الكافرون: لك 6 ده 4 
بُلَاقِي العبادٌ يوماً مِثْلّه لات ااه بالق مشر يس مله سير 
الوليد : 5-8 يومِيذٍ وم عسيرٌ 4 ) تَذْهَل المرمد د هر رفييء والحامل 

يوم تذعدة فيه الفنول» ونفيث الأذقان» يذ الأسان مز ألحِتٌ 
0 إليه | عن ا وأبيه رةه وزوجته وأولاده 0 07 العَاصِي أن 

َع بأَعْلَى النّاسِ إليه في الثار ةا سر 3 لْمَجَرِم 7 مرف من 


في 24 0 
عَذَابِ يوميل سِنِيهِ 2 وصاتحةك. 0 2 ونصياة لي نويه 33 من فى الاردض 
ل سن ارس عر 


جميعا ثم ينجيه 


سج« 


سس 


رايم دن وَتَدَكُ دَكَدَ واحدة. وتَمَدٌّ مدَّ الأديم. وتَبْقَى صَعيد 
واجداً لا اعْوجَاجَ فيها ولا تابي يَقْيِضُها اللَّهُ ويمْسِكها بإصبع. 
والجيان ةر حيت رحست فج وتتكوال إلى كَثِيبٍ من الرّمل 


2104 


مهيل» وكَعِهْن - أي: ألوانٍ - من الصُوفٍ مَنْمُوشء يُحَيّنَ للنّاظر أنّها 


0+ 


ً 


١7‏ الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


شىءٌ وهى سَرَابٌ ليسّ بشىء: «أوَسِيرَتِ الْبَالُ فَكَا'َتَ مَرَابا» وتَرَال 
الجبال عن مَوْضِعِهاء وتسّرّى الأرض فلا ارْتِمَاعَ فيها ولا انْخِمَاض : 


-_-ه 
هه 


3 تر فسا فمَا عوج 5 متايه البحار سر ودر وتَشْتَعِل ثاوا: 


دعو هم 


والمواة لين وحور وتضطر تس ؛ َتَضْبِحٌ ضَعِيفَة وَاهية وتاخد 
السَّمَاءُ في التَّلَوّن: «َإدًا أَنتَهَتِ السَمَهُ كَكَاتَ وَرْدَهٌ كليّهَانِ»» وتكشّط 
1111111 ويّطويهًا ربنا بِيمِييِه كَطَىَ السّجل 
للكتّاب» وَيُمْسِكَهًا على إضبع. 

وأ ا تَكوَّر ونَجمء وَيَذْمَت ع ضَوؤّهَا 3 والقمر يحييفي” ذا 9 
كك حسف لقم د وح جع التَمسٌ عَم . 

والنجوم الرَّواهِرَ تنكدرء وينفرط عِمَدها فتَتناثر. وتظلِم الآأرض 
بخمود سِرَاجِهًا وزوالٍ أنوارها. 

والعِشار تعطل» والوّحوش تخشرء ويَمَوجَ الخلق بعضهم إلى 
بعض » من رَأى الناسسن فيه ظَنْ انهم سكارفق وما هم يسكارَى ولكنٌْ 
عات اللواشا د 

الأيضاز شاخصة» والتلوث لد القاس واجنةه والملاك عه 
ل ل الي ٠.‏ و 0 َه 51 -ه و م 2 
مصافها بالخلائق محذقه )2 مر عظيم . وطارق مفظع . يقول اله 2 : 
و 2 ًَ 5 ل 
«أعوذ بالله مِنْ ضيق المَقام يَوْمَ القِيَامَة؛ (رواه النسائي). 

يعن الروم لتتم الى لبي لتقم رس سنت سان رادها بعد 


وره>2ير 


فوات الأوان» يوخ خوافي اقنور عينم لديم ويبعثر ما فيهاء فما 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١/‏ 


6ه اخ . ٠.‏ دي ير اي ىا 2 
مِنْ شيء أَخفِي فيها إلا ظهّرء وما أَسِرٌ إلا أغلن» صَمْتَ مَهِيبء لا 


ع 0 4 رن ل 07 ا ا رن ردير يج 
بتخلله حديت ولا يقطعه اعتدار: هنا لوم لا ينطفون ولا بودن طم 


ا ل 2 
شِعَدْزُ رون #4 . 


وو بي قوم به 18 واواى اذ قا وامون فى ان ا 70 ووو فى 

وجوه هثاك: سيضة مسفرة اياي ان ضاحكة ناضرة. ووجوه 
7 7 0 ا ف ,ألمت ة م ىه > و 06 
خرى مسودة تاسرة» عليها غيرة مرهقة بالفقترة. لمتقون يحشرون إلى 


د 200 و ه و م 0م سر 5 ام 
ربهم وفداء والمجرمون يساقون يومئل زرقا. 


والس ا رَؤُوسِ الخلائق حتّى لا يكون بينها وبينهم إلا 
قَدْرُ مِيل» ولا ظِل لأَحدٍ إِلّا ظل عَرْشٍْ الرَّحْمَنَء فمِنْ بين مُسْمَظِلَ بظل 
العَرْش وبِينَ مُضْحَوِ بِحَرٌ السّمسء والأمَمُ تَرْدَجِمُ وتَتَدَاُمُ فتَحَْلِكُ 
الأقدامُ وتَنْقَطِمْ الأغئاق» فَيَفِيضٌ العَرَقَ إلى سبعين ذراعاً في الأرض» 
ويَسْتَنْقِعٌ على وجه الأرض ثمّ على الأبدان على مراتبهم» منهم مَنْ 
يَصِلَ إلى الكَعْبَيْنَء ومنهم مَنْ يُلْجِمُه إِلْجَاماً؛ فَيُظيِقَ العم وتَضِيقٌ 
النَمّسء وتجثو الأَمَم من الهّلٍ على الرُكُب» وتَرَّى كل أَمَّةٍ جَائِية؛ 
يقول الي يِه : ايَبْلْعْ النام مِنَ العم وَالكَرْبٍ مَا لا يُطِيقَونَ وَلَا 


يَحْتَملُونَ) (متفق عليه). 


يَنْدَمُ العْصاةٌ ويَتَحَسَّرُونَ على تَفُرِيطهم في الطّاعة, وَلِشِدَة 
ع ها حر مره و أي ع 8 اسار عير ريد قل ١خ‏ يه ارو رخ ييز 
حسررهم يعصوب على ايديهم؛ يقول وين : ووم بعص الظالم عل يديه 
يَعُولُ يسن أتَحَدْتُ مَمَ الول سيلًا4» ويَمْقت العاصي نفسّه وأحبابه 
وعدك وتَنْقَلِتٌ كل مَحِبَّةٍ 35 5 على اعحامن من الدّين إلى عداءء 


ويخَاضِمُ المَرْءٌ أغضًاءهء والمْتَكَبَرُونَ يَحَْشَرُونَ أَمْثَالَ الذرٌ يَطَؤُهُم النَامنُ 


ا 


0 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


بأقدامهم احْتِقَاراً لهم» والمُسْبلُ إزاره لا يُكَلَّمُه اللَّهُ في ذلك اليوم ولا 
يَنْظرٌ إليه ولا يُرَكّيهِ وله عذابٌ أليم. 

ونُوضَعٌ لكل غادرٍ يوم القيامة رَايةَ عند مُوَخَرَتِهه ويُقالٌ: هذه 
غَذْرة فلان بن فلان» ومَنْ أخذ من الأرض شيئاً بخير حقّه سيف به 
عدم القيامة إلى سبع أراضين» ويتضاعفٌ يوم م القيامة ظلمٌ الدّنيا ؛ «الظلْمُ 
ظلْمَاتٌ يوم القيّامة): والحقوق لا تَضِيع؛ بل يُفْنَصٌُْ حقٌّ المظلوم من 
الطَالِمِ حتّى يُقَادَ فيمَا ؛ بين البهائم. 

وشرٌ النّاسِ يومئل: لذو التخيين ن؟ الَّذِي يَأتِي هَؤْلَاء بِوجْقٍ 
وَمَؤُلَاءِ بوَجْوِ) وامَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ #زيا ين كرب الثثباء اقى اه 
عَنْهُ كُرْبَة مِنْ كُرَبٍ يوم القيا يَامَةِ» وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر ؛ يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ في 
ل ا ا اقلم 15 ننه د 001ا والاتعري: 


ا 


والعَادِلُونَ على منابرٌ من نورٍ عن يمين الرَّحْمَّنَء وَيُبْعَتُ كل عبدٍ 
على ما مات عليه؛ فمَنْ مات مُحْرِماً بُعِتٌ مُلْبّياَ ومَنْ كُلِم في سبيل 
الله جَاءَ لَوْنه لون الدَّمِ والرِيحُ ريح المِسّكء والمُوَّذّنونَ أطولٌ الئّاس 
أغناقاً ولا يَسمَعْ مَدَّى صَوْتَه شيء إلا شهدَ له يوم القيامة» ومَنْ شاب 
شيبة في الإسلام كانت له نوراً» وكل امْرِئْ في ظلّ صَدَقَِهِ حبّى يُفْصَلَ 
الاي 

والصّراطظٌ دَحْضٌ مَزَلَة؛ 0 عليه ومَّحْدوسْنٌ ومَكُدوسسٌ في النّار. 


وال اذ بالقيه لذ وول انيب اليمساب فيه بكتاريل الدره: 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١‏ 


د سر 0 2 20 أ رك 


مفْمن : يكَمَلٌ مِتَمَالَ 0 #* ومن يَعَمَلُ مِثقّال درو شرا 
4 ا و 5 5 و , مال الله وبحمذله سبحان الله العظيم 
تُقِيِلَتَانَ فيه» واسيل ل يد : ما أَكُثّرُ ما يُدْخِل التَامنَ العججنّة؟ قال : 
تَقَوَى اللَّى وَحَسَنٌ الْخُلْق) (رواه الترمذي). 


والصُحْمفُ المَظوي 2 واو سا يووا اا 1 
أَخْمَيْتَهًا؟! والكتاث بُقْرَأء والجوارحٌ تللق» ,والملاتكة خاضرة اكد 
شهبدٌ على تيع الأعمال. يقول تعالى: «إولا تَحْمَلْوْنَ مِنَ عَمَلِ إلا 
حكذا ملك شُبُوًا إِذْ تُفِيصُونَ فيه 4. 


وبَعْدَ أَنْ يَفْرِعَ الله من المَصْلٍ بين البهائم يَشْرَعٌ في المَصْلٍ بين 
العباد» وأوَّلُ لمم يُقْضَى بينها هذه الأمّة: وهم 3 مَنْ يَجورٌ على 
شراط ررد مَنْ يدل الجنّة؛ يقول النْبِئنُ كلِِ: ١نَحُنٌ‏ الآخِرُونَ 
السَايقون يَوْمَ القِيَامَةِا (متفق عليه)» وفي رواية: «المَقْضِئُ لَهُمْ قبل 

لخَلَائِق) (رواه مسلم). 

ويُكْرِمُ اللّه عَبْدَهِ مُحَمّداً يَلِةِ في الموقف العظيم بإعطائه حَوْضاً 


اع الرججاء ميته شَهْرء ومَاؤه أشدٌ َيّاضاً من الليّنء وأخلى من 
ْ الدد ٠‏ وأظيَبُ من المِسْكء تَرَى فيه أبَارِيق الذهب والفضّة كعدد 





جوم السّماء» مَنْ شَرِبَ منه شَرْبَةَ لَمْ يَظْمَاْ بعدّها م ويَرِدُ عليه أَفْوَامُ 
من أيه ثم حا بينهم؛ فيقول 888 ' لِنْهُمْ ِنيء َال إِنَكَ لا تَدرِي 


24 
َم كه 


ل الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبّويّ 
إذ التجاة ىن تلك الكهر 5050 ثُنَالُ برحمة اللّه ثمّ بعمل صالح: 
والمُقَصْرُ نادمٌ لا مَحَالَةَ في يوم لا تَنْقَعْ فيه المَعذِرَة. ولا يُأتجَى فيه إل 
المَعْفْرَة بالاد طَالَتْ بك 3 فَصْرَّت ؛ فمصيرك إِمّا إلى جَ أو نار. 
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 


صِد 
عا 7 شرو 0 سح سم سه 1 31 من و | مه :0 ا > 
2 ممأ النامن ن 9 الله حى ا 0 العرد : 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١٠١‏ 


الخطيةاقناضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
أن لآ إله إلا الله وده ل" شيريك: له تعظيما لشانهع وأشيد أن فكنا 
مُحمّداً عبدّه ورسولهء صَلَّى الله عليه وسلّم وعلى آله وأصحابه. 

أنا يعد أنه الفملمون: 

المَملِسٌ يوم القيامة : مَنْ يَأَتِي بصلاة ار وزكاة ويأتي وقد شَتَمَ 
هذا رحست هذا وأكلَ عال هذا وييك دم م هذا وضَرَتَ هذاء فيَعَطى هذا 
من حسناته وهذا من حستاثئهء إن فَِيَثْ حسناته قبل أَنْ يَقْضِيَ ما عليه؛ 
أَخِدَ من خطاياهم نَطْرِحَتْ عليه ثم يُقُذَكُ في الثّار. 

يقول صالح المُرِّي كأنه: «دَخَلْتُ المَقَابِرَ نِضْف التَّهَارِء فَتَظَرْتُ 
ار كاه م طوش طلك: شنعاا من ميخ ترق و 


رين :1 50 0 فو 26 ولي ا 1 مش 5 2 7 لض إَ 
شر حون » قَالَ: فَحَرَرْتٌ مَعْشِيَا 0 
يقول الحسنٌ البصريٌّ 5: «يَوْمَانٍ وَلَيْلَتَانٍ لَمْ يَسْمَّع الحَلّائقٌ 
ِمِئْلِمِنَ قط لَبْلَةٌ تيت مَعَ أهل المُبُورٍ وَلَمْ تبث قَبْلَهَا مِغْلّهَك وَلَبلهُ 
ضييائتها تُسْفِرٌ عَنْ يَوْم القِيَامٍَء وَيَْمٌ يَأَِيكَ البَشِيرٌ مِنَ اللو ِمّا باجم 
ما انار وَيَْمْ ُطى كَِابَكَ إِمّا يَِكَ وَإِمّابشِمَالِكَ». 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


5-8 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ته 0 5065 005 ونستغفره» 57 : بالله من اتبرور 
الفييننا :ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي له 0257 أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له 27 01 
1 عبله 500 ا الله عليه وعلى آله وأصحابه وم ضيه 
كثيراً. 

أما" تعد 

فانّقوا اللّه - عباد اللّه - حق التقوى» وراقبوه فى الس وَالتُجوى 

الجا السعلمر 0 

الخلقٌ رَاحِلُونَ عن هذه الدَّارٍ إلى الدَّارٍ الآخرَة ووَاقِفُونَ مَوْقِفَا 
عَصِيباً يَشِيبُ منه شعر المَؤلُود؛ قال وك: «وَّمًا يجَعَلْ الْولانَ شبايك. 
يوم يفرّ الي من أَحِد ** مه أيه 4 ١‏ وهم داه غراة لا تَسْمَعَ منهم إلا 
ا والملائكة صَفَاً صَفَاً على أَرْض المَحْشَرء 6 ادي 
غير أَرْضِهِمء وسكاء غير السماء التى يَعْرِفُونَهاء وشمسٌ دَنْتْ مِنْ 
رَؤُوسِهِم فَذْر مِيل. والعَرّقٌ في الأرْض إلى سَبْعِينَ راغا ويَرْتَفِعَ إلى 
أَفْوَاهِهِم. 


البجرة»: فى المسحد اليوف: 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر يضق 


في ذلك الكرْبٍ العظيم: يَتَكره م الله بحفظ عبادٍ له لا يتَالهُمْ ضَرَ 0 


اسمن ولا يؤذِيهم عرق » ويُظلّهم تحت ظل أَغطّم مَخْلُوقٍ رديه قال 
النَبِئْ عل : اسَبْعَةٌ يُظِلَهُمُ اللّهُ في ظِلَهِ يَوْمَ لا ظلَّ إِلّا لَه الِإِمَام 
العَادِلُء كنات نَم و عِبَادَة اللَّم وَرَجَل كَلَبَهُ 0 في المُسَاحِدِء 
وَرَجلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمعَا عَلَيْهِ وَتَقَوَكَا عَلَيْه وَرَجُلٌّ طَلَبَنْهُ امْرَاَةٌ 
ذَاتٌ قصب وَجَمَالٍء فَقَالَ : إِني ات الل وَرَجَل مدن ا حَنَّى 
لا تَعْلَمَ 10 َنْفِقُ يَمِيئْهُء وَرَجلّ ذَكْرَ الله خَالِياً» فُفَاضَتٌ عَيْنَاةُ) 
(متفق عليه)» قال ابنٌ عبد البرٌ 815: «هَذَا أَحْسَنٌ حديث يُرْوَى فى 
فَضَائل الأَعْمَالِء وَأَعَمّهَا وَأَصَحُهَاء وَحَسْبُكَ به فَضْلاً أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ 
في ظل الله يَْم م القَيَامَةَ مَةِ لَمْ يَتَلَهُ هَوْلٌ المؤْقفي», وكل مِنْ هَؤُلَاء حاف 
رنّه وأشل لله فى عله 


فالإمام العادل؛ تَصْلّح به أمور الذَّنيا والدّين» والقيامٌ بالعدل من 
أعمال الدة؟ قال اللّه نيه يَلهِ: موقل عامدث بما أَنرْلّ أله من حكيّب 
وَُمْرَثُ لل 2 والصّحابة وين بَايَعُوا 3 يه على إقامة 
العدل؛ قال عبادة بن الصّامت ويه : ١بَايَعْنَا‏ رَسُوَلَ اللَّه يه عَلَى أَنْ 
تَقولَ بِالحَقٌ 3 كُنَاء لا نَحَافُ في اللَّهِ لَوْمََ 8 (متفق عليه). 


والعادل يودي عبادةً عظيمة» فلا يَرٌ اله له دّعوة؛ قال النَنَ كل هد 
«ثلاتٌ لا تُرَدُ دَعْوَتُهُمُ: الإمَامٌ العَادِلُء وَالصَّاقِمُ حِيِنَ يُفْطِرٌ وغ 
المَظْلُوم) (رواه الترمذي)» وفي الآخرة يَذَّنِيه منه سبحانه؛ قال 
الب كله: لإنّ المُفْسِطِينَ عِنْدَ اللَّوِ عَلَى مََابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ 


١)‏ الخطَّبُ المِنْبَرِي مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


الرَّحْمَنٍ وك - وَكِلْنَا يَدَيِْ يمن -. الَذِينَ يَعدِلُونَ ي حَُكْهِهمْ وَأَملِهمْ 
وَمَا وَلّواا ' (رواه مسلم)؛ بل ويزيدٌه اللّه من نَضْلِهء وَيُظِلَ تحت ظِل 
ريك ويَدْحل في الإمام العادلة عر د أمراً فَعَدَلَ فيه» - مِنْ 
قاض » ومُعَلَم؛ ووَالِدٍء وم ونحخوهم - 

والعبادةٌ في الشَّباب أشدّ؛ لقوَّةٍ البَاعثِ على انْباع الوق وكا 
8 في شبّابه في عاد ره اله ورَعَاهء إبراهيم مَلندْ دعا إلى 
التو حيد 5 شبابه 07 الشرك؟ فكان خليل الرّحمن : قالوا سَيِعنًا 
0 هم يِعَالَ 7 اهم 0# والإمام البُخاري كله صَنَتَ كتايّه «التاريخ 
الكبير» في رجال أهل الحديث» وعَمَره ثمانية عشر عاماء وفي الآخرة 
لبذ ال دان ماي بال سنال رار 

ورت لواحت البقاع إليهء وواجبٌ إقامةً كن الإسلام الثاني 
فيهاء. إبراهيم لا بَنى البيت ودَعًا أَنْ يكو عردم مِنْ مَقِيمِي 
الصّلاة» والصّحابة ويج بَايَعُوا النَّبىَ يَلِةِ على إنَامِيهَاء قال 
جرير بن عبد اللَّه طللئء : اع ل م الصَّلَاةٍ: 
وَِينَاءِ الرَّكَاةٍ» وَالنْضْح لِكُلَّ مُسْلِم) (متفق عليه 1 

و و ل ومُحِيّتُْ عنه 
خطيئة» ومن انْتَظَرَ صلاة؛ نَالَ أَرْقَعَ الدّرَجَات ودُعَاءَ الملائكة» ومَنْ 
كَانَ شديد الحُبٌ للمساجد مُلَازماً للجماعة فيهاء لا يَخْرُحُ من صلاة 
ِلّا وهو مُنِْظِرٌ بقلب الصَّلاةٍ الأخرّى؛ أثابه الله بظلّ تحت ظلّ الْعَرْش. 


١‏ ات 5 مه عر ب 2 ه / سث# ااه 
والإنسان اسن بعيره 0 والمرء م من احب» ومن كانت محرنهة 2 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١‏ 


الدّنيا على غير طاعة اللَّه؛ الْقَلَبَتْ عَداوةٌ يوم القيامة؛ قال سبحانه: 
«الْتّحْلا يَوْمِذِ بَتَضْهُرْ إبَعَضٍ عَدُرٌ إِلَّا الْمتّترت4. والمحبَّةُ في الله 

مِنْ أغظّم القربات قال بحيى بن معاذ كاثه: «وَحَقِيمَتُهًا: أَنْ لا تَزِيدَ 
بالي وَلا تَنْقصٌ بالجَمَاء؛» وهي مِنْ أسباب مَحبَّةِ اللّه للعبدء وكان 
الي 1 وَدّه لصحابته. 0 بِيَدِ مَعَاذْ وقال له: (يَا ا الله 
إِني لَأَحِنّكَ حِبّك» (رواه أبو داود). 


1 وحُّه للّه ورسوله أحبّ إليه مِنْ 
نفسِه - وهو فَرِحٌ بالإسلام -؛ نَالَ حَلاوة الإيمَانء وإذا اجْتَمَعَ مَسْلِمَان على 
حبٌ الله واسْتَمَرًا عليه حتى تََرّقا مِنْ مَجلِسِهمًا وهُمًا صَادِكَانٍ في حُبٌ كل 
واحدٍ منهما صاحبه - حال اجتماعهما وافتراقهما -؛ أظلَّهُم اللّهُ تحت ظلّ 
عَرْشِهء بل ويُكْرِمُهُم مع الظّلَّ بجلوسهم على منابرٌ من نورٍ تحت العَرْشُ» 
0 (المتَحَاء بُونَ فِي اللَّهِ عَلَى مََابِرَ مِنْ نُورٍ فِي ظِلّ العَرْشٍء 
َوْم لا ظلّ إِلّا ظِلَّهُ (رواه أحمد). 


والعِمّة أصلّ في المُرُوءَات»ء ومِفْتَاحٌ الععفاف: غضٌ البَصَّر عن 
المُحرّمات» وحفظ الفَرْجٍ وغض لبَصَر مما أمر به اللي يلِِ في مَطلّع 
دعوته» قال هِرّقل لأبي 0 يَأْمُرْكُمْ ب ا بالصَّلاة 
وَالصَدَفَةِ وَالعَمْافِ) وَمَنْ طَلْبَ ا بِصِدقٍ نَالْهَا؛ قال 8242 : 


يَسْتَعْفْ ف ؟؛ يعفه الله» (رواه البخارى). 





والصَّبِرَ عن دعوة امْرَأَةٍ إلى نفسِها للمحرّم مِنْ أكمل المَرَاتِبٍ 
وأعظم القّلاعات» يوسف 42 - وهو شاب في دَارٍ غربةٍ لا يَعْرفه فيها 


ا الخطث المشثركة مِن المتسد الوق 


أحد - رَاوَدَتُه امرأة العزيز» قال ابن كثير كأله: «وَهِىَ فى غَايَةِ الجَمّالٍ 
وَالمَالِ وَالمَنْصِبٍ والنتايك ارده فى ذارها والآيواث علللةة لاف 
سن سن .. ست و را ,1 تقوو د 3 5 
رنه ومَمَالَ ا مَعَادَ أله 6ك ؛ فبقين.. ذكره خالدا فى كتاب الله من الصّالحين. 
وعلى هذه العبادة العظيمة مِنَ العَفافٍ: سار رجال الأمَّةَء قال 


عثمان ضيككء : «ما َنَيْتْ فِي جَاجِلبة هِلبَةَ وَل ِسْلام ؛ تَرَكْتّهُ فِي الجَاهِلية 


هه د 4 


َه 


تَكَرّهاً: وَفى الإِسَلام 00 وقال النّوْ رِي كاه ١أوَلَ‏ - 0 ١‏ في 


و 


7 0 4 5 ا سر َ 
والصدقة تطفئ غضت الرحمنء» وبها تتضا فت الاجور و ف 
الخطايا والأوزار»ء والمُتصذق آمنّ فى الدنيا والآخرة؛ قال سبحانه: 
وس .. و 2 لخر ص رصي م آ ‏ آ ته 2 مس و - 
#ألزبت ينففوت أمولهم يلْتِلٍ وَآلنَّهَارٍ سِرًا وعلانية فلهم 


وو و« عد جر ص له ها ريئن. في« له 2 و سل 


أَجَرَهُمٌ عند رَيَهِمَ ولا حَوَفْ عَلِنّهِمْ ولا هم يحزنورت 

والأنفان ف فرع الكروبء لما نَرَكَ الوَحْئ على النَبي كله أَوَلَ 
0 قال لخديجة ونا : «لَفَدْ حَشِيتٌ عَلَّى نَفْسِيء فََالَتْ: كُلّا؛ وَاللَّه 

يُخْزِيكَ 37 أبَدأًء إِنَكَ لَتَصِلُ الرّحِمَء وَتَسْمِلٌ الكَلَء وَتَكْسِبُ 
3 وَتَمْرِي الصَيْفَ وَتَعينٌ عَلَى نَوَائِبِ الحَقّ) (رواه البخاري). 

يَمْتَدَ نفعها إلى تفريج كروب المَحْشَرء فيكون المُتصدّق في ظل صدقتيه 
يوم القيامة» ومَنْ أَخْمّى صدقته - ولَؤْ قلت -؛ أَكْرَمَهُ اللّه بظلّ آخرَ غير 
ظلّ صدقتهء وهو ظل تحت العرش 

وكمال الإخلاص: في إخفاء الكّلاعة» وَؤْكْرُ الله يُعَظّم الخالق 
وينور القلبي: الا مَرَ بالإكثارٍ مِنْ ذكْرِه اليل والتهار؛ قال 5 : 


الباب الرّابع: الإيمانٌ باليوم الآخر ١‏ 
عو عزن ب ١‏ وي لسري الى كر يل ان حوس 0 اجرو ريه عر ب برسم ص 0 مسبج 
«وسَيْحَ بحمدٍ رَيِْكَ قبل طلوع الشَّمْين وقل عرويها ومن عاناى الْيْلِ ضيح 
وَأَطرَافَ التبَارٍ لَمَله ص2 وكان النَبِنْ كلِ يَمْكث في مصلاه يَذكرٌ الله 
بعد الفجر حتى تطلعَ ار (رواه مسلم). وكان يتعوّدٌ باللّه ور 
لا تَدْمَع» وإذا تَوَاطَاً خُشُوعٌ قلب صادقٍ مع ذَرفٍ دَمْع حََفيَ؛ حرّمَ الله 
صاحبّه من دخول الناو؛ قال ا يد : الاين لكان عه الى 1 
حَمْيَةِ الله وك حَتَّى يَعُودَ اللَبَنُ في الضّرْع» (رواه الترمذي). 
ران ايك نلك اماد ا كار رفنت عن زياع عر الا 
الخاشعَ تحتّ ظل عَرْشِهء والسّنّة إخفاءً صوت البكاء وعدمٌ إظهاره. 
قال عبد اللّه 17 الميدير طلينه : (رَأَيْتُ رسول الله ع يُصَلَىي وَفي صَدَرِهِ 
أزِيرٌ كَأَزِيز المرْجل مِنَ البْكَاءِ» (رواه أبو داود)» وقال ابنُ مسعُودٍ ذك : 
قَرَأتُ عَلَى رَسُولُ اللو كلِ سُورَة النْسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَعْتُ: ظمَكَيْتَ إدَا 


و عو ب 0 
5 34 م 7 و 2 مر أ 00007 جر او تعر تتم 04 ص مب ه 7 ع 


ور 
َم ىه 


فَرَأَيْتُ ذُمُوعَه تسِيل) (متفق عليه)» قال ابن القيّم كانه: «وَأَمّا بَكاؤُه كله : 

يش ه ع 0 6 5 ار 5 2ه هئ 07 د 9 6 شاع 2 و دام ه 8 1 

فلم يكن بشهيقٍ ورفع صَوْتٍء وَلكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا. 

وَيُسْمَعَ لِصَدْره أَزِيرٌ»؛ فالسَعِيدٌ مَنْ أدَى العباداتٍ على الكمالٍ مع 
أعوذ بالله من الشّيطان الرَّجِيمِ 

درن َك عاض اللللينرن». 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


ل الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
انك يه 1 الله وعره 1 فريك له عقي شالك واشيد اراي 
0 عبذه رموه 87 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


٠ 
سم‎ 


مزيد 

ايا المدون: 

َنَْى اللَّهُ على مَنْ سَارَّعَ إلى الخيرات» وأدّى العبادات بتماء 
بيحعجور !ناويا اند قر رطارله لدو ررضت سام في 
عبادة اللَّه: كمَّلَ عبادتّه لِربّه بمُراقبتِه» ومَنْ كان قلبّهِ مُعَلَّقَاً بالمساجد: 
كمَّلَ عِمَارَةَ المساجد بالصَّلَوَاتِ الحَمْسء والمُسْلِمٌ العَفِيُ: كمّل 
ارت ون اللده والتشمان را وق الطيادن للم والبّاكي في 
حَلْوَتِهِ : كمّلَ الإخلاص. 

ومَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أو وَضَعَْ عنه: أَظْلَّهُ اللَّهُ في ظلَّه يوم لا ظل إلا 
ظلّهه ومَنْ تَعَرَفَ على اللَّهِ في الرّخاء؛ عَرَكَهُ اللَّهُ في يوم الشَّدَّة ومَنْ 


َ سد اه 2 
نسي ربه؛ نسِيّه في شدة حاجته إليه. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١4‏ 


أَكْثَرْ آَل الجَدَّه""' 


إن الحهد للد لحيل واميتعيه وستتار اعرد الله من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
هَادِيَ لهء وأشهد أن لا إله إِلَّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ نبيّنا 
مُحمّداً عبدّه ورسوله؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه رسا ينا 
كثيراً. 

كا يعد 

فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقّ التّقوى؛ فعند اللّه للأتقياء مَزِيد 
ولهم النَّجِاةٌ يوم الوعيد. 

الها الماي.: 

فاضَل اللّه بِينَ عباده بالرّزق والعطاء؛ ابتلاءً لهم وامتحاناً: 
قال : وهو ألَرِى جَعَلكم عَلتِكَ عَكيِكَ الأرض ورقع ١‏ در قوق ِعضٍِ درجت 
بوم في مآ “تمد أغنى من شاءً منهم بفضلههء وأفقّر آخرين 
بحكميه ؛ قال وك : «وَعمَنَا بَنْسَكُمْ لَنَضٍ يتنه أصإرود4. 

وفي المجتمّع فئةٌ هم أكثرٌ أهل الجنّة» أَعْلّى اللّهِ مَنْزِتَهِم وإن 
احتقّرهم بعضٌ الخلق, أَدْنَاهُمِ اللّه مِنه وإِنْ جمّاهم الئَّاس؛ يقول 


0010( أَلقِيَتْ يوم الجمعة». الناى عر من شير شعيان» سئة ست وعشرين وأربع مئة وألف من 
الوجرة» فى المسجد اليوق: 


4 الَخَطّتٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسَجدٍ التبُويٌ 


لنب كه : «اطَلَعْتُ فِي اي قَوَآَيْتٌ أَكْثَرَ أَهْلِهًا : الفقَّرَاءَ وَاطَلَعْتٌ 
في الئَارِ؛ كَرَأَيْتٌ أكْثَرَ أَهْلِهَا: النّسَاءَ؛ (متفق عليه)» هُمْ أقرّبُ النّاس 
إلى الأنيياء وأكثر أنْبَاع الرّسّل ؛ نان جر اه حكاية عن قوم ىس كا : 


الوسر 7 3 020010 


لقَالوا أَْؤْمِنَ لَك وَأتَبَعَكَ الْأَردَلُونَ»*. وقال هِرَفل لأبي سفْيّانَ: 'وَسَأَنْتُكَ 


24 
درو وا ءعىم و يغ 0م 0 


اس اب خضتي - المياق انكاس البننا أمْ ضَعَمَاؤُهَم؟ فَذَكَرْتَ 
و حَمَاءَهُمُ م _- َال * وَهُمْ َْبَاءٌ الرّسُّل) (رواه البخاري). 


5-2 


أْمَرَ اللَّهُ نبيّه يكل أنْ يَكُونَ إقباله عليهم, وأَنْرَكَ اللَّهُ الاب على 
نه 9 الإعراض عنهم : عبس ود 6 أن جاءه التي 6 وما يذَرِبِكَ 2 
َك * أو يَدكَد مَصَهُ آلزقية. من لَمْ يَذْنْ منهم أو يَأمْرْ بالإحسان إليهم 
كان تربخا في كتاب الل كد بل لا مون لتم * ولا خضو عل 
7 اليشكن». صرّف الله عنهم فتئة 7 قال 822: «لكل 


ف 





مَةَ ننه وَفِتَئة متي : المَالٌ» (رواه الترمذى). 


و 


الذين ذكرّهم الله في سورة القلّمء مَتَعُوا الفقيرَ تكثّراً لأموالهم؛ فأحرّق 


له زَرُوعَهم : مطاف ع طَايِفٌ من ريك 7 أيِمُونَ 2 1 كلضَع 6. 


دعَواتهُم حَرِيّةَ بالإجابة؛ لِخُلرٌ قلوبهم من التَعلّق برُخرف الحياة 
قال ابن القيم كله : «وَاللَّهُ عِنْدَ الممْكسرة ُلَوبُهُم). 
خير الأظهمَة ما شهدوها؛ قال عله : ا الطعام طعَام الوَلِيمَةَ؛ 


فد - 


11 مو و 


عَى لَهَا الأَغْنْبَاءً وَيُثرَكُ الفْقَرَاءُ» (متفق عليه)» وهكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَأْكُل 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١١‏ 


حَنَّى يُؤْنَى بمِسْكين يَأكُل مَعَهَ) (متفق عليه)»: إطعامُهم موجبٌ للجئانء 
ف 4ف 0 كيس عله وروي تخ 5" 3 7 
ف : «أفشوا السَّلَامَ» وَأَظَعِمُوا الطّعَامَ» وَصِلوا الأَرْحَامَ» وَصَلْوا 

ع الله 5 ده عم بن 2 00 ءِِ 

وَالنَاسَ نِيَام ؛ تَدَخَُلوا الجَنةَ يِسَلُام» (رواه أحمد). 








العنامى عليهم كالمجاهد والعابدل؛ قال 2 : (السباعى عَلَى 
الأَرْمَكَةٍ وَالِمِسْكِين كَالمجَاهِدٍ فِي سَبيل الله أَوْ كَالَذِي يَصُومٌ النَهَارَ 


م 4 . 4 2 وق لصويو يي نير 7 

وَيَقَومُ اللَبّلَ» (متفق عليه)» وكان نبيّنا مُحمَّدٌ ككِةِ أقرب الئاس إلء 

ير أحوالهم. يعض حاجاتهم ؛ يقول سهل بن حَنِيفٍ وَللِكه : «كَانَ 

رعو مر ' ار كل 44 ساه )ار وه -ه وماق 8خ هو يعافر 2 عابو د وقد بن 

رسول الله 9 يَاتِي ضعفاء المسدييرة ببرورزم وبعود مرضاهم. 
ىه 


وَيَشْهَدُ جَتَائِرَهُمْ) (رواه الحاكم): وكان جعفر بن أبي طالب ذه يُكُنَى 


في مُجَالَسَتِهِم: نَماءٌ المال» وَصَمَاءٌ النّفْسء وزُهدٌ في الذنياء 
وتَذْكِيرٌ بالنّعَم وشَخرٌ لِلْهِمَم إلى الآخرة» في القرب منهم تَنْمَتِحُ أبواب 
الرّزق؛ يقول النْبيُ كله : «قَالَ اللَّهُ ك3 : أنفِ؛ أَنْفِئ عَلَيْكَ) (رواه 
البخاري). 





و - 


2خ اين 


هُمْ سببُ دفع الآفاتٍ والشّرورء قال 822: «هَل تُنْصَرُونَ وَتَرْرفُونَ 
إِلّا بضعَفَائِكُمْ؟» (رواه البخاري)» قال المَنَاويٌ كلنه: «بسَبّب كَوْنْهِمْ بَيْنَ 
أظْهْرِكُمْ اريحبي عام ِمَامَهُمْء أو ببَرَكَةِ دُعَائِهِمْ»» وكان الخلفاءً 
يَظْلْبِونَ النّصرّ بإكْرَامِهِم والبَذْلِ لهم» يقول الخليفةٌ نُورُ الذّين كآنه - وهو 


4 


0 الم إليه ار عليهم -: لهم قَوْمُ ارود عن 0 نَائِمٌ على 


1 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


ي: بِالدّعَاءِ -»؛ فَأْكْرِمْ نفسَك بِإِكْرَامِهِمِ 


ولا تَحَْقِر فَقِيراً لقلّةِ دَاتِ يَدِهء ففي القُّقَّرَاءِ عُظَماءٌ وجَهَابذة 
وحفَاظ ونبّلاء» فالإمامُ البُخاريٌ 8 الصَّحَيحَ الذي هو عَرَّةٌ في 

جبين الدّمان» ولم يكن عندّه ما ب يشتري به طعاماًء بل كان يَأكُلَ من 
لات ب الأرض ؛ والإمامُ أحمدٌ - الذي قال عنه الذّهبِنُ يهكا: «مُوَ الإِمَامُ 
حَقَاً وَشَيْحُ السام صِذْقاً» - يَرْمَنُ نَعْلَيْه عند خبَّازٍ على طعام أَحَدَه 
منهء 07 ازوني الزبان - رن صحابة رسول اللّه كله -؛ مس 
الجوعٌ بُطُونَهُمء يقول المُغِيرَةٌ بِنُ شعبّة ونه : «كُنَا فِي بَلَاءٍ شَدِيفِ 
تْمَص الجلدَ رالرى مِنَ الجوع» (رواه البخاري). 


ورَاوِيَة 0 خحاوي العلم. ل هَرَيْرَة طللنه : كان ا أعلام 
المقَرَاءء يقول : لَقَدْ رَأَيْتبي وَإِني أَخِرٌ فِيمَا بين مِنْبّر رَسُولٍ اللَِّ يل إِلَى 
مجن اند ييا عن و فيجى يي لسر اضيرم وَيَرَّى 
5 و وَمَا بى من جَنُونٍ» ما بى إل الجوع) (رواه البخاري). 


و 


ونبيّنا مُحَمَّدٌ يله «كَانَ يَبِيتُ اللَيَالِيَ المَتَتَابِعَة ةَ طَاوياً وَأَهْلَّهُ لا 
يَجَدُونَ عَشَاءً) (متفق عليه)» وحَرَّجَ مِن داره مِرَاراً مِنْ شدَّةِ الجوع. 
ورَبَط على بطيه حَجَراً وحَجَرَيْن تَحُفِيفاً لِألم احسر0 يقول 
ا تلد طليئه : امت صَوْتَ رَسُولٍ الله يلل ضَعِيفاً ؛ أَعْرِفُ فِيه 


الجوع), ومات كك لم يخَلْفْ دِرْهَماً ولا ديئاراً ولا لياه ولا 00 
وخخرج أبو بكر وعمّره يا من دارهما من ألم الجوع؛ يقول 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ١‏ 


أبو هريرة ذإنه : «خَرَجَ رَسُولَ اللو كك ذَاتَ يَوْم أذ أؤْ لَيْلَةٍء فَإِذَا هُوَ 
بأَبِي بَكْرٍ وَعْمَرَء فَثَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتَكُمَا هَذِهِ السَّاعَة؟ قَالَا : 
الجوعٌ» يا رَسُولَ اللّو! قَالَ: وَأنا وى يي بِيَدِو لَأَخْرَجَني الَّذِي 
أَخْرَجَكُمَا» (رواه مسلم)» فلا َالَو على فقير؛ ففِيهم ذيات الدعرة 


المُقرَّبُ من اللّهِ؛ يقول النَِيْ يكلِ: «رْبٌّ َشْعَتَ مَدْفُوع بالأَبِوَاب» لَوْ 
ا 0 فُسَمّ عَلَى اللّه ره ») (رواه مسلم). 


والفقراءٌ يَحْمِلُونَ زادَ الأغنياء للآخرة» ولَوْلَا المُساكينُ ما انْتَمَعَ 
الغَنِيُ بِعِنَاهء ولِلمَقِيرٍ مَضْلَّ عليك في قَبِولٍ صَدَقَيِك؛ فإِنْ قَبلّها اللّهُ منكَ 
رَفَعَكَ اللَّه بها درجات». وطريق العنى وَالسَعَدّ في الأغلب طريق عَطَْ 


امرض شيب ؛ تُضبح عَِيَاً وقد نّمْسِي فقيراً ا بات 


ف ولا 4 قير ب بلا عطاء» فما 0 كمي عي 


ا 1 5 4 وج عَلَى | تي عِقَابُ). 


فشاطر الفقراءَ أفراححهُم والامّهُم بالبشاشة والابتسام» واجعّل 
الفقيرٌ أحدّ أفراد أسرتك. وأُحِبّه وادْنُ منه مع حُسن الملاطفة واللّينء 
ل بذوي الكرّم والنّواضع رقيات بترن اعنيان ين عمان ا د: 
«حَبّتَ ع 58 لدت ا إِشبَاع 0 روماه العَاري. اذوه 
القَرْآنِ)» واخفِضٌ له جناح الذَلّ بالعطاء»ء فالإنفاق عليه من أسباب 


الثّبات على الدّين» سيْل النَبِنْ علِةِ: «أَيُ الإِسْلَام حَيْرٌ؟ قَالَ: نظهِمٌ 


لل الخطّبُ المِْبَرِيُة مِنَ المَسْحِدٍ التَبُويّ 
للا س ) سا 2 د ل حن ا تر عر - 1 
الطعام. وتقرا السلام على من عرفت وَمَنْ لم تعرف) (رواه البخاري). 


والعيراض البقن شر شر النان» يقول ا يله : «يَا عَائِشَةً! 
7 سْتَتِرِي مِنَ النّارِ وَلَّوْ بِشِقَّ تَمْرَةِ فَإِنْهَا تَسُّدٌ مِنَ الجَائِع مَسَدَّمَا مِنَ 
النقانا (رواء أحمد)ه .والعدد تَذْفَعْ البلاة» وتَقِي مَصَارِعَ السو 
وتُظفِئْ الخَطيئة» وتَهَوٌنْ شدائدَ الذَّنيا والآخرة» ويَسْتَظلٌ صاحبّها فيها 
في المحشر حتى يُقضَّى بين الخلائق» وتحمّظ المالَ وتَنمّيه» وتَجْلِبُ 
الرّرْقَه وتُحبّبُ العبدَ إلى اللَّهء وتَدُعُوهُ إلى سائر أعمال البرٌ فلا 


7 3-4 
.هه 2076 علا 
٠.‏ 
284 وي 
4١‏ 


44 َ ِ .4 معانك 7ج >2 27 رصس 
والمقفن َتِيسَر له أَمُورَ الحياة؛ قال سبحانه: «9دَآمَا من أعطى وأنْقق + 
وَصَدَّقَ لني م سيره لسر ## وأا مَنّْ يحل وَأسْتَعْىّ *# وَكَذْب يِللْسَنٌ + 


4 


0 مل وفي 2 بحةٍ كل يوم لكر تلن للتاوي مال 6 


ٍِ 


لبك كل ا 0 فَيَقُولٌ 
ا ا ال ل ل اال أغط مُنيكاً 
تلَفاً» (متفق عليه)»» والعّنيُ الجَشِع لا لِنَفْسِه الْتَمّعء ولا بِبَذَلِهِ للْمقَرَاء 
حية والمال يَعْرض له الشر بعارض البخل أو الإسرافب في إنفاقه : 


مح عور 2010-4 م سح سر هه 


والمالٌ كالحجّر في اليد؛ لا يُنْتَمَعُ به إلا إِنْ قَارَقَ الكفٌء 
00 0 إذا دنا أجلهء قال 2: «إوآن ييَيْرَ أنه نَشْمَا 


الباب الرّابع: الإيمانُ باليوم الآخر ه ١‏ 


والمالٌ صاحِبٌ لا يُؤْمَن أَنْ يَنْقَلِبَ عَدُوَاً فِيَحْرِمَ صاحبّه التُوابء 
وإِنّما يُحْمَدُ المالُ إذا قرّبَ من الخير والفقير؛ قال النَّبِيْ كله: «نِعْمَ 
صَاحِبٌ المُسْلِم هُوَ لِمَنْ أغطى مِنْهُ المِسْكِينَء وَاليَييمَ» وَابْنَ السَّبِيل) 
م 

والمرءٌ يُبتلّى على قدر دينه؛ فإِنْ كان في دينه صَلَابَةٌ زِيدَ فيهء ولا 
يَنْجُو العبدُ من الابتلاء إِلّا بالصَّبر والتَّعلّق باللّهء وعلى الفقير ملازمةٌ 
التَّوى؛ فبها تتيسّر على المعسر أبواب الرّزق» قال وكُ: #إومن يِنَّقِ 


د اه سح راج بو 


2 سر 4 تر 5 م 7 سح سا 3 
للَّهَ يجعل له. حرجا :* وترزقه مِنّْ حَيِّثْ لا يحتييبٌ»: وبمداومةٍ الاستغفار 
يا عو 5 5 00 ص سء ال 7 ا 
يَعْدَقَ المال؛ قال سبحانه: «إفَقلت اسْتَعْفروا رَبَّكُمْ إِنَهُه كَانَ عَفَارَا # بُرسِلٍ 
سم 200 2 2 ىس 
السَّمَاءَ عَلَح مُدرارا». 

أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 


ع فى شرم 0 مار 0 1 صر هه رو م ء دآ 
#للفتراء أأذزيت أحْصِرُواً في سيل ألو لا سْسطبيوت ضرم 
و 


7 1 1 2 و “7 2 97 و 5 _- بو حا كر« 
ف الأ يَحْسَبَهُمٌ الكاهل أغنية ون الَعففٍ تَعَرِفهُم سه 


قل 


- لور اه 1 3 أ ا 2 آ أ 2 8 وغ هه 
لا يلون أآلتّاس إلحافا وَمَا تُنفقوأ من حير وَإِتَ الله بوء عَلِيم 4. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


١‏ الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاناضة 


العيه له على سيان والشك” له على توفقه وامتنانه» وأشيد 
أن لا إله إلا الله وحده ل" شيريك: له تعظيما لشانه» واشهد أن يثنا 
0 عبذه ررسرف صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه. 


أمّا بعذء أيها المسلم : 

الَْجئ إلى اللَّه بالدّعاء» وسَّلْهُ فتح أبواب رَحْمَتِهِ وخيره؛ فهو 
الكريمُ الومَّابُ يُعْطِي مَنْ يشاءُ بغير حسابء. وأخسن الظنّ بربّك. 
وانْتَظِرُ فتصّ أبواب الرّزق لك. ولا تَعْجَل في تَمْرِيج الكرب»ء ولازِم 
الغييرة نقد يكون الت تبكر للف خيرا في أخْرَاك ؛ قال 882 : «يَدْخْل 
الفَقَرَاءُ الجَنّهَ قَبْلَ الأَعْنِيَاءِ بِحَمس مِكَدِ ة عام نِضْفٍ يوْمِ) (رواه الترمذي). 

ولا تركّن إلى الأسبابٍ وَحُْدَها في طلب الرزق» بل اجعَل معها 
سوال ربّك؛ فالمكتوبٌ من الرّرْقٍ قد يَصِل إلى الضّعيفِ العاجزء 
ويَضِيقٌ على الجلد القوئ: 9اوَكُلٌ شَْءِ عِندَهُ يمِثَدَارِ 4. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه .. 









الباب الخامس 


الإيمان بالقَضاء والقَدَر 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول : 
الفصل الناقى. + 








الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر ١‏ 


مرش ع١‏ 
التوكل 


إن الحمد للّه تَحمذه ونستعيئه ونستغفره» وتّعوذ باللّه 4 من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
كاد له راشي أن و يله ب 11 لد رعو لشريك ل راضيد اين 
مُحمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

ينا يع 

فانّقوا اللّه - عبادّ الله - حقٌّ التّقوى؛ فمّن انّقى ربّه علاء ومَنْ 
أعرضٌ عنه فله معيشة ضَنْكاً. 

الا اليا 0 

أُسْعدُ الخلق أعظمُهم عبوديّة لله وكلّما كان العبدُ أذلَّ للّه وأعظم 
افتقاراً إليه كان أقربَ إليه وأعظمَ قدراً عنده وعند خلقه» والعبد عاجز 
عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضارًهء محتاح إلى الاستعانة 
يخالقهة واللة سياه نهو الصَمِدٌ العَدخ عمًا سواه» .وكل ها سواه فقير 
إليه» وذنوب العبادٍ كثيرة» ولا نجاة لهم منها إِلَّا بمعونة اللّه وعفوه. 
وكثيرٌ من الكبائر القَلْبيّةَ - من الرّياء والكبْرٍ والحَسَدٍ وتَرْكِ التّوكل - قد 


0010 ألقِيّتْ يوم الجمعة» العاشر من شهر جمادى الآخرةء سنة أربع وعشرين وأربع مئة وألف 
فق المجرة فى المسحجد البوق. 


34 كر مث 4 كر ل 
١‏ الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


يقع فيها المرءٌ وهو لا يَسْعرَ بهاء وقد يتورّعَ عن بعض الصّغائر الظاهرة 
وهو في غَفلةٍ عن هذه العظائم. 


والايات اراد تمدن الجر عر عقي امنادي رلن طون ينا 
يَظنٌ أن فيه نفعّه فإذا هو ضررٌ محض» ولا ينجي من ذلك إل وخر 
على العزيز الرَّحِيمء لذا عَطّمِ ريّنا من شأن التّوكُلء وجَعَلّه منزلة من 
منازل الدَّين» وقرنه بالعبادة في قوله : «#تاعيدة وَتوكَلُ عَليْهِ*. وجعله 
فيان يعد شال اي كاين 6 . اط تمرك 
الإيمان به فقال: «وَعَلَ ألم َو إن كثّم مُؤْمِنِينَ . 


مقامٌ جليل القدر. عظيم الآثر. فريضة من رت العالمين» به رضأ 
الرَّحَمَنء وفيه منعة من الشيطان» كد ده أوسع المنازلٍ واجمعهاء قوق 
السّبل عند الله وأحبّهاء أمر الله به رسوله مَلهِ في قوله: «#وَتوَكلٌ عل 
د رق بك كي3». 


والرّسُلٌ هم أَتمَّةُ المُتوكلين وقدوتهم ؛ قال تعالى عن نوح 8 أن قال 
لقومه : و 06 كي بك َناك وألكرف . ِحَاِيَتِ لله فَمَلَ الله 42-1 وقال 
الخليل 92 : ونا عبد يكنا وَِيْكَ أبن وَإلتِكَ ك التصير» . وساسوه : 


-ه 


ص كد 


«إِنْ موت عل الله رق ور نَا من مَأكةٍ إِلَّا هْوٌ ايند يِنَاصِيَئياً» وقال 
يعقوب 2 : إن للك إلا ينه عله مركت و د يي لْمَوَكَلُونَ4 » وقال 
شعيب 242 : موما لق أله عو كت ب يب 4 وقال رسل الله 
لأقوامهم: 8وَمَا نآ ظ 
مؤمن آل فرعون: لارََفيُِ أَمَرِى إِلَ أنه إك لَه بَصِيرٌ يلياد . 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر ١6‏ 


وفي مطلع النْبوّة والتّنزيل أَمْرٌ بالتّوكل وأنّه يفتح المغلق «#ائرا ويك 
لوم 6 

جعله اللَّهُ صفةً لأهل الإيمان» يتميزون به عن سواهم: لإَّم 
لْمُؤْمِوسَ الَدِينَ ذا ذكر أللَّهُ وَجِلتَ ا وَإذَا تلت عَلهِمَ ايه رَادََهُمْ إِيمَانا 
وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكُوْنَ4: والشَّيطانْ لا سلطانً له على عباد اللَّه المُتوكُلين؛ 


”4 
هر م 0 سس لل سس ا لله 


قال تعالى : «أإإِنّه. لس له سُلْطَنْ عل ألِست َمَنُوأ وَعَلَ رَيْهِمْ وَكلونَ 4. 


والتّوكُل مانع من عذاب اللَّه؛ كها قال سبحانه : قل 00 ِنْ 


أ 


- 7 7000 _ 2 هه هه 


لَهُ وَمَن مَبىَ أوٌ بَنَا فَمَن حير ]أ كَفْرِنَ من عَدَابٍ أَلِرٍ #* قل هو 
5 امك بو وَعَقد وك سَتَعْلْمُونَ مَنْ هو في صَلَلٍِ مين #: وموجبٌ 
لدخولٍ الجنَّات؛ قال سبحانه: «أاالدِينَ صَرروأ وَعَل ريم روني ٠‏ بل 
المُتوكلون حقّاً يدخلون جَنَّةَ ربّهم بغيرٍ حساب؛ كما وصفهم نبيّهم كله 
بذلك في قوله: «هُم َي لا يَسَتَر قُونّ 7و2 يَكتَؤُونْء وَلا يَتَطيَرُون» 
وَعَلَّى رَبَهِمْ يتَوَكَلُونَ (متفق عليه). 

وأوصى النَّبِيُ بل ابن عبّاس ويا بالتَّوكلء ودعاد امير 
العقيدة في نفسه في بكور حياته نقال: «يَا غَلَامُ! ني 0 كَلِمَات؛ 
احْمّظِ اللَّهَ يَْمَظْكَء انظ اللَّهَ تَحِدْهُ تجَامَكَء إِذَا سَأَلْتَ كَاسْأَلٍ اللَّهَ 
وَإِذًا اسْتَعَنْتَ كَاسْتَعِنْ باللَّوا (رواه الترمذي)» قال ابن القيّم كاله : 
«التَوَكُلٌ أَضْل لِجَمِيع مَقَامَاتِ الإيمَانٍ وَالإِحْسَانْء وَلِجَمِيع أَعْمَالٍ 
الإسْلام» وَإِنَّ مَِْلهُ مِنّْهَا َيِه الجَسَدٍ مِنّ الرَأسٍ 1 


في التُوكل 7 البال» واستقرارٌ في الحال» ودفع كيدٍ الأشرارء 


١‏ الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


وهو من أقوى الأسباب التي يَدفعٌ بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق 
وظلمهم» وبه قطع لج عمًا في أيدي النّاس» ستل الإمامٌ أحمدٌ كأ 
عن التّوكّل فقال: «مُوَ قَظمٌ الاسْيَشْرَافٍ باليَأسِ مِنَ النّاس». 

رانتر طش على غير الله دن رسعيان للسفي 2 ري ب المسسد د 
للمخلوق سوال من الفقير للفقيرء قال 842: «وَاعْلَمُ أنَّ الأمَةٌ مَهَ لو 
اجْتَمَعَت عَلَى أَنْ يَنْقَعُوكَ بسَيْئٍ لَمْ يَتْفَعُوكَ إِلَّا بسَيْءٍ كَدْ كُتبَهُ اللّهُ لَكَء 


َه 
6 جد عر قور و 


رخ 0 3 2 ان 4 
لع 2 لم يَضروك إلا بشئءٍ قل كتبه | 





الي 


َل ايديا على 7 يَضْرُوكٌ ب 
عليك» (رواه الترمذي). 

يعن كاك اناد إن عب اند بان اند إن تن الات أي 
وصار مخذولاً.ء قال 22 : مَنْ تَعَلّقّ شيعا ؛ كل إلبْها ' (رواه الترمذي». 
للا اس 0 ا جا ةمل 1 ل 
طَنّهُ فيو» وَكُلّ مَنْ أَحَبٌ شَيْئاً لِغَيْرٍ اللَِّ قلا بُدَّ أَنْ يَصْرَهُ: هذا ملو 
ِالِاغْتِبَارٍ وَالِاسْتِفْرَاءِ» ولا يَحملنّك عدمٌ رجاءٍ المخلوق على جفوة 
انام د الإحسان بهم واحتمالٍ الأذى منهم. ؛ بل أحسن !| 
لله لا لرجائهم. وكما أنَّك لا تَخافُهم فلا تَرْجُهمء وارجُ الله في 
النّاسء ولا تَرْجُ الئّاس في اللّه. 

أنها المسلمون: 

الأررات يد لاون يي كان انان مها أناك على فعفت ارما 
كان لغيرك لم تنله بقوتك» ورزقٌ اللَّه لا يَسُوقُه إليك حرص حريصء 
ولا يده عنك كراهيةٌ كَارو. ٠‏ 





الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر ١‏ 


والرّزق مَفْسُومٌ لكل أحدٍ - من بَرٌ وفاجر ومُوْمنٍ وكافِر -؛ قال 
تعالى : «وّمًا من :ك3 فى الْأَِضٍ إِلَا عَلّ أله رزقها4ك. 

والرّزق يُساقٌ إلى الدَّوابٌ مع ضعف كثير منها وعجزها عن 
السّعي في طلب الرّزق؛ قال تعالى: وكين بن دَاَوْ لَّا عيِلُ رِرْمَه 
0 ك4 نك اله لك بكسب وبغير كسبء والنَّاسُ 
يُؤْنَون مِنْ قِلّة تحقيقٍ التوكلء ومن ُقُوفْهم مع الأسباب الظاهرة 
شروم ومساكنتهم لهاء ولو حمَّقُوا التّوكُلَ على اللَّه بقلوبهم؛ لساقَ 
الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب؛ كما يسوق للظير أرزاقها بمجرّد 
العْدَرٌ والرَّوَاح - وهو نوع من الطلب بار لكنه سعي يسير -. 
قال 422: «لَوْ أَنَكُمْ تَوَكَلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُله رركم كما يَرْوُقُ 
الطَيْر؛ تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحٌ بطاناً» (رواه أحمد)؛ فلا تَضيّم زمانك 
بِهَمّك بما ضَمِنَ لك من الرّزق» فما دام الأجل باقياً كان الرّزق آتياً 
قال الحسن البَصريٌ 16: «لَمَّا عَلِمْتٌ أنَّ رِرْقِي لَنْ يَأَكُلَهُ غَيْرِي 
اظْمَأنَ قَلبِي). 

أيّها المسلمون: 

وفَّتَ اللّه للأمور أقدارّهاء ومَّيّأْ إلى الغايات أسبابهاء وأمورٌ 
الدنيا وزينتُها قد يدرك منها المتواني ما يفوت المثابر» ويصيب منها 
العاجز ما يُخْطِئ الحازمُ» والالتفاتٌ إلى الأسباب نقصٌ في التَّوجِيدء 
ومَحُوٌ الأسباب أن تكون أسباباً نقصٌ في العقل. والإعراضيٌ عن 
الأسباب التي أُمِرَ بها قَدْحّ في الشَّرع» وعلى العبد أن يكونٌ قلبّه 


١6‏ الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


معتمداً على 5 لا على الأسباب» نا مُحمّدٌ كله أكمل المتوكّلين» 
ولم يُخْل بالأسباب؛ فقد ظاهر بين دِرْعَيّن يومَ أحخدء واستأجرٌ دليلا 
يدله على طريق الهجرة» وحَمَّرَ الخندقٌ يوم غزوةٍ الأحزاب. 


وحقيقةٌ التّوكُلِ: القيامُ بالأسباب والاعتمادٌ بالقلب على المُسبّبء 
واعتقادٌ أنّها بيده فإن شاء مَنَعَ اقتضاءها وإن شاء جَعَلّها مقتضية لضد 
أحكامهاء وإن شاء أقامَ لها موانع وصوارف تعارضٌ اقتضاءها وتَدفعُه 
والمُوحَدُ المُتوكّلٌ لا يطمئنُ إلى الأسباب ولا يرجوهاء كما أنَّه لا 
يُهملها أو يبطلها؛ بل يكون قائماً بها ناظراً إلى مسببها سيحانه 
ومجريها. 
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وإذا قَوِيَ التَّوكُلُ وعَظمَ الرّجاءٌ أَذْنَ اللَّهُ بالفرج» تَرَكَ الخليل 
زوجِتّه هاجرٌ وابئّها إسماعيلَ صغيراً رضيعاً بوادٍ لا حسيسٌ فيه ولا 
أنيس» ولا زرعٌ حولّه ولا ضرعء تَوكّلاً على اللّه وامتثالاً لأمره. 
فأحاطهما اللَّه بعنايته» فإذا الصَّغير يكون نييّاً وصفه الله بالحِلّم والصّبر 
وصدق الوعد والمحافظة على الصّلاة والأمر بهاء والماءٌ المبارك زمزم 
ثمرةٌ من ثمار تَوكل الخليل. 


ولمًا عَظمَ البلاءٌ ببني إسرائيل» وتَبِعَهُم فرعون بجنوده وأحاطوا 

بهمء وكان البحرٌ أمامّهم: ظثَالَ أسَحَبُ موب إِنَا لمَدْرْنَ4» قال نبي 
7 558 و هَ رمرصة 

الله موسى تل الواثق بنصر الله: «ؤكلا إن ميى رق سبَبَدِنِ»» فأمره 


الله بضرب البحرٍ فصار طريقاً يبَسا كل فِرْقٍ كالطؤْد العظيم. 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر هه ١‏ 


مولا والقى, حابحته إليه: +13 20 لا الت بتتكللاق. إن حمة و1 
الظَدليِيتَ جه ؛ 0 وهو سَقِيم في العَّرّاء» وما ضاعَ مُجَر دأ في الخلاء. 

وأمّ موسى أَلْقَتْ ولدّها مُوسى في اليم ثقةٌ باللّهه وامتثالاً لأمره؛ 
فإذا هو رسُّولٌ من أولي العزم المقربين. 

ويعتوث. نكل قبل له: إن ابتك أكله الذفث 4 فقوضن أمره إلى :الله 
وناجاه» فردّه عليه مع أخيه بعد طول حزنٍ وفراق. 

وبنا ضيان اليجالء» وانحصر المجالء وامتنعٌ المقال من 

1» عَظْم التّوكل على ذي العظمة والجلال» ولم يبق إل 

الاخلامن والاثكالء فأشارت إليه أن حََاطِبَوهُ: ثَالَوا مَبِقَ تكلم من 
كات فى 0 سا4 فادها شما السلة قَالَ إِنْ عبد أسَّهِ َاتدى 





00 8ه ا" -ه هم ٠‏ م م ٠‏ 
0 
غار در كحوف»: فبلغ الرّوعَ ماه ونال :01 سو !1 سان 


2-4 
ع م > ير هم 


َحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيّْهِ قَمَالَ - وهو وَائِْقٌ بريّه -: 
يَا أبَا كر ! مَا كَلتّكَ بِانْتَيْنَء اللَّهُ كَالِمُهُمَا» (متفق عليه)؛ فأنزل اللَّهُ تأييدّه 
ونصره اماه بيجنو لا الرئ ؛ فوت السجادن وحصل الأمنٌ بك 
الهجرة. وانطلقت الرسالة. 


وإذا تكالبت عليك الأيّام» وأحاطت بك دوائرٌ الابتلاء» فلا تَرْح 


١65‏ الَخَطّتُ المثبرية مِنّ المسجد التبُويٌ 


ِلَّا اللّم وارفع أعف الصسرعة. ولق كشك بين يدن الخلّاق» وعَلّقْ 
رجاءك بهء وفوّض الأمرّ للرّحِيمء واقطع العلائقٌ عن الخلائق» ونادٍ 
العظيم» وتَّحرَّ أوقات الإجابة - كالسّجودء وآخر اللَّيل -» وإذا قَوِيَ 
التَوَكْلُ والرّجاءء وجُمِعَ القلبُ في الدّعاء: لم يرد التّداء: لمن جيب 
لْمُضْطرٌ إدا كاه وَيَكينثُ لشو ». فَسَلّم الأمرَّ مالك 

واللّهُ عزيرٌء لا يَذِلُ من استجارَ به ولا يُضِيّمُ مَنْ لَاذّ يجنابه 
وتفريجٌ الكرباتٍ عند تناهي الكرب» واليَسْر مُقْكَرنَ بالعسرء وتعرّفْ على 
ويك في الْرّخاء يَعرفك 8 الشذة» والكيينا الله وَنِعْمّ الوَكيل) قالها 
الخليلان في الشّدائد. 


ومّنْ صَدَقَ توكله على الله في حُصولٍ شيءٍ ناله» ومَنْ فوّضَ أُمْره 
إليه كفاه ما أهمّهء ومَنْ حمَّقَ التَّوكُلَ عليه لم يكِلهُ إلى غيره؛ بل تَولّاه 
بنفسه : «إومن وَل عل أله فهو سه 4. 


وعلى قدر ححسن ظنْك برك ررجائك يضر ترسك عليه 
فاجعل وكلك وحذه مُوضع شكواك. قال الفضيل وده : «وَاللّه لَؤْ يَعِسْتَ 


ينه 


مِنَ الحَلقٍ حَنَّى لا تُرِيدٌ مِنْهُمْ شَيْتَاً لأغطاكَ مَوْلَاكَ كَل مَا تَرِيد). 


عو 7ج لله 


ل كر 1 0 .2 بإذنه» ولا يجري حاد تّ ا 
بمشيكته. و سراد إلا بعلمه: 7 عل الْعزيز لحيو 38 * ألَيِّى 


و هه 


يريك حَاِن تقوم 32 وتقلبَك ف َلسَدِجِدِينَ 44 . فال إبراهيم الخَوّاص اه : : لما 
أن 


ينبني لِلْعَبْدِ بَعْدَ هَذِو الآيَةِ أَنْ يَلْجَأً إِلَى أَحَدٍ غَيْرَ اللّوا. 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر /اه ١‏ 


ومَنْ تعلّقَ بغير اللَّه أو سَكْنَ إلى عليه وعقله ودوائه وتمائّمه. 
واعتمد على حوله وقوّتهِ وَكُلّهِ اللّهُ إلى ذلك وحَذَّلّه» قال في تيسير 
العزيز الحميد: «وَهَذَا مَعْرُوفٌ بِالنْصُوص وَالتّجَارِب). 

أَرْجَحٌ المكاسب: الثّقَةٌ بكفاية اللّه وحسنٌ الطَّنّ به» ومَنْ ظنّ أنه 
يُالُ ما عند الله بمعصيته ومخالفته كما يَُالُ بطاعته والتَّقرّبٍ إليه» أو 
ظنّ أنه إذا تَرَكَ شيئاً من أجله لم يعوّضه الله خيراً منه» أو ظنّ أنَّ مَنْ 
فعل شيئاً لأجله لم يُعوله أفضل منه. أو ظنّ أنه إذا صَدَقَهُ في التّوكُل 
عليه أنه يخيبه َيه ولا يُعطيه ما سأله؛ فقد ظنَّ باللّه ظنَّ السّوءء ولا يَسْلَمْ 


وي 
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فيرخ هذا اه الله وعَرَفَ أسماءه وصفاته ل لي 
وَحَمدِهء قال ابن القيّم ظلله: «كئد الْخَلَقٍ؛ كم إل مَنْ شَاءًَ الله 
طون الله عير الح وَطَلنَ السّء؛ إن عَالبَ ني هم تقذ أنه َو 
فَوْقّ ما شَاءَهُ الله لَه وَمَنْ فََشَ فِي : نَفْسِهِ وَتَعَلْعَلَ في مَعْرِفَةٍ طَوَايَاهَا 
رَأى ذَلِكَ فِيهًا كَامِناً؛ ملعتن اللَِيبُ النَاصِحٌ لِنَفْسِهِ بِهَذَاء د إلى الله 
وَيسْتَغفِرهُ في كُلَ وَفْتٍ مِنْ طَنّهِ برب ظنّ السَّوْءِ وَلَيظنَّ السَّْءَ بتَفْسِو». 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 

ولاك أتمَ رَيْكَ وَيَتّلُ إِيّهِ سيبلا * رَثُ لثْرقٍ وَآلْتْرِبِ لآ إِلَهَ إِلَّا هو 

د ركبلا 6. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


3 1١ 


6 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ابقطيةاقانة 


العجورل " على إحسانهء وان على توفيقه وامتنانه. ميك 
أن لآ له الآ الله وحده ل شريك: له تعظيما لشائف: واشهد أن قينا 
1 عبله 50 5 اللَّه عليه وعلى 0" واصعحاية وسلَّم مني 


ل لان ١‏ 2 و 5 ١‏ 
لا يَسْتَقِيم توكل العبد حتى يصح توجيده» وعلى قدرٍ تجريده 

َه - 7 ع 2 د : 7 عليه 
النّوَحيدَ يكون صحَّة التّوكل» ومتى التفتّ العبد إلى غير الله أخذ ذلك 


ومَنْ نَرَلَتْ به فاقة فأنزلها بالخلق لم تسد فاقنّه» ومَّنْ سرّه أن 
يكون أقوى الئاس فليَتوكل على الله؛ ومَنْ سرّه أن يكون أغنى النّاس 
لل يان ب اله ارا مة يا نل ده 


والرّضا والتّوكُل يكتنفان المقدورء فالتّوكُلٌ قبل وقوعه والرّضا بعد 
وقوعهء والرّضا ثمرةٌ التّوكلء وروح التّوكُل التّفُويض وإلقاءٌ أمورك 
كلّها إلى اللّهء يقولٌ داود بن سليمان كلله: «يُسْتَدَكُ عَلَى تَقَوَى المُؤْمِنِ 
ِتَلاثِ: خُسْنٌ التََّكُلٍ فيمَا لَمْ يَتَلْء وَحُسْنُ الرّضًا فِيمًا قَدْ نَالَه وَحُسْنُ 
الصَّبّْرِ فِيمًا قَذ قَاتَ). 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر ١4‏ 


وكلما كان العبد بالنه أعرق كاث. توكله عليه أقوىء. وقدَة التوكل 
وضعفه بحسب قَوَّةٍ الإيمانٍ وضعفه. 

ومَنْ توكّلَ على اللّه فلا يَعْجَلْ بالفرج. فاللهُ ذكر كفايته للمُتوكل 
عليه» ورُبّما أَوْهَمَ ذلك تَعَجُلَ الكفاية وقتّ التَّوكْلء فاللّه جَعَلَ لكل 
شيء قَذْراً ووقتاً ؛ تلآ استعجل المقرتل فيقول : قد توكّلتٌ ودعوث فلم 
أ شيكاً: قاللة َالِع أمره قد جعل لكل شىء قَذْرَّه. 

واللَّهُ هو المُتفدة بالاختيار والتّدبير وتدبيره لعيذه ير من لدبسسن 
العيل. لنفسة 6 وهو أرحم به منه بنفسه. 


ثم اعلموا أنَّ اللّه أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه . 


5-0 الَخَطّتٌ المثبرية مِنّ المُسجد التبُويٌ 


عم هك ته )١(‏ 
و 7 اآكل* بالله 
إن المحم م 5-55 نمه ونستغفره» 57 باللَه من شرور 
أنفينا ومن سيّتاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده الله فلا مُضل لهء ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
0 عبذه ورسوله. ا الله عليه وعلى أله وأصحابه وعم شيا 
كثيراً. 


عر و 
اما بعل . 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلاء 
بالعروة الوثقَى. 

ليا المطلير.: 

ادر حي 0 الله على عبادهء وبه 00 الله اك وأنزل كتبّه 
وحقيقيُه : إفراد اللَّهِ بالعبادة» والعبادة: اسم جاممٌ لكل ما يحبّه اللّه 
رورفاء كان الأنران نا فيان الساهرة معنا رايا كه ناهيي 
عبوديّة تَخصّهء وعبوديّته أعظم من عبوديّة الجوارح وأكثر وأدوم. 
ودخول أعمال القلب في الإيمان أَوْلَى من دخول أعمال الجوارح؛ 
فالإيمان القائمٌ بالقلب علما وحالاً هو الأصل المقصود. والأعمال 


)١(‏ ألقِيِّتْ يوم الجمعة. الثَّامن عشّر من شهر ربيع الآخرء سنة تسع وثلاثين وأربع مئة وألف 
من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 
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الظاهرةٌ مُتَمّمةٌ له وتَبَمٌء بر با ا بتوسّط عمل 
القلب؛ فهو روحٌ العُبوديّةِ ولبّهاء وإذا حََلّتِ الأعمالُ الظاهرةٌ منه كانت 
كالجسد الموات بلا روح» وبصلاح القلب صلاحٌ الجسدٍ كلّه؛ قال 
الَِّيْ يكلِ: «ألَا وَإِنَّ ني الجَسَدٍ مُضْعَة إِذّا صَلَّحَتْ صَلَحَ الجَسَّدُ كُلَهُ: 
َإذَا كَسَدَتْ كَسَدَ الجَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِيَ القَلْبُ) (متفق عليه). 


وتفاضل العباد بتفاضل ما في قلوبهمء وبها تَمَاضْل الأعمال. 
وذلك محل نظر الرَّبّ من عباده؛ قال النَّبِنْ يل: (إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظرٌ إِلَى 
َجْسَاوِكُمْ وَلا إِلَى صُوَرِكُمْء وَلَكِنْ يَنْظرٌ إلى قُلْوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ) 
037 

ومن آكد أعمالٍ القلوب: حُحسنٌ الظّنّ باللّه؛ فهو من فروض 
الإسلام وأَحَدَ حقوق التّوحيد وواجباته» ومعناه الجامع : كل ظَن يليق 
بكمالٍ ذات اللَّو سبحانه وأسمايّه وصفاته» وهو فرعٌ عن العلم به 
ومعرفته» ومبناه على العلم بسعة رحمة اللّهه وعرّتَه وإحسانه» وقدرته 
وعليه: وحسن اختياره؛ فإذا تم العلم بذلك أَثْمرَ للعيد سي ال 
بريه ولا بدء» وقد ينشأ من مشاهدة بعض أسماء اللّه وصفاته. 

ومَنْ قام بقلبه حقائقٌ معاني أسماء اللّه وصفاته قام به من سن 
الظَنّ ما يناسب كل اسم وصفة» لأنَّ كل صفةٍ لها عبوديةٌ خاصةٌ وحسنٌ 
ظَن خاصٌ بها 0 

واكدان اللو رجانه رعيانه ورف على ننه عرو عدر الكن 
به وك وبذلك أمر اللَّهُ عباده في قوله: «وَلَحيئواً إِنَّ أله جب المحيبيين »4 


0 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


قال سفيان الثوري كه: «أَحْسِنُوا الطّنّ باللّوه» وأكّد الدَّنْ يله قبل موته 
على ذلك لعظيم قلره» قال جابر طلل. : شيعت رَسول الله كه قبل 


مَوْيِ ِتلَانةٍ أيّام يَقَولٌ : لا يَمُوئَنَّ أَحَدّكُمْ إِلّا وَهْوَ بُحْسِنٌ الظَنَّ بالل وكا 


(رواه مسلم). 


وقد امتدح اللَّهُ عباده الخاشعينَ بِحُسْن ظَبّهِم به» وجعّل من عاجل 
البشرى لهم تيسيرٌ العبادة عليهم وجَعَلها عوناً لهم؛ قال سبحانه: 
لوَاسْيَعِيِيأ بأصَّيرٍ وَالصَكَووٌ وَإتهَا لَكيرهُ إِلَا عل للَسْهِنَ * ألَدِنَ يَظنُونَ أَمَنم 
لهأ رَيِمَ وَأَبَبُمْ إِلَه رجِعُْنَ#. وقد نال الرّسّل 9لا المنزلة الرَّفِيعةَ في 
معرفتهم باللّه؛ فَفَوََضُوا أمورهم إليه حُسْنَ ظنْ منهم بربّهمء 
فإبراهيم 4 ترك هَاجَر وابئّها إسماعيل عند البيت وليس بمكّة يومئظٍ 
6 رعين يا شات ثم ولّى إبراهيم منطلقا فُتَيعنهُ فتَبِعَنّهَ مَاجَر وقالت: (يَا 
إِبْرَاهِيمُ ! وض بهذ الوَادِي لني سف فيه فيه إن وَلَا شَْءٌ؟ 
قَقَالَتْ لَهُ دَلِكَ مِرَاراَء وَجَعَلَ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَاء فََالَتْ لَهُ: آللّهُ الذي 
اك بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَتٌ : و ل يُضَيِّعْنَا» (رواه البخاري)؛ فكان 
من عاقب حسن ظّها باللّهِ ما كان» فتبَع ماءٌ مباركٌ» وَعمِرَ البيبت» وبقي 
ذكرّها خالداً. وصار إسماعيل نبيّاء ومن ذرَيّته خاتم الأنبياء وإمام 


المرسلين. 





ويعمقوب لم فنل ابنين له فقصبرء وفوّض أمره لله كردا 
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2< مو 


ا لْحَكبرٌ 4 وأمر لك امكاف لكر وقال: 2 اذهيوا 


2 كد 


م هه ”7 مييو صحع سل م 
لله إلا الوم الكبفرون 


و 2 0-16 7 
فن. الشف اه 0 اموا » من زوح 1 إِنَه لاا يايسن مِن زوح 


ود إسرائيل لْحِقَهُم من الأذى ما لا يطيقون. ومع عِظْمِ الكرابي 

يبقى حسنٌُ الطَّنّ باللّه فيه الأملُ والمخرج؛ فقال موسى 82 لقومه: 
صصح س 0 ص رب رصم _- رحد م 

#استعِينوا بِللَّهِ وأصيروا إرت الْأيْضَ لله ووْرِثُها من يمآ من عبكاده 


-- مك ب الا بموسى 2 5 معه» فالبحرٌ 


وحسن ظنّه بالرّبّ اللدير قال 3 3 7 ٍِ 5258 فأتى الوحي 


2 لطر عن ينه بوت ساب ب يَعَصَاكَ البحر فَأنفَاقَ 
2 0 رفظ 17 5 ساي رطعت ارخ 0 
ار ضر فرق الوم أ ال ع لفنا ثم الآخرين وأضتا موسا ومن ا 


م.م 


ا 3ك ُحَمد يك آذاء 
قومٌهء فبقي وائقاً بوعدٍ الله ونضره لدينه» قال له مَلَكُ الجبال: 
شِفْتَ أَنْ أظبقّ عَلَبْهُمْ الأَخْسَبَيْنِء قَالَ رَسُولُ اللو كله: ل أَجُو 
ُخْرِجَ اللَهُ مِنْ أَضْلَابهمْ مَنْ يَعْبدُ الله لا يُشْرِكُ ِو سَيْعاً؛ (متفق ق عليه). 
وفي أشدّ الضّيقٍ وأَحْلَكهٍ لا يفارق نيا كله حم ال يرف أخرج من 
مك وفي التلريق أوى إلى غارء فلحقه الكُثَار وإذا بهم حوله فيقول 
لصاحبه مئيّتاً إياه: علا عَحْرَّنْ إنك أله معنا ي. قال أَبُو بَكْرٍ طق 


1 


5 الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


0ه هُمْ نَطَرَ إِلَى قد م م0 


قفيق. تتمزى: فقان: 1 كا ترا كنا للك +اللتني اللّهُ ثَالِثْهُمَا» (متفق 


ومع ما لاقاه من أَذَّى وكرْب وقتالٍ من كل جانب إلا أنه وائق 
ببلوغ هذا الدّين إلى الآفاق على مد العصورء وكان يقول ' اليْلَعَنَ هَذَا 
الأَمْرُ مَا لع الَبْلُ وَالتَهَارٌء ولا يَبْرَكُ اللَّهُ بَبْتَ 0 مَدَرٍ ولا وََرِ إلا الله 
5 هذ لين. بعر عزيز 31 دل ل ليرا رما أحمد): ب أعرابي 


6 





- 


ار زك به -. كَقَالَ . من يتك يثر؟ تفلك : 
الك نيزا حون كانه َه وَجَلَسَ) (متفق عليه)» وعند أحمد: «فَسَقَط 
السَيّفْ مِنْ يَدِو). 


5 
اح 
3 
١‏ الها 
اه 


والصّحابةٌ أشدٌ الخَلق يقيناً بحسن ظنّهم باللّه بعد الأنبياء» قال 
تعالى: #أاالَدِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَّاسُ إِنَّ ألنّاسَ هَدَ جَمَعُوا لَكُمْ كَاحَسَوْهُمَ كرَادَهَمَ 
يمارار حَسَبَا أللَّهُ وَيعْمَ الوَكيلٌ4:. جاء ابن الدَغِنَةٍ إلى 
أبي بكر 5 نه ليب في صلات وقراءته أو يرد إليه جواده - أي : يَنْفضَ 
هد الفاح عه وَْمْكنَ كار قريشي منه -. فقال أب بكر ذه «فإني 
0 حك جِوَارَكَ ري بِجِوَارٍ اللَّهِ ون (رواه البخاري): وقا 
عمرٌ ذَيليه : «أْمَرَنَا رَسُولُ الله يقي أذ تَتَصَدَّقَء وَوَافَقَ ذَلِكَ مَالٌَ عِنْدِيء 
لنت فَقَلْتٌ: اليَْمَ أَسْبِقُ أب بكر إِنْ سَبَقتهُ بَقْنهُ يَوْمأء قَالَ: فَجِيْتُ بِيِصْفٍ مَالِىء 

قَالَ: قَقَالَ لِي رَسُّولُ اللّه يله : ما انيت لظ نك ول و 
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هه 


بر بكر يكل ما ملتاء ذال أ سُوَلُ اللّه كل: مَا أَبِقَيْتَ لا 
َ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ ار ا ررياة 9 داود). 
رد نا سار البالسرين جاءها النَّبِْ يللِةٍ أَوَّلَ بَذْءٍ الوّحي 
نقتال: «الكد حَشِيت عَلَى تَفسِى و.قالت: له ا 
َوَاللُهِ لا يُخْزِيكَ اللَّهُ أبداً: 1 إنَّكَ لَنَصِلْ الرَّحِمَء وَتَصْدُقُ الحَدِيتٌ 
وَتَحْمِلَ الكل وَنَكْسِبُ المَعْدُومَ وَتَفْرِي الصَّيْفَء وَنعِينُ على نَوَائِبِ 
الحَقَّ) (متفق عليه). 


وو 
وعلى هذا سار سلف الامة» قال سفيان كَنْهُ: «مَا 


-ه 7 


حِسابِي - أي : مُجَارَاتِي عَلَى الحَسَّنَاتٍ وَالسَّيَاتِ - جُعِلَ إلى وَالِدَيّ 
> هعم 


ري خير لى من وَالِدَيَ). وكان من دعاء سعيك بن جبير كانه : (| 
إن أَسْألكَ صِدْقَ التَّوَكُل عَلَيْكَء وَحُْسْنَ الطَنّ بكَ». 
وفي الجِنّ صالحونء ظنونهم باللّه حسنة» يوقئون بقوة اللّه 


ل لسعم 


وسّعَة عِلّْمه؛ فكان من قولهم: «#إوَأنا ظَنَنا أن أن نَجِر ألَهَ في الْأَرْضٍ ون 


1-2 
0 
4 
0 
كت 
هه 
9 9 
يت 
جا 


وإِنَّ من عباد اللّه مَنْ لو أقسّم على الله لَأَبَرّم ليس تألياً وإنّما 
حَسَنٌ ظَنّ به تعالى. والمؤمنٌ مِنْ شأنه حُسْنُ الظْنّ بربّه في كلّ حين 
وعلى كل حالٍء ود ها بكرن قدنك ناوه رناجكه فريدا الريك 


و م ل 


وأنه يجيب مَنْ دعاه ولا يحيب مَنْ رجاه. 


ومن أسباب قبول التّوبة: حسنٌ ظِنّ صاحبها بربّهء قال النْبِيْ عله 


دن الخْطبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


فبما يروق عبن برره: أَدْنَبَ عَبْدِي دنْباً؛ فَعَلِمَ أن آ سي ات 
وَيَأَخُلُ بالذَّنْبِء اغمَّلٌ ما شِئْتَ؛ فَقَدْ عَمَرْتُ لَكّ) (متفق عليه). 


وفي الشّدائد والمحن 3 نَنْصَّع الظنون الحسنة وسقدف طلغون 
السوهع ففي أَحدٍ كان من شأن أهل الإيمان الشَاتُء وغيرّهم يظنون اله 

غير الحق ظنّ الجاهلية» وفي الأحزاب تعددت الظنون باللّهِ؛ قال اللَّه 
عن طائفة: «#هالك أبثل المؤييوي وَرَلرْلُواً زرالا سَّدِيدًا #* وَلِدٌ يفول الْمفْقونَ 
وَالَدنَ ف لوهم ليا ورت إل حورا 6 يي ل 
فأيقنوا أن ع ابتلاء من الله يعقبها النّصر والفرج» قال سبحانه 
عنهم ' : «ولمًا ا الْمَوْميُونَ 1 له ا 


ات كَالُوأ هنذا 7 وعدنا الله 0 وصدف أله 
و وَمَا رَادَهَمٌ إل 6 وفسليما #6. 


ا 0 عند البق كرب ال د لظن باللّه؛ - 


مفخ وكانت متهت شور 7 أن ل عابي مِنَ أنه إلا اله 
تاب ب عَلْجّهِمَ كر ل أنه هو ألراث لرَحِيِمْ 4. 


5 
مغ 2ه 


والله قوى قديرء ونصره لعباده ا" اليس ذونة غالتُ» ومن 
و م صد 
اليقين الثّقة بنصرهء قال تعالى: إن يَشُرّكُمْ أآَّهُ كلا عَاِبَ لَكُمّ وَإن 
5 قمر د ألَرِى 0 9 بعرو . 
وهو سبحانه رحيم رحمن. مَنْ أمَنَ به وعَمِل الصّالحات ورَجا 
ران رحن الله نالهاء قال النبِيكُ عل : «لَمّا قَضَى الله الخان: كَتَبَ فى 
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6 مو ب 


كتا به . فَهُوَ عِنْدَه وْقَ العَرْشٍ: إن رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضَبِي) (متفق ق عليه). 


و 


ىح 6 


توعان ب عن سك نه شن بار قال النْبِئُ كلِهِ: «مَنْ 
نوَلَثْ به قَاكَة كنوه بلاس ؛ َم تسد فاك وَمَنْ نَوَلَتْ به قَاقَةٌ كَأَنَْلِهَا 
باللّهِ؛ فَيُوشِكُ اللَّهُ آ بق ماجلى أذ آجلو» (دداء 0 ل 
الزبير بن العوّام لابنه عبد اللّهِ مِينا: (يَا بُنَىّ ِنَيّ! إن عَجََْتَ عَنْهُ في شَيْء 


- أئ: عَنْ سَدَادِ الدَيْن 0 فَاسْتَِْ عَابِه مَؤْلَايَ لرل ل ريك 
لضت لبت ) 3؟ كَالَ: اللٌّء قَالَ: قَوَاللَّهِ ما 
فيتقضيها (رواه البخاري). 

وهو سبحانه واسمعٌ المغفرة والعطاءء مَنْ أحسّنٌ الظَنَّ به في غِنَاه 
وكرمه ومغفرته أعطاه سُوْلَّهُه ينزل سبحانه إلى السّماء الدّنيا في الثلث 
الآخر من كل ليلةٍ فيقول: ١مَنْ‏ يَدَعَونِي َأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ فخ تشالنى 
2 مَنْ يستمؤرني َأَغْفِرَ لَه؟» (متفق عليه)» ويداه سبحانه مَلذَى (لا 
نيذه تلقل ناف الكرة لجار 

واللّهُ توّاب يَفْرَح بتوبة العباد» ويبسط يده باللّيل ليتوبٌ 5 
النّهارء ويبسط يده بالنتّهار ليتوت مسيء ارا ري ال ل 
سبحانه مَنْ أقبل عليه» وأحوحٌ اله ا خض الس ينك د 
اد > وو ده وأقبل على ربّهء قال النَِنْ يكلهِ: ١لا‏ يَمُوكَرَ يَمُوئَنّ أَحَدَكُمْ 
إِلّا وَهُوَ يُحمِنٌ الظّنَّ بالل عَرَّ وَجَلَّ) (رواه مسلم). 


في هذه العبادة امتثال كر الله ل غيورد 2ه وللعبد من رئه 


ل ارو اقض عَنَهُ دَيْنَه؛ 


3 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ا يي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : نا نْدَ طن عبدِي بي 
517 نلق حية الى ١‏ متفق عليه). قال ابن مسعود 2 طللنر , لا يَحَسِنٌ 
عَيْلٌ بالل - أ أَعْطَاء الله ند ذلك يان اليد في بد ا 


البدم قال ابه 5127 5 ا ّ د 


عَبْدٌ مُؤْمِنٌ شَيْئاً خَيْراً مِنْ حُسْن الطَنّ باللّو). 


واتدمان النَّاسِ على قدر ظنونهم بربهم» دك اموي لاسي الح 
باللّه فأحسّنَ العمل» وأمّا الكافر فأساء باللّه الطّنَّ فأساء العمل» في 
هذه العبادة حسن الإسلام وكمال الإيمان وهي طريق الجنّة لصاحبهاء 
عبادةٌ قليّة م التّوكل على الله والثقة د قال اين القثم كله اعلى 
قَدْرٍ شن طئَْكَ بِرَبّكَ وَرَجَاتِكَ لَهُ يَكُونُ تَوَكُلُكَ عَلَيْهِه وَلِذَلِكَ فَسّرَ 
بَعْضُهُمُ التَّوَكُلَ بِحُسْن الطَّنّ بالل وَالتََحْقِيقٌُ: أَنَّ حُسْنَ الطّن به يَدْعُوهُ 
لى التوكل عليه إذْ لا يُحَصَوّرُ التَوَكُلُ عَلَى مَنْ سَاءَ طَلمّكَ بو 0 
التَوَكُلُ عَلَى مَنْ لا تَرْجُوة». 

وحن انار عن لمان "مار انفضا ريات على الله رالرد 
إليه» ولا أشرح للصّدر ولا أوسعَ له بعد الإيمان من الثّقة باللَّه 
ورجائهء ففيه ما يدعو أهله للتّفاوؤلء قال النَِيْ كلِةِ: «لا عَذْوَىء ولا 
طيْرَة يم المَأن) (متفق عليه)» قال الحَلِيمِيٌ كه : «التَسَاوْم : سوع 
الطَّْنّ باللّه وَالْتَاؤل+ حي لظن باللّه). 


هو عون لصاحبه على الكرم والنّجاعة» ويورثه القرّة» قال 
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أبو عبد اللَّهِ السَّاجِيٌ كلله: «مَنْ وَيْقَ باللّه؛ فَقَدْ أَخْرًرٌ قُونَهُ وَهُوَ حير 
الرَّادٍ وَنِعْمَ العدذاء قيل لسلمة بن دينار كنه: «يَا أبَا حَازِم! ما مَالَكَ؟ 


قَالَ: الثْمَة باللّه: رالم مِمّا في أَبْدِي النّاس). 

م : مَنْ أحسنّ الظَنّ برئه سَحَتٌ نفسه وجادت بماله موقنا بقول الله * 

أ ا لل 2 مه ود وا 44 7 ع و 10 > 6 

وما الفقتر ل شىءٍ فهو يخلفه., 4 . قال سيليمنان الدارَانيٌ الله . لمن 

وَِقَ باللّهِ في رذْقِه زَادَ في حُسْن خُلْقه اه الحِلمء رمستية شييةه 
فى نفقتهء وَكَلتْ وَسَاوسَهَ فى صَلَاتِه) 


بحرافة على جد ييا عداله 0 وعد وفعل الخير 
طمعاً بفضله على ما جاء في قوله : وم حار م حَيرٍ فلن كر 4 


واللَّهُ يُعَامِلُ عبادّه على قَدْر ظنونهم به» والجزاءٌ من جنس العمل ؛ 
فْمَنْ طَنَّ خيراً فله ذلك» ومَنْ طَنَّ سواه فقد حََسِرَء قال النْبِئْ كَله: 
«قَالَ اللَّهُ وك : أنا عِنْدَ طَنّ عَبْدِي بي ؛ فَلْيَظنَّ بي ما شَاءَ إِنْ ظَنَّ خَيْرا 
قَلَهُء وَإِنْ ظَنَّ شَرَاً فَلَهُ) (رواه أحمد)ء وإذا كان ليذ عي لحرا اله 
فإِنَّ اللّه لا يُحِيبُهِ البَنَّهَه ويوم القيامة يقول مَنْ أَحْسَنَ الطّنَّ بريه : هكم 
أفرءوأ كثبية 46. 


1-5 أيّها المسلمون: 


فاللَّه كريمٌ كبيرٌ قوي عظيمء إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكونء 
وَعَدَ بحفظ كتابهء ونْضْرٍ دينه» وجعل العاقرة قبةَ للمتّقين» ند يضاء 


عو. ك و 


بغير حساب» خرن كروب مَنْ لجأ إليه. 


كن الخطبُ المِْبَرِيُة مِنَ المَسْحِدٍ التَبُويّ 

ومن ازداد علمّه باللّه؛ زاد يقيئّه به ومَنْ أساء الطّنَّ به؛ فهو 
لجهله بكمال أسمائه وصفاته. وت ار صفات أهل الجاهليّة» قال 
سبحانه : يسور 15 ع لْحَقّ ظَن طن لَلهية4. 

ومِنْ ثمار الإيمان بأسماء الله وصفاته: حُسنٌ الطَّنّ به» والاعتماةٌ 
عليه» وتفويض الأمور إليه. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
كما طنْكرر برب الْعليِين6. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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القطيةاقاضة 


الحمد لله على إحسانهء والشكيٌ له على توفيقه وامتنانه» واشيا 
أن له إله إلا الله وحده ل" شيريك: له تعظيما لشانه واشهد أن يكنا 
0 عبذه رموه 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه سم 59 


ل 
سم 


مزيد 

الها المسلمون: 

حقيقةٌ الطّّن الحَسَن باللّه تَظْهِر في حُسْن العمل» وإنما يكون نافعاً 
مع الإحسانء وأَحْسّنٌ الئّاس ظنًاً برهم أطوعُهُم له» وكلّما حَسّنَ ظِنٌّ 
الجن ره الل وإ رن لستلت ارا ابام يه اندر ماوت بره ري 
قارن حُسِنٌ الطّنّ فعلَ المعاصي كان أَمْناً مِن مكر اللَّهء وحُسْنٌ الطَّنٌ إِنْ 
حَمَل صاحبّه على الّلاعة فهو الثّافع» وإِنْ نَقَصّ ذلك في القلب ظَهَرَتْ 
على جوارحه المعاصي. 


ثم اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه .. 
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الى #2 ير َو (ز١‏ 
الخيرَةٌ فيما قَضَاهُ اكلم" 


. 6 0 0 
إن المحول للف بمحمده وستعينه ونستغفره» وبدعود بالله من شرور 


6 


أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
ادي لبي واشهد أن لأ إله إلا الله وحده لأ شريك لد وأشهد. أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسولّهء صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه وم سيد 
كثيراً. 


ع و 
اما بعل . 


فانّقوا اللّه - عباد اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالئّقوى أجمل ما أظهرتّمء 
وخخيرٌ ما أكئنتم: 

الج المسيليرن. 

دل انض وي حي 0 والفيت اكيز الطياك خرر 
الخلق واثقثه» وقظر الكون فأبدعه: وَمَلَكَ فاح ملك لا يسكة 
متحرّكٌ ولا يَسكنُ ساكنٌ إِلّا بعلمه وإرادته» يَحكمٌ ولا معقّبَ لحكمهء 
ويتقضي ولا راد لقضائه. قويٌ؛ لا يُمَانَعٌ في فعلهء عظيمٌ كبير؛ لا 
يُسأل عمًا يَفعل والخلقٌ يُسْألونء وهو سبحانه مع ذلك رحيم؛ يَتقلّبُ 
الخلقٌ في آثار رحمته» أرحمٌ من الوالدة بولدهاء شكورٌ؛ من ترك شيئا 


من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


4 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


لأجله أعطاه المزيدء لطيفٌ بعباده؛ يَسوقٌ إليهمُ النّعمَّ وهم لا 
لحرو راف فنّاح؛ فَتَح أبوابَ الرّزق من السّماء والأرض على 

ه: قل من يررْفُكُم يت السَّموتِ والأرضٍ فل 1 آس 0 ااكريية اطي 
يم ليس بينه وبين خلقه حجاب. 

والعبدة ضعيفٌ منعوتٌ بالفقر» موصوفٌ بالعجلة» محجوبٌ 
بالجهلء لا يَعلمُ ما يكون غداًء ولا أين يموت؟: «وَائَهُ أَخْرَحَكم من 
لون أَتَهَنِيّ لا لمت ميا وَل لكُمُ اّمع وَالأبِصرٌ وَالْأَفيد 
عَلَكُمْ تنروت 4» وهو سبحانه رحيمٌ رؤوفٌ بعباده» أمَرَهم أن يفوّضوا 
أمورهم إليه» ويتوكّلوا عليه» وأن يرضّوا بما قسمه لهم. 


والإيمان بالقضاء والقدر: أحدٌ أركان الإيمان» وكان النَّبِنْ كله 
ا امجن اببابا لزان رادها ينا اساي الله بي كي الس 
السيورة من القرآن؛ لاسْيِتَارٍ الغيب وَحَمَاءِ الحكمة عنهمء قال 
جابرٌ ذلك : دان رَسُولُ الله يله يُعَلّمْنَ الِاسْتَكَارَةَ في لأمُورٍ كُلهَا. 
كما يُعَلْمُنَا السُورَةٌ مِنَ القُرآنِ) (رواه البخاري)» وما يَمَضِي به الله 
للعبدء خيرٌ مما يَطلبّه العبدٌ لنفيه؛ فإِنّه أرحم به من نفسهء وما يَدَّخْره 
للعيد اذا مكة ها معن حير له ولو كانت نفايه نف ف إلى فينم قال 
لني يه: عجباً لأمْرٍ المُؤْمنء أَر أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَبْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلّا 


8 رمع 


0 إن أَصَابَيْهُ سَرَّاءُ شَكَرٌ فَكَانَ خَيْراً لَه وَإِنْ أَصَابَئَهُ ضَرَاءُ صَبَرَ 


- م 
7 


: خَيْراً لهُ» (رواه مسلم). 


وما يُصابُ به المسلمٌ مِنْ مَصائبَ وأحزانء إِنَّما يَبتليه اللَّهُ بها 
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لِيُهِذَْبَه ويَمْتَحِنَهَ بها ليُعطيّهء ويمنعّة لِيرفعّه. والمكروة قد يأتي 
بالمحبوب» والمرغوبٌ قد يأتي بالمكروهء قال سبحانه: وله يعَلَمُ 
وَأَثْرٌ لا تَكَلَمُونَ24 كُمْ قضى اللَّهُ لعبده بسبب الابتلاء من الدّرجات 
والهباتٍ وهو لا يعلم؟! إبراهِيمٌُ نَل وُحِبَ له إسماعيل بعد كِبَّرٍ 
وأحبّةُ؛ فأمره اللَّهُ بذبجه ابتلاءً له؛ فامتثلَ الخليلٌ لأمر اللَّهِ بالذّبح: 
فكانت الخيرةٌ له؛ فنى اللَّهُ ابه من الذّبح» وبنى إسماعيلٌ معه 
الكعبة» ووهبّ له مع إسماعيل إسحاق» ومن وراءٍ إسحاقٌ يعقوب. 


ولم يأتٍ نين إِلّا من سُلالةٍ الخليل إبراهيم /4ل. 






(2-2 


ص سس 0 و يزاين 5 
لتنا تركها زوجها إبراهيم 24 مع رضيعها 


ل 


وهاجر 1 إسماعيل 
بأمر اللو في مكَةّء بوادٍ قَفْرهِ لا حسيسٌ فيه ولا أنيس» وأوشَّكَتْ على 
الهلاك. لا ماءَ ولا مأوىء فَجَرَتٌ بين جبلين تنظر : هل ترى أحداً فلم 
ان نايت ا ييا شنار للك ل ار اتصرري اسه 
الأرض؛ فخرجت زمزم عيناً معيناً» يَشْربُ منها الحُسَاحُ والمعتمرون 
وغيرهم» ببركة توكل هاجرٌ على اللَّه ويَسُْعون كما سعت بين الصّفا 
والمروة. 


1 : 5 .وى‎ 0 1 1 ٠ - ا مالا ج‎ ٠ 
ويوسف 6 عاش في كُنفٍ أب رحيم مشفق». يخافٌ عليه أن‎ 
-ه 7 لين هو‎ 


/ حرج الدييايم إخوته: #َأأرَسِلَه مَعَنَا غَدَا رك وَيَلْصَبٌ وَإِنَا له, 
00 5 عير “نيز كٍ 5 1 ر. ابي 3 
لحلفظوت»» ثم يُنتزع من وَسَطٍ تلك الرّعايةٍ والعطف. ويَفقِدَ حنان 


2-4 
ين 
ليو ىح 


الو ناعرو وى الى الت تويلا الف الله يي وجيالة 


وتساياة 25111 امراة بعد الجَبّ عن نفسهء فقال مع توفر الدّواعي : 


ا الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


#مَعَادَ أله إِنَّهَه وَوَ أَحَْسَنّ وك داعفة اله فجاة) بوجعله مالا 
لعناف الاي والشفية ص الله في الخفاء» ومنحه الرسالةَ بعد الجَبّء 
وجَعَل خزائن ملكة عدم وأَنزِلتُ رده ار ا بوم القيامة. 


وأيوث: لق تتدلى بالمرضن» وتتوارىع عنه الأصبحاس» ومات له 
ارم فى تلان البيال 0 اواكد ولكر اده يرجي ةب 
الشَّفاءَ والنَّعْمَاء؛ فعوفي من الابتلاء» ورزقه اللّه من الأولاد لهم 
0 شي جيل ان ناد الفا الريك اس ران 


سر 
و نمحث ان 6و2 2 م 


صر وءاتيلله 7 وم يم رحمة من عدوا وزكرئ لإلعتيرين © . 


ع" لذ يلقى من السّفينة في جَج البحر» فَيَلتَقِمَه حوث. 
ال نين ع ابتك برعا بيتوي فالساء الحوث على ساحل 
احا بد ان عق رو ينه الامل رابك ال عل مداع بات 
روسل إل افده الشاار يورا فآمنوا كلّهم فمتّعَهِم الله إلى جين 
فكان ابتلاؤه خيراً له ولقومه 0 فما دعا أحد بدعوته 


0 
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وزكريًا نلا 0 له دهراً طويلاء ووَمَنَ عظمه واشتعل رأسُّه 
رسي ل انه ب انعان) نكن عادةا جين اشاسي ردن 
الملائكةٌ أنَّ اللَّهَ يبسرك بغلام» والذي سمَّى هذا الغلام هو اللَّه 
رمقاه باس تم يسم يه ماوق من قبل يرَكرا إِنَا شرك بعل 
أسمة ل ع د نل مه من قَبَلُ سَمايه. وقَبّْل حَمْلٍ أمّه به تكلب الله 
تر يدها ويك من حال ابنه في الحياة؛ لتطمئنّ نفسه بهدايته: 
ممصي بِكِمةٍ هن الله وَسَيدَا وحصووًا وَبَبنًا من الْصَدلِحِينَ 6. 


وأم موسى يأمرها الله بإلقاء ابيِها موسى في اليم وهو رضيع. 
وفي ظاهر ذلك الهلاكء لكنّ الله حففظه. وحَرّمَ عليه المراضعء وَرَدَهُ 
إلى انة رضت وااضو نين على رضاعها لد. 


ثم يعيش موسى في مساكنٍ فرعون في نعيم ورخاءء يُبْتلَى 
ببلاء آخرء فإذا ملاً يَأْتَمِرُونَ به ليقتلوه» فَيخرجُ من مِصرٌ خائفاً يَترفَبُ 
ويَسِيرٌ في صحراءَ جرداء» ويّصل إلى مَذينَ - بلدٍ لا يعرفه -2 فيَرفعٌ 
بصره إلى السَّماء ويقول: #رَبٌ إن لما أَنْرْلتَ ِل من حَبْر مَقيكُ) ؛ 
فمنحه اللّهُ - بعد هذا العا لاي 2 ايان و ة؛ ركاه 


راسطة. اصمنء اي العزم. 
وأم مريمَ تتمنى أن ترزق بمولودٍ ذكرء فرزقها الله أنثى؛ فكانت 
العاقبة خيراً كثيراً: كلل تلكه الألشن نيا رسولا. 


ور )2 
عاب 


و(مرعم # نكت ارجياء ففخ الثة نيوا عن بد بيده 





1 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


وَكُدتُ شَنَيّا مَنسيًا4: ولكنّ اللَّهَ حكيمٌ عليمٌ جعل هذا الحمل أنه 
الاين تَحْمِل به من غير زوج»ء كد ذلك الحمل ويكون 8 0007 
اللّهِ ذكرها وولدها فى القرآن: #وحَعلئها وابنَهآ ءَايَهٌ لِلَعكلمِتَ». 


و عو 
+4 جو 


ونبيّنا مُحمَّدٌ كله نَشأ يتيمٌ الأبوين» ولا إخوةً له يرافقهم؛ فكان 
الله هو الذي أواة.: 22 داك يسما فَعَاوَئ 6 , وعرج به ام السياء 
ويرافقه جبريل.ء وأعد الله لَه خير 0 فون ال ة وأعلاه. وقال له: 


2 لخر ع كَ من الأول . 


والصّحابةٌ وكين هاجروا من مكّة إلى المدينة» تركوا وطتّهم وأهلهم 
إلى أرض ا وقوم آخرين ؛ فجعلهمُ الله حملة الدّين. وجعلهم من 
أهل الجنّة : «#ارضق ألَّهُ عَنْيُمْ وَرَصُوا عَنْهُ وعد لم جَنتٍ ترق خََنَها 


ج عمو 


1 0 7 57 سرح 
الأنهثر خرن فيا أبدا». 


وفي السّئَةٍ السّادسة مِنَ الهجرة كلم الت ل مع صحابيه إلى 
مكّة في الحُديبية» وعددهم ألفٌ وأربعٌ مئة» فصَدَّهمٌ المشركون عن 
دخولهاء واصطَلّحوا على أن يأتوها العام المقبل» فَتَأَلَمَثْ قلوبُ 
الصّحابة» وحَزِنَتْ نفوسُهمء إذ صُدَّوا عن البيتِ بعد قربهم منهء وأمروا 
بالرّجوع عنه وقد قدموا إليه» فاستجابوا لأمر رسول الله يَلكةٍ بالرجوع 
عن الدّخول هذا العام؛ فعادوا إليه العام المقبل» وعرَّضَهمٌ اللّه عمرةً 
عن عمرتهم التي تحللوا منها وفوة وجرا وصاروا عشرةً الاف» 
ودخلوا مكّةَ من غير قتالٍ عام الفتح. ودخل الئاس في دين الله 


1/4 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر 


عد كر الب ل الأصنام . التي حول ١‏ الكعبةٍ وهو يتلو: #8 
شا عل طاعة الله قا شيابه؛ ومنع نفسه من المحرّمات 


م 

واتّباع الهوى؛ أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله 
ومَّنْ دعته نفسّه إلى امرأة محرّمةٍ عليه. فتركها مكاته اللّه؛ حشره 
الله تحت ظلّ عرشه مع خير عباد اللّه قال قتادة كآله: «لا يَقَدِرُ رَجَل 
عَلَى حَرَام؛ ؛ ثُمَّ يَدَعْهُء لَيْسٌ به إِلّا مَحَافَةَ اللّه؛ إِلَّا أَبْدَلَهُ في عَاجل 
ال ار ا ده 
ومَّنْ فقد بَصرّه فَُصَبرَ ؛ عوفبه الله فى الآخرة يما لا غية رأت؛ 
قال #2 : «قَالَ اللَّهُ و : إِذَا انْتَلَيْتُ عَبْدِى بِحَبِيبَئَيْهِ نَصَبَر؛ عَوَضْتَهُ 

مديمًا الخذة) (روام أحمد) 
فْمَنْ أيقنَ بحسن اختيار الله لعبله؛ هَانَتْ عليه المصائب» 
ّ 9 بلطف اللَّه وكرمه 


وسهلت عليه المصاعب» واذّخر اجر ما ابتلى بهء 


وحسن اختياره. 
أعوذ بالله من الشّيطان 0 
وس و ج12 سالرسا سو 1( 0 عي نرم وس سالفرس 
مت أ ككنا قينا يخ 1 لمكم عر لا رفو رد 
2< كر علموت ©4. 


ريرق 58 حك ا 
رك اللّه لي ولكم في القرآن العظيه 


50 الَخَطّبٌ المتبّريَةٌ مِنّ الْمَسَْجدٍ التبُويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
مُحمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

اليا المسلم” 

يكثّبُ اللَّه لبعض عباده درجاتٍ عاليةً» تَفْصُرٌ عنها أعمالّهم. 
يداك بأنواع و اكع نايا سر يلغ بهم تلك الدَّرجَاتٍ 
والمنازلَ العالية» ومَنْ صبرٌَ على ما أصابّه وسلّم أمره إلى اللّهِ؛ رزقّه 
اللّهُ الرّضا واليقين» وجعل عاقبةً أمره حميدة» وإذا قّويتِ الرَّغبةٌ إلى ما 
حرّم الله وتَاقَتِ النَّفْسُ إلى فِعْلِه فامتنمَ العبدُ عنه؛ عَظمْ الأجرٌ في 
ركه وضوعِفَْتٍ المثوبة في مجاهدة انس على الخلاص منه» وعَوّض 
خيرا منك 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه .. 


الياب الخامس: الإيمان بالقضاء والقَدَر لحيل 


١ 2 5‏ 
لشي لذن التشاي”” 


أن المحم ا 5-055 نمه ونستغفره» 57 باللَه من شرور 
أنفينا ومن سيّتاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده الله فلا مُضل لهء ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
2 عبله ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصلم السليما 
كثيراً. 


عر و 
اما بعل . 


فانّقوا الله - عبادً اللّه - حقّ التّقوى؛ ففي التّقوى زيادة التّعمء 
ودفع القي: 

لها السلم 0" 

لقد قَدّرَ اللّهُ مقاديرٌ الخلائق وآجالّهم» وتسم آثارهم وأعمالّهم 
وقَسَم بينهم معايشّهم وأموالهم. وتلق الموتّ والحياةً ليبْلْوَهم أيهم 
أحسنٌ عملاً» والإيمانُ بقضاء اللّهِ وقدره ركنٌ من أركان الإيمان» وما 
في الأرض من حركةٍ أو سكون إِلّا بمشيئةٍ اللّه وإرادته» وما في الكون 
كائنٌ إلا بتقدير الله وإيجاده» والدُّنيا طافحةٌ بالأنكادٍ والأكدار» مطبوعةٌ 
على المشاقٌ والأهوال» والعوارضٌ والمحنٌ فيها هي كالحرٌ والبرد لا 


)١(‏ ألقِيَتْ يوم الجمعة» الخامس من شهر محرّم» سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة وألف من 
الوجرة؛. فى المسجلد الليورئ: 


56 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


1 للعبد منها + وان مونم ا صن لحرن وَألْجَوعٍ وَنَقْص من ل وال و لين 


مروت وَصْئَرِ صبرت ». 


حل سين ١‏ سير 


والقواطعٌ محنٌ يَتبيّنُ بها الصَّادقٌ من الكاذب: «8أحسِبَ النَّاسُ 

يرا أن يَقُولُوَا “امكا وَهُمَْ لا يُنْتَمُنَ4. والنَّفْسٌ لا تزكو إِلّا بالنمحيص» 

والبلايا تظهر الرّجال» يقول ابن الجوزيّ كأنه: ١مَنْ‏ 

وَالعَافِيَةَ مِنْ غَيْرِ بَلَاءِ؛ قَمَا عَرَفَ التَكلِيف وَلَا أ: 

ولا بُدَّ مِنْ حصول الألم لكل نَفْسء سواء آمَنَتْ أَمْ كَمَرَتْء والحياةٌ 

ضر انان ر بكرب الاخطار ولا يَظمعُ أحدٌ أَنْ يَخْلْصَ من 
المِحْنَةٍ والألم. 


والمرء تقلت في زمانه في تحولٍ من النْعمء واستقبالٍ 007 
آدم :كه سجدت له الملائكة». ثم بعد برهة خا لسار 
الابتلاء إل عكسٌ المقاصد وخلاف الأماني» والكلٌ حتماً يَتَجَُِ 
مرارته» ولكن ما بين مُقِل ومستكثر. يُبتلى المؤمنٌ؛ ليُهِذّبَ لا ليعذب» 
فتن في السَّرّاءء ومحنٌ في الضَّرَاء: «وَيَلوكهم بِلَلْسَئنتٍ وَالسَينَاتِ لهم 
َجبُونَ4: والمكروةٌ قد يأتي بالمحبوب؛ والمرغوبُ قد يأتي 
لكر ا و نر امات ال ل افيا ارات لز ياي 
أنْ تأتيّك المٌسَة من جانب المضكة؛ قال تعالى : شا تار 


ست سس لولم 8 20 


بساح كا وهو ست خؤيو 0 و ع سر د بي ات رص َو ل 7 رم 
شعكا وهو حار لصكم وعسول أن 0 شع وهو سر وَأللّه يحل وسور |/يد 
زر فلورت بت . 


فوطّنْ نفسّك على المصائب قبل وقوعها؛ لِيَهُنْ عليك وقعهاء ولا 


الياب الخامس: الإيمان بالقضاء والقَدَر ١/3‏ 


تَجْرْعْ بالمصاب؛ فَِلْبّلايا أَمَدٌ مَحدودٌ عند اللّهء ولا تسخظ بالمقالء 
فب كلمةٍ جَرَى بها اللسان مَلَكَ بها الإنسان. 


والمؤمن الحازم يَنْبْتَ للعظائمء ولا يتغْيِّرُ فؤادُه» ولا يَنْطق 
بالشّكوى لسائه؛ وَحَمْفٍِ المصابّ على نفسِك بوعد الأجر وتسهيل 
الأمر؛ لتذهبَ المحنٌ بلا شكوىء. وما زال العقلاءٌ يُظهرون 0 
المُصاب؛ لثلا يتحمّلوا مع النّوائب شماتة الأعداء» والمصيبة إن بِدَتْ 
يواميك بان رتهار المصائبٍ والأوجاع من شِيّم التّبلاعء 
فصابرٌ هَجِيْرَ البلاء فما أسرعَ زوالّهء وغاية الأمر صبرٌ أيام قلائل» وما 
هلك الهالكون إِلَّا من ثقاد الجلدء. والضابروك ميحد ون بخير التَّواب : 
وْجْرِيتَ لنَ صاروأ أحرهر بلَحَسّنِ ما ما كانوا يحمت *: وأجورهم 


مضاعفة : اتيك قط َس مَرَبَنِ يما صَبَروا4» بل وبغير حسابء والله 


فعا ميك رات ايا المي 5 على ول اباتك ١‏ 
لتُعافَّىء ولا امتحنك إِلَّا لتُصمّىء ٠‏ يبتلي بالنّعم وينم بالبلاء» فلا تَضَيّعْ 
زمائتك بهمّك بما صُمِن لك من الرّزق» فما دام الأجل باقياً كان الرّزق 
آتياً؟ قال تعالى: «إومَا من دَآَةَ في الْدَرَضٍ إِلَا عل الله رزفهاك. وإذا أَغْلَّقَ 
عليك بحكمته طريقاً من ظُرّقِه؛ فتح لك برحمته طريقاً أنفعَ لك منه. 


بالابتلاء يرفع شأنْ نيان ويَعظم أ جِرٌ الآبرار؛ يقول 
0 بن ا وقّاصٍ ضيه : «قَلَت : 1 يَا رَسول اللَّهِا 5 اماس أَضَلُ يَلاءَ؟ 


ص 


1/0 الخطَّبُ المِنْبَرِيَةَ مِنّ المَسْحِدٍ التَبويّ 


قالَ: الانبياء. لم التبالشوى» : ثم الأمكل فَالأَمْئَلٌ من نّ النّاس ؛ يُبْتَلَى 
الجر على كسب دبقوء كن كا فى د ِنِهِ صَلَابَة زِيدٌ فِي بَلائه وَإِنْ 
كَانَ فى دِينِه رِقَةٌ حُمْف عَنْهُ وَما يَرَالُ البَلَاءٌ بِالعَبْدٍ > حَنَى يَمْشِيَ عَلَى 


ظهْرِ الأزض ولس عله لخطقة (رواء أحمد): 


1١ 


4 


وطريقٌ الابتلاء مَعْبَرٌ شاقء تَعِب فيه آدمء ورُمِي في الثّار الخليل؛ 
وأضجع للذبح إسماعيل: وألْقِي في بطن الحوت يونسٌ» وقاسى الضُرَّ 
أيوبٌ» وبيع بثمن بخس يوسف. وأَلْقِّي في الجْبٌ عُدواناً وفي السجن 
ظلماًء وعالجٌ أنواعَ الأذى نبا مُحمَدٌ كله 

وأنت على سنَّةِ الابتلاء سائرٌء والذّنيا لم تَضْفُ لأحدٍ ولو نال 
سباع جاوزا يقول النَبِئْ عله : يه 
نه (رواه البنخاري). قال بعض أهل العلم: ١‏ مَنْ حَلَقَهُ الله لِلْجَئة ل 


َل تَأَتهِ اله لمُكاره) 


ا مر سير 
المصائب فهي عافية» فيها رقْعٌ الدّرجاتٍِ وحَظ السَّيّتاتء وكل نعمةٍ لا 
َقَرَبُ من اللّه فهي بليّة» والمُصابُ مَنْ حرم النَّوَابَء فلا تأسَّ على ما 
فاتك من الذّنياء فنوازلها أحداث» وأحاديثها غموم» وطوارقُها هموم. 
الى امعدى افبب موا سويد الفرح بها هو عينّ المحزون 
عليهء آلامّها متولّدة من لذاتهاء وأحزاثها من أفراحهاء يقول 
أبو الدّرداء ضَيه : «مِنْ هَوَانٍ الدُنْيّا عَلَى الله أَنَّهُ لا يُعْصَى إِلَّا فيهّاء وَلَا 


لاب يبر م هس وهس سم 
تَالُ ما عِنْدَهُ إِلّا بتَرْكِهًا». 


اليباب الخامس: الإيمان بالقضاء والقَدَر هما 


فتشاغل بما هو أنفعٌ لك من حصولٍ ما فاتك. من رَفْع خَلَلء أو 
اعتذار عن َل أو وقوف على الباب إلى رب الأرباب. 0 57 
نر رن شري لياع اسن راجيم 
اليأسَ مما في أيدي النّاسٍ تَكَنْ أغناهمء ولا تفنظ فَتُخَذلء وتذكز كثرة 
َعَم اللّه عليك» وادفع الحزنً بالرّضا بمحتوم القضاءء فظول الليل وإن 
تناهى فالصّبحٌ له انفلا وآخرٌ الهمٌ أوَّل الفرج» والذَّهِرٌ لا يبقى على 
حال» بل كل أمر بعده أمرّء وما من شدة إِلّا سَّتَهُونَء ولا تيأمنْ وإن 
تضايّقّتِ الكروبُ فلن يَغْلِبَ عسرٌ يُسرَيْنَء وتضرّع إلى اللّه يَرْهُ نحوّكَ 
الفرج» وما تجرّع كأسَ الصَّبِرٍ معتصمٌ بِاللَّه إِلّا أتاه المَخْرَجٍ 
يعقوب 26 لما قَقَدَ ولداً وطال عليه الأمدٌ لم ييأس من الفرجء ولَما 
تت إولده الآخر لم ينقطع أَمَلّه من الواحد الأحد؛ بل قال: 9ض 
1 عَسَى أَنّهُ أن يَأَتَيَ بهم جِيصًا». 

ري جد له يد وإليه المشتكى» فإذا تكالبث عليك الأيام. 
وأغلقت في وجهك المسالكُ والدروب» فلا تَرَحُ إِلَّا اللّه في رفع 
مصيبتك ودقع با لمت واذا ليلة اعغلط ظلامهاء وأرخى اليل سربال 
سِثْرهاء و ُلْبّْ وجهّك في ظلماتٍ اليل في السّماءء وارفم أكفٌ 
الضّراعة ونادٍ الكريم أن يفرّجَ كربّك». ويسهّل أمرّكء وإذا قَوِيّ الرَجاءٌء 
د م القلب» ٠‏ في الدّعاء لم يرد النّداء: «#أمّن يجيب الْمُضْطنَّ ذا داه 
وَيَكْيْفُ ألتْوَه»4» وتوكّلْ على القديرء والْجَأ إليه بقلب حاشع ذليلء 
يفقتخ لك الباب» يقول الفضيل بن عياض كه : «لَ5 ب ييِسْتَ مِنَ الكلق لا 


رم و و 


َرِيدُ مِنْهُمْ شَيْئاً؛ لأعطَاكَ مَوْلَاكَ كل ما تريذ). 


وي 


)ا الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


إبراهيم 4 تَرَكَ هَاجَرَ وابئه إسماعيل بوادٍ لا زرع فيه ولا ماء. 
فإذا هو نبنّ يأمر أهله بالصّلاة والرّكاة» وما ضاع يونسٌ 42 مجرّداً في 


العرَاءء ومن فَوَّضَ أمره إلى مو لاه حار مامه وأَكْيْرُ من دعوة دق النُون : 
1ك اله لالت مكبلق إن حكنث. ون الدرين 4: يقول العلماء: 


«مَا دَعَا بها مَكرُوبٌ إلا فَرَّجَ الله كَرْبَه4» قال ابن القيّم كاله: «وَقَدُ 
و اك سم 


أن ىَ؟ قَانَّ: ١ت‏ أ مكر الف مانت أ0عث الكاحس > ) دف 
جرت أن مَنْ قال: (لرب إني مسن الضر وانت ارحم الْراحِمِينَ) سبع 
مَرَّاتِ ؛ كَشَفَ الله ضَرَه). 


2 


فألتي كَتَقَك بين يدي اللّهء وعلّق رجاءك بهء وسلّم الأمر للرّحيمء 
واسأله الفرجء. واقطع العلائقَ عن الخلائق». وتحرٌ أوقاتٌ الإجابة 
كالسَجودٍ وآخر الّيلء وإيّاك أن تستطيل زمنّ البلاء» وتَضجَرٌَ من كثرة 
الدّعاء» فإِنّكِ مُبْتَلَى بالبلاء» متعبّدٌ بالصَّبِرٍ والدّعاء» ولا تيأمنْ من رَوح 
اللّه وإن طال البلاء» فالفَّرَحُ قريبٌ» وَسَلْ فاتح الأبواب فهو الكريم: 
«وإن يَنْسَنَكَ أنه بسر كلا كَافِكَ لَه إِلَا مُوّ4؛ وهو الفكَالٌُلِمَا 
يريدء بَلَعْ زكريا سل من الكبّرٍ عِتيّأء ثم وُحِبَ بِسَيّدِ من فضلاء البشرٍ 


وأنبيائهم. وإبراهيم 222 بشرَ بولدٍ وامرأته تقول بعد ياس من حالها : 
صد 


ءَالِد ونا عجورٌ وَهنذًا بَعَبى سَيْحَا #. 


وإن استبطأت الرّزق؛ فَأْكْثِرْ من النّوبة والاستغفار فإنَ البَّللَ 
يوجبٌ العقوبة» وإذا لم تر للإجابة أثراً فتفقدٌ أمرّك؛ فربّما لم تَصدّقٌ 
توبتّك» فصحٌّحها ثم أقبل على الدّعاءء فلا أعظمَ جُوداً ولا أسمحٌ يدا 
من الجواد» وتفقدٌ ذوي المّسكنةٍ فالصّدقةٌ ترفعٌ وتدفعٌ البلاء. 
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َه 5 


3 كَشِفتٌ عتاتق السسده اا الحمدل بالا ع" أن 
9 العواقب. 
أَيْقَنْ ري بقدر الله سه وتدبيره». وأصبر على بللائه وحكمه. 
واستسلم لأمره. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 
لا ما حتب أنَهُ أنَا هر مولا وَعَلَ أل 
لْتَوَكَلٍ المؤمئوت *. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


0 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ابقطيةاقاضة: 


رليك اد وعد 1 ريت 1 وافي أ يي لبد عياهء 


و 


500 57 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه رسا سبي مزيك لك 


فالأحوال لا تَتْبَتْ على حالء والسَّعيد مَنْ لَازَّمَ التّقوى. إن 
استغنى زانتهء وإن افتقر عْنَنْه: وإن ايُتِليَ جَمَلنْه ٠‏ فلازم التقوى في كل 
حال. فإنّك لا ترى في الضَّيقٍ إِلّا السَّعَةء ولا في المرض إلا العافية: 
ولا في الفقر إِلّا الغنى. 

والمقدورٌ لا جيلةَ في دفعه. وما لم يُقدَّرْ لا حيلة في تحصيله؛ 
والرّضا والتّوكُل يكتنفان المقدورء واللَّهُ هو المُتفرّدُ بالاختيار والتّديير 
وتدبيره لعبده خيرٌ من تدبير العبدٍ لنفسه.ء وهو أرحم به منه بنفسهء يقول 
داود بن سليمان نه: «يُسْتَدَكَ عَلَى تَقْوَى المُؤْمِنِ بِنَلَاثِ: حُسْن التَوَكُلٍ 
فِيمَا لَمْ يَتَلّء و رحد حْسْنٍ الرّضًا فِيمًا قَذ نال وَحْسْنِ الصّبّْرٍ فِيمًا قَذ فَاتَ). 


ومّن رَضِيَ باختيار اللَّهِ أصابه القَّدرُ وهو محمودٌ مشكورٌ ملطوفٌ 
به وإلا جرى عليه القدرٌ وهو مذمومٌ غير ملطوفي بهء ومع هذا فلا 
خروع عمًا قُدّر عليك» قبل لبعض الحكماء: «مَا الغِنّى؟ قَالَ: قَِلَهٌ 
تَمَنْيِكَ وَرِضَاكٌ بم يَكفِيكَ)» يقول شريحٌ كُلَنهُ : «مَا اميك 6د باصي 
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ديا بشم أنّْهَا لَّمْ تَكُنْ فِي د دِينِه» وَأَنَهَا لم تكن أغظم 
الال ون ال رك الما هلم رضنا 

ثم صلُوا وسلّموا - عباد اللّهِ - على خير خلق الله مُحمَّدٍ بن عبد اللّهِ؛ 
فقد أمركم اللَّهَ بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


ا الَخَطّتٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


2 0 هه 0 010 
معاناة مريض 

إن الح ا لتحمذده ونستعيئله ونستغمره ونستهديه . ونعود : باللّه 
ف ارون الشيه وده شتات إقيالنا؟ مَنْ هده اللَهُ فلا مُضلّ له ومن 
يَضلل فلا مَاديَ له وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك له 
واشييد 3 1 عبذه سرف ل الله عليه وعلى آله وأصحابه 


ّقوا اللّه - عباد اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فتقوى اللّه نِعُْمّ العمل 

0 عنها بئسّ الأمل. 

الها الميلمر.” 

الذّنبا دار عمل وابتلاءء ولاسدم العبد فيها من سُفْم يُكدّر صفو 
حياته. ومرص يوهِنٌ قوَّنّه رجالف والبلاع لنعمة. والمرضٌ والسده 
بتحارةء ونا سبحانه يَرحم بالولاعب وتبثلى بالشياف مشاه ب 
للمؤمن هي بعينها حلاوةٌ الآخرة. وكم مِنْ نعم لو أعطيها العبدٌ كانت 
داءه؟ ! وكم 8 1 ص نعمكء 1-0 0 ف وعسوح أن كاهو 
1 ل وا ل ا ل ول وا 


)١(‏ ألقِيّتْ يوم الجمعة» العاشر من شهر ربيع الآخرء سنة ثلاث وعشرين وأربع مئة وألف من 
اليجرة» فى 'المسحد البوئ. 
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تكَكَمُورت». والبلاء عنوان المحبّة وطريق الجَنّدَ يقول انين ككلهُ: «إن 
9 الجَرَّاءِ مَعَ عَظْم الملا وَإِنَ الله إِذَا ايا يتلام فُمَنْ 
رَضَِ فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخْط فَلَهُ السّخْظ) (رواه الترمذي). 


والعافيةٌ من أجل نِعَم اللّه على عباده» وأجزلٍ عطاياه عليهم؛ 
انِعْمَئَانِ مَعْبُونَ فِيهِمًا كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ: الصَّحَةُ وَالفَرَاعٌ» (رواه 
البخاري)» وهي مِنْ أوَّلِ ما يَحَاسّبٌ عليه العبذ في الآخرة» يقول 
النَبِيْ يكله: «إِنَ أَوَّلَ نا يُشأل عله يوم القائة.-. ينيي: المر حي 


التعِيم . واد لان لم أَلمْ نصِع لَكَ حِسْمَكَ. وَنْرْويَكَ مِنَ المَاء البَاردِ؟) 
(رواه الترمذ ي). 


وإِنَّ من أشدّ التّمحيص سَلْبَ العافية أو اعتلالّهاء رسن اليذر 
عليهم الصّلاة والسَّلام ابْتلوا بالأمراض؛ دخل ابن مسعودٍ ذَيكنِه على 
لني ع وهو وقلكء شثال: '(ا رسول اللّه ا إِنتَ تَوَعَكٌ 0 د 
قَالَ: أَجَلْء إِنِي أُوعَكُ كما يُوعَكُ الرَّجُلَانِ مِنْكُمْ (متفق عليه): 
وأحاط المرض بأيوب 14 سنين عدداً. 

في المرض رَفَعٌ للدوحات وخط للأوزار؛ (مَا مِنْ مَسْلِم يصِيبَه 


لدا سا 


2 0 إِلّا خط اللَّهُ بو سَيْكَاتِوء كُمَا 00 
عل العا ول المرض يَكْدُء الدُعاء وتشعدٌ الضّراعة: في مرض 
المؤمن رباد لإيمانه وتوكله على ربه وحسن ظئه بمولاهء ار علاج 


لأمراض النّفس من الكِبْر والعُجبٍ والعَفْلةٍ والغرور. والرشيد مَنْ يَعْتَبرَ 


حل الخَطَّبُ المِنْبرِيَةَ مِنَّ المَسْحِدٍ التَبويّ 


روس ىر هم 2 5 ٠‏ لود 
بنوائب عصره» ويستفيد الحنكة ببلاء دهره» وكل مصيبة فى غير الدين 
عافية. 


كف 


بها العسلمون: 


لا شافي لا الله ولا رافع للبلوى سواهء والرّاقي والرّقية والطّبيب 
الوه اسياب سي الله بها الشّفاءء فافعل الأسبابء وتّداوَ بالمباح: 
ولا تُقبل على الطّبيب بالكليّة» فالمداوي بشر لا يَملكُ نفعاً ولا ضراًء 
وتوكل على ربّك وفوّض أمرك إليه فهو النّافع الضّار: #8وَإدًا مَرِضْت فَهُوَ 
تفي نِ». والتَجئ ! ليه فليس كل دواءِ ينقع ينفع؛ يقول النَبِيْ ككلهِ: «وَاغْلّمُ 
الأمََ لو اْتَمعث عَلَى أَنْ يَقعُوةَ به أ كو إلا بز قذ كنا 
اللَّهُ لَك وَلَو اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ تفروك بده لم يَضْرُوكَ إلا بَشَيْءِ ة 
كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ (رواه الترمذي)» وأنفع الأدوية: خُسْنٌ التّوكُلٍ على 
الله والالتجاء إليه» وَحُسْنٌ الطّنَّ به. 


2 
ان 


والرّقِية بالقرآن وما جاء في السّنَّة أنفعٌ الأسباب لِزوالٍ نيال 
وكذا الدَّعاء بقلب لاا 15 صادق يرل خالص. والإكثار من 
الصَّدقة فة مِنْ حخبير الأدوية: وما ابتبى الله عباده بشيء إلا أعطاهم ما 

وفي يننا أدووة طلت يقينية قطعة: أدوية طب إلهيّة من الوحي 
ومشكاة البة: ار عجوّة المديدة وقاية من السَّمٌ والسخر؛ يقول 22 : 


4 
ب" احير .الا كر ع 0+ 3 ام 


ان تيح عل ؤم يع ترا عوة. لم يَضْرَهُ في ذَلِكَ اليَؤْم سُمْ ولا 
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سِحْرً) (متفق عليه)» والماءٌ دواءٌ للحمّى ؛ يقول النَبِنْ عله : «الحمّى مِنْ 
7 جهنم ؛ َأَبْرِدُوهًا بالمَاءِ» (متفق عليه)» والعَسّل 4 يُخْلَقْ لنا شيم 
ب ابس مد ولا مثلّه ولا قريباً منه. والججامة شير الأدوية ؛ 
يقول 82 : «إِنْ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْثُمْ بو: الحِجَامَة» (متفق عليه)» وفي 
عجوة عَالِيَةِ المدينة شفاء؛؟ يقول 2لا : ١ن‏ فِي عَجْوَ جوَةٍ العَالِيَةِ شِمَاءَ أو 


إِنَّهَا يِرْيَاقٌ أَوَّلَ البُكْرَقه (رواه مسلم)» والحيَّةُ السّوداءُ شفاءٌ من الأسقاء 


لبي 


«عَلَيكُمْ بِهَذِهِ الحَبَّةِ السَّوْدَاءِء كَإِنَ فِيِهًا شِمَاءَ مِنْ كُل 
دَاءِ إلا السَّامَ - أي: المَوْتَ -2 (متفق عليه). 





ومن الأمراض ما شُفاؤٌُها بالقرآن والأدعية النْبويّة» كإبطالٍ السَّحرٍ 
وإخراج لجان وإبطالٍ أَئَرِ العَيْنَء رع المي ناه بارت كر بن 
لبه رات د ها راجيا اه ينبع من أرض مباركةٍ في بيت الله 
الحرام؛ ماءٌ زمزم «طَعَام لشي وَشِفَاءُ سقم) وتلك الأدوية اليو 
الشّافِيةٌ إنّما ينتفع بها مَنْ تَلقَّاها بالقبول واعتقدٌ أنَّ الشَّفاء بها سببء 
وأنّ الشافي هو الله وحده. 
وبكثرةٍ الاستغفار تَرولٌ الأمراض» ويَقِلَ أثرها؛ قال تعالى: 
وينفَوَوِ أسْتَعْفِرواً ربكم شن ونوا إِلّهِ ررْسِلٍ السَمَله عَلتِحكم يَدْرَارا 
ركم فو إل فريك ولا توا يخرميت». 


أنها المسلمون: 


إخلاصٌ العمل لله هو مدارٌ القبول» وبالإخلاص يُبَارَكُ فى القليل 


)ا الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


من العمل ويّحْسّن الفعل» والطَلبِيبُ المسلمٌ يََطلّمْ إلى الجديدٍ من علوم 
المعرفةٍ لخدمةٍ المسلمين معّ عدم اللجذل بجا جادت ١.‏ الشريية 
فيؤمنٌ بوقوع السّحرٍ وتأثيراتِه على البدن, ولا يُنكرٌ الجانّ وَتَلبْسَه 
بالإنس» وما قد يُحْدِئْهِ من تَصرّفات على العقل» ويُصَدَّقٌ بالعين» وأنّها 
حقٌ: ولو كان شيء سابقٌ القَدرٍ لَسَبَقَنْه العين» ويؤمِنٌ بالغيبّات وَيُصَدَّقَ 


اتيت رقي على قار والخرر انك جه أن تسر عي 
المرضى ولا يُبدي أمراضهم. ياد شكواهمء يُعاملهم بالرّأفة 
والرّحمة» المرضى أفشوا لك أسرارّهم. وبُوا إليك بعد الله شكواهم. 
أسلموا لك أجسادهم وعقولّهم بل وأرواحهم» فراقب الله في قولك 
وفعلك. فلمْظَكَ عند المرضى محكم.ء ورأيِّك في قطع أجسادهم 
مُسلَّم» وقد يكون المريضٌ ابتُلي بداء المرض لا لنقص فيه؛ بل لحكمةٍ 
أرادها اللَّه له» رفعةً وتطهيراً» فلا تزدّرو لمرضهء ولا تحتقِره لبلواه. 

والََّبِيبُ إِنْ تَكَبَّرَ بعلوه وَضَعّه اللَّهُ به» ومن كمالٍ العقل: أن 
يقولّ عمًا جَهِلّه لا أعلمّهء فما يَنْعَلِقْ على أحدٍ قد يُفْتَحُ لآخَرء وهناك 
أدواءٌ طويّ عِلمها عن البشرء فلا تخجل من إظهار عدم العلم والمعرفة 
0 0 
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والتَّلظْفُ بالمريض والرَّفقُ به حُسْنٌ في الرّأي وكَمَالٌ في الدّراية» واللَهُ 
تعالى يُحِبّ الفأل» فبَشّرٍ المريضّ بِقَرْبٍ انفلاج الكَرْب» فالنَّفِسٌ إن 
استشعرث أنَّ دائها دواء» تَعلّقَ قليُها بروح الرّجاء. 


سم 


وَآبه الله ه في إبداع خَلْقِ الإنسان عند الأطبّاء قائمة: «وَف أَش 
أقلا بْصِرونَ 4 في عظمةٍ خلق اللَّهِ في الإنسان ما ب بَهّر العقلاء: 8لْقَدَ حَلَقَنَ 
كة ف در تَقَويوٍ 4 2 ذلك لحرن يدعو عير ر المسلم إلى الإسلام. 
يريد في 0 إيمانٍ 0 00 الطَبيتٌ من عمله عبادة عر 0 آلاء 
لشن 56 


والمعصية تَعْلِقُ أبوات المعرفة»ء وقد حرّم الإسلامٌ الخلوةً بالمرأة 
لِكَشْفِ الدّاء أو غيره» والواجبٌُ على المسلم أن يعمل بالشّرعَ في كل 
مكان» واختلاظ العاملين والعاملات في دور طلب الشَّفاءِ يُضْعِفُ 
الكسبّ العلمي» ويّنزع بركة التّداوي» وهو من أسباب بُعْد المرء عن 
اللّم وحلولٍ الأسقام؛ يقول 822 : «مَا ترَكت بَعدِي فِثْنة حي آم عَلَى 
الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ) (متفق عليه). 


َع 3 


م 


وفي الطّاعة فتحٌ السدارف” وسمدٌ بالأرواح» وإتقانٌ للأعمال؛ 
والمرضى والمُدَاوُون واجبُهم أن يكونوا من أقرب النّاس إلى اللَّه 
لحلول الكَرْب بهمء والمشكة إذا اشتدَّت لا فارج لها إِلّا اللّهء والبُعدٌ 
عن اللّه في الرّخاء وعصيانه في الشَّدَّةَ من موجبات الشَّقاء. 


5 الخطَّبُ المِنْبَرِيَُ مِنَّ المَسْحِدٍ التَبّويٌ 

الها المسلمر." 

من النّباتِ والكمالٍ: الصّبرٌ والرّضا بالمقدورء فارْض - أيّها 
المريش - بما قسم الله لك تكن أعبة النّاسء واضيرٌ صيرٌ الكري. 
طوعاً لا صبرٌ المتجرّع دفعاًء فعاقبةٌ الصَّبر إلى خير» وعلى قدرٍ الإيمان 
يكون الصّبرء ولتجر والصّبرٌ خيرٌ لأهله: «َإوَلِين صر لْهُوَ حَيْرٌ 
لصَرنَ *» ومَّنْ صبرٌ ورضيًّ فاللهُ مدَّخِرٌ له ما هو أعظمُ مِنْ فواتٍ 
تلك المصيبة» وتذكّرُ أنه ما ابتلاك إِلّا ليُطهّرَكُ ويرفعَ درجتّك» وأنَّ ما 
ومَبّك الله من النّعم أضعافٌ ما أخذ منك» أصيبٌ عروةٌ بن الزبير بِقَمْد 
ولدمه فقال: الجن ابْتَلَيْتَ فَقْدَ عَافَيُْتَء وَلَيِنْ أَخَذْتَ فَقَدْ أَبْقَيْتَى 
والجَزعٌ لا يَردُ المرضّ؛ بل يُضاعفُهء وإذا أَصْبت بداءء فَاحمَّدٍ الله 
أنّك لَمْ تُصَب بأكثر من داءء وأخسن المناجاة في الخلوة» ولا تنسّ 
ذكرٌ الله شكراً على العطاء وصبراً على البلاء» فما أقبحَ أن يكونَ المرء 
أوَاهاً في البلاء» ثمّ يكونَ عاصياً في الرّخاء! 


وحين تلوح لك يَوادرٌ الشفاء» وتَسعدٌ بِبَدءِ زوالٍ البلاء» فاقدِرٌ 
لنعمةٍ العافية قذرّهاء واعرف فضل وكرم منعِمهاء وده ادن بحبل 
الله وتعرّف عليه في الرّخاء؛ يعرفك في الشّدَّة وراك والاغقرار 
بالعافية! فالأيّام دُوَلء وأقبلَ على الله بالتّوبة الصّادقة» وحَُذٍ العبرة من 
الأيّام والأحداث» واحذز مَرَالِقَ السَّيِطانٍ بإساءة الظّنٌّ باللَّوه أو 
النَسخْطِ والتّجرُع على أقدار الله فهو سبحانه الرَّحيمٌ بخلقه» الرَّؤُوفٌ 
بعباده» الذَّافعٌ للبلوى. السَّامعٌ لكل شكوى. 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر /1 ١‏ 


أعوذ بالله من الشّيطان الرَّجِيم 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


0 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ابقطيةاقانة 


الجره له ع جيان: و لكر لو على ترييقة رمدي راشا 
ا ل ١‏ اله عن 5ن يف له عي لقالهه افيه كنا 
عبدُه ورسولهء صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه رسام سيا كر 

انا بيك أبيا السلمود: 

خيرٌ ما يداوي به المريض أدواءه: تمق تفقد قلبه وصلاجه. وتقوية 
وديا عار عب اله والتَّوكلٍ عليه» والالتجاءٍ إليه» والانطراح 
والانكسار بين يديه التَدثْلٍ لهء والصَّدقةٍ والذدّعاء والتَّوبَةِ والاستغفارء 
والإحسانٍ إلى الخلق» وإغاثة الملهوف. والتفريج عن المكروب». يقول 
ابن القيّم ككأنْه: «هَذْهٍ الأذويَة قَلُ جَرَبَتهَا الأمَمْ عَلَى الحتلاف أَدْيَانَهَا 
لا سدور َّهَا مِنَ التَائِيرٍ فِي الشّمَاءِ ما لا يَصِلَ إَِيِْ عَلْمْ الأيلباء 
ل وا لشن لير ا لتر ل ال 
الأذوية الحسيّة). 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر ١1‏ 


الثناث عند التصية” 


م ##  #‏ ابر 


إنَّ الحمدَ لله تَحمدُه وتستعيئّه وتستغفرُه» وتَعودٌ بالل من شرور 
أنفينا ومن سيّاتِ أعمالناء مَنْ يّهده اللّهُ فلا مُضل له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


آنا بعد 

قاقر لك ميان الله لا الفرى» افيه فى ال لوسر 

لا الييلد : 

قدّر اللَّهُ المقاديرَ والآجال» ونسمٌ الآثارٌَ والأعمال» وخلقّ 
السموات والأرضَ والموتّ والحياة للابتلاء؛ قال سبحانه : وش لي 
خَنَ دن اليرت الارض ف 7 َو أَِنَامِ وكات عَرشِية عَلَ 1 ا لوح 
لك )هه ري فَجبلتِ الدّنيا على الأخطار م هذا مُيْتَلى 
بالجوع. راح بالخوف. وذلك بنقص الأنفس» وتات بالأموال. 

والمِحَنُ لا تَعْرِفٌْ زمانا ولا جنساًء ولا مكاناً ولا سبَّاّء قال كل : 

#وتتلوكم بَِلشَّرَ لير فِْنَة ونا مون 4. 


)١(‏ ألقِيِّتْ يوم الجمعة» السّادس والعشرين من شهر محرّم» سنة ثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد النبوي. 


١ 1‏ خُطّبُ المِنْبّريّة مِن ا مَسْجِبٍ التَبويٌ 


واديياد بالآأقدار خيرها وشرّها: رك من اركان الإيمانء» 
والمؤمنٌ ثابتٌ عند الشَّدائدٍ والعظائم» لا تَرَعْرْعُةُ البلايا والمحن» يَسِيرٌ 
مع القضاء كيفما كان» مؤمناً به» مفوّضاً أمره إلى الله متوكّلاً عليه. 


والابتلاءٌ مَسُلَكُ العظماء؛ النَيثْ كله : «أَيْ النّاسِ م 
قَالَ: الأنْبيَاك» ثم الصَّالِحُونَ ثم الأَمْئَلُ كَالْأَمْئَلُ مِنَ النّاس؛ يُبْتَلَى 
الرَّجُلّ عَلَى حَسّب دِينْهء فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِبدَ فِي بَلائه؛ وَإِنْ 
كَانَ في دِينِه رِقَةٌ َف عَنْه)» وابتلاء المؤمن إِنّما هو لتمام أجره وعلرٌ 
منزلته ؛ قال كيةٌ: «وما + يَدَالُ البَلّاعٌ بالعَبِدٍ - حَنَّى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرِ الأزض 
وَلَيْسَ عَلَيْهِ خحَطيعَةً) (رواه أحمد).ء قال ابن رجب كأَنه : «وَإِنْمَا يَعَرَفٌ 
* البلاءء إِذَا كُشِف العِطَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ). 


ىس ثيرو 


والمسلم عزيد عطي لا 0 البلايا؛ قال النَبِىْ كَكةِ: «مَثل 
المُؤْمِنِ كَالِحَامَةٍ مْنَ الرَّرْع - كت -» تقيْنهَا الزيخ مر 
- أيئ: تُمَيّلُهَا -. وَتَعْدِلْهَا ا بْتَلَى ثَمَّ يَعُودُ إِلَى قُوّتِهِ -. 
وَمَكَلُ المُنَافِقِ كَالأَرْرَةِ - أيْ: كُشَجَرَةِ الأزز -. لا تَرَالُ حَنَّى يَكُونَ 
انْحِعَافُهًا - أيْ: سُقُوظَهًَا - مَرَةَ وَاحِدَةٌ - أي : أَنَهَا قُويّة في رَأَيِ العَيْن 
لَكِنّهَا في حَقِيقَتَِا ضَعِيفَة تَسْفْظ مَرَّةَ وَاحِدَةَ -) (متفق عليه). 





الْقَرّةَ عند البلاء» والشَباتَ على الدّين عند 
المحن» وكان من دعاء النَيَ يه: «اللّهُمَ إِني أَسْأَلْكَ التَبَاتَ فِي الأَمْرء 
واتكويقة على الرليك) (رواه السبائى). 


وكان تهج الآنبياء 2 : 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر الم 


والخليلٌ إبراهِيمُ 842 كسَّر الأصنام» وقال أعداؤه: #مَأنا بو عَكَ 
عريى ‏ صن وس 2 ساسلا 
عن الناس 426 .ليزوا غذابتا له فلو يشي متهم وقال: عذافق ل 
ٍِ س +9 و ' مال متورار مأو ِ 
تعبدوت من دون اللّو#. وهلدوه بالحَرقي بالثارء فلم يزده إلا أمّلا 
باللف وقال: ير هب لى من الصَّلِحِنَ 4ه ؛ فبِشرَه الله بغلام حليم. بت 
5 ع ا الل ا 7 
قال له أبوه: «ايَاِنرّهِيمٌ لين لَمَ تنتَهِ لأرجمنك»» لم يضعفف عن الدّعوة 


صد 


7 لس 2 سس سا ع مداو د” را رصد ار جر 7 
وقال: «إسَلم عليّك سَاسَتغفر لك رك إِنَهَه كانت بى حَفيًا». 


ل 
وو 
ءٍ- 


ويوسنث لَه - وهو في السّجن - لم يُفْعِدُهِ حزن عن الدَّعوة إلى 
النّوحيد: #يتصحيٍ السَجْن َأرَيَابُ متفرّفوت حَيْرٌ أو ألنَّهُ الْوحِدُ الْقَهَارُ 4. 

ولوظ َكلذ قال له قومه: «لين ل َه لظ لَكوْتنَ من لمحن 04 
فقال لهم بعزَّةَ: 2ق لِعَمَلِكرٌ ين الَْاينَ» أي : المْبْعْضِينَ. 


وشعيبٌ ةِ توعٌدوه بالإخراج إن لم يتَبِعْ ديتهم» فقال لهم: مد 


سود رس مي مكح اخ ودام .| 7 يرز روس اخ مهّدم مو عن 
َفريَنَا عَلَ أله كَذْبًا إِنْ عَدَنًا فى مِلَيِكم بِعَدَ إِذ ححنَنا أللَهُ ينبا 6*. 
و 
ل سا 3 : 53200 
ويوسس لم يثنه الهم عن التعلق بربة وهو في بطن الحوت؛ 


- 
مز > ارم سس هه 


بل كان ينادي ربّه بالنّوحيد: «الآ إِلَهَ إل أت سنِحدك إن حكنت ين 
آلطَيلِينَ 4. 


وفرعونٌ يَنَّهِمُ موسى بالجنونء ويقول: ##إنَّ رَسُولَكم الى أَدسيلَ 
َك سجن فلم يلتفت موسى إلى قوله؛ بل دعاه إلى النَّوحيدء 
وقال: ربّي هو : رب الْسَمْرِقٍ وَلْمَنِب وبا ينبا إن كي تَتقو4. ولمًا 
جمع فرعون سَّحَرته لإرجاف موسى: طقال مَوَعِدَكُم يوم آلرْسَةِ)4 أي : 
يوم العيد؛ ليرانا جميع الناس» وكان ذلك في موقفي مُهول. قال 


0" الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويّ 
- وف واثق يتضر الله فيد من هزيمفهو -: عزالف 06 1 
موسى وخ ارا كدر حصن سن حريمكهم ١‏ ألموا سمرم 


2 


ولمّا خَذْله بنو إسرائيل واستنكفوا عن القتال وقالوا: «#فَذْهَبٌ أنتَ 
وَرَيْلكَ فَمَنيْكَا نا مهما تَدُوت» لم يَتوانَ عن إنفاذ أَُمْرِ ربّهء , 
قاتل. وقاتل معه أتباعه. ونصرهم الله وكا حرج رو مصرَّ تبعه 
فرعونء فإذا البحرٌ أمامّهء وفرعون خلمّهء فِ#َاتَالَ أَصَحَبُ مُومج إِنَا 
سح 7 عه ٠‏ 000 . روه لس 
َمَدرْنَ). فقال بإيمانٍ راسخ وقَوَّةٍ بالله: اكلآ إِنَّ مَىَ وق سََبْدين». 

ونبيّنا مُحمَّدُ يله حبس في أَحَدٍ شعاب مكة ثلاتٌ سنوات» ولم 
ترقا الفعرن ري ار نالا باجا قدي بجيو 
فأغرّضَ عنهم: وأخرجوه من بلده 1 إِذ لهم لذن مكدارر 
تاف أتَيْنِ4. فأكمل إبلاغ رسالة ربّه في بلدٍ آخر. 

وفي بدرٍ يرى كثرة المشركين» ويقول: إني أرِيَت مصارع القوم. 
وأصيب المسلهون فى أحدء وسار إلى خيبرَ للقتال» ردب دك عليه 
الأحزابٌ في غزوة الخندق» ثم سار إلى مكة لفتحهاء وقال بعد غزوة 
الخندق: «الآن نَعْرُوهُم 9 يَغْرُونَمَا) (رواه البخاري). وأصيب 

وضيرتك رََاعبته وشح واسيةة وسال الدم على وجهه » وسحره 
اليهود. ووضع له السء وربَط الحجارة على بطنه من قد الجوع. 


00 
ب 


ورمى فى بيئه بالإفك. ومات سثتة من أولاده. ولم يبق له من أولاده 


سوق فاظمة وَكينًا ؛ فما 55 ذلك عن نفع الناس بالعلم والنُور. 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر "١‏ 


وأثنى اللَّهُ على صبر الرُّسُّل وعزيمتهم بقوله: «وَجََلتَهُمَ يمه 
َهُدُوت يِأمْرنا4. 

والصّحابة 80 أخرجوا من ديارهم . فما وَهَنَهُمٌ الخروجٌ عن نصرة 
الدين؛ لعو لل كت كبرى رحمر تحت أيديهم. وفي غزوة 
الخندق: يَمسّهم البَرْدُ والجوع والقلوبٌ لدى الحناجر من الخوف؛ 
فصبروا على ذلك لإبلاغ دين اللّه. 

وأصاب الصّحابةَ مصابٌ جَلْلُ؛ وهو وفاة ل يكيه؛ فلم يَقَفْ 
حزنُهم على موته عائقاً دون استمرارهم في الدّعوة إلى اللّه والجهادٍ في 
سبيله» فساروا على نهج النْبِيّ يئهِ في حياته. فأنفذ أبو بكر ونه جيشّ 
أسامة» وقائل المُرتدّين» وقائل مانِعِي الرّكاة» فنصر اللَّهُ الإسلام: 
اللي على إل هله 

وبعدء أيُها المسلمون: 

قذي ان ف ار نه اين رناية ناض دان بيحابة” 
كب 7 كَوَح 5 ومسل 046 ولئن ضَعَفَ المسلمون في زمن. 
فاللّه ناصرُهم إِنْ عادوا إليه: «إإن كَسُروا لله يتَمُرّحُ4. ولَيِنِ انكسر 
سه في برا فهم المنتصرون وإن انهزمواء ومحنة المؤمن 
عند فصي رفحدا الكافر شديدة متّصلة؛ قال وك : «إولا مَهِنُوأ 1 
لْدعلَوَنَ إن 25 مَؤّمِنِينَ 4. 

َفْرَحُ الكافرين بنصر على الضّعفاء هو ذل لهم؛ قال 0 
ل يحَادُوْنَ لَه ورسولةء أوْلِيِكَ فى الْأَدَيَِ4. قال ابن القيّم ظلنه: «مَا 


7 كر م نسم 


حزنوا 


-' الخْطَب المِنْرِيَة مِنّ المنجد التبُوي 
يُصِيبٌ الكافِرَ مِنَ العِرّ وَالنَضْرِ دُونَ مَا يَخْصّل لِلْمُؤْمِيِينَ بكثير ؛ بل 
بَاطِنُ ذَلِكَ ذُلَ وَكَسْرٌ وَهَوَانَء وَإِنْ كَانَ فِي الظاهِر بخلافه». 
وإمهالٌ اللَّهِ لظلم الكافرين؛ لِيَرْدَادُوا من الإثم والعذاب. 
أعوذ باللّه من الشَّيطان الرَّجِيمِ 
«ولا يسن الَدِنَ كمَروَا َمَا شتلى طم حي لَأنَفْيِيِمٌ إضََا ثُقل طم 


جد سر ؤىوسمه 


م 9 كو سد 7 
يردادوأ إِخْمَا وَطُمَ عَذَابُ مَهِين *. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر و" 


القطيةاقاضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
مُحمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

اليا المسلمر” 

في الابتلاء مع الأعداء؛ تمحيصٌ للإيمانء ورِفْعَةٌ للأجور. 
وتكفيرٌ للسَّيّاتِء وانَّحَادٌ شهداءء ونصرةٌ للدّين» وعودةٌ للمسلمين إلى 
5 وظهورٌ مكر أعداء الدذين. 

وما يُصابُ به المسلمون من ابتلاء؛ إِنّما هو إيقاظ لهمء ودافمٌ 
إلى محاسبة أنفسهمء والرُجوع إلى الله والقيام دأرافية ويد أسياب 
الفبعفه والخلاف» وطلب النُصر من اللّه. 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 


"١.‏ الَخَطّتٌ المثبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


إن الحمد للى. تحمذه وتستعيته واستغدره» ولعو الله 4 من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريكَ له» وأشهد أنَّ 
مُحَمَّداً عبدّه ورسوله؛ صَلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه عل اسليه 
كثيراً. 

ماده 

فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقّ التّقوى» وراقبوه في السّرّ والنّجوى. 

أنيا السلويرن: 

ربّنا سبحانه له الجمال والجلال في الأسماءٍ والصّفاتٍ والأفعالٍ 
انر وا يمن برا لب ره رن نان 
0 #فلن تحد سنت الله يديل ون حَحَدَ لِسَتِ الله وكا 4 . ومن 

أنه يُبتلي عبادّه بالسّراء؛ ليشكروه» وبالضّراء؛ ليرجعوا إليه؛ قال 
تعالى : 000 اشر ولَخَيْرِ مِنْنَهَ ونا حَعُونَ4. 

وقد ابثُْلِيَتْ أممٌ بذلك؛ قال وهك: 14 حَسِبَسُمَ أن نحلو 


- ان تدخلوا 
البجكحة وَكَمَا يَأ مَتَلُ لبن حَلَوَاْ من كَنْلكمّ عَسَنَهْمْ ابأسة وَالصَرَآة4. 


)١(‏ ألقيّث يوم الجمعة. الرّابع والعشرين من شهر شعبان» سنة إحدى وأربعين وأربع مئة وألف 
مخ التجرةة فى المسحت البوى. 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر ا" 


قال ابن كثير كَنَهُ: ١هِيّ‏ الاشراض وَالأَسْقَاهُ زاداه وَالْمَضَائَتَ 
وَالْنْوَاقَتٌ)؟ فأرسل الله عاض نايل" الطُوكانَ وداه شيل 


رص به سس 


وَأَلصَفَادءَ لدم َايْتٍ مَقَصَّللْتٍ 46. 

واللَّهُ ين يَظهرَ لعباده كبرياءه وعظمتّه في سلطانه. وقوته وقدرته 
على مخلوقاته» وعزّته وجبروته في كونه» وقهره وهَيّمنته على عبيده؛ 
ليعظّموه ويوحٌدوه م لهء َقَلّع جبلاً عظيماً ووضّعّه فوق رؤوس بني 
إسرائيل؛ ليؤمنواء قال الحسنٌ البصريٌ كأنه: «لَمَّا نَظَرُوا إِلَى الجَبّل حَرَّ 
كل رَجُلٍ سَاجداً عَلَى حَاجِيه الْأَيْسَرِءِ وَنَظَرَ بِعَيْنه الى إلى الجبَل كَرَقا 
ونان تلط فنوك قال ثمالى؛ #وَِدْ نَتقنا لَلْبَلَ هَوْقَهُمَ نه ظله وطنوا 
أنه اق بم وا يكم شوق د ا تَنَقَونَ 2# وبعكث 
ا ا 0 «يَا مُحَمَِّدً! إِنْ شِعْتَ أَنْ 


ع 


4 


أظبقَ عَلَيْهُمُ الأَحْسَّبَيْنَ؟ - وَهُمَا جَبَلَانٍ عَظِيمَانِ فِي مَكَهَ -) (متفق 
عليه). وأخبر سبحانه عن سرعة نفاذ أمره بقوله: نمآ مره رةه إِذآ 5 
نا أن ينول ه كن يسكيك» 

وان رن ال ا 0 يت ضيه فر رلا شماه 
7 0 00ل فيناله منه سقمٌ وهل وحيرة 
وربما أهلكه ؛ ولإظهار عجز بني أدم تحدّاهمٌ اللَّهُ جميعاً ليا 
واحدة؛ قان. لك : «كال الله كف فلتشلتى) 155 أز لتشْلتوا عدا 


شَعِيرَةً) (متفق عليه). 





ولو شاء اللَّهُ لأنزلَ على عباده أمراً يَضطرٌّهم إلى الإيمان قهراً؛ 


0 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


قال سبحانه: ##إن نَأ رك لهم ين سل َيه فت أَعَتَقهُم ا حَضِين» . 


قال ابن جُرَيْج كثه: «لَوْ شَاءَ اللّهُ لَأَرَاهُمْ أَمْراً مِنْ أَمْرِوِ لا يَعْمَلُ أَحَدٌ 


والله سبحاتة. أمّر هياده بالتفكر يما حك فى الكون». وأن يعدتروا 
حوادِتّه؛ قال سبحانه: #قلٍ أنظروأ مَادَا فى اَلسَّمْوتِ وَالْأَرْضْ». والمؤمنٌ 
لد بيات رسيي قال وا ل سي 


حت سر حت عبر رح 


صلا الت لِمَوْمِ يَذْكرْد4. ويُوقِن بأنّها تمحيصٌ له من اللّه لرفع 
درجي نتحلى ساد يما بغير حساب» قال جل شأنه : «#وَانَبُوَكَم 


41 ىن شا مم )سه 7 م رصح ع ير رص لم قل رماس 

شسَىّء من : من الخوف 6 وَنَعَصٍ من : مْنَ الأموال والانفس وَالْثمَرات ور لصَّديرست 5 
م لس سم جسم ا ل ا 00 7 -ه هه عد د ١‏ سي اه 
لَننَ إذا نهم مُصِيبَةٌ دَلْوَأ ذا يله وَإِنَ1 اله رَجِعْونَ #* أوْلتيِكَ عَلِمَ صَلَواتُ 
3 اد هه 2 رك لع سه سم وو صئوي س هه 
مّن رَيْهِمْ وَبَحَمَهَ وأؤلتيك هم الْمَهْنَدُونَ». 


هوه م قد 


الله و 


هد 
1 


صِيبهٍ مَن يَؤّمِنْ ؛ أ جد يذ . 

7 و . 7 0 رمه 6 ر وير و ةر ير 1 

قال ابن كثير اله : «(أى : ومن اصابته مصيبه فعلِم أ بقضاء الله 
وَقَدَرهِ فَصَبَرَ وَاحْنّسَبَ مهم لتشناء اللدة حدى الل كَلبَدُ وَعَوَضَهُ عَعَ 


نان عن الدمًا هُدَّى فِي فَلَبوء وَيَقِيناً صَادِقاًء وَقَدْ يُخْلِفُ عَلَيّهِ ما كَانَ 


د عي 1 1 
ماب ين مُصِييَة إلا بإذن 


مو وه مه 5 


خد منه او خير منه) 

والمؤمن في تقلبات الدّهر 12110 إِمّا اك فى السَذَاءء وما 
صابرٌ على ما فات من حظوظ الذنيا بمصيبة أو مِحْئّة؛ قال 882 : 
عجباً لِأَمْرِ المُؤْمِنء إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ حَيْرٌ وَلَِسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُّؤْين؛ 





الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر ا 
4ه 2 


إِنْ أَصَابَيْهُ سَرَاءُ شَكرَ فكَانَ خَيْراً لَه وَإِنْ أَصَابََةٌ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْر 


و 


( (رواه مسلم). 

وحُْسْنٌ الطَّنّ بالل في حكمته وتدبيره ولُطفه بعباده ورأفته بهم 
ورحمئه بحام أعظم الأسباب في رفع البلاء؛ قال يه . «قَالَ 
اللّهُ كك : أنَا عِنْدَ طن عَبْدِي بي2 (متفق عليه). 


1١ 


والّوكُلُ على الله وتفويضٌ الأمور إليه في إزالة العّمَّةَ كفيل 
بزوالها؛ قال سبحانه: #«#إومن يكل عَلَ الله فَهَوَ حَسَيْهُة»: قال 
الفُرطبنُ كأنه: «أي: مَنْ فَوَضَ أَمْرَهُ إِلَيْهِ كَمَاهُ مَا أ 


أَهَمّه همه). وفعل الأسباب 
مع التَّوكُل على الله مما جاء به الشَّرِعٌه قال تعالى: ياي لين ل 
دوأ در كم 4 . 


ومن مقاصدٍ امار حفظ النَّفْس ومُجانبتها عن كل عدوى؛ 
قال 8282 : افِرّ مِنَ المَجْذُوم تاي الاي وال را لبر رد 
الآفات والمخاطر فيه جدط يبلايه وقد اهتدت إلى لان بيده 
فقالت: ايها اتَمْلُ ادْخْلاْ مكنم ل لمتكم سْلمن وجنوده وهر ل 


مج زو 20 


لشعرون 





وحريّ بالمسلم في تلك الحال وغيرها أن يَعْمَرَ وقتّه وفراعّه بما 
ينمع . وأن يكثِرَ من توجيه أهله وأبنائه لكل خيرء ومن قَصُرّ عن فعل 


أعمالٍ ساد لعذرٍ فأجره عند الله وافي» وهو ذو الفضل العظيم؛ 
ْ مَدِيئَةٍ أَقْوَاماًء ما سِرْتَمْ مَسِيراً وَلَا كَطعْتُمْ وَادِياً إلا 





ا" الَخَطّتٌ المثبرية مِنّ المسجد التبُويٌ 


كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّو! وَهُمْ بِالمَدِيئةِ؟ قَالَ: حَبَسَهُمْ العُذْر) 
(رواه البخاري). 


والتّضرُعٌ إلى اللَّه واللّجِوءٌ إليه وإظهارٌ الضَّعْفٍ له والاستكانة 
مُؤْذْنْ بزوالٍ البلاء ؛ قال سبحانه : وك إِذ ا جَءَ هم 0 تضرع وأ 4 . 


ع 


والدّعامٌ 7 قلب الأحوالٍ إلى | 
الطاحر لين 

باسيدت _ ا غضت الرحمن» وبها تتضاععفٌ الأجورء. وتكثر 
الخطايا والآوزادء وتفرّج الكروت» والختصدق من فى الدّنيا والآخرة؛ 
قال وه : ##الدّبت يُنفِفوت أمَوالَهُم بابّْكلٍ وَالئَهَار سِرًا وَعَلَانْسَة 


م > بريه ل نر لديا قر 


فلهم أَجَرَهُمٌ عند رَيْهمْ ولا حَوَفْ عَلتّهِم ولا هُمْ يحرؤرت4. 


والتَّوبةٌ إلى اللّه والإنابةٌ إليه وكثرةٌ الاستغفار تدقع المحنّ وترفعها 
بعد نزولها؛ قال سبحانه: #ومًا كات ألَهُ لله الِعَدبهِمٌ وَأَنتَ نت فيهم وما 


سه وماك وى سرج اح سا 
ا معذبهم وهم يسَسَعْفْرونَ 46. 


وامكنار عن الشامات رقرى اللدييير الشماد: ذال جالى” 

وَمَن يَنَّقَ لَه يجَحَل لَه عَيَا. قال ابن عبّاس وَظيا: ١يُنَجَيهِ‏ مِنْ كُل 
كَرْبٍ فِي الدَنْي وَالآخرّة). 

رذ لطي اشير ا فيلت المضنتة ونج اسان اد 

لياس جيك فال لي يكله: «ضَحِك رَيُنَا مِنْ أو عِبَادِهِ وَقُرْبِ 


- 2 و 5 


غِيّرِوِ - أي: مَعَْ قَرْب تءَ تَغَيّرِ حَالِهِمْ -, قَالَ ابْنُ رَزِينِ طكاه فليت: ١‏ 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر "51١‏ 


ص وه 2 -ه 


رَسُوَلَ اللا ار بيتك 1 بأسان: ١‏ نَعَم قلت: لنْ نَعْدَمَ مِنْ رَب 
كنك شور رون سينا 

وبعدء أيّها المسلمون: 

فاللَهُ كبيرٌ محيظ بكلّ شيء, لا مفرّ منه إِلَّا إليه» يرضى عن عباده 
إِنْ أطاعوه» ووعّد بفتح الخيرات لهم من السّماء والأرض إِنْ لجؤوا 
إالبه: ؤَوَلرَ أن أهْل الشرت ار ا ار اللي ادم 
َاَلأَرَضِيه» وابنٌ آدمَ مخلوق صغيرٌ أماءَ اليورات والارضن». بحسي 
لله ري يدر اوري اله يه ريات والّدْرٍ ما اه 
أمامّ قدرة الله فيرجع العاقل إلى ربه ويتقرّى بهء ويُظهر فاقتّه وفقرَه 
وعجرّه إليه» ولن ينفععكٌ سوى الله أحد؛ قال تعالى: «#إوَإن يَمَسَسَكَ اللَهُ 
ِضْر قلا يِف له: لَه وب يُرِدَكَ َيْرٍ قلا رد لِمَضْله- أ ؛ فتَعلّقٌ به 
بفعل الطّاعات» وَعَظْمْ دينه» وأكثِرُ من تلاوةٍ كتابه وقراءةٍ سَنَةٍ 
رسوله يَِلِْدِه وتمسَّك بشرعه وافرح به. 


يي - م 5 ص م ع عو 5 سس رسي 2 فزت - و 
المووعة َإينِيّنا فى ألافاق وف أَنفسيمَ ل 


اك 1 لي ولكم في القرآن العظيم . 


1" الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاناضة 


أن لا اله إل الله وحده ل" شيريك له تعظيما لشانه» وأشيد أن فيكنا 
0 عبذه رموه 87 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


ل 
سم 


انها المسلمود: 

ينزِلُ الله مع الضَّرَّاءِ سرّاء» وإذا انكشفت العم وجب على العباد 
تنخ ننه رمد رانم علي نان تحني سر كران ره 
مَكُدرونِ*: وأَنْ يَعُودُوا لأغمّالٍ صالحةٍ كانوا يعملونهاء ٠‏ بل يَزِيدُوا 
عليها؛ قال ل : «بَادروًا بالأغمَالٍ فكناً كَقِطع الج المَظلِم) (رواه 
با 1 1 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر يدف 


ره 
ع 


أَغْمَالٌ 55 مُفَرْعُ الكُدوت/ 


إد البعمة لله للجمة وتستعي» وستعت » عر يالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ يَهده اللّهُ فلا مُضلَّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
00 وافيد نل نه الكارنه رجن ل فريك 22 وأعيدار 
نكندا عبذه ورسولت صلى الله عليه وعلى. اله واصحابه وسيلم تسليهاً 


٠ 
سما‎ 


ما يعد 

فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حىٌّ التّقوى؛ فالتّقوى لا يُقبلٌ ربُنا 
غَيرهاء ولا يَرحَمَ إلا أهلهًا. 

الها "العلين: 

حَلَّقَ الله آدمّ وأسْكنّه جنْتّه وكان فيها من المكرّمِين» لا يَجوع فيها 
ولا يَعْرَىء ولا يَظمأ فيها ولا يَضْحَىء ونهاه اللَّهِ أنْ يقرب الشّجرةء 
ولما رأئ الشَّبطات أن دم نعم في الجن رَسْوَمِنَ إليه والتهية له بالله 
أنه إن أكَلَ مِنَ الشَّجَرةِ لَمْ يَخْرُحْ مِنَ الجَنَّة ولِحِكمَةٍ عَصَى آَدَمُ ربّه 
وَأَكلَ مِنّ السّجَرة وبمعصيته هذه أهبظ هو وزوجتٌه إلى الأرض بعد 
لذَّةِ الجنّةِ وراحتهاء فكابدٌ هُوَ وذريّته المشاقّ والهمومء قال جل شأنه: 


)١(‏ ألقِيّتْ يوم الجمعة. الرّابع من شهر رجب» ميدة ثلاث .وثلانيخ وأربع مئة وألف من الهجرة». 


1” الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


لْقَدَ حَلَقَنا اَلإضَنَ فى كرِ»#. قال الحسنٌ كاله : ايكابد مَضَايقَ الدُّنْمَا 
وَشَدَايْكَ الآخرّة)». 

لم قضك الذنيا لأحل فهى.دارٌ بلاء» ولذاثها مشوبةٌ بالأكدار» 
وأمرّها لا يدوم على حال: #اوَيَركَ الْأنَامُ نُدَاوِلْها بِيْنَ آلنّاس*. يسعد 
تارةً ويحزن أخرى» ويعترٌ حيناً يدل حيناً: وَأَشَْدٌَ الناس بلاءً وكربا في 
الحياة هم الأنبياء؛ قال 28 : 
الأَمْكَلُ كَالأَمْئَلٌ) (رواه النسائي). 





فقدْ لَبث نُوحٌ 8 في قومه أَلْفِ سّنة إِلّا خمسين عاماًء لاقى 
منهم فيها شدةً ومّكراً واسْتكباراً» قال ابنُ كثيرٍ كانه توكانوا يَتْصَِدون 
أَذَاهُء وَيَتَوَاصَوْنَ قَرْناً بَعْدَ قَرْنِ وَجيلاً بَعْدَ جيل عَلَّى مُخَالَمَيها» فدعا 
على قومه فعمّهم الطلُوفان» ونحجاه الله مهن و قومه؛ قال ا 
#«فَاسْسَجنا له فجينه وأهاه مت الكرّب الْعظير 24 وإبراهيم 
حي 8 ابئة. إسماغيل قَمَدَاهُ الله 6 عظيم. وأضرم توه كارا 
رحرات تججليا الله عله برذ عبان 


ويعقوبُ 42 فَقَدَ أَحَبٌ أبنائهِ إليه» ثم فَقَدَ آخرء وبكى على 
فَفَيِهما حتى فَقَدَ بِصَرَّه؛ قال سبحانه: «وَابِِضَتَ يتاه مرح الحزّن فهو 
كَظِيمٌ *؛ فبثٌ شكواه وخحزْئّه إلى لل بكم له وأكينه , ررشدريث 
على عرشه. 


و 
٠‏ تاماود كلاس ٠‏ ٍ -ه 1 5 7 1 2 
ويوسف 2 ألقىن فى الجَبّ كه امندة دكا ولبث فى السجن 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر ”١‏ 


بضعٌ سئين» وفارقٌ وَالِدَيْه؛ِ فاصطفاه اللّه وجَعَلّه من المرسلين» وجَمَعَ 
له أبويه» وجعله على خزائن الأآأرض» وكان عند قومه 0 ا 


وَفرعون آذى مُوسى وهارونً ومّنْ معهما من المؤمنين» فخرجوا 
فارّينَ منه فلحقهم فرعون بجنودهء فكان البحرٌ أمامّهم وفرعون بجنده 
حَلْمَهِمه وقال أصحابٌُ موسى: #8إإِنَا لَمُدَرَدْنَ؛ فقال موسى 242 : 
طلا إِنّ مَيّ رق سَيَْدِنِ4؛ فجعل الله لهم البحرّ طريقاً يبَسأء فلمًا 
جاورُوه أطبقَ اللَّهُ البحرٌ على فرعونَ وجنودوء فكانوا من الهالكين؛ قال 
تعالى: «ووا وَلَقَدْ مَكَنَا عل مومع وهتروت © وَححيَكهِمَا وقَوْمهمَا من الكرب 


ره 


العظيم ©. 
وأبُوبُ فلل طَالَ عليه كرْبُ المرضء قَمَا أُيسّ من اللّهء وكان 
يدغوه: «#آنْ مَتَنَ لضي وَلَتَ أيكم اليّمِت4؛ فَرفَعَ اللّه ضُرَّهُ 
وَوَهَبَ له أَهْله ومثلهب معهم. 
وزكريًا :8 وَهَنَ عَظمّه واشتعل مه قيء وَبَلعْ من الكبّر عتيًاً 
وَحَرِمَ الرلن فيه وه ياه كي الديد ر ل 4 0ه الله يحيى» وأقَرٌَ 
عَينّه بصلاجهء وجعله الله نيا رضولا: ومريم 0 





ل ويا ره تر فأنطق الله مولودّها وهو في المهد: 
© إنى 2 أل 60 ا لكب و 0 جََلنى يَبنّا. 


ا عد ام . .2 3 -ه 3 2 5 
ونيينا مبحمل. 51 نشا يشيماء ومات جذه. ثم مات حامياه في 


الهو > آيو طالب وخديجة - في عام واحلء وأُسْريّ انب كَل إلى 
بيت المقدس؛ وعرج به إلى السَّماءِ الي 5 عاد من ليلته إلى هك 


1" الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَ المَسْحِدٍ التَبّوِيٌ 


وخر انرين الهرن ركردده أن لا يُصدَّق فلا يؤمنوا؛ كَمَرّج الله عنه 
كَرْبَهء قال النَّبِيُ يله قد م إلى الوسر وَقْرَيْشلٌ تَسْأَلْنِي عَنْ 
مَسْرَايَء كُسَأَلئْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ ب يْتِ المفيسٍ لم أَلبنها. ٠‏ أخريت عي ها 
رينت مِثْلَهُ قَطء قَالَ : رق اله لى انك ليه مَا يَسأَلُونِي عَنْ ب شَْءِ إلا 
نْبَنُهُمْ بها (رواه مسلم). 

والدّينُ وَصَل إِليّنَا بعد عناءٍ ومشَّقَّة؛ فقد لاقى النَّبِنُ كله من شدَّة 
الوحي ما لاقى» فكان إذا نزلَ عليه الوحي يُتَكْسُ رَأْسَّهءِ ويتفصّدٌ عَرَقَهُ 
فوخ جَيِينِهٍ في اللَيلةٍ الباردة» قال عبادة بن الصَّامت ؤَيِيه : «كان 
َب الله يكل إذا أنْزِلَ عَلَيّهِ الوَخْين : كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَدَ وَجْهُهُ - أيْ: 
تَغَيِّرَ -» (رواه مسلم). واشكات: قريبات النّبِيَ كله فى حياته من أذى 
قومه له» وسّمّه وسٍحرهء والكيد به» وموت أبنائه. 


وكُربةً لاقاها جميعٌ الرُسلٍ وهي التُكذيبٌ والشّخرية؛ قال سبحانه: 
«وإن يَكَرْوْكَ عد كُرْبتَ يل ين فَنَنِكَ4: وقال جل شأئه: « كَدَّلِكَ مآ 

لبن يمن كَبْلهم من رسُولٍ إلا تلوأ سَارٌ أو مَنوْدُ24 ولا تزال كروبٌ الذّنيا 

انان حتى ُنْرََ روحه؛ قال أنسٌ ذه : «لَمَّا ثَقَلَ النَبِنْ كله جَعَلَ 


ب أي : المَدْتُ -؛ فَقَالَتْ فَاطْمَةٌ 8#: وَا كَرْبَ أَبَاهُ! قَقَالَ لَهَا : 


بس على يبك كب بَعْدَ اليّوم ري كارو 





ولَئِن انقَضَتٌ مِحَنُ الذّنيا بالموت سَيُِلَاقِي الخلقٌ كُرَباً شديدة 
قادمةَ عليهم». قال 822: «يجْمَعٌ اللَهُ يَوْمَّ القِيّامَةٍ الأَوَّلِينَ وَالآخْرِينَ فِي 





الباب الخّامس: الإيمان بالقَضًاء والقَدَر ”3 


صَعِيدٍ وَاحِدٍء َيسْمِعُهُمُ الدَّاعي وَينْقُذَهُمُ التضدء وتذتى السلسة»: ٠‏ كيبل 
النَّاسَ مِنَ الم وَالكَرْبِ ما لا يُطِيقُونَ وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ (متفق عليه). 

وبعدء أيّها المسلمون: 

فالإنسان في بلاءٍ وشدَّةِ حتى يضم قَدَمّه في الجنّة» وبرحمة الله 
وفَضْلِهِ شرع سبحانه أسباباً لزوالٍ سكرب فرجيه النواشر اسرد 
مُخَلّصِ للكروب». وقد فزع إلى ذلك يونْسٌ ل فَنْبَيَ من العَّمٌّ؛ قال 
اك يكلِدِ : (دَعوَة ذي الثون إِذ دعا وَهُوّ في بَطن الحوث : 0 إِلْه ل 
أت متكقك إن حصت ين 4 ؛ إِنَهَ لم يَدْعٌ بها رَجلٌّ مُسْلِمٌ في 
شَىْءِ قط إلا اسْتَحَابَ اللَّهُ لَه) (رواه الترمذي). قال ابن القيّم كنه: (لا 
يُلْقِي فِي الكُرَبِ الاء بو اي الى 2 اتوي 
وقد عَلِمَ المشركو نَ أن التَّوحِيدَ هُو المُنجّي مِنَ المهالك؛ ففرعون نطق 
بكلمة التّوحِيدٍ عند عَرَقِهِ؛ لِيَنْجَوَه ولكن بَعْدَ فوات الحين. 


والتّوكُلُ على اللّهِ وتفويضٌ الأمر إليه يكشفٌ ما نزل؛ قال 
سبحانه: «ملٍ ألَهُ يح يَنَا وين كل كر 4. ولَمّا لجأ الرّجل المؤمنٌ 
مِنْ آل فرعونَ إلى اللَّه؛ كُفِيَ شر قوموء قَالَ سبحانه عنه: ظأوَْكَيِشُ 
أَمَرِت إِلَ أله إِت الله بَصِير بالهباد». 

والتضرٌّعٌ إلى اللّه بالدّعاءِ سببُ تغيّر الحال؛ قال سبحانه: من 
جيب الْمصْبطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء 46. 


والعولةة يده ا كاشِمَة للعموم. والله سبحانه أَمَوَ 


1 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


بالأسيانة عااعه حلون المضاب: تال ببحانهة 02 0 مر 
ار ألصّيْرِ ا رو . 


وَؤْكُرُ الله أَنِيسٌ المكرويين > قال جل شأنه: عَؤوَلئَدٌ 13 الك يني 


ا هه 


صَدَرَكَ يما يقولون * َع بحم مد ريك كن ين آلسجِرن4 . وكان © إذا نزلَ 
به كَرْبٌ قال: «(لا إِلَهَ إل اللّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ ٠‏ لا إِلَه إِلّا اللّهُ رَبُ العَرْشٍ 
لَه إلا الله وَتْ السّمَوَاتِ وَرَب الأَرْضٍِ وَرَبُ العَرْشٍ الكرِيم؛ 


والاسترجاعٌ عزاء لكل مُصاب؛ قال جل شأنه: «#وَمْئَرِ 
الصَدبرِ 26 ومَحَسَبنا اللَّهُ وَيعْمَ أأوحيلٌ» قالها الخليلان عنْدَ 
الشّدائد» والاستغفارٌ سببُ تفريج الخطرب ةلاد يت هي موجبٌ 
الكروب» قال سبحانه: «ووما 2 أله مَعَدْبهُمَ وهم ١‏ سح يَسَعْفْرونَ 46. 

والتّوبة نَحْط السَّيّئات وَتَفَرّحٌ الكرّبات» قال تعالى: «أوَيَلُوسَهُم 

َمَنْ عامل اللَّهَ بالتَّقُوى والطّاعةٍ في حَالٍ رَحَائِهِ؛ عَامَلهُ الله 
5" والإعائّة في حال شِدَّتهِ؛ قال النَّبِنْ يَلِِ: «تَعَرّفْ إِلَى اللَّوِ في 
الرَّحَاءِ؛ٍ يَعْرِفْكَ - الشه 'ا(رفاه الحاكم). قال أبو سليمان 
الذَارَانِئُ كأَنْهُ : «منْ حر مله َبْلِهِ كُفِيَ في َهَارِةِ). 


والتَّروّدٌ مِنَ الطلاعات 37 الهموم» قال سبحانه: «#إومن بِسَّقِ أله 
ا ححا *# وَررْرْقَهُ مِنّ حَيَتُ لا ينس 4. 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر 51" 


والصّدقة والبرّ وصِلة الرَّحِم؛ سَبَبُ زوالٍ المخنء قَالَتْ 
خديجة ونا للنّئَ كِةِ - لَمّا نزل عليه الوحئ وحَشِيَ على نفسِهء قَالَتْ 
لهُ -: كلّاء وَاللَّوِ! لا يُُخْزِيكَ اللَّهُ أبَداَ» إِنَكَ لَتَصِلٌ الرَّحِمَ وَتَصْدُقٌُ 
الحَدِيتَ. وَتَحْمِلَ الكّلَء وَتَفْرِي الصَيْفَء وَنْعِينُ عَلَى نَوَائْبِ الحَقَ) 
(متفق عليه). 

واللَّه وَعَذَ عباده بالمَرَج بعد الشّدَّة». وإذا اشتدٌ الكرث لاح الفرج. 

ولو لط نوضيب افر ا يض المصائب 
مِنْ حُسْن المٌعتّقدء قال سبحانه: ##تَإنَ مم الْْمَرٍ مِنرا * إِنَّ مم الصبر 
4 قال ابن مَسعُودٍ ذه : الَو مَكَلَ العْمْرٌ في حُجر؛ لَجَاءَ اليْسْرُ 

والصَّبر أجره بلا حِسَاب»ء وانحتيارٌ اللَّه لعبْدِهِ أَرْحَمٌ مِنْ اختيار 
العبدٍ لنفسهء والحياة الباقية هي الذَّارٌ الآخرة. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
ولوك اودر 2 وَإلِيَنَا ميْحَعُونَ 46. 
بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم . 


"١‏ الَخَطّبٌ المتبّريَةٌ مِنّ الْمَسَْجدٍ التبُويٌ 


ابقطيةاناضة 


ال ل رك الله عي فياف ل يي ل راشي اراي 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


ل 
سما 


أنها المسلمون: 


> سه و 1 2 5 7 هه 7 0 

مَنِ ابْتَعَدَ عَنِ الدين زادت كرويه؛ قال سبحانه : فم درق النه” أن 

سرحت مرو 2 سرت - لغ سرس يي سر 
يبهدذيك. سرح ل لِإِسَلم ومن برد أن د حمل رد ضيقا حر 


07 


دام يِصَّكَدَ فى الكمَاءِ 46. 
0 فرج الله كَرَيَه ولم شك بيده الله ه. على زوالٍ الكربة؛ فقد 


وسح سم كد ىام اسح 


عَدَهِ اللّه بمكره ه وعموبته؛ قال سبحانه : ووذ أذقنا احا رمه من يكل 
9 مهم إدَا كهُر مَكرٌ ف َايَائنَا قل أمَهُ سر ع مَكرا جح والموْميٌ إذا 
ابْثْلِيَ صَبَره وإذا أَذْنَبَ اسْتَغْمَرَهِ وإذا أَنعِمَ عليه شَكَرَ. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 


ام 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقَدَر لحف 


بر« ىن ني ١‏ 
وَدَاعاً لِلَهُمُوم/ 


إن اللحمد لله تحمذه وتستعيته وسيغدرف» بولعوة بالله 4 من شرور 
افيا ارين ساف اعجايام مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
ل وني إن يه ند رك رو روعي ذا فريك ند وميد أن 
نكنداً عبذه ووسوله» صِلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تتليماً 
كثيراً. 

أمَا بعل : 

فانّقوا اللّه - عبادً اللَّه - حقٌّ التّقوى» واعتصموا به؛ فالنّجاةٌ في 
الهٌُدىء والشَّقاءٌ في اتباع الهَوى. 

لجا اللي 

سعادة التْْس وابتهاججها بزوال هُمومها وغمومهاء والقلبٌ يَفرح. 
وان يه يناع لبور له تن أعر الله ييه شار الريية 
بذلكء. فقال: موسر الْمَؤْمِننَ 2 ومن مذي الإسلام : إدتجال السوروو 





عل ابوس فج عر ذيك و بالكلمة عق قال 542 : تور 


القَألُء كَالُوا: وَمَا القَأَلُ؟ كَالَ: كَلِمَةٌ طَيْبَةً (متفق عليه)» وكان اَن 6ل 


دام البرء قال جرير بن عبد الل يد : «مَا حَجَيني رَسُولُ اللّدِ لد 
1 اجا را إلا ضَحِكٌ) (متفق عليه). 


2000 َلقِيَتْ يوم الجمعة. التاليقه مرخ شتير .ودب سنة سبع وعشرين وأربع مئة وألف من الهجرة. 


0 الخطبُ المثبّريَّة مِنّ المَسْجدٍ النَبّويٌ 


والنّعيم في انشراح الصَّدرء والعناءً في ضِيقِهء وانشراح الصَّدر من 
َعم اللَّه الجسام» وإذا 3-2 صلّح لنفع الخلق وقضاءِ حاجاتهم» وقد 
سأل موسى لذ ربّه أن يشرح صدره؛ لثلا يتكدَّرَ ويضيق» فقال: «ورب 
آنَْ لي صَدْك؛ فإنه إن ضاق أغجَرٌ صاحبّه عن العمل ولم ينف غيره؛ 
وشَرَحَ الله صَدْرَ نبيّنا مُحمَّدٍ يَكهِ ونوّره؛ فكان قلباً رحيماًء فقال: «آلّ 
نَنََ لك صَذْرَةَ 24 وشَرَحَ اللّهُ صُدُورَ الذين اتبعوه وآمنوا به» فقال: 


خسم 


#أفمن شَرَحَ لَه صَدرهٍ سكم فهو 15 ور من ريو 4. 


وقَطعَ الإسلامُ كلّ سبيل إلى الحزن؛ إِذْ أنّه يُضعِفٌ القلبّء 
ويوهن العزمً» ويمنع العبدٌ من النّهوض وَالتَشْميرٍ والسَيْرِ إلى اللّهء قال 
ابن القيّم ك1: «وَلِهَذَا لَمْ يَأَمُرٍ الله به فِي مَوْضِع قعل ولا الى فلت 
لوي عليه جا ولا تَوَابً؛ بل تَهَى عَنُْ في عَيْرٍمَؤضِع؛ ؛ قَالَ 


سر 


سحانه: ولا نهنو تَهِنُوأ 9 نحَونوا 44). 


ههه أ آ سه 5 آآ[ هه 1 


وقد نهى اللَّهُ رسولّه يلل عن فقال: «#ولا حَحْرَنَ عَلَتْهِمٌ وَلَا تف 
في صَْقِ مما يَنَكُرونَ»» وقال اللي يك لصاحبه الصٌّدَّيق ون : 9لا 
عَحَرَنْ إنت أله مَعَسنَآ>» وكان الت 0 يتعوّدُ من الحُحزن كثيراً 7 
لد شا قال أنسٌ ؤ4كء : «كُنْتُ أ سْمَعٌ النّبِىَ كله كَئِيراً يَقَو 
الله ني أَعُودْ بكِ مِنَ الهم وَالحَرَنْء وَالعَجْرٍِ وَالكَسَلِء 1 
والجبن. وَضِلْع الدّينِء وَعَلْبَةٍ الرّجَالٍِ) (متفق عليه). 


والخزن من أبواب الشَّيطانِ على العبد؛ قال وك : <إنَمَا الت من 
مط لحريرتك دن َامَنْواً#» وإذا اشَخد أعاق عن النطق راجيا يان في 


الباب الخّامس: الإيمان بالقَضَاء والقّدَر يفف 


القول؛ قال موسى 242 : مأوَيَضِيقٌ صَدْرِى ولا ينطَلِقٌ لِسَافِ». وقد يَسْرِي 
ضَرَّرُه على أعضاءٍ الجسد؛ قال يل عن يعقوب 4ل : «#وَابِيِضَّتَ عيناهُ 
مرت الحزن فَهَوَ كظيم *. 
َ 9 َ 

والعيش لا يطيبٌ إلا بفراقه؛ فكان زواله من نعيم الجئةء قال 
سبحانه: ##فَلا حَوَفُ عَليهِمَ ولا هم يحْرَوْت». وأصحابٌ الجنّة 
يَحمّدون اللّه أن أدْمَبَ عنهم الحُزنء» ونبَّاهم منهء قال وين عنهم: 

رمرم صصسلءوفو ‏ م 01 0 أ ره جر - 3 ذا 2 

مووقالوا امد لله الذئ أذهبّ عنا ا حزن © . ونهى التي د عن 5 قولٍ 
أ فعل يُحزِن المسلم؛ فحرّم أن يتناجى اثنان دون الثالث» وقال: «إن 
ذُلَكَ يُخزنة) (متفق عليه)» قال شيخ الإسلام كله «وَالحن 3 يَأَمُر 


اد . ماي مرق ا م 8 زط لبس عردق ,> ون ع سس وداه كام ب” 


0 و هو ,و -ه م و 2 5 000 0 جح سا اس م 
والذنب يقبض الصدرء ويثقل الظهر : وَوْصَعْنَا عندلف وررَك 8# ألَزِىَ 


١ 0000‏ د ا 7 َ 
عنه» ومن أعرّض عن ذكر الله أذيق من ضيقٍ الصّدرٍ وشدةٍ الحرص 
ونكدٍ الدنيا والتحسّر على فواتها قبل حصولها وبعد نوالها؛ قال 
سبحانه : «#وَمن برض عن ذه رَيْهِم يسَلْكه عَذَابَا صَعَدًا4. 


بير 
لصاح ان سس سس 


وللغفلةٍ تأثيرٌ في ضيق الصّدرء قال ويُكُ: «وَمَنَ عرض عن ذِخرى 

وقولٌ: «لَوْ أنى فَعَلْتٌ كَذَا وَكَذَاء لَكَانَ كَذَا وَكَذَاة جزعاً على 
القَدَر؛ ذريعة إلى عمل الشّيطان» وهي لا تُجَدِي سوى النّدمِ والحزنء 
قال لُق : «فإن لو َفْنَحُ عَمُل الشَبْطان) (رواه مسلم). 


١‏ جا 


7 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


والعاصي يَنقلبُ عمله حُزناً وثبُوراً. وإن تَتَعّم ظاهرّهء ولو لبس 
وأكل ما شاءء وسكن حيتُ شاء؛ فإن قلبّه مالم يَخلَص إليه نورٌ الضّاعة 
فهو مكظوم. 

والمؤمنٌ المُخلِصٌ لله : اطب الا شيف عينا والعتي بال 
وأشرحهم مدر » معان ده له عاجلة قبل د 55 

وعلى حسب كمال الإيمان وقوته وزيادته: يكون انشراح صدر 
صاحبه. وعلى قَذْرِ بَعْلِه عن اللّه : 0 انقباضن قلبه؛ قال ول : 

فَمن يرد أَمَّهُ أن يودي ينح صدره م اراك ل 

15 2 ككربا تهون أض 4 

ودوام الذكر من أسباب انشراح الصّدر ونعيم القلب؛ قال وك : 
ا نكر لله تَطمَين الْعَلُوبُ 4. ولتعد اه طٍ الثرت وليه 
وتفويض الأمور إليه؛ يَفتحٌ للقلب باب السَّرورٍ َاللَّذَةٍ والابتهاج. قال 
يعقوب 4ل: «إنّماً كرا بق حر إِلَ أللَهِ4» وما ذُفِعَتْ شدائدٌ 
الدّنيا وأحزانُها بمثل اللّجِوءٍ إليه وطاعتهء وكان النَّبِيْ يكل «إِذَا حَرَبَهُ 
ايا ارين ير داريا 

وأمرَ اللَّهُ نيه بالذكر والصّلاة في أوقات ل ل سه 
عليهم» قال سبحانه : «وَلْقَدَ نعَدُ أنك يضِيقُ صَدْرْكٌ يما يفولونَ * ضيح يحم 
ريك وكن من ألسجِدِنَ)4. رن اسار ا ا م 
فرجاً. ومن كل ضيق مخرجاً: ورَرَّقَهَ من حيث لا يحتسب؛ والإحسان 
إلى الخلق ونفعهم؛ يفرح القلب. وَيُسْعِدٌ النفس. ويَجَلِبُ النعم. 


2 
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وأرشدَ النَبئٌ كَل إلى مكار يزيح م الغموم. ويريح الهموم؛ 
قال 82 : «التَلَبِيئَةُ : مَجَمَّةٌ لِفْوَّادِ المَرِيضِ - أي : تريح قَلَبَهُ وَتَزِيل عَنْهُ 
الهَمّ -. تُذْحِبٌ بَعْضَ الزن (متفق عليه)» والتَّلبيَهٌ: حِسَاءٌ مِنْ دَقيقٍ 
أراحال. 








وفي الإسلام أقوال رن ينك للمرت قال 242 : , 
أحداً قَظْ مم وَلَا حرّن. فَقَالٌ: م إنْي عَبْدُكَ وَابِنٌ سه عَبْدِكَ وَاب” 


َمَتِكَء نَاصِيّتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيّ 0 عَدْلٌ فِىَ تَضَاؤكَء أَسْألكَ 
كل اشم هُوَ لَكَء سَمَيْتَ بو تَفْسَكَ. لاوو ضو جد يانه أو 
نوَلَهُ فى كتَابكٌ: ل انكر يولي وني العَيْبٍ عِنْدَكَ: أن تَجْعَل 
القَرَآن رمع قَلْبِي اه صَدرِي. وَجَلاءَ حَرْنِى», وَذهات هَمى ؛ إلا 


ماعو وبكو عن أ 


القت إن ع وخر واندلة كانه تسا نير 1 رمون اللها ألا 
َتَعَلّمُهًا؟ فَقَالَ: بَلَىء يَنْبَفِي لِمَنْ سَيِعَهَا ليها زوراء أحمنا: 
وكان الي ل , ينون فيد الكرب:! لا لَه إلا عاسب بوي 
إِلَه إلا اللَّهُ وَ ب العَرْشٍ العظيم. ,54 إلا الله ن التحوات ررت 
0 التزشي ارا بن عليه). ودعوة ذي الَنُون : 0 إل 


377 


والصّبرٌ والاسترجاع بقولٍ: «إنًا لَه وَإِنَآ لَه رَجِعْونَ#؛ خيرٌ عوض 
ان حيرات لشي طيييا ايا فر ئها وا مضي ا 
يدفعٌ بالحزن والألم؛ بل بالرْضا والحمدٍ والصَّبرٍ والإيمانٍ بالقدر, 


3 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


وبقول العبد: قدَّر اللَّهُ وما شاء فعل» وما يُسِتَقبِلٌ لا يُرفَعُ بالهّمٌّ فإن 
كان له قدرة في دفعه؛ فلا يعجر عنه» وإن لم يكن له قدرة على دفعه؛ 
فلا يَجِرِعٌ منه؟ بل يقابله بالرّضا والتَّسليم. 

والررد 0 وإن طال - فله انجلاء. وكلَّما اشْتَد لاح المَرَّجء 
والحزن يَبْلى كما يَبُلى الثوب» والفرجٌ مع الكرب» ومع العسر يَسْرء 
والسّرورٌ في القناعة. واكدد في الجَرّع . ولا د 00 كان مع الله : 
«لا كَحَرَّنْ إنك لله معنا ». 

ومن أسرار سرور القلب : ترك الآثام. وإذا فابل العبدٌ بين نِعَم 
اله لتر اميه ري فاأنن ياي يوم وجد نِعَمّ اللّه هي 
السَابعْة قال ويك : و وإن تَعْدُوأ ينْمَتَ اله لا وما » ؛ والنّظر إلى 
أهل البلايا حت المصاب؛ قال النَبِنُ علد : «انظرُوا إلى 93 أَسْمَنَ 
منكم. وَلا تنظرًوا إلى مَنْ هو فَوْفَحُمْ؛ فَهُوَ أَجِدَرٌ أن لا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ 
الله عَلَيكَمْ) (متفق عليه). 

وبالسَّلامةٍ من فَِنِ الشَّبْهاتٍ والشَّهُوات؛ يَجْتَمِعٌ الهدى والفلاح: 
والحياة قصيرة؛ فلا تكدّرها بالعصيانٍ والهموم» والاسترسالٍ مع 
الأكدار. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
مين مم الشثر مشا ** إن مم لسر جا4. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .. 
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القطيةاقاضة 


ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


ل 
سما 


أنها المسلمون: 


شفاءٌ الغموم والأحزانٍ ونحوها من أمراض القلب في التَّوَجّهِ إلى 


اللّه بطلب رفعهاء وفعل الأسباب لزوالها؛ قال سبحانه: «#وَبَتيّلٌ من 
الْكُرْءَانِ ما هو شقله وَيمَةٌ للَمؤْمِنينَ ولا بيد الظَبليِينَ إِلَّا حَسَارَا». ولئن 
بْلِي العبدٌ بشيءٍ من الهمٌ والغمٌّ مع فعل الأسباب لِدَفْعًِا؛ كان تكفيراً 
لخطاياه؛ قال النْبِيُ 6: «مَا يُصِيبٌ المُسْلِمٌ مِنْ نَصَبٍء وَلَا وَصَبٍء 


22 


وَلَا هَمْ وَلَا حَرَّنِء ولا أَذّى وَلَا عَم عَنَّى المَّوْكَةٍ يُمَاكُهَاء إِلّا كَفَر 
النذينا ىذ 184 (مدن علية). 
فادِموا طاعة الله فى السراءع ولف اء تستكدواء 


َ 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 





وفيه فصلان: 
الفصل الأول : 
الفصل الثانى : 








الباب السّادس: الصلاة غرف 


م :2 خر 5 ١‏ 
شَأَنُ الصّلاة فى الإسشلاه! 


الحمدٌ للَّهِ العزيز الجبّارء المُتَعَالِي عن إدراكِ الخواطر والأبصارء 
أَحْمّدُه تعالى حَمْداً يليقٌ بِمِئَنِه العُظمىء وأَشْكرٌه شكراً يزيدٌ من كل 
لي 

وأشهد أن لا إله إِلّا اللّهِ وحدّه لا شريك لهء الواحدٌ القهّار. 

واكييك مام عبذه 50 المُفضل باشرفي الرسيالة 
وأوضح ا ساد بالأمرٍ مادا راد فعا رانه يانه صم 
اللّهِ عليه وعلى آله وأصحابه أولي الجدٌّ في الطّاعةٍ والتشْمير» ومَنْ سار 
على نهجهم إلى يوم المآب والمصير. 

عا بعلا 

ل 01 كا رفور 0 شاد راعرشراه 
القول والعمل. 

8 المسلمون : 

لقد شرع اللَّهُ لنا من الشّرائع أيسرّها عملاً: وأسهلها علا 

واعظتها كراياء وأقامَ الإسلام ل قواعد ودعائمٌ إذا اختلّت تَقَوَ 
البان» وذهبَ الإسلام. 


© َلْقِيَتْ يوم الجمعة. الثاني عقر من هر شرال: سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف من 
البجرة» فى المسجد البوف: 


3 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


والصَّلاةٌ - عبادً اللّه - هي الرُكن الثاني من تلك القواعد 
والأركان» هي عمود الإسلام التي يقوم عليهاء ترفع بناءه وتقيم جوانبّه. 

أمِر بها الأنبياء والمرسلون؛ قال ويك لموسى 0 : + إنّى أن أمَّهُ 57 
ِلَهَ إِلَدَ آنأ مأعبُدقٍ وََقِم أصَّلءَ لكَرىت». ودعا إبراهيم 42 ربّه بقوله : 

رت بعل مُقِيم الصَّلةِ وَمِن دُرَيّقَ4» وأثنى اللَّهُ على إسماعيل :4لا ؛ 

فقال: عون يَأمْرُ أهله. بِاَلصّلَة وَالَكطةَ وكانَ عِندَ ذَيْهِ مَرَضِيًا4» وتشرّف بها 
عيسى 4 ؛ فقال: «#وَأوصَن بِاصَّلَةَ وَاَلبَحَكَرةَ مَا دُمَتُ حَيَا4» وأمر اللَّهُ 
تعالى بها نبيّنا مُحمّداً يلِ؛ِ فقال: ##أقِرٍ آصَّلَرةَ دلُو ألشَّمِيس إِك عَسَقٍ 
ألَجَلِ يك وهي من وصايا عبادٍ اللّه الصالحين لأبنائهم : سق أقو التكلوة 
وأمْرُ بالْمعَرُوفٍ وَأَنَهَ عَنِ الْسَكَرٍ 4. وأمر بها سبحانه عموم المؤمنين؛ فقال: 
«وََقِيمُوأ الصّلَهَ واوا الكَهَ وازكعوأ مم كيين 4. 

هي قِوام الدّين وعماده»ء من أقامها أقام دينه» ومن أضاعها فقد 
هدم مِلَّنَهه وهي يُرهان الإيمان وعنوان الاستقامة» وأوَّل ما أوجبه الله 
من العبادات الظاهرة» وأوَّل ما يُحاسّب عليه العبدٌ يومً القيامة» وآخِرٌ 
ما يُفقد من الذينء وآخٌ ما وى به لين ب ته فرضها ربكم م 
فوق سبع سموات من غير واسطة. 

عبادةٌ لا تدخلها الشابة بحال؛ فلا يصلّى أحدٌ عن أحد؛ ار 
ولذ الكير .عدار 

او الللاري يي لا يي ائينه الخر م اليب نبال 


لها في كتابه فوق جميع العبادات» قرينةٌ للشّهادتين» خصّها بالذّكر 
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تاه وقرنها بالرّكاة أخرى. وافتتح واختتم أعمال البرّ بهاء ذكرها اللّه 
في كتابه تخصيصاً بعد تعميم: أل مآ أي إِلَكَ يست لكب وَأقِمِ 


صد 
هه 


الصصسازة 4 . 

يَتمثلٌ فيها جلالٌ الخالق ودُلٌ المخلوق» عُدَّةٌ في الخوف. وجنَةُ 
دون الأعداءء أَنْسسٌ وراحة» تُضْفِي على القلب طمأنينةٌ ورضّىء بها 
تصلّحٌ الأعمال والأقوال» قيامُها تعظيم» وركوعُها خضوعء. وسجودُها 
تذلّلء قال النَبِئْ #©: «الصَّلاةٌ نُورٌ» (رواه مسلم)» نور في القلوب 
والبصائرء تُزيل ظلامً الزيغ والباطل» وتلّقي في القلب الهدى والحق. 
وتُتِيرُ ظُلْمَة القبر» ويَتللاً بها الجبينَ ضياءَ يوم القيامة. 

بلح للتكات» ورانعة للدوحات؟ ينول لني : «مَا مِنٍ امْرِئ 
مُسْلِم نَحْضْرهُ صَلَاةٌ مَكْنُوبَةٌ كَيُحْسِنٌ وُصُوءَهًا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَاء إلا 
كَانَتٌ 7 لِمَا قَبْلهَا مِنَّ الذنُوبٍء ما َم يؤْتِ كبيرَة وَذَلِكَ الذَهْرَ 26 


(رواه مسلم). 


فيها الخضوعٌ والذّعاءُ» والتّضرُّعٌ والمناجاةٌ» والقَّربُ من الرّحمن؛ 
يقول النَّبِنْ كل: «أَقْرَبُ ما يَكُونْ العَبْدٌ مِنْ رَبَّهِ وَهُوَ سَاحِدٌ) (رواه 





م الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


جالبة للفرح والسّرور يوم الجزاء؛ يقول ابن مسعود نه : «مَنْ 
ال ل اي الي فى اتام الور ني عينم 
ُنَادَى بِهنّ؛ فَإِنَ الله شَرَعَ لِنَبِيُكُمْ سئَنَ الهُدَىء وَإِنَهُنَّ مِنْ سنن الهُدَى) 
(رواه مسلم). 

عمارةٌ المساجدٍ لأدائها هي المُّقَدَمُ من أعمالٍ أولي العزم إذا حَلُوًا 
في الذيار: ##وَإِدٌ برْقَمٌ رهم الْقَوَاعِدَ منَ الْبَيْتِ وَإسْمَعِيلُ4» وأوَّلٌ ما 
قَدِم نينا ا ع المدينة مهاجراً ؛ شُرَّع ى بناء مسجده. 

ابيا المسلد: 


الإنسان ضعيفٌ الخلقة» سريع م الهَلّع والججزع» كثير الخطايا 
وريه يمشي في هذه الحياة وسط طريق من الآلام والصّعابٍ: 
#لْقَد حَلَقَا ألْإضَنَ في كِيِ4. وفي الصّلاة تيسير للأمور»ء وشرحٌ 
للصُدورء وزوالٌ للهموم؛ وإذهابٌ للغموم» وإعانة على أمور الحياة 
وقضاء الحاجاتء» فكم نيل بها من المسرَاتٍ وأنواع الخيراتٍ وعظيم 


السيي كاتف قال شسبيكها لحةه: وَأستعينواً اضر اام 4< واكان 


رَسُولُ الله كل إذَا حَرْبَهُ أمْرٌ - وَوَقَعَ في شِدَّةٍ -؛ صَلَّى) (رواه أحمد). 


لصّلاة قوّة للمسلم في مِْتته؛ تَحُنّْه على الصّبر والتّحمّل» و 
عزيمته ) 4 على قلبه. وتريح فكرّه وجسده من مشاغل الحياة ل 
الكشب» كات البق 25 يقول: «أَرِخْنًا بالصَّلَاةٍ يَا بلالٌ!» (رواه 
أحمد)ء وكانت قَةَ عينه 822 ولَّمّا أراد الله لاقل عي المدرن 


الباب السّادس: الصلاة نارف 
5 ا لريّكِ اسددف رارح مع كعبت 4. 


الع عدي نجلب الرزق و مم الكَسْب؛ قال تعالى: «وَأمرٌ أَهْلِكَ 
بآصَّلةَ وَاصَطررٌ عَلَهَ] لا حَحَلكَ رتكا خَنَ رُرْفكَ؟» قال ابن كثير كألله: (إذَا 


ا 2 ا ا 2ك م ه 02م * 
أقمّت الصّلاة أتاك الرزق مِنْ حيث لا تحتيب»). 


وهي مهبظ الرّحمة وإجابةٌ الدّعاء؛ قال سبحانه: ظقَدَتَهُ الملتيكة 


ُُِ 


د ص0 


0 به فل ف َلْمْحَرَابِ أ ا اك يحو 0 قا يكلِمة ص من أله وَسَسَيِّدَا 


ا رد سس 


وحصورا | ونبيًا من ألصَّدِلِحِينَ 4 . 
اا اليا 
صفات المومنين المفلحين در بالضصّلاةء وامسمنان ميراث 


التردوس مجدر. بالميحافظة عليهاء المداومة عليها آزل جنات الك مية 
من أهل الجنّة» والمحافظة عليها ختامٌ صفاتهم. 


ت_- - ف الصلاة الخيرَ كلّه بأبلغ قولٍ وأوجز لفظ؛ فقال: 
«#إرك الصّكلزة تَنْعى عن الفحسشكء و لكر 4 لا يبقى مع الضَّلاة 
لصحيام لسر د الأخلاق والطباع» وتَحُولٌَ بينها وبين 
الاتحراف» قبها الأفعال. الحميتة والخصال الكريمة. ولموديها السيرة 
الحميدة» جمعت من الفوائد أنواعاً. ومن المنافع أصنافاًء ومن 
الفضائل ألواناً. 


عن الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


لها المسلمرن 

إن مِنْ أعظم المصائب وأقبح المعايب: ترك الصّلاة والتَّهاونَ 
بهاء ولا يتركّها إلا مَنْ عَظمّت عُقُوبَتُه وظَالَّتْ حَسْرَتُه وَنَدَامَته 
وجاحذها مُعْرِضَ عن الل خارج عن دائرة الإسلام» محروم من وِرَانْةٍ 
الفردوس والتّكريم في جنَّاتٍ التَعيمء مَأوَاه سَفَّرهِ وما أدراكٌ ما سَفَر؟! 

0 مَنْ لم يكن من أهل الجر نلو اسم المع اجر نه الل والتارة نوه 

النَمِيْ يلِ: «إن وه كوم ابن آَم كل شَيْء؛ إِلَّا أَئَرَ السُّجُودٍاء 
ويقول #2 : ١يَبْنَ‏ الرّجُلِ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالَكَفْر : ترك الصَّلّاقا (رواه مسلم). 

قال 5 الإسلام كد : «وَالر جل لايخ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ 

مِنَ الصَّلَوَاتِ عدبي فَإِنّهَ يُسْكَتَابُء فَإِنْ تَابٌ وَإِلَّا قُيَلَ؛» وقال 
ابن القيّم 6: «لا يَخْتَلِتُ المُسْلِمُونَ 3 ا ار هيد 
مِنْ أغظم ادارب وَأَكْبّرِ الكَبَّائِر َأَنَّ إِنْمَهُ عِنْدَ اللّه ه أَعْظَمْ م مِنْ إِنْم َل 
لحرو و با الت م وري يفت 0 
و بتر إل ور لور لي لقان لاحي ري نالع 
الصّلاة إِلّا ضَّقِيء وما أذَّاها إِلَّا أفلّحم وظفر. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 
«يكيّهًا الست امنا ككوا وَلَسْجْدوا ولقيدوا وَيَكُمْ وآنصلوأ 


ا عَلَكُمٌ تفلحوت 46. 
بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب السّادس: الصلاة يضف 


الخطيةاقاضة 


الحمد لله التكعالى عن الأتداد والافداف الندرة عن الطانج: 
دالولا اضا تا اف كيه لجرا 

وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحذه لا شريك له شهادة مبرَّأةً من 
أَدْنَا س الشركِ والصّلال. 


وأشيد أن ا 0 عبذه ريسيت النْبونٌ المصطفى وَالرسِوك 
القييى؟ الفيعرت لاتحي الى في الله فده رعلى اله 


وأصحابه أئمّةٍ الْهُدَى وبدور الى 


عه 


ما بعدء أيّها المسلمون: 

أمر اللَّهُ تعالى عُمومٌ المؤمنين بصلاة الجماعة؛ فقال: #وَأَقِيمُوا 
الصَلَرءَ واوا لكر انك 6 ع نكيت . وأضريه بها سبحانه لومي 
0 الاصمي الصُرِيرَ الذي ليس له قائة كو 

بصلاةٍ الجماعة يَتعلَّمُ الجاهل» ويَتذكّرُ الغافل» وبها يَتعاون 
المسلمون في محبة اللّه وعبادته والنّواضع له والانكسارٍ بين يديه؛ 
فتَخشعء منهم القلوت» وتِ 6 منهم | لصّفوف» يقول أبو هريرة طلين. : 
الأنْ تمتلع أَدْنُ ابن اذم رَضَاضَاً مذابا» خَيْدٌ لَه من أنْ يَسْمَعَ : حَن عَلَى 


نا الخطبُ المِْبَرِيُة مِنَ المَسْحِدٍ التَبُويّ 
نغ إأحجم م سم 5 و7 0 0 5 يك ص 3 
الصَّلَاةٍء حَيَ عَلى الفلاح؛ ثم لا يجيبه)ا» قال ابن القيّم كأله: «سِتَ 
ةس ٠‏ ا ١‏ 0 4 ع مر 2208 ضر عر 
خصّال فى الصّلاة من علامات النفاق: الكسل عند القِيَام إليهاء 
-ه -_-ه ا م ٠‏ ٠و0‏ ) س و 11 5 77 000 2 1 كه 7 ىه دس 
وَمْرَاءَاةَ الناس فِي فَعْلِهَاء وَتأَخِيرهَاء وَنقرهاء وَقِلَةَ ذكر الله تَعَالى فِيهًاء 
7 7 هه 4 -ه 
وَالتخَلف عَنْ جَمَاعَتِهًا). 
5-2 
مِن كَرَم الله أنه ضاعف الأجور لمن حافظ على صلاة الجماعة 


5 .ث اماه 2 > لاخر + سه ب كت هي د له عاص 5 
ىق المساجد؛ فامن صل العشاء شي جماعة فكانما قام نصف اللبل 


المَسْحِدٍ وَرَاحَ؛ أَعَدَّ الله لَهُ نوْلَهُ مِنَ الجَنَّ كُلَّمَا عَذَا أَوْ رَاحَ). 

وإسباغ الؤّضوءٍ على المكاره» وكثرةٌ الخُطَى إلى المساجدء 
وانتظارٌ الصَّلاةٍ بعد الصّلاة؛ رِبَاظٌ يمحو اللَّه به الخطايا ويرفعٌ به 
التّرجات» ومن توا فأسيعَ الوضوء ثم مشى إلى الصّلاةٍ المكتوية 
فصلّاها مع الجماعة؛ غَفِرَتْ له ذنويُه» ومَنْ توضّأ فأحسنّ الوضوء ثم 
خرج إلى المسجد لا يُخْرِجُه إلا الصّلاة» لم يَحْظ حَظوَةً إلا رُفِعَتْ له 
بها درجة وحُطّ عنه بها خطيئة» فإذا صلَّى لم تَرَلِ الملاتكةٌ تُصلَّي عليه 
ما دَامَ في مُصلّاهء وبكلّ خحطوة تَمْشِيهَا إلى الصَّلاةٍ صدقة. 

هذه الفضائل وغيرّها موعودٌ بها مّنْ أقامٌ الصَّلاةَ مع المسلمين. 
تخي اليه عات نهذ اك الشعيائل عقت ين ره بالبيجايه. 


الباب السّادس: الصلاة خرف 

عباد اللّهِ : 

الأث الرَؤُوفٌ بأولاده حقاء أء والرَّحيمٌ بأهله ناا "كن عاي” 
على القيام إلى الصَّلاة؟ فاه تخرخ من دارك للصّلاة إلا وأبناوك اعاتك 
وعن يمينك وعن شمالك وبجانبك» يتسابقون بين يديك إلى بيوت الله 

وا ال في هبتكم عامة وفي صلاتكم خا ضَّة؛ فأمرها عظيم. 

وشأنها كبير» فَأَنُوا لها راغبين» ولأمر ربكم ممتثلين. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


04 الَخَطّتٌ المثبرية مِنّ الْمَسَْجِدٍ التبُويٌ 


وو د وين 2 1 كك ١‏ 
مَنْزْنَةٌ الصّلاة فى الدّين! 


إن الحمد للى. تحمذه وسعتعينه واستعدره» ولعو جالله 4 من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
مَاديَ له» وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحدّه لا شريك له»ء وأشهد أنَّ 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله صِلَّى اللّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

ينا يع 


فانّقوا اللّه - عباد اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالئّقوى أجملُ ما أظهرتم» 
وأكرم ما أسررتم. 

لها الميليرن: 

أعظمٌ الأعمال عند الله : إفرادٌه بالعبادة» وما تقرّب عبدٌ إليه بمثل 
ذلك. وأفضلٌ الطاعات بعد التَّوجِيد: الرّكنٌ الثاني من الإسلام» فيه 
ا لره وتعظيم 107 وخضوع. يناه اله إيماناً؛ فقال: «ومَا كَنَ أله 

هي عموة الإسلام» وأوَّلُ نعتٍ للمتّقين في كتاب اللَّهِ بعد الإيمان 
بالغيب» 11 عين النْبِت طَلِةِ وبها كاك سعت ذعانه إلى الأمصارء 


مئة وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوئ. 


الباب السّادس: الصلاة "١‏ 





قال 822 لمُعَاذٍ ويه : «تُلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَبْوِ: عِبَادَةٌ اللّو كك ؛ 
َإِذًا عَرَقُوا الله كَأَخْبِرْهُمْ أن اللَّهَ كَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في 
يَوْمِهِم وليَْتوِم» (متفق عليه)» وكان ان 6 ارما يشترط بعد 
التوحيد إقامة الطيلكة؟ لذأنها رام العباداتٍ اليّديّة» ووصيه أيه آعر 


حياته : «الصَّلاةً! الصَّلَاةً! وَمَا مَلَكَتْ يْمَانَكُمْ !) زرراه ايده 


5 اقها كان ناي 2 شدمير كان ب يرايا 39 
هي أمان لِمَنْ كان ديفا: امد إن ناض ادال 9 
اكرة صَحَ له 4 . رعصييد: للدّماء والأموال؟ قال عل : أمِرْتُ 
أن مايل النَّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ وَأنَّ مُحَمّد 
رَسُولُ الل وَيُقِيمُوا الصَّلَاةً. وَيُؤْنُوا الرَّكَاةً؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا 
ىن دِمَاءَهُمْ َأموَالَهُمْ إلا بحَقٌّ الإسلام: وَحِسَابِهُم عَلَى اللَّه) در 
عليه)ء كروب لوحي: في الدّين: «إقَإن شر شار وار 
ارا وإحوان؟ ا أليَسِنَ 46 


ولعظيم قدرها ومُباينتِها لسائر الأعمال: أوجبّها اللّهُ على أنبيائه 
ورُسّله؛ فأوححى إلى إبراهيمَ وإسحاق ويعقوبّ بإقامتها؛ فقال: 
#وأوي] ِلْهِمْ فِمَلَ الْحَيْرْتِ وَإِقَامَ اصَلَرةَ وَإِمَه الركرري. 
وإبراهيم 86 دعا ربّه أن تكون ذريّتُه من مُقيوِي الصلاة» وأثتّى الله 
على إسماعيل د لاهتمامه بها؛ فقال: وان يَأَمْرُ أَهْلَهُ بِالصّلَةَ والرّكرة 
وَكانّ عند رَيْف مَرَضِيًا». 


ع عو 


واول ما فرضَ الله على موسى بعل تو حيذله : نام الصَّلاق كمه 


1 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


بهماا من غير واسِطة: لاتق أ أنه 5 يله إلا سر و السيارد 
إزكرى * . رست وى اللَّه 3 موسى رلور" 2 





ف أن يأمرًا قومهما 
1 رح لاع سه 1 0 0 7# ج سر ل وو ب 
تدريتر 58 4 8 م يك مُداوما 27 جك المتبكا 
حر قاب بم يَصَف فق لْمِحَرَابٍ 44 , وداود لاز كان 0 للضصّلاة فيقومُ ثُلْتّ 7 لت 
نه سيا 2 رأى قوم شعيب ل يرس إلى التوحيد ويَعظم 


الصَّلاةَ؛ ا ملك تأ ان اي اه مان ار أن سمل 
نه أَمَوََِا ما مَتكوأ4. 


وتكلّم بها عيسى تل وهو في المَهْدِ: «وَأَوْصَن بالصَّلَرة السك 
ما دمت حَيا يك وأثتّى الله على الأنبياء 9ل؛ فقال: #8 إدًا نل عَم َاينتَ 
التمن. دروا ددا م45 واد على اذى إسرائيل الميثاق بأدائها: 
«وَلفَدَ أَحََدَ ألَّهُ مِيكَدَ و يي الك ون ان افك د 


هه لين 


ف نتف إن م د الج برضن ييا سسان ابئه؛ 
و 9 





موأ إِلّا لعبدوا آله و الل نه ل لكر : دام عالى يه 
رس كر 


نينا مُحمّدا علله؛ فقال له: وَتَِ القن رن لَار وَدُلَنَا من الْثَلِ»>. 
وقال لهذه الأَئة 


هه 
0 و هه 


:يمُأ الصَلرة». 


أمِرْنا بها حال الخوفي والآمن. وَالسَّمْرِ والحضّرء والصّحَةَ 
والمَرّضء ولا تَسقّظ عن مُكلّفٍ بحالٍ إِلّا الحائِض والنْمّساءء ويُوْمَرُ 


لبي بفعلها لسبع ويُصْرَبُ عليها من بلغ عشرٌ سنين» وكان جه 


الباب السّادس: الصلاة حي 


ايَكْرَهُ النّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ - لِعَلَا يُنَامَ عَنْهَا -. وَيَكْرَهُ الحَدِيتٌ بَعْدَهَا - لِعَلّا 
يُنْقِلَ السَّهَرُ عَنْهَا -» (متفق عليه)» ومدح اللَّهُ عباده المؤمنين بصفاتٍ 
افْمَتَحَها بالصلاة: قر فلح الْمُرْميُْنَ * الْذِنَ هم في صَلَامهِمْ حَْشْعْونَ 2# 
وَاخْتَتَمّها بالصّلاة : ونين هرّ عل صَلواتوِم يا فظوت 44. 


هي أحبٌ الأعمال إلى الله سُئل النَبِيْ كلةِ: «أَيْ العَمَلٍ ا 
إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلَاء عَلَى وَفْيِهَاء قِبِلَ: ثُمَّ أي؟ قَالَ: ثم بر الوَالِدَيْنَ) 
(متفق عليه)» قال ابن حَبجَر كله: «الصَّبْرٌ عَلَى المحَافَظةٍ عَلَى الصَّلَوَاتِ 
وَأَدَاقَها في اناا َالمَحَاَطَةٍ عَلَى ب الوَالَِيْنَ؛ 2 لازم كيم 
دَايْمٌُء لا يَصْبِرٌ عَلَى مُرَاقَبَةٍ أَمْر الله فيه إِلّا الصَّدَيقُونَ). 


خصّها اللَّهُ من بين العبادات بفرضها في السماءء وكلّم بها نبيّنا 
مُحمّداً يك من غير واسطة؛ وهي خمسٌ في العدد ولكنّها خمسون في 
الأجرء ولا تُقبَلُ إلا بطهارة البدن واللَْباسِ والمكان» وتُمنمُ م الحرقة 
والأكل والكلام فيها. ولا يوجد ذلك فيما سواها من العبادات؛ إذ 
العبدٌ فيها يُناجي ربا كبيرً» فلا يُخالِظ مُناجاةً العظيم بغيره. واللّهِ قبل 
وجه المُصلَّىء وافرث ها يكرد العا ري وخر اساي لله 

أداؤها من أسباب دخول الجنّة ورُّؤية وجه اللّه الكريم؛ قال كلِهِ: 
١إنَكُمْ‏ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لا تُضَامُونَ فِي رُؤْيتهِ فإن 
اسْتَظعْتمْ أن لا تُمْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ ظُلُوعٍ الشّمْسٍ وَكَبْلَ عُرُويهَا 
قَافْعَلُوا) ' (متفق عليه)» قال ابن رجب كله : «أغلَى مَا في الجَنَّةِ رَؤْيَة 
اللّم م 7 الدُّنيَا 0 الأغمًا ال د الصَّلَاتَانِ - أى : الفجِرٌ 


فيه 


4 الخْطّْبُ المِنْبّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 
ل لت وه س هه ايه ديو الله 5ع 
وَالعَضْر -؛ فالمحافظة عليهًا يرجى بها دخول الجنةء وَرؤَيّة الله فيهًا). 
1 و ٠‏ اه 17 5 ٠ ٠‏ و دو 5 سم > م 
اجورها عظيمة قبل ادائها ؟ فالوضوء يكفر الخطاياء والمن غدا إلى 
سم ه َه سه مه ا 2 ٠‏ اللو أ 4 36 ا َه هع س 
المَسْحِدٍ أو رَاحَ؛ أَعَذَ الله له فِي الجَنةِ نزُلا. كلما عَدَا أَوْ رَاحَ) (متفق 
عليه)» وكل خَطوةٍ تخطوها إلى الصّلاة حسنة» وترفعك عند الله 
و 
درجةء والأخرى تضع عنك سيئة» ومن دَخَل الممسجذ دعَث له 
4 57 كوي وق > 5 م سصساه فان . 5 ه 5 
الملائكة تقول: «اللهُمٌ اغَفِرٌ له اللهُمٌ ارْحَمَه؛ ما لم بُحْدِثُ فيو (متفق 
عليه). ومع دعاء الملائكة للمنتظر لها يكتبٌ في صلاة ما انتظرَ 
32 5 3 م َم 7 ٠‏ وو سب بحس ع وي 
الصَّلاةء وفى أثناء الصّلاة يتعرّضٌ لنفحات المغفرة؛ ١مَنْ‏ وَافْقَ تأمِينه 
ب ه- >1 ص و ااام - باح 00 ين 2 
تأَمِينَ المَلَائِكةٍ؛ غَفرَ له ما تَقَدمَْ مِنْ ذنبه) (متفق عليه). 
وذكرٌ بعد أدايّها يط الأوزار؛ فمن سبّح اللَهَ وحمله ذدُيُرَها ثلاثا 
52000 َ 1 7 وي 0 م 
وثلاثين» وكبره اربعا وثلاثين؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» ومَنْ عَمَر 
مساجد الله بالصّلاة فيها مع التّقوى كان من المؤمنين» قال سبحانه : 


«إِنّمَا يَحَمْرُ مَسيِدَ لَه مَنْ امس يله وَالَوْرٍ الْآحِر ,َأْقَامَ الصَلرة4. 
و١مَنْ‏ صَلَى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنمَا قَامَ نِضف اللَيّلء وَمَنْ صَلَى 


01 


الصُّبْحَ فِي جَماعَةٍ كَكَأَنَمَا صَلَّى اللَبْلَ كُلَهُ (رواه مسلم). 


باب عظيمٌ للعغفران في زمن يسيرء شبَّهّها النَّبِنْ كَل بالنّهر؛ فقال : 


ني غير ل 


أرَأَيْتُمْ لَوْ أن تَهْراً ببَاب أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْم حَمْسَ مَرَّاتِء هَل 
تتى عل تند 13 تالواء ل ينتى من كزنه شوك نان تذنك عل 
التتدورك الى تقشير اللقيي لادان رمعدى هينه ونان 


الباب السّادس: الصلاة »> 


النبيئ كك : ل و لل لاه توبة ٠‏ فيَحَسِنٌ وَصْوءَهًا 


0 وَرَكُوعَهًا ؛ إلا كَانَت كَعَارَةٌ لما قَبلهًا من 4 الاثوب ما َم يؤْتِ 
بير وَذْلِكَ الدَّهْرَ كُلَّه) (رواه مسلم). 


و سس 1 


ومنافعها الدنيورة لآ تخضى:» جالبة للشّعادة» فاتحة للرّرق» مير 
لهء والعواقبٌ الحسنة بسيبها ؛ قال سبحانه: ##9وأمرٌ أَهْلَكٌ بالصَّلرةٍ 


رضح مر 


وَاَصَطِيرَ 1 لا مساك مكلك رن م 2 وَالْعنقبَة للتقوئ 46. 


دافعةٌ للشّرورء داعِية لكل خير ؛ قال عل : ١مَنْ‏ صَلَّى الصُّبْح فَهُوَ 
في ذِمَةٍ اللَّهِ - أئ: فِي حِفْظِهٍ وَرِعَايَتِهِ -» (رواه مسلم)» قال 
ابن الف 00 «وَلِلصَلاةٍ تََِيرٌ تَجِيبٌ فِي دَفْع نز النياء ايا 
ذا ال عم مِنَ الدكُمبل لامر وام ا اتديفه و دما 
والآأخرق. 95ل 00 مَصَالِحَهَمًَا بمثل الملك ذال ؟ الرركا زان 
عَجِيبٌ فِي حِفظٍ صِحَةٍ البَدَنِ وَالمَلْبِ وَقَوَاهُمَاء وَدَْع المَوَادٌ 0 
عَنْهُمَاء وَمَا ابْثْلِيَ رَجلَانِ بِعَامَةٍ أؤْ دَاءِ أَوْ | 
المُصَلَى مِنْهُمَا أَقَلَّء وَعَاقِبتُهُ أَسْلَم). 

وما رُفِع لمي لل له والصٌلاة؛ نجَى الل يونس ل من 
بطن الحوت بالصّلاة: «إككولا أنه كنَ ين الْسَبَحِينَ * للِتَ فى بَطيوء إل 
1 4 ون داره لان 2 مع الاستغفار إلا 


الصّلاة: فَاسَتَحْفَر مك وخر ركم وَأَنَآبٌ 6 ولمًا أراد اناد يبتلي 
© بأنْ تلد ولداً من غير زوج» أمرّها بالصّلاة؛ لِيَهُونَ عليها 





1 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


الأمر: «يََرَيَمْ أهنيَ ريْكِ وَاسْجُدى وَأرْكَعِى مم اكيت »*. وكان 2ك إذا 
حَرَبَه أمرع 1 إلى الصّلاة. 

وأمرَّ اللّه المُؤمنين أن يستعينُوا بها في كل أحوالهم: يها الَدِينَ 
َامَعوَا آننتّهيئوأ باَلصَبْر وَالصَلَروٌ إِنَّ أله مم الصَيرِينَ4» عند الهم بأمر الذَّنيا 
نفرّعٌ إلى الله بصلاةٍ الاستخارة» وعندٌ تغيّر مسار الكون تَلْجَاُ إلى اللَّه 

بعة: الري وفي الفرّح بد ال قر على قا وضاة ركان 
ات كك أغظمٌ باب له في الشّكر: الصَّلاةٌ فكان إذا صلَّى قامٌّ حتى 
تَتفطَرَ قدّماه. قالت عائشة وكا : الم تَصْبَعْ عدا )ا رشول اللّه وَقَذٌ غَفْرَ 
اللَّهُ لَكَ مَا ” تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تأَخَرَ؟ قَالَ: أقَلا أَحِتُ أَنْ 
شَكُوراً» (متفق عليه). 

وفي الآخرة تَتَقدَّمُ الصَّلاةٌ سائرٌ الأعمال» وتكون أوَّلَ ما يُحَاسَبُ 
عليه العبدٌ يوم القيامة» ومن أسباب مُرافقة النَّبِيَ كله في الجنّة: كثرة 
الصّلاة» جاء رجلٌ إلى النَّبِىَ َل فقال: «أَسْأَلْكَ مُرَافَمَتَكَ فِي الجَنَّهَ 
ه١‏ أَعِنِي عَلَى نَفْسِكٌ بكثرة السَّحُودِ) (رواه مسلم). 

والمؤمنون يتميّزون عن المنافقين بالسّجود؛ فإذا رأى المُؤمنون 
ربّهم خروا له سجََداَء وإذا دُعِيَ المنافقون للسّجود لم يستطيعوا عقوبة 
لهم قال سبحانه: #«َيَومَ يُكْسَفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إِلَ السُجُود قلا 

سْتَطِيِعُونَ #4 » وإذا دَخَل المسلم 9 بذنوب استحقّها لم حم الار 
مواضة سجوده. 


فرضٌ عظيمٌ جعلها الله علامة بين الكفر والإيمان؛ قال 822 : 


الباب السّادس: الصلاة 2" 


ابيْنَ الرَجَلٍ و بَيْنَ الشرْكِ وَالكَفْر: تَرْكُ الصَّلَاةِ) (رواه مسلم)» وتوعّد 
سبحانه من أضاعها بجهنّم؛ فقال: ##خكَ مِنْ بعلم حَلَفُ أصَاعْوا ألصّلَوة 
وأتَبَعُوأ َلتَّهَوَبْ صََوْفَ يِلْقَونَ عَنّا4ه» وقيل للكفار: اما ملك في سَثَرَ * 
الوا لز نك مت الْمَصَلِينَ 6 قال عمرٌ بن الخطّاب طلينه : ١لا‏ حَط فِي 
الإِسُْلام لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاةً). 

وبعدٌء أيُها المسلمون: 

فواجبٌ على كل مُكلَّفٍ أن يُحافِطَ على الصّلاة» وأن يأمُرَ أهله 
بهاء وهذا نهجٌ الأنبياء لا؛ فهي مرضاةٌ للرّبّء ومُكمرةٌ للسَّيْعاد 
ورافعة للدّرجات» وجامعة لكل 6 ناهية عن كل شر فيها صلاح 
الخال والتمال» والتوفير وسعادة الال رع الحيين و كد ليان 
رطيان” العافت وصلاح د 

أعوذ باللّه من الشَّيطان الرَّجِيِم 

«أتر أصَّلَدَ لِدُلُوكِ النَّمْس إل عَمَقٍ الل وَقُرَانَ الْفَجَرَ إِنَّ فيان 

لْفَجَرِ كارت مسهودًا #6. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





5 الخْطّْبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ابقطيةاناضة 


أن لا له إل الله وحده 1" يريك له تعظيما لشانهع وأشيد ان فنا 
0 عبذه ونيف ا الله عليه وعلى آله وصحبه رسداشييا 


٠. 
#احت‎ 


اما السلمن: 

أوجب اللّه على الرّجال أداءً الصَّلاة جماعةً في المساجد؛ قال 
سبحانه : لوأكُوأ م الاكي»: والئّيْ كل هم بتحريق بيوتٍ المُتَكلّفين 
عن صلاةٍ الجماعة» فقال: (إِنّ 00 صَلاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ: صَلاة 
العِشَاءِء وَصَلَاةٌ المَحْرِ؛ وَلَوْ يَعْلْمُونَ مَا أَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً وَلَقَدْ 
عَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصَّلاةٍ فَتَقَامَ ماياب َيُصَلّيَ بالنّاسِ. ام التليذ 
مي بِرجَالٍ مَمَهُمْحُرمْ ون حطبٍ إلى قُوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصلاة. 3 


و4 كه 


لبهم بيُوَهُمْ بالنَاره (متفق عليه)» ولم يُرخْصٍ ان ل لرجُلٍ أعمى 


لا قاد له بالتخَلْف عن صلاة الجماعة؛ بل قال له: ع شع الك 
بالصَّلَاةِ؟ قَالّ : َعَم قَالّ : َأَحَتْ) (رواه مسلم). 

فالبدارَ البدارَ إلى صلاة الجماعة! فهي نورٌ الوّجْهء ودليل 
الإيمان» وبها انشِراحٌ الصّدرء وعلّرٌ السَّأن. 

ئمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


الباب السّادس: الصلاة 52> 


١ 
وُجُوبُ صَلاةٍ الجَمّاعَة""'‎ 


»ش. 


إن 5526 لله 55565 نمه ونستغفره» 57 باللَه من شرور 
أنفينا ومن سيّتاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده الله فلا مُضل لهء ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
1 عبله 500 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصلم السليماً 
كثيراً. 

أما يعد : 

فاحر انه تهات لله اك نراقي فى ال وا عكري 

مر الله كلته بإفراده بالعيادة؟ قاذ لقب عمل باذ توحيده ون 


بعبادة بعد توحيله بحانه وأكثر من ذكرهاء وَأمَرَ الرّسل بها؛ فقّال 
لموسى 22 : لوقو أصَّكَرة إكرف4. وقال عيسى 42 : «وَأوصَنٍ 


بأصَّكَةَ وَآلرَكَرْةَ مَا دُمَتْ حَيَاي: ودعا إبراهيمٌ لا ربّه أن يكونَ هو 


وذْرَيته من المُؤدين لها: «رَتَ أَجْعَلنى مقيمَ الصَّلةَ ومن ذرَيَقٍ ربساك 

وأثنى على إسماعيل 822 لأمره أهله بها: «وكنَ يَأمْرٌ أَمْلَه يالصَّلروِ4. 
ا 5 2 الا د 

وهى من الميثاق الذي اخذ على الآأمم السابقة : و إد أخزنا مياق ب 


() ألقِيّثْ يوم الجمعة. الرّابع من شهر شعبان» مننة إحندى: :ثلا تبرخ وأربع مئة وألف من 
البجرة»: فى المسجد اليرى: 


4 مت اع وك ال 
0" الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النبَويٌ 


إِتّءِيل لآا مَيْدُونَ إلا أله َبالوسنِ إحسانًا وَذى الْقُرَقَ وَاليَمَصَ 
وَالسسكين وَفُونوا لاسن حُسَْئا وَأَقِمُواْ الصلزة4. وهي من وصايا 
لقمان: 8«يَديَ أقر الككلزة4. وأَمِرَتْ هذه الْأَنَّةُ بالمحافظة عليها: 
«عَنظأ عل لصوت والصصلزة السك وَفومُوا لله مَْتِن4: وأير بها 


النّساء : «وَوِمَنَ الصَّلَرة وانت الرَكَرة4؛ وهي من ا الإيمان؛ 
قال الي كيه لوفد عبد القيس : «هَل 00 ما الإيمان باللّه؟ ا أن 
لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَآنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللو وَإِقَامُ الصَّلَاقٍء وَإِيِنَاءٌ الرَّكَاوَ) 
(متفق عليه)» ومنزلتّها في الدّين بعد الشّهادتين» وكان النَبِيْ كِةِ يأمر 
بها في أوائل دعوته. قال هِرَفْل لأبي سُفْيَانَ: بم يَأمْرْكُم؟ - يَعْنِي : 
النّىَ يل قَالَ أَبُو سُفْيَانَ -: قُلْتٌ: يَأْمُرْنَا بالصَّلاةٍ» وَالرَّكَاةِء وَالصّلَةَ 
وَالعَفْافٍ) (متفق عليه). 


0 


2 


وهي ميان إن اليه و الى يكه: «أيُ العَمّل أَحَبٌ 
إلى اللَو؟ قَالَ: الصَّلَاةٌ عَلَى وَفْتِهَاه (متفق عليه). 1 

وخخصّت من بين سائر العبادات بفرضيتها في السَّماءء فلم ينزل بها 
مَلَكُ إلى الأرض؛ بل كلَّم اللَّهُ نبيّنا مُحمّداً يله بفرضيّتها من غير 
واسطةء قال 822: «نُمَّ دُهِبَ بي إِلَى سِدْرَةٍ المُنْتَهَىء فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىّ 
مَا أَوْحَىء كَمَرَضّ عَلَيّ حَمْسِينَ صَلَاةٌ في كُلَّ يَوْم وَلَيْلَقا (متفق عليه): 


العدقع وبيقهيت حمسين 7 القواب. 


أحبّها الصّحابة فكانوا يؤدُونها في أشدٌّ المواطن؛ قال جابر 495 : 


الباب السّادس: الصلاة ١ه"‏ 


«عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل قَوْماً؛ فَقَائَلُونَا قِتَالَاً شَدِيداًء قَالَ المُشْرِكُونَ: 
ِنَّهُ سَتََتِيِهِمْ صَلَاةٌ حِي أَحَبٌُ إِلَيْهِمْ مِنْ أُوْلَادِهِمْ) (رواه مسلم)» وِبَايَعُوا 
لني كل عليهاء قال جرير بن عبد الله يه : ١بَايَحْتُ‏ اللي بل عَلَى 

إقَام الصَّلَاةء وَإِينَاءٍ الرَّكَاةٍء وَالنْسْح لِكلّ مُسْلِم) (متفق عليه). 
الصّلاة خيرٌ عَونِ على أمور الذّنيا والدّين؛ تُجَمّلُ المرء بمكاره 
الأخلاق. وتنهاه عن الفحشاء والمنكرات». ماحية للخطاياء مكفرة 
سيّتات» شَبَّهَها النَبِىْ كله بالنَهْر الجاري المُزِيل للأدران (متفق عليه). 
َحْمَظُ العبدَ من الشّرور ومّهالكِ الرَّدَى؛ قال 8242: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ ؛ 
نَهُوَ فِي ذْمَّةٍ اللّوه (رواه مسلم)» ترفع عن العبد المصائب والفتن» 
والآفات والمعايب؛ قال سبحانه: 8« وَاسْتَعِيئوا بالصَّيْرٍ وَالصَكَرْوٌ». قال 

ابنُ كثير كن : «الصَّلَاةٌ مِنْ أَكْبَر العَوْنٍ عَلَى التْبَاتِ فِي الأمْر). 
5 


تَفتحٌ أبواب الرّزْق وتَيَسّرُه؛ قال سبحانه عن زكريًا 20: اده 


ار لسالس سم ووو 5 ٠.‏ اصح وس عي دسر ود معز ل 25 5 
المليكة وهو فَايِم يُصَلِ في المحرابٍ أن الله يبشرك سح ©#. وقال عن 


ُُِ 


صل 
1 0 2 50 عدم 7 
اا : # كلما دحل عليّها رَوَْا الْمحراب وَجَدَ عِندَهَا ردقا #. 





تُقَوّي البدنَ وتَشْرَحٌ الصَّدر؛ إذا اسْتَيْقَظَ العبدٌ فذكر الله ثم توضّأ 
وصلى ركعتين: (أ صْبِحَ - يَوْمَهُ - تشِيطأ طَيّبَ التقسر ) (متفق عليه). 
٠‏ و يات 6ت , 0 > نت 1 و 
وصفها النْبِئُ كَلةٍ بأنها نور؛ فقال: «وَالصَّلَاةٌ نورٌ» (رواه مسلم). 


وهي من موجبات دخول الجنّة والرّفعة فيها؛ سأل تَوبانَ لني كه 
فقال: لحري ِعَمَل أَعْمَلَهُ يُدْيِلَيِي اللَهُ به الجَنّةَ - أَوْ قَالَ: بأَحبٌ 


00" الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


الأَعْمّالٍ إلى اللّه 9 قَالّ : ط عَليّكَ بكثرة السَّحُودِ لِلَّه؛ َإِنَتَ ل يل لله 
سَجْدَة؛ إلا رَكَعَكَ اللَهُ بهَا دَرَجَةَ وَحَط عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةه (رواه مسلم). 


والصَّلاة من أسباب مرافقة فقة النْميْ يي في الجنة؛ قال 
بار فبران فياه : «قَالَ لِي رَسُولُ الله يلل : ف تخت ١‏ أن نك 
مَرَافْقَنَكَ فِي الح فال أَوْ غَيْرَ ذلِكَ؟ قَلْتٌّ: هُوَ ذَاكَء قَالَ: تَأَعِنّى 
عَلَى نَفْسِك بِكَثْرَةٍ السَّجُودِ) (رواه مسلم)» كانت قرةً عين النَبِيَ كَل 
وحغلها آخرّ وصيّته في حياته ؛ قال ان طلينه : ان عَامَةُ وَصِيِّ ال كلق 
حِينَ حَضّرَهُ المَوْتٌ : الصَّلَاةً! وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ !) روا اسحجيدا. 


فضائلها جَمَّة ومنافعُها مُتَعدّية» قال عنها النَبِنْ ككله: «لَوْ يَعْلْمُوْنَ 
مَا فيهمًا ل نَوْهَما ين - أي : 0 عَلَى الأَيْدِي وَالرَكَبٍ 0 

(متفق عليه). 

فْرِضّ على كل مسلم أداؤها في كل مكان وعلى أي حال؛ 
قال 8©2: «وَجَعِلَثْ لي الأض مَسُجداً وَطْهُوْراً ين رَجَلٍ أَذْركَتةُ 
الصَّلاةُ؛ صَلَّى حَيْتٌ كَانَ) (متفق عليه)» والإسلام جعلها ميزاناً بين 
الإسلام والكفر؛ قال الي َه 1 بير" بِيْنَ الرّجَلٍ و وَبَيْنَ الشَرْكِ وَالكَفْر : 1 
الصَّلّاة؛ (رواه مسلم)» قال عمر بن الخطاب 70 دلا إِسْلَامٌ لِمَنْ لَمْ 
يصَلَ)اء وقال ابن مَسعْودٍ ذلك : «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ؛ قلا دِينَ لَه). 

وفعلها واجب في وقتها؛ قال سبحانه: #خَلفٌ مِنْ يَدَمِ حَلَفُ أصَاعْوأ 
أصَلَوْة واتبعواأ ألشَّموابٌ وف يِلْقَونَ غَنّاه» قال عمرٌ بن عبدٍ العزيز 4115 : م 
كن إِضَاعَتُهُمْ تَرْكْهَاء وَلَكِنْ أَضَاعُوا وَقْتَهَااء قال إسحاق بن راهويه كآنه : 





الباب السّادس: الصلاة 7" 


«رَأَيْ أَمْلٍ العِلْم - مِنْ لذن النبئ كله إلى : ات ارده 


الصَّلَاءً عَمْداً مِنْ غَبْرِ عُذْرِ حَنَّى يَذْمَبَ وَفَتُهَ أنه كَافِرٌ). 


واللَّهُ أوجب أداءها جماعة في بيوت اللَّه؛ بل لم يَعْذْرِ النَنْ كله 
فاقد البصر من الإتيان إليها؛ «جَاءَ رَجَل أَعْمَى إلى 0 كد فَقَالَ: يا 
رَسُولَ اللَّو! إِني رَجُلّ أَغْمَى لَيْسَ لي فَائِدٌ يَمُوْدُنِي إِلَى المَسْجِدِء كَقَالَ 

اال علد : هَل تَسْمَع النْدَاءَ للصّلاة؟ قَالَ : ايم قال 0 
0 مسلم)» وقال 2 «لَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصَّلَاةٍ كَتُقَامَ ثم آمُرَ 
رَجْلاً مبُصَلّيَ الئاس م نلق مَعِي برجا ممَهُمْ حرم من حطب إلى 
قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةٌ؛ فأح” رَقَّ عَلَيْهُمْ بيو 2 َهُمْ بالنَارٍ؛ (متفق ق عليه). 
وفي رواية : «لولا مَا فِي البيُوتِ مِنَ النّسَاءِ ا (رواه أحمد)ء قال 


بن حَجَرٍ 5 كه : «هَذَا الحَديث ظَاهِرٌ فِي كُوْنِ صَلَاةٍ الجَماعَةَ 


ل شاك سُنْةَ لم يُهَدَدْ تَارِكَهَا بِالنَّحْرِيقء وكا قوت 
كِنَايَةَ لَكَانَتْ قَاء ئِمَةَ بالرَسُولٍ عل وَمَنْ مَعَة). 

والتَّمْرِيظٌ في صلاة الجماعة؛ من أسباب استحواذ الشّيطان على 
العبد؛ قال النَّبِيُْ كلةِ: «مَا مِنْ ثلَاثةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بدو لا نَقَامُ فِيهِمُ 
الصَّلاةٌ؛ إِلّا اسْتَحُْوَّدٌ عَلَيْهِمُ الشَيْطَانْ) (رواه أبو داود)» قال 


ابن مَسعُودٍ َه : الَقَدْ رََيْتنَا وَمَا يَتَخَلّفْ عَنْهَا إِلّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ الثّقَاق). 


ص 


وشهودها آمارة على الإأيمان؟ قال سجحانة ا 0 
2 7 و ا لْآِرِ وام الشيرة ون ارحكر 0 و 9 خش إلا لله جه , 


4 


وكان الصّحابةُ يؤدُونَها جماعةً ولو مع المَشْقَّة؛ قال ابنُ مَسعْودٍ ذلك : 


» الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ارك الرَجَل يؤْنَى به به يُهَادَى بَيْنَ الرَجَلِين حَنََى يُقَامَ في الصَّفّ) 
قال الرَبِيعٌ بن حََيْئُم كل: (إِنِ اسْتَطعْتَمُ انون ينان وا 
وآخرّ ما 1 النَِّْ مله من صحابته قبل وفاته. رآهم وهم يصلون 
جماعة» قال الل ضيه : «كَشَفَ النْيثُ عله سِثْرٌ حجرته 1 مَرَضه الَنِي 
مَاتَ فيه ؛ 233 ير وف 0 ص ماي ل 


ص 


الله يه صل والخقين زرا الصَّلاة واكان 


2 5 


لدي ع يُصَلّى وَلِصَدَرِهِ أي كازِيزٍ المرجل مِنَ البكاء) (رواه 
أبو داود)» قال ابن عبّاسٍ وكيا : و َكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلّا مَا عَقَلْتَ 
مِنْهَااء قال الكَرْمِنُ كأله: «كَانَ سَبْح ا ذا مَخَلَ في الصَّلَاةٍَ تَرْتَعِد 
عْضَاوُهُ - أ : و شدة ال 

َأَفبِلُوا عليها بِحُْشُوع وفرح بأدائها جَمَاعة؛ تَظهُرْ أرواحكم.ء وتُمْحَ 
لات ألسنتكم وما اقترفته جوارحُكمء وتُرْهَمْ درجاتكم. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
#وأَقيمُوأ موأ ألصَلَوة انوا ركد وأطِيعوأ البَسُولَ عَلَكُمْ حون 44. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


١ 


للا 


الباب السّادس: الصلاة هه" 


الخطيةاقناضة 


ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


ل 
سما 


مزيد 

أيُها المسلمون : 

الصَّلاةُ سببُ الفوزٍ والفلاح. من مشى إليها لم يَحْظ حَظوَة إلا 
7500007 وحطّ عنه خطيئة: وتصلي عليه الملاتكة ما دام في 
مجلسه الّذي يُصلّي فيه. شرل: اللّهُمّ اغْفِرْ لَه اللَّهُم ارحَمْة (متفق 
عليه): راق ضلى الوقناء فِي جمَاعَةٍ فَكَانْمَا نَامَ يضف اللَبْلء وَمَنْ 
شل ال بُح في جَمَاعَدٍ يم ا اللَبْلَ كُلَهُ) (وواة مسلم). 0020 
قله بالصّلاة يكحي النداء للصّلاة التى تليها؛ أظلَّه اللّه تحت ظلّ 
عرشه. 

ناس الشوررات لمر و لوا ا ل لض وري ييا 
م منشرحة بها صدوركم؛ تنالوا ثواب ربكم. 

ئمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه .. 


0" الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ين ف وي ا 
فضل دوم الجمعة 


إد اتجمة للف 55 سه ونُستغفره» 57 لارام شور 
أنفستا ومن سيّتات أعمالنا» مَنْ هده اللَهُ فلا مُصر له ومن يضلا .قل 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
كا عبله 500 5 الله عليه وعلى آله واضكحاية لسري 
كثيراً. 

ما معد 

دشر ان ييا اي كي ضري قكن الى 4 ادلي 
درجات» وطات ماله بعد الممات. 

الها العتلورن : 

ع هاشرف اي نا ركه يجان الجكي و اليه د 
خلقه واصطفائه» ومِن تعظيم اللَّهِ: تعظيمُ ما اختاره واجتباه» والدَّهرٌ 
له العباد إلى ربهم. وفيه يتزوّدون للآخرة بزاد الطاعات» ومن خير 
ما يُكَقَّمُ به العبدٌ صحائف أعماله: طاعةٌ اللّه فى الأوقات الفاضلة. 

وقل اختار اللَّهُ 56 ذَكَرَّه فى كتابه. وسيتك سورة باسمه دولك 
غيره من الأيّام» لا مِثل له في أيام الأسبوع» فهو أشرفها وأكرمها؛ 


2000 أَلقِيّتْ يوم الجمعة. الأوّل من شهر رجب» سدة أروعين وأربع مئة وألف من الهجرة. فى 
المبجد الدرى. 


الباب السّادس: الصلاة /اه >" 


قال فكلا : «خَير يوم طلَعَتُ عَلَيْهِ الشَمْسٌ : يَوْم الجَمَعَةِا (رواه مسلم). 
ا م اللّهُ به في كتابه؛ فقال : © وَسَاهِدٍ وَمَشَّمُودٍ #6 ) قال ابن عبّاسٍ 5-1 
«الشَاهِدٌ: يَوْمُ الجمُعَةَ وَالمَشْهُودُ: يَوْمْ عَرَقَةَ). 
في الجمعة أمرٌ كونيٌ عظيمٌ؛ ففيه أتمّ اللَّهُ خلقّ السَّمواتِ 
0 قال تعالى: #إرك رَيَكْمْ أنه الى حَلَقَ السَّمَوتِ وَالْأرْصَ في 
َ ا قال ابن كثير كأنهُ: (وَفِيهِ - أَيْ : في يَوْم الجَمَعَةٍ - 
0 جْتَمَعَ الكلقُ كله 1 


2 


. 5 لون نير >1 5 5 0 5 
في هذا اليوم شرف لادم ودريته» وفيه ليت ١‏ سب ؟ قال . 
506 أ سم 0 5 4 لصي و 
"فيه - أي : في يَوْم الجَمُعَةِ - خُلِقٌ آدم. وَفِيهِ أذخل الجَنة. وَفِيهِ أخرجَ 


( منهًا) (رواه مسلم). 


ولفضل هذا اليوم على غيره من الأيام أكمّلَ فيه الذَّينَء «قَالَ 
رَجْلَّ مِنَ اليَهُودٍ لِعْمَرَ بْنِ الحَطَّلاب ذه: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ! آي فِي 
كِتَابَكُمْ تَفْرَؤْوْتَهَاء و عَليَا مر اليوُودٍ َرَنَتْ لَاتَحَذَنَا ذَلِكَ اليوْمَ عيداً: 
قَالَ: أي آبةِ؟ قَالَ: «#االوْمْ َكلت لك دِينَكُ وَأْمَمْتُ عَليَم نِعْمَق وَرَضِيِتٌ 
ل صلم دين 0 فَقَالَ عَمَرٌ ؤلك. : إِني لأغلَّمُ الوم انَنِى نَوَلْتَ فيهء 
وَالمَكَانَ الذِي نَرَلَتْ فِيه؛ نَزَلّتْ عَلَى رَسُولٍ الله كله بِعَرَمَاتِ فِي يَوْم 
جُمُعَةه (متفق عليه). ْ 


يوم اخئّصت به هذ الأمَّة فهدانا اللّه له وأضل عنه غيرّنا؛ 





ره د 


.و 2 -5 30 4 3 2 4 ىه لس و )ع كاجو َ 
قال 82 : «نحْنٌ الآخرون السّابقون يَوْمَْ القِيَامَة» بَيْدَ أَنْهُم أوتوا الات 


ا" الخُطَّبُ المِنْبَّريَّةَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ولاختصاص ا به حسِدث عليه حين هداها الله إليه ؛ 
نْهُمْ - أي : ليَهَودَ - لا يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءِ كمَا يَحْسّدُون 
يوم اليم الى هَدَانا اللَّهُ لَهَا 5 عَنَْهَا) (رواه اا 


لس 


في الجمُعةٍ رفعٌ الدَّرجاتٍ وتكفيرٌ السَّيّاتِ؛ قال 882: «الصَّلَوَاتُ 
الحَمْسُء وَالجْمُعَةٌ إِلَى الجُمُعَةٍ؛ٍ كَمَارَةٌ لِمَا بَبتَهُنَّ» مَا لَمْ تَعْشَ الكبَائرٌ) 


(رواه مسلم). 


وفيه ينوم الله على عيادم رفصم أبراب قصل قلا ير انر 
: ؛: «وَإِنَّ فِي الجمُعَةٍ لَسَاعَةَ عَّ لا يُوَافِقَهَا مُسْلِمْ يَسْأَلُ 


2 َه‎ 
١ 








0 ه إيَاه) (متفق عليه). وهي في آخر ساعة بعل 


«فَالْتَمِسُومًا آخِرَ سَاعَةَ بعد بَعْدَ الْعَضْر) د(رواه أبو داود). 
قال الإمام اي ا 117 قاين ل الا الى ل ينا 


ِجَابَةَ الدَّعْوَةِ أَنْهَا بَعْدَ العَضْر). 


ويوم القيامة أمر مع 5 يكون الا سسا قال حيكذا : 
اد قوم السَاعة. إلا ف الكو ززواه مسلم)» رس 0 * 











حدس عير 


نْ ادم) (رواه 


الباب السّادس: الصلاة 20> 


وفضائل هذا الوه ممدوة للمؤمنين في الجنّة. وأعظم النَعيم لهم 
فيها رؤية ربّهمء وفي كل جمعة يَتَجِلّى اللَّهُ لهم. وهذا هو يوم المزيد؛ 
قال تعالى : م م نَا مَتَآمُوَ فيا وَلَدَينَا مَزِيدٌ#» قال أنس طيانه : يظهَر لَهُمُ 
ارب ويك في كل جُمعَة). 


ولاجتماع المسلمين في الدّنيا فيه على الكّلاعة يكافؤهم اللَّهُ 
باجتماع خير منه؛ قال 808 : (إِنْ فِي الجَنَةِ لَسُوقاً - يَعْنِي : مَجْمَعاً لَهُمْ 
يَجْتَمِعُونَ كَمَا يَجْتَمِعُ النَّانُ في الذَنْي 3-8 َأتُونَهَا كُلَّ جُمْعَةٍ كَتَهْب ربح 
الشَمَالٍ؛ فَتَحْثُو فى وَجوجِهِم وَيِيَابِهِم. بَزدَادُون ينيدا 0 
َيرْجِعُونَ إِلَى أَمْلِيهِمُ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالاَ قَيَقُولٌ لَهُمْ أَهْلَوهُمْ : 
وَاللَهِ لَقَدٍ ازْدَدْتَمُ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً؛ (رواه مسلم). 

ومنازل المؤمنين في القَرْب من الله في الجنّة على قَدرٍ مسارعتهم 
إلى الجمعة؛ قال ابنُ مَسعُودٍ َه : «سَارِعُوا إِلَى الجْمّعَةِ؛ٍ فَإِنَّ الله 


يَبْرْرْ لِأَهْلٍ الجَنَّةِ في كُل جْمُعَةٍ في كَثِيب مِنْ كَافُورٍ فَيَكُونُونَ في قَرْبٍ 
مِْهُ عَلَى قَذْرٍ تَسَارْعِهِمْ إلى الجمُعَةٍ في الدنيًا». 


0-0 8 


الجمعة يومٌ عظيم» اختّصٌ بعبادات ليس في غيرها من الأيام؛ 
فمن طلوع فجرها يبدأ التذكيرٌ بهاء وقد كان النَبِىْ كَلةِ يقرأ في صلاة 
فجرها ب#والم و يل ب السجدة. ومؤهل أن عل ان 175 من 0 


و 


جه 


(متفق عليه). قال شيخ الإسلام كأنه : إِنَمَا كان و يله يَفْرَأْ هَائيْن 
السورتين في فجر الجْمْعَةِ؛ لِأنّهُمَا تَضَمََنَا ما كَانَ وَيَكُون في يَوْمِها). 


كم 


ل الخْطَّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


بعر اعبار ري بعامار سشعيهديا زم الافصانء 
والظِيبٌء والسُّواكَ له مَزِيَّة فيه على 57 قال كل : «غ' يوم الحمعَةٍ 
وَاحِبَ على كل مختلم. دا ا يه الطيب ما قَدَرَ عَلَيْهِ (متفق 
عليدا وني بالياباير تمام الرّينة في هذا اليوم؛ قال 882 : 
عَلَى > حَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أنْ بتَحْذَ تَوبَيْنٍ لِيَْم الجُمْعَةٍ سِوَى لَوْبَيْ مِهْتيدا 
(رواه ابن ماجه)» ورأى عمر بن الخكّلاب ولك خُلّةَ عند باب اد 
رضن اللّو! لَّو اشْتَرَ شْتَرَيْتَ هَذِهِ؛ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجمّعَةٍ وَلِلْوَفْدٍ إِذَا 
قَدِمُوا عَلَيْكَ) (متفق عليه) 





والسَّعيْ للجمعة ثوابه مضاعف. قال عَبَّايَة بن رفاعة كانه : 
(أَدْرَكَنِي أبُو عَبْس وَأَنَا أَذْمَبُ إِلَى الجَمُعَةِءِ فَقَالَ: سَمِعْتٌ النَّبىَ يله 


ِو 


0 مَنِ اغْبَرَتُْ قَدَمَامُ في سَبِيلٍ اللَّهء حَرَمَه اللَّهُ عَلَى الَنَارِ) رياه 
البخاري). 

والتّبكيرٌ إلى الجمعة يُتسابقٌ إليه المسلمون لاختصاص التَّبكيرٍ إليها 
. ١مَنِ‏ اغتَسَل يَوْمَ الحمعَدّ غُْسْلَ 


رس له جك م 


الحَنَابة ثم رَاحَ فُكَأنْمَا قرب بََنَة وَمَنْ رَاحَّ في السَّاعَةٍ الثَانِيَةِ فَكَأَنَمَا 





جا ا ييا ار 
رب بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَدٍ عَةِ الثَالِتَّةِ فَكَأَنمَا كدت كَبْشاً أَقْرَنَه وَمَنْ 
رَاحَ فِي السّاعَةٍ الرَّابعَةٍ فَكَأَنَمَا َرَت دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ 
الحَامِسَةٍ فَكَأُنَمَا كَرّبَ بَيْضَةَ فَإِذا كَرّجّ الإمَامُ حضَرَتٍ المَلَائِكَةُ 
يَسْكَمِعُونَ الذّكْر؛ (متفق عليه). 
١‏ والملاتكة لها أذ بر الجْمُعَةٍ على أبواب المساجد. وتّحِبُ 


11 5 2 1 5 ل ضع . ع ا م و و دا. سَّ ‏ 
الدكر وتنلصت لخطبة الجمعة؟؛ قال 542 : (إذا كان يوم الجمعة 0-3 





الباب السّادس: الصلاة 55١‏ 


عَلَى كُلَّ باب مِنْ أَبْوَابٍ المَسْجِدٍ مَلائِكَةٌ يَكْنْبُونَ الأَوَّلَ كَالأَوََء فَإذَا 
جَلّسَ الإِمَام؛ ةا التفت. تخاذوا تتقيترة 8001 (مفق عله ): 
ومَّنْ جلس في المسجد يَنتظر صلاة الجمعة جعّل الإسلام له 
حرمةء فلا يجوز لأحلٍ أن يُقِيمّه من مكانه ويجلس فيه؛ قال حك : «لا 
وَلَكنْ يَقُولٌ: افْسَحُوا» (رواه مسلم)» بل وتّحرُمٌ أَذيّنُه ولو بحركة؛ 'جاءَ 
رَجْلَ يَتَخَمَلَى رِفَابَ اناس يَوْمَ الجمّعَةَء وَالنْبِىُ كل يَحْطبُء فَقَالَ له 


وى 6 سع بيه 


اليك كلل : الس ! فَقَدْ آذْيْتَ» (رواه أبو داود). 
في هذا اليوم العظيم يجتمع المسلمون في مظهر من مظاهر 


اتتلافهم» فينصتون لمن يُذَكّرهم الله ويُقرّبُهم منه» وخطبة الجمعة لها 
وَقَعٌّ في النفوس يُصعَّى إليها بالفؤاد وسكون الجوارح.» ويَحَْرم على 


المستمع لها الانشغالٌ عنها ولو بِلْمْس الحصَى؛ قال 22 : 


الحصّى ؛ فَمَلُ لَعَا) (رواه مسلم). 
وكما نَهّى الّنْ َك المُستمعينَ إليها عن الانشغالٍ بالفعل تَعَاهُْ 
57 عن الحديث ولو بكلمة؛ قال ج8: (إذا قَلْتَ لِصَاحِبِك : أنْصثْ 


يوم الجمعة وَالإِمَام يَحْطبٌ ؛ فَقَدْ لعَوْتَ» (متفق عليه). 


ى 6 حر لان 


امن مس 








و 03 
في خطبة الجمعة توجيهات ومواعظ وتعريف بالله ورسوله ودين 
الإسلام؛ لذا أوجب اللَّهُ البدَارَ إليها فقال: يكنا الدِبِنَ َمنْوَا ذا 
ب ال ادس مح مج سس سس اك سح مي سخ | #تسر ع صا سم سحفو 
ً خرءه ‏ 2« دو ل 7 د - مده يكس > مو مس سَ 22 
لح إن كترم تَعَلَمَونَ». قال ابن القيّم كلله: «وَمَنْ تأمّنَ طب النَنَ كله 


3-6 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


وَخْطَبَ أَصْحَابهِ وَجَدَمَا كَفِيلَةَ ببَيَانِ 3 وَالتَوْحِيدِء وَذِكْرٍ صِمَاتِ 
الك لا. راظرون ا يكار اد ارتم إلى الله وَذْكْرٍ آلَائِهِ تَعَالَى 
00 ُحَبْبُهُ إِلَى خَلْقِوِء وَأَيَّامِهِ التي تُحَوْفْهُمْ مِنْ بَأْسِهِء وَالْأَمْرٍ بِذِكْره 

5 لني يَحَبَبَهُمْ لَه الضرة ا الحا يتا اشضيورت 
عدا إلى خَلْقِهِء وَيُؤْمَرُونَ مِنْ طَاعَيِهِ وَشْكْره وَذِكْرِهِ مَا يُحَبَبْهُمْ إِليْه 
فَينَصَرِفُ السَّامِعُونَ وَقَدْ أَحَبُوهُ وَأَحَبّهُمْ). 

ثمَّ يُؤْدّي المسلمون فرضاً من فروض الإسلام يَجهرٌ الإمامٌ فيه 
ار تدكرة بالجال والمال: الأعلى والخاشية» أو الجمعة والمنانقون. 

ولمُحبَّةِ نفوس المؤمنين لِوَصْل الطّاعةٍ بِأُخْرَى يوم الجمعة» , 
ال ليد عن و 0 صلاة الجمعة بنافلةٍ بعدّها؛ قال معاوية ؤَلِلِئْ, : ١إِذَا‏ 
ا م 0 و تحرج ؛ وإ رَسولَ الله 6ه 


و 


02 + 


0 ل 

وبعد صلاة الجمعة يَنصرف النَّامنُ إلى معاشهم وفرحهم بذلك 

سُنَهَ الجمعة في المسجد بعدّها أربعاً بسلامين» 

قال 822 : (إِذَا ا أَحَدَكُمُ الحَمعَة؛ مَلْيَصَلَ بَعَْدَمًا عا (رواه 
مسلم)» ومَنْ صلَّى في بيته الثّافلة صلاها ركعتين. 

يومُ عبادةٍ وقربة لا ينقضي بصلاة الجمعة فحسب» بل يُستحب 





للمسلم أن يقضي ما بقي من يومه في ذكْر الله وما يُقَرّبه إلى ربه. قال 
تعالى: ظمَإِدًا يب اندر َأَنمَشْرُوا في الْأَرْضٍ وآبنَكوأ من فَضْلٍ الله 


أ 


وأذكثوا أشَّهَ كيرا لَعَلك تملس نفْلِحُوَ4. وآثار الطّاعةٍ في يوم الجمّعةٍ تَظهّرٌ إلى 


الباب السّادس: الصلاة ابض 





دلا يَعْتَسِلَ رَجُل يَوْمَ الحَمَعَةٍ وَيَتَظهَّرْ ما 
اسَْتَطاعَ مِنْ طهْرٍ. وَيَدهِنُ مِنْ دُهْنِهِ - أَؤْ: يَمَسٌُ مِنْ طيب بَيْيِهِ - ثم 
رع كا يي ا بصي م يب لا م بسك إذ تك 
الإِمَام إل غَفِرَ لَّهُ مَا بِيْنَهُ وَيَيْنَ الجمُعَةٍ الأخْرّى) (رواه البخاري)» زاد 


. ا الى ال 0 1 
مسلم : «وَفَضْل ثلاثة ايام؟. 


عشرة أيّام بعذله؟ قال . 





الكافلية» 2 مسلم). لظم حَرمة تَرْكها هم 2 ص 
يفعل ذلك» وقال 2ه . (لعَدُ ا آمرَّ رجلا يُصَلَّى بالنّاس » 4 
أَحَرّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَحَلّفُونَ عن الجُمُعَةٍ بيو تَهُمُ) (رواه مسلم). 

وعد أيّها المسلمون: 

فِللجُمُعةٍ خصائصٌ على سائر الأيِّامِء وهو مِنحةٌ من اللّه لهذه 
الآمةع وميدانٌ فسيحٌ للتنافس في الأعمال الصّالحة» فعلى فعلى المسلم أن 
لي رن وأَنْ يتفرغ فيه للعبادة. ويَصونٌ نفسّه من كل خط 





وإثم» ومّنِ اعْتَنَمَ هذا اليوم وُفْقّ - بفضل الله - سائرٌ أيّام الأسبوع. 
آأعرة باللم بن الشيطان 6 
وَرَيك 0 م 2 0 ام ا طُ ل 0 | 
كر م عَم بتكو 4. 


بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


3 الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاناضة 


أن لك اله إل الله وحده 8 قيريك له حقييا لشالك وأشيد ارا يننا 
0 عبذه رموه 87 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 5 سيا 


٠ 
سما‎ 


ابيا العسلجون: 
الجمعة عيدٌ المسلمين من كل أسبوع؛ لذا لا يُخَصٌّ وحدّه بصوم؛ 
يد ٠‏ ركه يَصوْمَنٌ اله ال إلا يَؤْماً قَبِلَه أ بَعْدَه) 
(متفق عليه). 
ويومٌ الجمعة لا يحص بما لم يرد فيه فل في الكتاب والسُنّة 
#: «لَا تَحْنَصُوًا يَوْمَ الجَمُعَةٍ بِصِيَامء ولا لَيلْتَهَا بِقِيَام) (رواه 














1 والكثار . من الصَّلاة عليه يوم الجمعة؛ قال 22 : 
أَيَامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةٍ؛ٍ فَأَكْئِرُوا عَلَىّ مِنَ الصَّلَاةٍ فيو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ 


حم مر 


يه عَلَىَ (رواه أو داود). 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 
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نانس ال" 

إِنَّ الحمدّ للَّهء تَحمدُّه ونَستعينّه وتُستغفرٌه» وتَعودٌ بالل من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
عاد لب واشهد. أن لأ إله إلا الذة وحده ل شريك. له وأشهند أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسولّه» صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه 0 565 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل . 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعْروة الونْقَى. 

لبا المي 

ل ل الات راس شاك يشيرك ران لفرياي 
جاء النْصٌّ بتفضيله وامتثال المشروع. وللمسلم في هذا باعِتُ على 
السّبّْق إلى الفضائل والتّنافس على أعلى المراتب» ومَنْشَأ التفاضْلٍ بين 
الخل: التقوى وتحقيقٌ العبودية» وأفرادٌ الجنس الواحدٍ يتفاوثون في 
ذلك تفاوتاً كبيراً؛ قال الرَسولُ كَلِِ عن رجلّين: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلء 
الأزض مِثْلَ هَذَا؛ (رواه البخاري). 


)١(‏ أَلقِيّتْ يوم الجمعة, الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول» سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


ف الخْطبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


والأرض مار على قَدْر ذلك» وأحبّها إلى الله مواطن عبوديته ؛ 
قال الرّسول يلِِ: «أَحَبُ البلاد إِلَى اللَّو: مَسَاجِدُّهَا؛ (رواه مسلم)ء 
وذلك لِمَا خصَّتْ به من العبادات والأذكار» واجتماع المؤمنين» وظهور 
شعائر الدين. ْ 

واشرت المسباحد واعطديها؛ المسيسد الحرام * رلك مسجدٍ وَضِعَ 
في الأآأرض. وهو مكاوة هدادة : لاس 27 01 5 وضع لِلنّاسِ َيِى 
ببَكََ وطق كتين 4ه أويت الله حك والطاواف مب وجكله دل 


لعباده المؤمنين» والضَّلاة فيه 7 من مئة أل صلاةٍ فيما سواه. 
وثاني ماحد ها اليد :0 مسح امي على اللقوى من 
أوَّلٍ يوم. رفادة فيه «(خَيْرْ 0 لف صَلاةٍ فيما سِوَاه؛ إلا المَسْحِدَ 
الحرام). وهو آخر مسجل بناه 0 
والمسجد الأقصى أولى القِبْلتَين» ومَسْرَى رسولٍ الله وَل وَضِعَ 
زاإلى هذه المساحد الثلانة نشد التحان ذون سراها؟ تال 
لحن كه: «لا تَسَدٌ الرّحَالُ إلا إِلَى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ: مَنْحِدِي هَذَاء 


وَمسحجِد السرا) وَمسحجِد الأقْصَى) (ميتفق عليه). قال م 
الإسلام يانه : («وَمَ سِوّى هَذْه المَسَاحِدٍ د يُشْرَعَ السَفَرٌ إِليْه باتَمَاقٍ أهْل 
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بن 
2 2 سه - 


يدم سشافانا وراكاء و١مَنْ‏ تطهّرَ في ببِتِهِ ثم أتى مُسحد باء. 


4 


اي ه 


فص فيه صَلَاةٌ ؛ كَانَ لَه كأَجْرٍ عْمْرَةِ (رواه ابن ماجه). 


وليس فى الأرض مَسجدٌ له مزيدٌ فضل سِوى الثلاثة المساجد 
ومسجدل 51 وما سوى ذلك فلها حكم سائر المساعدل. 


لماي رثا الت أمانيا لشي بتريه وكريية راك دن 
ذكرهاء ع عُمَّارُها هم صفوة ة الخلق من الأنبياء وأتباعهم. قال سبحانه : 
لوَإِد برق إنَهِمْ الْعوَاعِدَ من الْبَيْتِ وَإِسْمَعِلُ4. وحين وصّل النْبنُ كله 
إلى قباء بنى مسجدّهاء ولما نزَّلَ المدينةً بنى مسجدّه. 


جِعَلَ الله من مقاصد سُّنَّةٍ التدافع بين النّاسِ: سلامتها وحفظها ؛ 
قال اللّه تعالى: 0 دَق أله لس ينهم بق هَيمَت صَوَهع وَييَْ 


وَصَلَوت وَمسَحِدُ يُدْكر ذِبَا أَسْم أله حكدرا ». 

بارعا ريد رغاد وعد الله مَن بئّاها بالجئّة؛ قال النَبِنْ كله : 
١مَنْ‏ بَنَى مَسْجداً لله الله أ لَه في الجَنَةٍ مِثْلَهُ) (متفق عليه). قاصدها 
أجرّه عظيم؛ كُتَبَ اللَّهُ آ َه يكل محلو يَحْظومًا حَسَنَةَ وَيَرْفْعَهُ بها 
رج وَيَحْط عَنْهُ بهَا سَيقَهَا (رواه مسلم)؛ بل ورجُوعُه منها إلى بيته 
يُكتَّتُ له مثلّ ذلك؛ قال رجلٌ للكين 26: «أَرِبدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ 
ِلَى المَسْجِدِء وَرُْجُوعِي إِذَا رَجَعْتٌ إِلَى أَمْلِيء كَمَالَ رَسُولُ الله يله: كذ 
جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَّلِكَ كُلَّه) (رواه مسلم). 


ومِن الرباطٍ : كثرةٌ الخطا إليهاء وانتظارٌ الصَّلوات فيهاء و«مَنْ غَدَا 


يلف الخْطَّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


و 


إلى حون ١د‏ اع ؛ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الجن نولا كُلَّمَا عَدَا أو رَاعَ) 


(متفق عليه). و«أَعْظمُ النَّاسِ و في الصَلَاةَ: أبعد ِعَدَهُمْ اوور 


-ه 3 


مَمْشَى: وَالَّذِي يَنْتَظِرٌ الصَّلاءً جح عي تضابه جب أَغظم اللراية 


ب 


الي يُصَلَى م يَنَامٌ) (متفق عليه). 


ومن أسباب مغفرة لغوت المشيئ إليهاء قال الرّسول يَِ: ١مَنْ‏ 
2 للصّلاة كَأَسْبة الؤْضوءً, 4 مَشى إلى الصَّلَاةٍ المكتوبة تَصَلَامًا مَعْ 
النّاسء أو مَعَ الجماعة. أَْ فى المسحلد؛ غَفْرَ م 1 ال (رواه 


056 


لرُومها ومححها من أضبانت البداد والصّلاح»ء ومن السّبعةٍ الذين 
ُظلّهم الله في ظلَّه يوم لا ظِلّ إِلّا ظلّه : نم ىن اشنري 
(متفق عليه)» قال النْوَويٌ كه: «ومعناه: شديدٌ الحُبٌ لهاء والملازمة 
للجماعة فيها». و(إِذًا دَخَلَ الرّجَل المَسَحِدَ كان في صَلَاةٍ مَا كانت 


٠‏ وَتُصَلَّي عَلَيْهِ المَلَائِكَةٌ ما دام في مَجلِسِه الَذِي يُصَلّي فبو. 

27 0 اغَفِرٍ لَه الله ارْحَمَه) (متفق عليه). 
المساجدٌ مُعطَّمَةٌ في سالِفٍ الأممء أمَرَ الله إبراهيمَ وإسماعيل 12 
بتطهير المسجد الحرام؛ فقال: #وَعَهدن إِكَّ بهم وَإِسْمعِيلَ أن طَهْرًا 
0 للطايفين وَالْمكفينَ واكم السّجود 2# راهرة يدان اشدريت ما في 
بطنها لخدمة المسجد الأقصى: #رَبَ إِنْ َرَت للك ما فى بطنى مكعرراك. 
والإسلامٌ أعلى مكانتها وعظمَ مَن يقومٌ بخدمّتِها؛ سأل النَِيْ كله عَنٍ 





ما + © 
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الراواناتت كم سيد ئ: ا الالو لت ال دُلُونِي 
عَلَى فَبْرِمَاء كَدَنُوهُ؛ فَصَلَّى عَلَيْهَا (متفق عليه)» ولما بال أعرابيئّ في 
المسجدٍ أَمَرَ الرسولُ كل بذَنُوبِ من ماءء فأمُريق عليهء ثم عَلَّمه 
حرمّتهاء وقال له: ان هَذِهِ المَسَاحِدَ لا نَصْلْحُ لِسَىْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلٍ) 
اروك مب 

وب اذاي اسابل آل لزيد ليا زيجي عاق ذا ربكل هنة 
مَْجرِ4» ومِنْ تعظيمها: لزومٌ السّكيئةٍ والوَقارٍ في الهيئة والوشيّة 


جو 7 


إليها؛ قال الرّسول ي: «إِذًا أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ قلا تَأَنُوهَا تَسْعَوْنَء وَأَنُومًا 
ون وَعَلَيْكُمْ السّكِيئَة؛ قَمَا أَدْرَكْتُمُ 0 قَائَكُمْ َأَتَنُوا» (متفق 

من ا رضي ا ل جه الي سند بخرليء 
ولكونها موطِنَ عبادةٍ ورحمة ودُعاء؛ إذا دتحلها قال: «اللَّهُمَ اذْنَحْ لي 
أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ؛. وإذا خرّج قال: «اللَّهمَ إِنِي أَسْأَلْكَ مِنْ َضْلِكَ) (رواه 


مسلم). لاح ل 


كك 2 غَارَ) (متفق 50 





والحبقوت الجقدمه فبها يتدام إليها السَّابقَونَء قال 882 : 
يَْلّمُ النّاسسُ ما فِي النَدَاءِ وَالصََّفٌ الأَوَّلٍ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ 
عَلَبّْهِ؛ لَاسْتَهَمُوا» (متفق عليه)» واحتراماً لفريضة الصّلاة: (إِذَا أَقِيِمَتِ 
الصَّلَاة قلا صَلاةَ إلا المكتويةً). 


1 الحُطَب المِنبَرية مِنْ الصنجد البو 


وبيّنَ النَنْ يكل الحكمة من عمارة المساجد بقوله: (إِنَّمَا هِيَ لِذِكْر 
الله كف والشكدو 2131 النذانا (رواء ل رعاش 
بالذكر والعلم؛ قال سبحانه: ظفي يُوتٍ أدِنَ أنَدُ أن تُرْهَمَ وَيُنْكَرٌ فب 
أَسَْمُةٌ» » وأثتّى الله على مَنْ عَمَرَها بالطّاعة» ووصفهم بأنّهم: رجالٌ 
عصّمّهم الله من فتنة الدّنيا: «شَيَحُ لَه فبًا بِالْمُدُوَ وَآلآَصَالِ»؛ بل وشهد 
لهم بالإيمانٍ والهداية؛ فقال سبحانه : 0-7 عادر 0 2200 
30 يَوْوِ الآخِر َم ألصَّلَرة وَنَانَ لكر وَل عخْسَ إلا أله فصموت 

نك أ يكرا ين الْمَمْتَدنَ4. 


والملائكة تشهدٌ المساجدَ ب اك ادن ا العلم 
فيهاة وما مْجتَمعَ قُوْمٌ فِي ب جك ع حوت الل يَتْلُونَ كتَابَ الل 


وَيتَدَارسوته نهم ؛ إلا نَوَلَتْ ء نهم السكية: 2 عَشِبْنْهُم الي ٠‏ وَحَمَنهُمُ 
المَلائكة وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَة (رواه مسلم). 


وتلقّي اليا سرام سم الدّنيا ؛ قال الرّسول مَل : «أقَلا 
يَغْدُو أَحَدَكُمْ إِلَى المَسْجدٍ فَيَعْلمُ - أيْ: َتَعَلَّمُ -, أو يَقْرَأْ آََيْن مِنْ 
كتَابٍ اللو حيْرٌ لَهُ مِنْ نَاَيْنِ. وَثَلَاثُ حَيْرٌ لَه مِنْ ثلاث. َرْيَغ خيْرٌ له 
مِنْ َع وَمِنْ أَعْدَادِهِنّ مِنَ الإبل» (رواه مسلم). كن امه الننْ عل 
من مسجده موطتاً للتَّعلِيم ؛ فاتك عجيلذ لآ كان ولا يكون عدلة» وكان 


يَحْتْ على الإقبالٍ على حِلّقِ الذكر والعلم فيه؛ نقال عن ثلانة ثثر: 


ره 
اله > عم 


آَم أحَدُمُمْ َأوَى إِلَى اللَّهِ؛ كَاوَاءُ اللَّهُ وَأَمّا الآَخَرُ فَاسْتَحْيًا؛ كَاسْتَحْيًا 


الله نه 0 الآخَر فَأَعْرَضَّ؛ فَأَعْرَضَ الله عَنه) (متفق عليه). 
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المَساجِد تهدأً فيها الرُّوحٌ وتسكنٌ» فلا يُرفعُ فيها صوثٌ وله أو 
خخصومة أو لغَط؛ قال النَبِئْ كلةِ: (إِيَاكُمْ يتات اتون- أ : ا 
تَكُون في المَّسَاجِدٍ -» (رواه مسلم)», ولمًا سمِعَ تمر ذإنه رججلين 
يرفعّان أصواتهما في المسجد دعا بهماء ثم قال: «لَوْ كُنْثَمَا مِنْ أل 
البَلَدِ لَأَوْجَعْدْكُمَا؛ تَرْفَعَانٍ أَصْوَاتَكُمَا في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يلِِ!؛ (رواه 
البخاري)» وهي مكان الأمْن والأمَان والظّمأنينة؛ قال الرّسول كَل: 
١مَنْ‏ مَرَّ في شَىيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنًا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِبَبْل؛ كَلْيَأَعُذْ عَلَى نِصَالِهَاء 
لا يَعْقِرْ بِكَفَهِ مُسْلِماً» (متفق عليه). 


رتعطيي ا لجان التعرين نيا 11 وى وار بالتيين جاه ريز 
يتخكّى رقاب النّاس يوم الجمعة»ء فقال له النْبِيُ كلِ: «الجيس! فَقَدْ 
آَدْيْتَ» (رواه أبو داود)؛ بل لا يُوْدَى بشم رائحةٍ يكرّههاء وعاقّبَ 
النبنْ كل مَنْ كان ذا رائحةٍ كريهةٍ أن لا يدخلَ المسجدَ؛ قال 
الرّسول عله : (مَنْ أكَلَ ل تشيلة لمَعْتَرِلَنَا 000 ليَعْتَزِلُ مَسْحِدَنَا 13 
وَلْيَفْعْدْ فِي بَيْتِها (متفق عليه)» قال ابن الأثير كأله: «لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ باب 
الأَعْذَارِء وَإِنَمَا أَمَرَهُمْ بالاغْيِرّالٍ عُقُوبَة لَهُمْ وَنَكالا». 


وهي موطِنٌ الرَّاحَةٍ وتذكّرٍ الآخرة» وتقوية الصّلَّة بالله» والبُعدِ عن 
الدنياء فتهي عن البيع والشّراء فيها وزّجِرَ عن ذلك؛ قال الرّسول كله : 
(إِذّا رَأَبْتُمْ مَنْ يَبِيعٌ أو يَبْنَاعَ ني المَسْجِدِ؛ٍ تَقُولوا: لا أَرْبَحَ الله تجَارَتَكَ) 


(رواه الترمذي)؛ بل نهّى عن إشغالٍ النّاس بِهمُوم الدّنيا؛ فقال: «مَنْ 


3 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


سَمِعَ رجلا يَنْشْدُ ضَالَةَ ني المَسْجِدٍِ؛ٍ كَلْيَقُلَ: لَا رَدَمَا اللهُ عَلَيْكَ؛ٍ فَإن 
المَسَاحَدَ لم 2 لِهَذَا) (رواه مسلم). 

ولكون المسجن مُتطلق السّعادة والسّذاذ» <كان رَسُولَ الله كلك إذا 
قم مِنْ سَفْرٍ بَدَاْ المَسْجِدِ؛ٍ فَرَكَعَ فيه رَكْعَمَيْنِ' (متفق عليه). 

وَأول واجب على كل عبكٍ: إخلاصض دينه و أن ا يدعوّ في 


امسا د ار غيرها سو 6 الله قال سبحانه : وان اليد لله قلا ترعوأ 


مم أله حدا#»» وهي محل انتماع الأحياء بهاء وإدخال القبور فيها ينافي 
ذلك ووسيلة إلى غيادة غير الله 


أَحَ 


والمعصية قبيحة في كل زمانٍ ومكان. وتزدادٌ قبحاً في بيوت الله 
- من الغيبة» والنّظر إلى الحرام؛ وسماع أصواتٍ المعازِفٍ في وسائل 
الاعال. 1 

ومن مقاصِدٍ الشّريعة في المساجد: ائتلافُ القلوب واجتماعً 
الكلمةء فلا يجوز أن يُتَّحْلَ منها أو فيها قرقةٌ واختلاف؛ قال ذل : 
«والرّت ُو مَسَحِدَا جْرَارًا وحكفرا ترا . برت المؤيئيت: وإنصكاذا لمن 
ل ا 0 

ومن بتى أبنية يُضاهِي بها المساجدَّ من المشاهدٍ راعبيعا: فهي 
كمسجد الضّرار وأشدَّء ومن أصولٍ الدّين: أن لا تُخصٌ بقعةٌ بقصدٍ 
العبادة فيها إِلّا المساجدّ خاصّة» والمساجدٌ جميعُها تشتركٌ في 
العباداتٍ إِلّا ما ص به المسجد الحرام من الكّلواف. 


الباب السّادس: الصلاة ارذف 


وبعدع أيّها المسلمون: 

فالمساجد عِرْ المسلمين وشرّفهم وشعار دينهمء وَمَن عَمَرَها 
بالصلاة فيها والذكر؛ رفَعّه اللّه وأسعَدّه وشرَّحَ صدرّهء وتعليمٌ الكتاب 
السّنَّةَ فيها امتثال لأمر اللّه ببنائها وإحياءٌ لسّنّة المرسلين فيهاء وبركة 
في الوقت والعمل» وصلاح للنفس والولدي» ومن حرم فيها من الخير أو 
صدَّ عنها فقد فاته فضل عظيم. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
قل َع رك ِالْقَسَطِ مر ولحو 5 عند تت مسجل ادهو 


لصي 4 لين َ 0 تعودون 14 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


0 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


الخطبة الثانية 


أن لا إله إلا لد وعد زا اقريف نه تعنييا لشانى سيدا ددن 
د عبذه 5 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه رس فيلييا 


ل 
سما 


انها الساجون: 
صلاةً الجماعة في المساجد من شعائر الإسلام ومن الواجبات. 


5 ًّ َه وو سصاايت اه ل سس > ور 1 
وقد هم النبئٌ يَلِةِ بإحراقيٍ مَنْ تخلف عنهاء وعد تركها من صفات 
المُنافقين» ولم يأدَن النَِْ كَكهِ لرجّل أعمى لا قَائِدَ له أن يتخلف عنها. 


والإسلام شامِح رن بمساجده واجدكاية وبالمو متي إن حورب 
اشتدّء وإن ثرك امتدَّ؛ قال النَّبِيْ يكله: «لَيَبْلَنَ هَذَا الأمرٌ - أيئ: أَمْرُ 


ِو 


الإِسْلّام - ما َك اللَيلُ وَالتَمَارُ وَلَا ييْرْكُ الله بَبْتَ مَدَرٍ - أي : بَيَتا فى 


هو 


مَدِيئَةٍ - وَلَا وبر - أي : ينا مِنْ شّعرٍ فِي بَادِيَةٍ -؛ إِّا ْلَه اللّهُ مذ 


الدَّينَ) (رواه أحمد). أي: سيدخل اسم الإسلام جميعٌ بيوت الأرض 
يرن حاضرة وبادية. ولن يستطيع أحد أن يمنع ظهوره؛ قال سبحانه : 
«بُرِيدُوت أن يِطفتُوا ور أله بأَقْرهِهِمَ*. قال ابن كثير كآنه: «مَتَلْهُمْ في 
لِك تقل من ثرة أن يع شاع الس أز ود ال يلخد نا 


نيم 


لا سَبِيلَ إِلَيْوء فَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلَ اللَّهُ به رَسُولَهُ لا بُدّ أن يَيِمّ وَيَظْهَرٌَ؛ 


الناب الشادس: اتشتالةة ”> 
وَلِهَذَا قَالَ: «#ويَأت أنَهُ إِلَ أن سيم ور وَلَوَ كر الككفروت14. 

وما يَتوالى على المسلمين مِن فِتنِ» وحروبء. ودمارٍء وتشريدٍء 
وتسليط الأعداء؛ تذكيرٌ بالرُجوع إلى اللَّهِ والمساجدء والصَّلواتِء 
والقرآن؟ قال سبحانه : ا لْدِيِتَهُ بص الى عاوا لَه طون ». 

وقد وعَدَ اللّه بنصر المؤمنين وإن ضَعٌفّت الأسبابُ أو تخَلّفت؛ 
فنصَرٌ سبحانه المسلمين في بدرٍ وهم قِلَّةَءِ واجتمّعٌ المشركون من كل 
مكانٍ لمحاصرة النَبِيَ يلِ وقتالهء فأرسل اللّهُ عليهم يوم الأحزاب ريحاً 
وجنوداً لم يرّوهاء فتفرّق المشركون وَخَُذْلُوا. 

واللَّهُ قادِرٌ على نصر عباده المؤمنين» ولحكمة الابتلاء لهم قد 
يديل عليهم الأعداك لبنال. المسلمون الشهادة: والصيير على الخصاب: 
والمَعلّْقَ باللَّهِ؛ِ قال سبحانه: «رَلز يَكَة لله لَانمَرَ مت ولكن لِيَوا 
بَعْصَكُم بِبَعَيِنٌ4» وقال سبحانه عن أعداتئهم: قلا جل ع اده 
لَهُمْ ع5 44. 

والدَّعاءً سلاحٌ المؤمنين في السَّرَّاء والضَّرَّاءء والطّاعةٌ تَجِلِبُ 
النّصرَ وتُعجلُ بهء وإذا اشتدٌ الكرب وعظمَ الحَطبُ أتى الفرج: 
رَبك يِعَدِفْلٍ كما يََمَلُو #. 

5 اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه .. 





الباب السّادس: الصلاة ذف 


م و 4 ١‏ 
فضائل قيَام ١‏ لنّيْل” 


93 الحد له نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ ١‏ باللّه من شرور 
نشيدا رن فلات اممائهاك قن بيه اند فا حير لم رن قيرز 
فلا مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
مُحَمّداً عبدُه ورسولّه» صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه رمج ايا 
كثيراً. 


1 و 
اما بعل 


نل ال ل إن لين اتوي نري الع فنا انيدي 


والإعراضٌ عنها سبيل الشّقاء. 
مالسل 
خلق الله الخلق لعبادثة؛: وهو سبحاته غَنخٌ عنهم ولا غنى لهم 
عنه؛ ولحاجتهم إليه أوجب عليهم عبادَتّه» فأوّلٌ أمرٍ في كتابه هو الأمرٌ 
بعبادته «إيأيا آَلدَّاسُ أَعْبْدُوأ ريك الى حَلَفَح وَالَدنَ من 5 7 لعل 
حي وأمر الرسلَ بالعمل الصّالح؛ فقال: #إيكايا الرسل كوأ من 
يت َع صََِِا4. وقال لموسى 2ل : «إتّق ]0 4 0 ل أنا 
02 ا آصَّلَوَءَ إانزكرى4. وقال لنبينا محمّدٍ عله : بل اك تك 


الهجرة» فى المسجد التبوي. 


3 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


وَكن يس الشَكرنَ4» وكل وسور قال لقومه: اعَبْدُوا أَلَّهَ ما لكم مَنْ 
له غَيرهة. ومن الميثاق الذي ا على بني إسرائيل: «لا مَْبْدُونَ 
ِلَّا آنّهِء وأْمَرَ اللّهُ قريشاً بِالتَّعَنّد فقال: ظيَحَيُدُوا رَبّ هنذا 000 
وأمرّ المؤمنين به في قوله: «إيتأيها اليّبت َامَنُأْ أرككوا وَأَسْجُْ 
وأعبدوأً كم ووّصف اللَّهُ صحابةً نبيّنا مُحمَّدٍ يَلِِ بكثرة التَّعبّد 
0 17 57 


وظهرٌ أَثَرُ د على جرادسو. فقال فى وصفهم: ##تريهم ركعا سجّد 


هه 


حلي 


دح د هه سدح سر هه 0 رضط 


٠ '‏ > جوع 
بيتغون فضلا من الله ورضوانا سِيمَاهُمٌ فى وجوههم من أثْر 4 


ع 


وشرفٌ العبد في عبوديته للّهِ ؛ ولمنزلتها دعا سليمان َل ربه أن 
يكون من أهلهاء فقال: وَأ دَسْلنى َحْمَيَلكَ فى ع 1 وار وكان 


و 


عاد 
نبينا ككةِ إذا رفع رأسّه من الركوع قال: «أَحَنُ مَا كَالَ العَبْدُء وَكَُنَا لَكَ 
عَبْذَ) (رواه مسلم). 


وكل مسلم يُعاجِدٌ ربّه كُلَّ يوم في الصّلاة المفروضة سبع عشرء 
م غلى يغيادته وحدهء يقول: © إِيَاك نعبد وإِيَّاكَ فمَعيتٌ 24 
وعبادة الله وحذه سبب دخولٍ ات السعيم دون ما سوَامًا من 
الأسباب» جاء رجل إلى الْنَبِيّ ل فقال : «دُلَيِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلَتَهُ 
دَخَلْتُ الجَنَّدَ كَالَ: تَعْملٌ اللَّهَ لا 5 َشْرِكُ به سَيْعاً (متفق ق. غليه): 


ومن فضل اللّهِ على عباده أن 2 لهم العبادات؛ فشرعَ لهم صلاة 
لا أفضل منها بعد الفريضة؛ قال 822 : «أَفْضَلٌ الصَّلاةٍ 6 يضق : 
صَلاة الجر (رواه مسلم). ربد حي قال النَّبِنُ كك : «أحبٌ الصَّلَاةٍ 
إلى اللَّه: صَلاةٌ اللَّبِلِ) (متفق عليه)ء وأداؤها لامر من علامة 


الباب السّادس: الصلاة خف 


+ 


َي لتم كنا مَلَ دك ميييدَ ا وهي مكفرة 
لاب ياس جديا قال 242 ألا أَدْلْكَ عَلَى َبْوَابِ 
الخَيْر؟ الصّوْمُ جنَّة إل 1 لان دلبين عد ران مدن التّارٌَ 
وَصَلَاةٌ لجل في جوف نر طاو تو شري كن عي الذه 
الثََارَ - (رواه الترمذي). 5 سبت رحمة الله للعبد؛ قال 882 : 
ارَحِمَ الله رَجُلا كَامَ مِنَّ اللَيْل؛ِ تَصَلّى) (رواه أبو داود). 

وهي من العباداتٍ التي تؤدّى لشُكر نِم اللّه 4 الوافرة: كان اَن كله 
ايَقَومُ مِنَّ ادر حَنَّى تَتَفْطرَ قَدَمَاهُ» وَيَقُولٌ : أَقَلا ا 0 و عَبْداً 
شَكُوراً» (متفق عليه»)؛ وأقربُ ما يكون الرَّبُ من العبد في جوف اللّيل؛ 
: «إِن اسْتَطعت أنْ تَكُونَ مِمَنْ يَذْكُرُ اللَّهَ ِي يِلْكَ السَّاعَةٍ كَكُنْ) 











قال 222 : 
(رواه الترمذي). 

وصلاة الليل عاصمة - بإذن الله - من الفتن؛ قالت أم 
سلمة وَقْيّنَا : «اسْتَبْقَطْ رَسُولُ الله كَل لَيْلَهَ فرعا يَقُولُ: سُبْحَانَ اللّه! 
مَاذًا أَنْوَلَ اللّهُ مِنَ الحَرّائْنء وَمَاذًا أَنْزْلَ مِنَ الفِئّن؟! مَنْ يُوقِظَ صَوَاحِبَ 
الحَجرَاتٍِ - يريد أَزْوَاجَهُ لِك يُصَلَينَ -. رب كَاسِيَةٍ فى الذنيًا عَاريَةٍ 
فى الآخِرَة» (رواه البخاري). 

فيها اشاح الصَّدرِ رايد البال وسرور رَ القلب» قال 95 حجر 5 
في صَلاةٍ لير 0 0 طيب النمْس». في من أسباب دخولٍ البوة؛ 


اخرق 7 عي رلوم شًِ رصبي ل ء ‏ مر 


3 الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويّ 
ل اخ ل ا ل اولاق اسلو 10 اميس أل ع الى الع مي ع دا 
رزقنلهم ينْفِقَونَ *# فلا تعلم نفس ما أخفى لم من قَرَوَ أعينٍ جَآءْ يِمَا كانوأ 
يحَمَلْوْنَ. قال عبد الله بن سَلام ينه : «لَمَا قَدِمَ رَسُوَلُ الله يلل المديئة 
كَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلْمَ به أن قَالَ: يا أيّهَا النَاس! أَفشوا السَّلَامَء وَأَظعِمُوا 
لقا ست خير اث ل اث - 8 3 17" 2 

الطَعَامَ. وَصَلوا وَالنَاسن نِيَام؛ تدُخُلوا الجَنْةَ بِسَلُّام» (رواه الترمذي)؛ بل 


اه كت + عِ ل 7 - الى رس بر > 
مَنْ اذاها كان في اعلى منازلٍ الجئة؛ قال 22 : (إن فى الجنةٍ غرفا 


2 3 2 0 ات | سم 7 8 4 00 ه 
نَرَى ظَهُورَهًا مِنْ بطونِهًا وَبطونهًا مِنْ ظهُورِمَاء فَمَامَ أغرَابيٌ فَمَالَ: لِمَنْ 


هي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطابَ الكّلام. وَأَظْعَمَ الطّعَامَء وَأَدَامَ 
الكتاة» كا اليل وَالَنَامنُ نِيَامٌ» (رواه الترمذي). 





والله أمرَ رَسوله وَكلِةِ أن يتعبّده بتلكَ الصّلاة؛ لينالَ أغلى 
دي ام 4 2 مم صص م ره 1 ل" ارحس عر بر اي لد به 


| م ع ب باضه 00 م 
مَقَامًا ححَمُودَا ؟ فكان 8# لا يتركها سفراً ولا حضراء وأُمِرَ النَِينُْ كَلِةٍ أن 
تحين يتلك العبادة نضت الليل أو يزيد أو ينقض عنه قلبل: يام 


1 ل ل ف 1 1ق ل د 4 و ا و + 
لمَزْمّلَ # فر اليل إلا قليلا *# يَصَفَدَء أو أنقص مه قليلا # أو زد عَلَتَهِ#. قالت 


عائشةً وَيينا: «وَكَانَ لَا تَشَاءٌ أَنْ تَرَاهُ مِنّ اللَيْل دا إلا رَأَيَْهُ» (رواه 
البخاري)» وقرأ ابن عمرّ وِكِها : أْمَنْ هْو قت 201 اليل سَاجِدًا وَفَآَيمَا 
حُدَرْ الآ ويأ صْمَهَ رَيَومْ>2 فقال: «ذَاكَ عُتْمَانْ بْنُ عَمَانَ). قال 
ابن كثير 15: «وَدَلِكَ لِكَثْرَةِ صَلَاةٍ أُمِيرٍ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بِاللّيْل وَقِرَاءَتِه 
حَنَى إِنْهُ وُبَمَا قََاْ القرْآنَ في رَكْعَة». 

وأحبٌ الأعمالٍ ما دوامَ عليه صاحبّه وإن قلّ». وصلاتها في البيتٍ 


أفضل ؛ «خَيْرٌ صَلَاةٍ المَرْءِ فِى بَيْتْهِ؛ إلا الصَّلاةً المَكتوبَة) (متفق عليه). 


يف 


الباب السّادس: الصلاة 56 


وقيام اليل كما هو مسنونٌ للرْجالٍ فهو الى ضران 
انين كل ابنته فاطمة م نا وزوججها عليّ بن أبي طالب ؤَيينه ليلاً» وقال 
لهما: «ألَا تُصَلََانِ؟!) ؛ (متفق ق عليه)»» قال الطَلبريٌ كأنه: «لَوْلَا ما عَلِمَ 
انين عل م مِنْ عِظمٍ فَضْلٍ الصَّلَاةٍ ة في اللَيْلِء مَا كان يرْعِح ابْنَنَهِ وَابْنَ عَمَهِ 
و حت انه يك فك لَكِنَّهُ اختَارَ لَهُمَا إِخْرَارَ يِلْكَ المَضِيلَةِ 
عَلَّى الدَّعَةَ وَالسّكون). 


ودعا النْبي كله يك بالرّحمة لمن أيقظ أهله لِيُصَلَيًا؛ قال 82©2: «رَِ 


اللّهُ رَجُلاً قَامَ مِنّ اللَيْل ؛ تلشاىء 1ك 1 1ك زرراه أيو ا 
و(اكان ار 1 الخَطَاب ين يُصَلّي ء الول ما ا 0 ب حَنََى إِذَا 


كان آخرّ اللَبْلٍ ا أَهْلَه لِلصَّلَاة م يَقُو 7 1 0 الصَّلاةً! الصَّلاةً! 
وَيَدْلُو : وأَمز أَمْلكَ بالصَّلوة وَآصَطَيرٌ عَََا 24 (رواه مالك). 





وصلاةً اللي رفعةٌ للشَّابٌ كما هي نورٌ ووقارٌ للكبير؛ قال اَن كله 
عبد الله بنِ عمرَ يا - وكان إِذَ ذَاكَ شَابَاً -: انعم الرّجْلْ عَبْدُ اللوء لَو 
كَانَ يُصَلّي مِنَ الَيْلِ! قَال 1ه سر كَانَ عَبْدُ الله بعد ذَلِكَ لا ينام 

نَ اليل إلا قليلا» (متفق ق عليه)» قال ابن حَجَر كانه : من كان يي من 
اللي يُوصَفٌ بكؤْنه ذ نِعُمّ الرّجَل). وحدَّر ال يل عبد الل بن عمرو حل 
أنْ يترْكَ قيامَ اللَيلٍ وهُوَ عُلَامٌ فقال له: يا عبْدَ اللا لا تكن مِكْلَ لان ؛ 
كَانَ يَقُومُ اللَبْلَ َتَرَكَ قِيَام الليْلا ' (رواه البخاري)» وكان السَّلفٌ يُحَيُونَ 
اليل وهُمْ صِعَارء قال إبراهيم بن شمّاسِ كلل : «كُنْتٌ أرَى أَحْمَدَ بن حَنبَلٍ 
حي اللَيْلَ وَهُوَ عُلَام». 


0 الخطَّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


ولشرفي الليل أنزلَ الله كتابّه فيه» وتلاوته بالليل من أسباب إتقان 
ل (وَإِذًا قَامَ صَاحِبٌ القرآن كرا بالليْل والكار؛ ذَكَرَه) 


وَِذّا لَمْ يَقَمْ بِهِ نَسِيّه؟ (رواه مسلم). وهِمًا يقئط علية المرة قيامة القرآن 
ليلا ؛ قال النَِن عل 3: هلا حَسَّد إِلّا في انين : ان رد اد 


هو ف 7 





وم سك ً 


يَقُومُ به آنَاء الليْل وَآنَاءَ التّمَارِء وَرَجُلَ آنَاهُ اللَّهُ مَالاً كَهُوَ ينْفِمُهُ آنَاءَ 7 


َه 


وَآنَاءَ التّمّارة (متفق عليه). 


وقراءة اماد امات اللّيل مُعيئَةٌ على فهمه وتدَيّره؛ قال وَل : 
إن ا بل هى أَسَدُ وطْتًا وأ قوم م قبلا وثوات التلاوة فى الأول 
مضَاعَف؛ فقَلِيلّها يُزِيلُ عن العبد اسم الغَثْلةَء ووسظها يكشوه : 
القَانتين» وكثيرها يَجلبٌ القَنَاطيرَ من الأجورء قال 832: ١مَنْ‏ قَامَّ بِعَشْرِ 
َاتٍ لَمْ يُكَْب مِنَ العَافِلِينَ» و وَمَنْ كام بِوكَةٍ آَةِ كيب مِنّ القَانِتِينَ» وَمَنْ 
قَامَ بِأَلْفٍ آي كُتِبَ من المقَنطرينَ» (رواه أبو داود). 


وشبان الدّعاء ذ في اليل عظيم ؛ «إِنَ من اليل ساعة 5 يُوَافِقَهَا عَبْدٌ 
مُْلِمٌ يسا تقال الله شير إلا 1ه إِنَاكُ) (رواه مسلم)» وفي الثلث الأخير 
من اللَّيل ينزل ريّنا إلى السَّماءِ الدّنياء ويقول: «مَنْ يَدْعُونِي؛ كَأسْتَجِيبَ 
لَهُ؟ مَنْ يَسْاَلْنَى ؛ كأغطية؟ مَنْ يَسْتَعْفِرَنِي ؛ َأَغْفِرَ لَهُ؟) (متفق عليه). 





ومن استيقطٌ من اليل فقال ذكْراً ودَعَا استُجيب له» فإنْ صلَّى 
قبلَت صلاته؛ قال 882 : ١مَنْ‏ تَعَارَّ مْنَ اللَيْلٍ ِ أ اسْتَيقَطْ -. فَقَالَ: 
ا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدٌ وَهُوَ عَلَى 
لي اكيت عقف لَه وَسْبْحَانَ الل وَلَا إِلَّهَ إِلّا اللّهُء وَاللَّهُ 


ٍ 





الباب السّادس: الصلاة انذيا 


ا 9 حَوْلَ - وه إلا باللّه؛ 3 نالء | 0 اغفِر لي . دعا ؟؛ 
استَحيبَ له فإن ل ؛ قَبِلَثْ صَلاتة) (رواه البخاري). 


وتَعلَ ري اللو في آخر 0 أَذجَى. وتزيً الله عن كل عيب 
به 51 أعمالَ 005 قال ان فإ العفو لسار . 5 
كعبٌ بن مالك 4ك : «أَنْرَلَ اللَّهُ تَوْبَتَنَا آي ا در صني 
له 2 جين بَتِي التُلْتُ الآخِرُ مِنَ اللَيْلِ) (رواه البخاري). 

وكل اللي - من بعل صلاة العشاء الى الفجر - رمن لصلاة 
اليل وال د را لأكثره» وآخرٌ اللّيل أفضله؛ قال 2ق : 


سه قير سم 


((اصلاة اخر اللْيْل مَشْهُودٌةٌ) (رواه مسلم). 


ولآهميًة هميّةٍ قيام اليل : مَنْ نام عنه شُرعَ له أن يقضيّه قال 2ك : 








امن َم عَنْ جيه أ عَنْ شَيْءٍ مِنْه» كَقَرَآَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةٍ المَجْرِ وَ 
الظهْر؛ كُيِبَ كقتب 000 َرَآَهُ مِنَ اللَيْل) (رواه مسلم). 

وقراءة أذكار النّوم مُعِيئة للاستيقاظ إلى صلاة اللّيلء والسَّهّرٌ قد 
يَمتَعٌّ قيامً اللّيل؛ وإن قامه أفقدّه الخشوع فيه» ومَنْ نام على معصيةٍ لم 
يَقُمْ في الأغلب إلى الطَّلاعةٍ. 

وعد أيّها المسلمون: 

فلحي ريني لير رالا يي ير راس بكااية ب صياده 


له يرعير 


وتلاوة ودعاء ونسبيح واستغفار من خير ما يعمر بة المسلم آخرته . ومن 


ا الخطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌّ 
أعظم ما به من الأعمالٍ الصالحة للقاء رئهء ولية 5 يَعْنَيِم آخرً 
اليل لوصلاح دينه ودلياة: 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم 
كر تم وَيْكَ جكرهٌ وَأصِيلًا * وَمنَ أللِ كَأسْجُد لَه وَسَيَحْهُ لبلا 
لويلا». 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب السّادس: الصلاة ه521 


الخطيةاقناضة 


أن له اله 1 الله وحده 1" شيريك له تعظييا لشالم وأشيد ار فنا 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


ل 
سما 


أنها المسلمون” 

مِمّا يَجَلبٌ الرّزق: قيامٌ اللّيلء وكثرةٌ الاستغفار بِالأسَْحَارء 
وتَعَاهَدَ الصَّدقَةٍ والذّكرٌ أَوَّلَ التّهار وآخره. 

وشرفٌ المؤمن قيامُّه باللّيل: قال. سعيد 98 المسيّب كأله: «إِنّ 
الركل ليَقَومُ اللّبْلَ 0 الله في وَحَهِهِ ثوراً يحِبّهُ كل حصام وقيام 
اليل عزيرٌ وهو أُوَّلُ ما يُفْقَدُ من العبادة» قال ابنُ عُمَرَ وِينا: «أَوَّلْ ما 
يَنْقَصُ مِنَّ العِبَادَةَ: لتمَجْدُ باللَيْلِ). وَالْمَوْمنٌ يَدَخْرُ ساعةً من ليله 
للتّهجَد ويَعْتَيِم نهاره بعباداتٍ أخْرَى وينفع مم الخلق. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


و 


1 








اليباب السَابع: الزكاة )»> 


إل اللحمة لل تحمذه وتستعيته وسيعتفره + ولحود باللّهِ من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
ل ل راو واي لطر إللذ ريع 9 فريف ل وافي أيه 
مُحمّداً عبدُه ورسوله: صَلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


ما يعل: 

تانقوا الله ب عياة الله ع يوق التقويى» :فبالتقوى تستنية البضافة 
والتلرت؛ برعم المقطيا ارد ي, 

حَلَقَ اللَهُ التَقَلَيّْن لعبادته» وهو سبحانه غننٌ عنهمء ولا غِنَى 
للخلق عنه .2 فهو الذي يكشف ضَرَّهم, وهو الذي ينفعهم ؛ ولحاجتهم 
إليه أوجب عليهم عبادتّه فقال: ييا آلنّاش أَبْدُوأ رَيّكمْ ألَنِى حَلَقَم 
رمة. م سخ سخ 4220 م 2 ِِ ل 
وَأَلْذِنَ من ل علَكُم تَنَّفُونَ»#. والإسلام بنِيَ على أركانٍ قامَ عليها. 
فالشيادتان. أزلها» والصّلوات المفروضة قانبيا» والاكاة ثالث أركان 
الإسلام العظامء وهي قرينة الصَّلاةِ في كثير مِن آي القرآنء وعيسى 22 


)١(‏ أفردت من خطب ألقِيَتْ فى المسجد التّبوي. 


١‏ ” الَخَطّتٌ المثبريَة مِنّ المُسجد التبُويٌ 


تكلم بها وهو في المَّهْدٍ فقال: 8«اوَأوْصَن بِصَّلرْةَ وَاَلرَكَوةَ مَا دمت 
حَيَّ؛» وأثنى على إسماعيل 8 لأمره أهلّهُ بها: «إون يمر هله 
بالصلوة ره وَكَانَ عِنْدَ ريو مَرَضِبيًا 4. 


وِعظيم قدرها أوجبّها الله على أنبيائه ورُسُله؛ فأوحى إلى إبراهيمَ 
وإسحاق ويعقوت بإقامتها؛ فقال: ويم لهم يعد الْخَيررْتِ وَلِقَامَ 
الخارة وَإِسَاء لحرو 4 وهي من الميثاق الذي أخد على الأمم 


هه 20 20 


السّابقة؛ قال سبحانه: وَإدٌ أَحَْا ميق بق إشيويل لا مَْيْدُونَ إِلَا أله 
وَبلودنِ إحَسانًا وذى الْمَرَقَ وَالْيَتى والمسكين وَفْولُوا ناي حُنَمَا 
وأفِثرا الطغار: واوا ارحكر كه وهر يها النسام: 5-7 مشاه 


وءاتيت الركرة 4. 


وكان النْبِىْ كك يأمرٌ بها في أوائل دعوته» قال هرقل لأبي سفيان: 

2525 حى اسن شيان 2 نين ديا 
بالصَّلَاة» وَالرَّكَاةٍء وَالصّلَةَ» وَالعَمَافِ) (متفق عليه)» ووصّى النْبِيُ كله 
بها عند أت أغرابيئ م إلى النَّبِيَ كل فقال : ١دُلَنِي‏ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ 
حلت الخد قَالَ: : تَعْبدٌ اللَّهَ لا + تشْرك به شَيْعاًء وَنَقِيمْ الصَّلاةً 
المَكتوبَة وَنَوّدي الرَكَاةٌ المَفْرّوضَةٌ وَتَصوم م رَمَضَانْ» (متفق عليه). 
أحبّها الصّحابة فكانوا يؤدُونهاء وِبَايَعُوا النّبى كَليةِ عليهاء قال 


جريرٌ بن عبد اللّه حلي : لعا دنا م الصَّلاقٍ وَإِيتَاء 


له سم ساعثنة ى راك وه 1 
كاةء وأ لنضصح لكل مسلم) ) متفق عليه 


الباب السّابع: الرّكاة ال 


ع 5 

وهى من أسس الإيمان؛ قال النبيٌ وَيِلَهِ لوفد عبد القيس: «هَل 
َدْرُونَ ما الإيمَان باللهِ؟ شَهَادَةٌ أن لا إ[ ات اللي 
عِِ 1 جح عور 


َإِقَام الصَّلاة. وَإِيتَاءٌ الرَّكَاةِ) (متفق عليه)» هي أمان لِمَنْ كان مشركا ثم 


م م 


5 الله وان تشكد 


هو 


1 5 .4ه 42 مرو 0 سس م6 ص يه عرصمام 7 ره عر ان ٠.‏ التو زر د ب 
أسلمء قال تعالى: #إتإن تابو وأقاموأ الصَّلْةٌ وَاتَوا الركرة مَحَلَوا 
و 5 َ “ ه ف ع 3 6 22 - َ 

سَِِلَهُمٌ #» وعصمة للذماء والأموال؛ قال كَل: «أُمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ النامن 


- 


ختى تشيدوا أن 2015 اله اللةه وان تشهدا يسول اللفء و تشقيضوا 


+ 


8 


و # هه 


الصّلاة» وَيؤْتوا الرّكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دَمَاءَهم وَأموَالهم إلا 
بِحَقّ الإِسْلام» وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّه) (متفق عليه). 


وهى مُوجبةٌ للأخُرّة فى الدّين: 9إتإن نَابُوأْ وَأَقَامُوأ الصكلؤة واوا 
مر 7 مخ و ا صب خخ 5 59 ع و ان و 
لرَكرهَ دِحونْكْمْ في أَليَيِنْ 24 وفيها تقوى أواصرٌ المَودَّةِ بين المسلمين. 
وفيها اسُتجلابٌ البَركة والرّيادة والخَلَفٍ من اللّه؛ قال تعالى: «#ومآ 
و 3 


صد و 
لد 7 5 مه رد بير وهو 0 5 بف 
دسم من ىع فهو يخلفه. 4 , ووققيا لقاء اتتمر ين وزكاوّها؛ قال 


سبحانه: «حَد مِنْ أَمَوِْمَ صَدَفَةَ تظْهَرَهُم وترَكيم يا4» والنجاة مِن الثّار 


تبر م« سر 


جَرَاءٌ مَنْ رَكّى نفسّه بماله؛ قال 82: «وسَيِجِنَهَا الأنقى # الَذِى يوق ماله 
0 7 2 

يترَق4. تَقِي المَّرْءَ من عقوبات الذنوب» وتَضْرِفُ عنه عظيم المصائب 
والكروب» قال ون : ناما 0 عط ونون 2 دن بحن 2 رةه 


كحم م سر ضر سر < سر 
٠١٠‏ 


2 0 : 1 0 2 يس خسن لطر ارحس 
سرك 8 وأما من بخل وَاسَتَعْقَ + وكذب بالحسئ 9# سيره للعشرئ © . 


في الرَّكاةٍ سمو بالأرواح والأخلاق بالججود والسّخاءء وبها يُكتمل 


العَدلُ ويَعم الرّخاءء 0222 الفقّراء وهى د الاغنياء: وريد 


0" الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


الأتقياءء ا الآنبياءء أداؤّها برهان على صِدق الإيمان» ودليل 
على صفة الإحسان» وسببٌ من أسباب نيل الرّضوانء وأَمَارَةٌ الفلاح. 
وبرهان على اليقين» وهي حقٌ من حقوق الفقراءء يعطيها الغننٌ لهم بلا 
يي دول تكسن اليرة ييا جيف عمط اماه 


وبها يَقرّبُ العبدَ من الجنّة ويُبِاعَدٌ من الثّار؛ جاء أعرابئٌ إلى 
لني كل فقال: «أَخبرني ما يُقَرْبْيِي مِنَ الجَنَّةِ وَمَا باعي من النَّار 
قَالَ: ككف النَِنْ ي. ثم نَطرَ في أَضْحَابدء ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ وُفْقَ - أَوْ: 
لَقَدَ مدِيّ عن ا لي ال نا فَقَالَ النب 
اللّهَ لا 7 نَشْرِكُ بو سَيْئاًء وَتْقِيمُْ الصَّلاة» وَتُوْتِي الرَّكَاءَ وَتَصِلْ الرّحِمَ) 
(متفق عليه). 


7 
1 
66 

ماع 

0007 

0 
3 
هه 

م١‎ 
6١ 


ى 
عَاة 


مَنَ أخرّجها .9 طيةً بها نفسّه؛ أذاقه ]لله حلاوة الإيمانٍ وطعْمّه. قال 


0 ل ء -ه عر 1 د -ه 2 ن ديت 0 دير مر -ه 8 
عن القيم كأنه: «والمتصدق كلما نصَدق بصَدقةَ؛ انشرح ل قَلَبَةَ 
-ه وو عي ورور 


وَانْمَسَحَ لها صَدرهء وَفَوِيّ فُرَّحهء وَعَظمَ سروره» ورك د في 
الصَدَفَةٍ إل هَذْهِ المَائَدَةٌ وَحَْدَّهًا؛ٍ لَكَانَ العَبْدُ حقيقاً بالاسْتَكُئار مِنْهًَا 


وَالمُبَادرَةٍ إليِهَا». 

ولا ل يه الدّكاة 7 ا الله دك تسارلها. فقال: ا نما الت 
للْمُكَرَاء وَل كك وم ل 44 0-0 0 مه في أَلرَقَاتِ وَالْعَدرِمِينَ وف 
أبن لبي ريه ب يت أله ل 39 ال 


الباب السّابع: الرّكاة نلف 


يرو السضه و ته رد ونا في سَبَِل لله فَبِتَره بِعَدَابٍ 
4 وقال الرّسول كَك: امن اناه الله مَالآً فلم يود دَكَانه ؛ مُثْلَ لَه 


8 0 آنا مَالَكَء نا كَنرُّكَء ثم تلا النَّبِثْ يله 
حرف 


6 


كس ا طب كارا يو بن الك 4ه (رواء البخاري). 


وَبعل: أيّها المسلمون: 
اد نا سباحم اللاي العَني. فليفرخ بهاء ولْيُخْرجها 
طيبة بها نفسة »© ديا ترضي الرحمن» وحى الها 20 7 من 


الآفات والكساد. 


ع 3 5 - ًَ كَ 
أعوذ باللهٍ مِنَ الشيطان الرجيم 
م ءوس أ دح د جر ود عرو برصلا رص 
اسان لسَيطن يعد الفقر َ 1 كم بالنخناء الله يعد مغهرة منه 
و و - وَأسِعٌ م عَلِيم 46. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


4 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


ابقطيةاقانة 


الحمدٌ لِلَهِ عَلَى إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
ا ل ل ال عا كي يان لد عي شاه وني | مكنا 
عبدُه ورسولهء صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً. 

أنا يعد» انها المسلمون: 

من الرّكاة تُقْضَى دُيونْ الفقراء والمساكين» وتُدفَعٌ بها حاجاتهمء 
ويُعانُ المسافرٌ المُنقَطِعء وتَتَألّتُ القلوب» وهي مُدَّخَرةٌ عند الله قَرْضاً 
مُضَاعَفَاً للغنيّ ؛ قال ويك : «إومآ ارم در حر 
الرزقيت 46. 

فتَوَاضَعْ للمسْكين» وابِذّلْ له مالاً» وادْنُ منه» وَاحُنٌ عليه ولا 
تَحْتَقِر فقيرء فإِنَ أكثرٌ أهل الجنَّةٍ هم المْقَرَاء وأَنفِقْ بكرم رششارءة 
نفس ؛ عارك لك في المالٍ واتدنييه والطيرته دواع الأمراض 
والأعراضء فابتغوا الضُّعفاءَ والمحاويج, وابِذَلُوا تُررّقواء وَارْحَمُوهم 
ُرحَمواء فما اشتكى فقيرٌ إلا مِنْ تقصير غنيٌ. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللَّهَ أُمَرَكم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


العم 





لف الخْطّْبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


2 و خم 0 
شل اله 023" 


إِنَّ الحمدَ لله تَحمدُه ونُستعينُه ونستغفرٌه» وتَعودٌ بالل من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
مَاديَ لهء وأشهدٌ أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
مُحَمِّداً عبدُه ورسوله؛ صلَّى اللّهِ عليه وعلى آله وأصحابه وسلم سيد 
كثيراً. 

5 

فانّقوا الله - عبادَ اللّه - حقّ التّقوى» وراقبوه في السّرّ والنّجوى. 

الجا الميلد 0 

المالُ يَتَقلّبُ بأيدي العباد ولا يبقى على حالء ومَنْ لم يَتَحوَّل عنه 


9 7 7 5 . َه رسسلاره هه 
المال؛ تحوّل هو عنه بالرّحيل» قال سبحانه: #كم تَرَكوأ من جَنّتِ 
هه - 0 0 : لت هه 15 ا ب اسان 
وعمون 2 وددوع وَمَقَامِ كرِيِرٍ 46 وهو فتنة هذه الامة» قال كد : إن لكل 


أَمَةِ فِبتَدّه وَفِبْنَةٌ أمّتى المَالُ» (رواه الترمذي). 

المالُ صاحِبٌ لا يُوْمَن أنْ يَنْقَلِبَ عَدُوَاً فِيَحَرِمُ صاحبّه التّواب. 
وإِنّما يُحْمَدُ صاحبٌُ المالٍ إذا قرب من الخير والفقير؛ قال اَن كله : 
انِعُمَ صَاحِبٌ المُسْلِمِ هُوَء لِمَنْ أغطى مِنْهُ المِسْكِينَ وَاليتِيمَ» وَابْنَ 
السّبيل» (متفق عليه). . 


)١(‏ أفرذت:من. خطن القِيّتثُ فى السجد اللبوئ: 


الباب السّابع: الرّكاة /”» 


ع 


وهو كالحَجر في اليد؛ لا نَع به إلا اددطارن الكفٌء دادحيت 


و 


0 اي صلب قال 82: «#ولن ا ل ف اك بر 


5 9 لعباده باب الصّدقة؛ ليرضى عنهم» وهي تُظفِئُ عَضَبَ 
الرَّحْمّنْء وبرهان على الإيمان» ومن خير الأعمال؛ سُّيِل النبئُ كله : 
أي الإِسْلَام حَيْرٌ؟ قَالَ: نَظعِمُ الطَعَام م السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ 
وَمَنْ لَمْ تَعْرف)» (متفق عليه). 


0 


بيبا شياعت جور راكد اللغصايا و وار فأن سر 
لمعاذٍ وله : «آلا أَدْلّكَ عَلَى أَبْوَابٍ الكَيْر؟ الصَّوْمٌ جُنَهُ: والصَّدَقَةُ تَظفئ 
الخطيئَة كَمَا بطفِئ العلهة الات كيده الرّجْلِ فِي جَوْفٍِ اللَبْلٍ ىن 
تَظفِئ الخطيئة كَمَا يُظفِئءٌ المّاءٌ الثَّارَ 0 (رواء الترمذي)»: وهعى. تنمي 
المالَ وتضَاعِمَه ؛ قال 2: 8إكن ذا الَِى يِقَرِضٌ اله كَرْضًا حسما شِسَاعِفَه 
له أَسْمَائَ كَيْرَء 4. وقال 4242 : «قَالَ الله َبَارَكَ وَتَعَالَى: يا ابْنَ آدمَ! 
نفِق ؛ أَنْفِقْ عَلَيْكَ؛ (متفق عليه). 


وأثرُها يَظهرٌ على النّفس والمال والولدء ويُدفمٌ بها البلاء. 
ربت الرّخاع قال ابن القم ياه : «لِلصَدَقَةٍ َأَِيرٌ عَجِيبٌ فِي دَفْع 


عم هه ساه 


البَلاعء وَهَذَا 0 مَغلُوم عد الئاس - حَاصّتِهم وَعَامَّيِهِمْ | وَأهْلٌ 
الأرْض كُلهُمْ رو به: لِأَنَهُمْ جَربوه) وَمَا اسْتَجْلِبَتْ نِعَما اللَّهِ 


مده ,م اه 


وَاسْتَدْفِحَتْ نِقَمهُ بِهئْلٍ عا عَتِهِ وَالتَهَربِ إِليْه وَالِحْسَانٍ إلى حَلقه). 


ع موسر ع 








4 4 
ع 8 عه سد لايك ابراع68 غير - 5 سدهم سس 
| 0 


5 مي سن عه ؟ ا ل د سس 40# 4 
وأعظم الصدقة اجرا: (ان تصدفق وانت صحيح شحيح ؛ محدى 


4" الَخَطّتٌ المثبرية مِنّ المسجد التبُويٌ 


افر وكام لفل َل تُمْهِلٌ َنَّى إِذَا بَلَعَتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ: لفلان 
كزاء وَلِفْلَانِ 7 قد كان واد در ق عليه). و١خَيْرَ‏ الصَدَقَةَ : ما 
كَانَ عَنْ ظَهْر عِنَى وَالِيَدُ العلا حَيْرٌ مِنَ اليد السَفْلَى) (متفق عليه 


والئيسي” غلى التعييرين صدقةء ومن اسْتَدَانَ أموال لثاس يريد 
قضاءها أذّى اللَّهُ عنه. و(إنَّ مِنْ حَيْركُمْ أخستكع نَضَاءً» (متفق عليه). 
ومن الصّدقات: سَّقَيًا الماءء وإطعامٌ الطعام. وا مَنْ فَطَرَّ صَائِماً ؛ كان 
لَه مِثْل أَجْرِو ا ل تت بذ أَجْرٍ الصَّائِم شَبْعاُ (رواه الترمذي): 
وكان ابن عمر وها يصوم ولا يُفَطِرٌ إلا مع المساكين. 
المُتصدّق آمنٌّ في الدّنيا ار قال سبحانه: #الرت 
يُنفِمُوت أموالهُم بالكل وَالتَّهَارٍ سِرًا وَعَلانيةَ هَلَهُمَ أَجَرَهُمَ عند 
بَيْهِمْ ولا حَوَفُ عَنْهُمَ ولا هُمَ بست 04 و وصدقتّه تَعْظُم عند اللّه؛ 
فالتمرةٌ يأحُذْها سبحانه ويُرييها حتى تكونً مِثلَ الجبل. 


وإخفاءٌ الصَّدقة خيرٌ عن إظهارها؛ فهو أبعَدَ عن الرياء. 0 ل 

يترنّتَ على الإظهار مصلحة راجحة؛ كالاقتداء بالإنفاق؛ قال سبحا 

«إن تَْدُوا الصَّدَقَتِ مَنِعِمً 2 و ايك ديكا الدر ‏ د ” 
كم وَيُكَيْرُ عَنحكُم ين سانكم وله اساي 
الذين يُظلّهم الله في ظله 5565 تَصَدَّقٌ بِصَدَكَةٍ؛ كَأَخْمَامًا حَنّى لا تَعْلَمَ 
شناةة ا تلفق كمينة) (رواه البخاري)» مات زين العابدين كَْنْهُ فافتقد 
أهل المدينة صدقة السّرّء ولَمّا غسّلوه وجدوا آثارَ سوادٍ في ظهره مما 
يحمله على ظهره من الذّقيق ليلا لفقراء المدينة. 


الباب السّابع: الرّكاة 21 


واللَّه كريمٌ يُحِبٌ الكرمء ونبيّنا كَلِ «أَجْوّدُ النّاسِء وَكَانَ أَجَوَّدَ مَا 
يحون فِي مضا ب يَلْقَاهُ جِبْرِيلٌ» فَيّدَارِسُهُ القُرْآنَء فَلَهُْوَ أَجْوَدُ بالحَير 
0 الريح المرسلتاء ول بساك شيئاً إلا أعطاه. و١كَان‏ 2 ع اه 
الا بِالخَيْرا (معفق عليه)» وكاث ل" تسعكثر شيفا أعطاه ولا يرد 
سائلاً» وكان العطاءٌ والصدقةٌ أحبّ شيءٍ إليهء وكان سروره بما يُعطيه 


أعظمَ من سرؤور الآخذ بماأ 557 


فابتغوا ذوي المسكنة ولو بالقليل؟ فالقليلٌ في جنب الله كثيرء 
واليسيرٌ منّ البذلٍ يَسْثْرٌ من النّار؛ قال النَّبِنُ كَلَِ: يا عَايِشَّهُ! اسْئَيِرِي 
مِنَ الئّارٍ وَلَّوْ بِشِقٌّ تَمْرَو فَإِنْهَا تسد مِنَّ الجَائِع مَسَدَ اندها جز التتقان) 
(رواه أحمد)ء. قال يحيى بن معاذ كه : (مَا أغرف حَبَّةَ تَرِنْ حِبّالَ الدَّنْا 
ا الب ين ال الصَّدَقَةه والبذلٌ رفعة والشهاء بعرت 0 


واللّهُ جعلَّ لذي القربى حمَّاً في الأعناق» يُوفَّى بالإنفاق؟ «وَءَاتٍ 
ذا الْقْرّقَ حَفَّهُ: فليس هو تفضّلاً؛ إِنّما هو الحقٌ الذي فَرَضِه اللَّه 
و(إنّ الصَّدَقَةَ عَلَى المِسْكِين صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّجِم الْنَتَانِ: صَدَقَةٌ 
وَصِلَّةَ (رواه النسائي)» والصّدقةٌ عليهم ثوايّها مبرورٌء وأجرّها 
يقافت» الا اا 0 
عبدٍ اللّه بن مسعودٍ وأيتام لها؛ قال -: انَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ؛ 
القَرَابَة وَأَجْرُ الصَّدَكَّدَ) (متفق عليه). 


َه 
ا 


جر 


4 ف مت اع وك اك 
.م الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النبَويٌ 


ومنع الصََدقِةَ خشية النّفاد تلفٌ للمال» قال عاد : ايم 


- 


يَُصْبِحٌ العِبَادُ فِيء إلا مَلكَان بنولان» فون اعتقة 001 انيد انين 
كنا وَبثول الاق ؟ انلق اقل تقيكا كلقا «منق عليداه والقينة 
موعود بالعِرٌ والمغفرة. 

والعبدُ لا يَنْجُو من الابتلاء إِلّا بالصّبر والتَّعلّق باللّهء ومَنْ كَل 
المال في يده فعليه بملازمة اللبرى نبا ين على المعير أبرات 
الرّزق». قال وكَ: «إوَمن يِنَّق ألَّهَ يجعل لَه رحا * وَيرْرْقَهُ مِنْ حَيَثْ ل 
داري لتر ادن ايان قال جامد الرتات 


2 


يج 8 ) ص اع سا +7 يخ | سس رست سم 
سَتَغْفِروأ رَمَّكُمَ إِنَّهُه كان عَفَارَا # بِرِسِلٍ ألسَّمَهَ عيَكرٌ مدْرَارَا». 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب السّابع: الرّكاة لمق 


الخطيةاقاضة 


الحمدٌ لِلَهِ عَلَى إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
ا ل ل ال عا ين له عي شاه ونيا مكنا 
عبدُه ورسولهء صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً. 
أنا يعد» انها المسلمون: 

أَنَفِقُوا من طيّبٍ كسبكمء واحتسبُوا عند اللّهِ أجركم» فبالصَّدقةٍ 
بركة الأموال وطهارةٌ الأنفسء وكل امرئ في ظلّ صَدقَّته يوم القيامة, 
رحن لظي الله في ظلّ عرشه : (رَجَل تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةٍ 5200 حَنَّى 
لا تَعْلَّمَ شِمَالَهُ م مَا تَنْفِقٌ يَمِيْنة) (رواه البخاري)» والمُوْمِنُ لا يَستقِل 
شيئاً» فرّبٌ درهم سبق ألف درهّمء ومن جادً على عبادٍ اللَّه؛ جادً الله 
عليه بالفضل والعطاء» والجزاء من جنس العمل. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللَّهَ أَمَرَكم بالصّلاة والسَّلام على نبّه . 


م الَخَطّتٌ المثبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


الحمدٌ لله مُعِرّ مَنْ أطَاعَه واتَّقَا ومُذلَ مَنْ أَضَاعَ أَمْرّه وعَصَا 


24 
ع وى لايرو لاه 


احمله ا كثيرا طيّيا مباركا كهنا يحت ريه وير ضى. 


وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء لا رت لنا سوا 
ولا نعبدٌ إِلّا إياه. 

وأشهد أن نيتنا محمد عيذه ورسوله» أصدق داع إلى الله 
وأَنْصَحٌ خلق اللَّه لعباد 9 اللّهم صل وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه 
ومّنْ سَلَكَ سبيلّه واتّبِع هداه. 


عه و 
اما بعل . 


را الرتدعية الله - حىٍّ الكّقوى. وأَخْلِصُوا له سِرّكو 
جهركم» وسَارعُوا إلى مَرْضَاةٍ ريكم» وَاغْتينُوا فاضل شهركم. 

أها الميلمو: 

من مقاصد الإسلام : بناء مجتمع متّراحم متعاطف ». رمه اد 
والإخاعءء ويهيمِنٌ عليه حت الخير والعطاءء ودائرة الجود تَنّسعٌ لِمَا 
تهفو إليه القلوبٌ المؤمنة من البذل في الخيرء والتّوسّع في إِسْداءِ 
المعروف. والإسلام الحنيفُ قد رغّب في ذلك رفيا يَشْرِح صدر 


)١(‏ أفردت من خطب ألقِيَتْ فى المسجد التّبوي. 


الباب السّابع: الرّكاة .م 


الكريم» ويُعالحٌ شم اللثيم» قال تعالى: «أإمّن ا ألَِى يُقَرِصٌ أله قَرْضََا 
كد كير 4. 


و«كَان 00 الله يله أَجَد 3 دَ النّاس» وَكَانَ ا ما حون في 
رَمَضَانَ). إن الفن اعد ل وإن مَنْحَ أغدق. وإن أعطى أَعْطَى عطاءَ من 
ا ا ان 
شيئاً» وندّب كلةِ الصّحابة وين إلى الصّدقة» فبِذَّلُوا :: ار 
فأنفقَ عمرٌ بن الخطاب ذلإنه نصف مالهء وأنفقَ أبو بكر الصَّدَيقٌ 45 
ماله ماف وقال يكلله: «مَنْ جَهرَ جَيْشْنَ المُسْرَة؛ ا 0 لم ده 
عُثْمَانَ ضَييه» (رواه البخاري). وَنَرَلَ قولُ الله : «#لن تَالوا ألبىَ حيٍّ تفقوأ 
7 م فقام أبو طلحة ذؤهينه إلى النَّبيّ يلل. فقال: «يَا رَسُولَ اللَّها 
ِنَّ أَحَبّ أَمْوَالِي إِلَىَ بَيْرْحَاءَء وَإِنَّهَا صَدَفَةٌ لّوا (متفق عليه)» باليسير من 
النّفقة مع الإخلاص نجاة من النَّار؛ قال النَبِىُ كله : «اتَقَوْا النَّارَ وَلَوْ 


مم سلس 


8 بشق تمرة) (متفق عليه). 


لحن 9 ب الور لصاف عاضر نرم شين فقدرة 
عند لخر واخلث الله يذل قال الرّسول كك : «مَا بن بزم يضبح 
العِبَادُ فيه إِلّا مَلَكَانِ يَنْرِلَان؛ 4 مزل اعتتماء اللي أقد نتيقا خلنا: 
وغول الآضة م أغط مُمْيكاً تَلّفاً) (متفق عليه)» وأَبْقِنْ باذ من 
0 قال الرَّسِولُ يَكلِِ: «ثَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْفِقْ يا ابْنَ آدمَ؛ أَنْفِقْ 
عَلَيِكَ) (متفق عليه)» وقال النَِنُ بلةِ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةَ مِنْ مَالٍِ) (رواه 


00 


551 الَخَطّتٌ المثبريّة مِنّ المسجد التبُويٌ 


والدن وودقيى_ يرا لي للق هه وا ينانا تي أو 
د عر عاق اسيم ٠‏ فتواضع للمسكب: » وائذل له 
عله وَادْنْ منهى واخحن عليهء ولا : تَحَتَقر فقيراً ؛ فإِن أكثرَ أهل الجن هم 
الفقراء. 

لج على ايه يا الله في ومَّنْ فْتِحَ له بابُ خير 
فلَْنْتَهِرْهِ فإِنَهِ لا يَعلمُ متى يُغْلَقُ دونه» وإن استطعت أن لا يَسبِقّك إلى 
الله أحدٌ فافعلء لما مات زينٌ العابدين كله افتقد أهل المدينة صدقة 
لبر ويا مه وجدوا خا سواد في ظهره 58 يحمله على ظهره من 
الدّقيق ليلا لفقراء المدينة. 


المُنَفِقُ تَتِيسَّرُ له أَمُورُ الحياة؛ قال سبحانه: «#تن من أمْطل وان * 
وَصَدَّفَ بلسي *# سيره لسر © وما مَنْ محل وَأسْتَئْقَ * ككذّبَ يسن * 
سنسره. لسر 09# وموعود ذ بالمغفرة والغنى؛ قال وي : «االسَّيَطنُ يَعِدَكم 
الققه مركم بِلْتَخْكك وَأَلَهُ يعدم مَفْهِرَهُ مِنْهُ وَفَضْلا4 ؛ بل إِنَّ التَفقةً 


260 
و م 


م راسم و سا و و ل حوس 2 
مخلمة» قال سبحانه: وما فقث تن كم كور جلف وهر عند 
الرَزقيت * . 


55 


اشن عت الخرويبيء لكا درن الوَخْيْ على النْبت طله اول ما 
. قال لخديجة وِينا: «لَفَدْ حَشِيتُ عَلَّى نَفْسِيء فَثَالَتْ: كُلّا؛ وَاللَّه 


يْخْزِيكَ اللَّهُ أبداء إِنّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَء وَتَحْمِلُ الكل وَتَكْيِبُ 
0 و دري الفنت: ير على رانب الحن) (متفق عليه). 
ربق تنثها إلى فريس #ثوب النضقي فيكون المُتصدّق في ظل صَدَقته 


الباب السّابع: الرّكاة 0 


هه 
ع 


يوم القيامة». وم أخنى صدنته - ول فلت ها 
ظلَّ صدقته» وهو ظل تحت العرش 

والغننُ المُنفِق يَسبقَ غيرّه بالأجورء. قال بعض الصّحابة وي 
لرسول الله يله: دمب أَهْل الدَُثُورٍ بالأجُورة (رواه مسلم)» والمُوققٌ 
الي ب فرك شضاء والعطاء مع التّقتوى» وقد سكل 
الت كله : 7 يَدَقَةِ أَفُضَل؟ َالَ: أَنْ تَصَدَّقٌ وَأَنتَ صَحِيِحٌ حَرِيصٌ 
0 الغِنّى وَتَحْشَى الفَفْرَ) (متفق عليه)» وإخفاؤٌها خيرٌ من إظهارهاء 
قال سبحانه: زوين َحَفُوهًا وَنُوَنوَهَا الْمقرا فَهُْوَ حَُ لَكُمْ4. ومن 
السَّبِعَةِ الذين لهم الله في ظلّه : «ورَجُلَ تَصَدَّقَ بِصَدَكَةٍ َأَخْنَاهَا حَنَّى 
لا َعْلَمَ 006 مَا تَنْفِقٌ يَمِيئْهُ» (رواه البخاري). 


كُرَمَهُ الله بظلّ آخرّ غيرَ 


ومَنْ أحسنَ الطَنّ بربّه سَحَتْ نفسّهء جات بماله مُوقِناً بقول 
اللّهِ : وما أَعَقَثْر بن تَيْو كَهْوَ يتِشْدي . قال سليمان الذدَّارَاني كله : 
١مَنْ‏ وَيِقَ بالل ٠‏ فِي رِرْقِهِ رَادَ في حُسْن خُلْقِوء وَأَعْقَبَهُ الحِلْمَ» وَسَحَتْ 
نَمْسّهُ في 00 وَسَاوْسّهُ في صَلَاتِهِاء والإنفاق حَادٍ على الرّجاء 
ثيما عق الله والثقة برعلمة وفعلٍ الخير طمعاً بفضله على ما جاء في 
قوله : «#إوَمَا يفَعَلُوأ مِنْ حَبرٍ فلن بكرو 4. 


ع 


07 عو ان ىم 53 3 هس 4 7 سس 
وافضل النفقة : النفقة على الأقارب؛ قال سبحانه : يمحَلُوتلكت مادا 
وا د يح ررم سج لم نم ع جر اسه اسمخ جل س 2 0 : 
ينفقون قل م1 أنفقتم مَنْ حَيْر مَللوَلدن والافربين#» وقريبك قطعة منك. إن 
ع 2 0 « 1 1 5 5 8 مر 03 -ه 
أحسنت إليه فإنما تَحسِن إلى شخصكء. وإن بَخْلتَ عليه فإنما تبخل عن 


ننْسكء واللَّهُ جعل لذي القربى حقَّاً فى الأعناق» يُوقَّى بالإنفاق» فلا 


"١‏ الخْطبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


تبخل عليهم. ولا م شيم : ولا تزه سباك وأنفقٌ بسخاوة نفس ؛ 
يَارَكُ لك في المال والولد. 


والشّيطان يوَسُْوس للمحفقء ويأمره بالأإمساكه وده له خديعة 


ومكراً؛ قال تعالى: ##الشَّيَطنٌُ يعدم لْمَقْرَ وَيَأْمْرَكُم بالْمَخناء وَألَّهُ 


وسلقر > 2# 00 سر مرا 


يعدكم مغهرة مَنْهُ وَفضْلا وَأشَهُ لله وأسِع عليم 6. 


3 الله المنافقين بِبَخْلِهم في بذلٍ الخيرء قال ابن القيّم كآنه : 

0 -ه ا هوه 0 وم ” 0 09 -ه 4 7 ا ع 
لهم أَخبَتْ ل آدَمَ وَأَقْذَرُهُمْ وَأَرْذْلَهُمَ)» آذوًا رَسِولَ الله كَِةٍ وأصحابه 
1 


ريات انار على ربل اند ينا لمشتف ورا مهاس 
وَهَزِؤوا بالمُتصدّقين منهم» قال ابن كثير كأنه: «لَمْ يَسْلَمْ أَحَدٌ مِنْ عَيْبِهِمْ 
وَلَمْزِهِمْ في جَمِيع الأخوَالٍ)». وإِنْ أَنْمَقُوا أموالهم أَنْمَقُوها على كُرهِ ومِنَد 
وترَدّد ولسوء لع وخبث طويّتهم فنفقاتهم غير مقبولة عند الله 
مهما أنفقوا؛ قال ووَنٌَ: طقل أنفثرا مما أذ كرما أن ينبل سكم ». 


يََِ م 00-0 ل 6 راو َ 
ا وأولادهم عذاب عليهم: ثلا تَحَِبَكَ أَمولهمٌ ولا أوَلد لَدْهُمْ إِنَما 
يذ أل يزيم يها ب العبزة اليا هق للم خم كيزرة». 


وان في ل رن ري ا لد الال ره 
نميه انتقَع» ولا ببَذَلهِ را -- وقد يَعْرِضَ لصاحب المال البخل 
في إنفاقه» قال سبحانه: «#وَمَن يَبَحَلَ فَإنَمَا بحل عَن نَفَسهء*» والمال 
لا يُبْقِيهِ حِرْصٌ وشحٌء ولا ينقصه بذل وعطاءء قال الحسنٌ 


« الى سا اهو سا 


5-4 


-ه سرب ل همه س , ار 2مس -ه لس 0 ةم مرى, > 007 57 7 
| قن لنب , ال ف . الدرهم والدياء 4 لا بشعانلف خن... باو قاك). 
رد عبس ار ار و ااا ار لمعك وه حي حدر 


الباب السّابع: الرّكاة ا 


أعود باللهِ مِنَ الشِّيطان الرَجِيم 
مسد ين 6 3 مي 21 م لْمَوَثُ يتل رت 1 


و 


بارك الله له ني ولكم في القرآن العظيم . 


5 


55 الْخَطّتٌ المتبّريةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


ابقطيةاقانة 


الحمدٌ لله على إعسياته» والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» شيا 
ا ل ل ال عا كي يان لد عي شاه وني | مكنا 
عبذه ررسيف 5 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه تسم نسيها كرا 

أنها الميلمون:' 

كان رسول اللّه يقِِ أكرم النّاس وأجوة الئّاسء إِنْ أنفقٌ أَجُرّلء 
وإِنْ مَتَحَ أَغْدَقَء وإِنْ أعطى أغطى عَطاءً من لا يخشى القَاقَةَ والفقرء 
فاقْتَدُوا بنبيّكُم وتَحسّسُوا بيوتَ المساكين والفقراء والأرامل والأيتام؛ 
ففي ذلك تفريجٌ كُرْباتِء وإشباعٌ جائع» وفرحة لصغيرء وإعفاف لأسرة. 

لكر :يتن لعبادة الفترات رسيا جيه تمسر 
والمال لا يُبقِيه حرص وبخل» ولا يُذْهِبّهِ بذلٌ وإنفاق. 

ولا تكن كالشّقئَ البخيل؛ يُرْهِقُ نفسه في الدّنيا بجمعه» وفي 
الآخرة يَحاسّب على منعه. غير آمن في الدنيا من هَمَهء نكاد 
الآخرة من إئمه. عيشه في الدّنيا 0 الفقراءء وحسابه في الآخرة 
حيات اغيم 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّهَ أُمَرَكم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


وفيه اريعة فصول: 


الفصل الأول 


الفصل الثَّانى 


الفصل الثَّالثَ 
الفصل الرابع 


| ستقيال رَمَضَانْ. 
4- القشن الاواخر. 


: وداع رَمَضان. 





و 


1 





الاشعقنة شان" 


إ ايه ا 55-8 مده ونستغفره» 56 ا ار 
أنفسنا ومن سيّات أعمالناء مَنْ يهده اللّهُ فلا مُضلَ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
هادي له سيد أن لا إله إل اللَّهُ وحذه لا شبريك له سيد أن 
نا عبله 52500 على الله عليه وعلى آله وأضيعاره يح سيد 
كثيراً. 

يا بعة 

فانّقوا اللّهِ - عباد الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعرو 57 

اليا العلمى .: 

تذهبٌُ اللّيالي والأيامٌ سراعاًء والعامُ يطوي شهوره يباعاًء وسنّة 
اللّه في كونه : : قدوم سراد له أكرمَ عباذه؛ فشرع لهم مواسم في 
الدّهر تَغمّر فيها الدنوتُ والخطيئات» ويتزوّد فيها 5 الأعمال 
الصالحات. 

وفي العام شهرٌ هو خيرٌ الشهورء بعت الله فيه رسوله وأنزل فيه 
كتابّه» يَرتقِبّه المسلمون في كل حولٍ وفي نفوسهم له بَهْجة» يُؤدُونَ فيه 


0010( ألقِيَتْ يوم الجمعة» الحادي والغشرين عرخ شهر شعبان» سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة وألف 
من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


ض الخْطبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ركتاً من أركان الإسلام؟ يُفْعلٌ خالصا» ويتَلددُ فيه المسلم جائعاً: 
يُحقّق العبدٌ فيه معنى الإخلاص؛ لينطلقَ به إلى سائر العبادات بعيداً عن 
الرياء» ثوابُ صومه لا حدٌ له من المُضاعفة؛ بل ذلك إلى الكريم . قال 
الي يه : «قَالَ اللَّهُ كك : كُل عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ [ لَهُ إلا الصّوْمَ؛ نه لي 58 
أَجْرِي بهِ) (متفق عليه). 

الصّيام يصلح النْفُوسء ويّدفع إلى اكتساب المحامد والبّعد عن 
المفاسد» به سر 5 0 السَيّكات؛ يقول اي كد : «من صَام 
رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً ؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبوِا (متفق عليه). 


شهرٌ الطّاعة والإحسانء والمغفرة والرّضوان؛ قال النْبِتٌ كله : «إذا 
ل لل 32 خم 5ه هر ل 700 ر ل ع ناس و ع 
دخل رمضان: فمنشحتث أَبْوَات السماءعى وغلقت أَبْوَات جهنم وسلسلت 
الشْيَاطين» (متفق عليه 


فيه صبرٌ على حمأة الظّمأ ومرارة الجوع» ومُجاهدة النَّفْس على 
زجر الهوى. جزاؤهم باب من أبواب الجنّة لا يَدخْلّه غيرُهم» فيه تذكيرٌ 
بحال الجوعّى من المساكين والمقتِرين» يستوي في الصّوم المعدم 
والمُوسِرء كلّهم صائمٌ لربّه» مُستغفِرٌ لذنبه» يُمسِكون عن المّلعام في 
زمن واحدٍء ويُفطرون في وقتٍ واحدء يتساوون طيلة نهارهم بالجوع 
والظمأ 00 فول الله في الجميع : ما إن هلزوء أمَتيْم | 8 ريه 
تأ ربكم فأَعَبَدُون 4. 


والقرآنُ العظيمُ أصل الدّين وآية الرّسالة» نزل في أفضل الشّهور: 


ل فِهٍ الَْرَءَانُ*. ونزوله فيه إيماءٌ لهذه الأمة 


3 سرهو ‏ سم 


بالإكثار من تلاوته درت وكان جبريل 2 1 من البياء ويدارسن 
فيه ا 11 علد وفي العام الذي توفي فيه عرض عليه القرآان 
مرتين» وكان الإمامٌ مالك يدنه إذا دخل رمضان أَقبِلَ على تلاوة القرآن 


وللصّدقة نفعٌ كبيرٌ في الذّنيا والآخرة؛ فهي تَدفعٌ البلاء وتِيسْرٌ 
الأعري قورت ارت راطو دتري كي عر العاف الا رك قال 
لصاحبها يوم القيامة. والمان لا تنص بالصدقة بل هو قرضٌ 0 


ع مداو 


ل ٠:‏ دره 44ج ل يي معد بدو ير نر اء 
عند الغنيٌ الكريم: وما أنفقتم من تَىْءٍ فهو يخلفه.». يضاعفه في 
الدنيا بركة ونقاءً» ويجازيه فى الآخرة نعيماً مقيماء قال النَِّْ يَلِِ: «مَا 

مه ممه وى ع اخ 4 5 م ره > سر ا حابن الل ل عر ا ءَه 
مِن يوم يصّبح العباد فِيه إلا ملكان ينزلان» فيقول احدهما: ا اعط 


مُنْفقاً 5 ينول الآخر : اللهُمَ أغط 0 تَلفاً) (متفق عليه). 

لتحسس دور الفقراء والهسباكية: ومساكنٌ الأرامل والايتام ؛ فمي 
ذلك تفريجٌُ كربةٍ لك» ودفع بلاءٍ عنك» وإشباعٌ جائع» وفرحة لصغيرء 
وإعفافٌ لأسرةء وإغناءٌ عن السّؤالء والنّبِئْ يَلِةِ كان أكرمً الناس 
وأجودّهم: إِنْ أنفقّ أجزلء. وإِنْ منح أغدّقء. وإِنْ أعظى أعطى عطاء 
من لا يخشى الفاقّة» وكان يُستقبل رمضان بفيض من الجودء. وكان 
أجودً بالخير من الريح ال سنلده والمال لا يبقيه حرص وشح. ولا 
يُدْهِبّه بذل وإنفاق. 


14 الخْطّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


وليالي رمضان تاج ليالي العام؛ ١مَنْ‏ كَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً ؛ 
غَفِرَ لَهُمَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِا (متفق عليه)» ودّجاها ثميئةٌ بالعبادة فيها؛ قال 
النَّنْ ككله: «أَفْضَلّْ الصَّلَاةٍ بَعْدَ المَرِيضَةِ: صَلَاةٌ اللَبْلِ) (رواه سلجا 

وامَنْ صَلَّى مَعَّ الإمَام > حَنَى يَنْصَرِف؛ٍ كُيِبَ لَهُ قِيَامُ ل ليَلْوَا (رواه 
الترمذي)» وفيها ليله مضاعفةٌ هي أمٌُ اللّيالي - ليله القدْر والكّيّف - 
خيرٌ من ألف شهرء وفي كل ليلةٍ يُفتَحَ بابٌ إجابةٍ من السماءء وخزائنٌ 
الومّابٍ ملأى» فسّلْ من جود الكريم» واطلْبِ رحمةً الرحيم» فرمضانٌ 
شهرٌ العطايا والنفحات والمئّن والهبات» وأعجرٌ الناس من عجر عن 
العام 


والأيامٌ صحائفٌ الأعمار» والسعيدٌ من خلّدها بأحسن الأعمالء 
ومَنْ نَقَلَهُ اللّهُ من ذل المعاصى إلى عد الطاعة؛ أغناه بلا مالٍ» واآنسّه 
بلا أنيس» وراحة النفس في قلة الآثام» ومن عرف ربّه اشتغلَ به عن 
هوى نفسه. 

وبعضٌ الناس أرخصٌ لياليّه النّمينة بِاللّهُو وما لا نفع فيه» فإذا 
انقضى شهر الصّيام م ااه وهو الخاسرء قر الناس مَنْ يصوم 
وهو لا يصلي. والصّوم لا يقبّل إلا بتو حيل وصلاة. 

والمرأة مامورة بالأكثار مه قلاوة القران» .والذكر والاستخفار: 


والإكثار من نوافل العبادات» وصلاة التّراويح في بيتها أفضل من أدائها 
في المساجد؛ قال : بيو هن حر لَهُنَّ) (رواه انق داود). 
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وعليها بالسَّثْر والحياء» ومراقبةٍ ربّها في غيبة وليّها وشهوده. 
والصالحة منهنّ موعودةٌ برضا ربٌ العالمين عنهاء وتمسّكها بدينهاء 
وسِترّها واعتزازها بحجابها؛ يَعلىي شأتها ويعرَّزٌ مكاتهاء وهي فخْرٌ 
المجتمع وتاحٌ العفاف وجوهرة الحياة. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


ام الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاناضة 


ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


من خبر ها تستقئل به رمضان؟ همداومة الاستغفار». والاكفارٌ من 
حَمْدٍ اللّه على بُلوغِهء والسّابقون للخيرات هم السّابقون إلى رفيع 
الدّرجات في الجنّةء فتَعرّضُوا لأسباب رحمة الله في شهره الكريم: 
وتنافسوا في عمل البرْ والخيرات» واستكثروا فيه من أنواع الإحسان. 
وترفّعوا عن الغيبة والنّميمة وسائر الخطيئات» ولا يفوتك خيرٌ بسبب 
سهر على غير طاعةٍ» ولا يصدَّك نوم عن عبادة» وإن استطعتٌ أن لا 
يَسبِقّك إلى اليد اعون فافة.. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 


ا 


, درت 
لاح هالال رَمضان 
الحمة ذه الى كدر القانيه اليل والنيار عير لأولى الأيضار. 
ال ان قل اليه ار 
وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك له العزيز الغمَّا حَكمَ 
بفئاء هذه الدَّارء وَأَمَرَ بِالتَرَوّد لِدَارٍ القَرَار. 


َس 


امي اين سان عبذه ررسيلة حامل لواء الأبرار. َيل 
الله عليه رع اله ر اعيناية لهل الى والوناعه و الاحيان وال . 


فانّقوا الله تعالى حقّ التقوى. وراقبوه في السّرٌّ والنجوى. 

انها المسلهون : 

صلاح القلب واستقامتُه متوقف على توجهه إليه سبحانه توجٌّها 
1 ييه اينات امفيرة والجمم 0 رن عليه أمرا الذي 
ويَنْشْط في فعل الخيرات والمسابقةٍ إلى الطّلاعات» وقد اقتضت رحمة 
العزيز الرّحيم بعباده أنْ شرع لهم من الصّوم ما يُذْهِبُ فضولَ 
المشارب» ويستفرغ من القلب أخلاط الشّهوات» والنفس إذا جاعت 
37 القلب وَصَمًا. 


0010( َلقِيّفْ يوم الجمعة» الخامس والعشرين من شهر شعبان» سنة عشرين وأربع مئة وألف من 
البجرة» فى المسجد البوى: 
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ولقد استقبل المسلمون سيدٌ الشّهور؛ شهرٌ الغنائم والبشائر» شهرٌ 
العفو والغفران» شهرٌ الفضائل والتّفحات»ء له في نفوس الصّالحين 
بَهْجة» وفي قلوب المتعبّدين فرحة» رُبِّ ساعة قَبولٍ أدركت عبداً فبلغ 
ينات ليبا ران ان 21 افاي فر مر ها ريا 
أبكي على أن يَصوم الصّائمون للَّه ولست فيهم. ويُصلّي السيلر 
ولست فيهم). 

فيه ليله تاج على رأس الزمان» هي خيرٌ من ألف شهر؛ ١مَنْ‏ قَامَ 
يلَدَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً ؛ غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِا (متفق عليه)» شهرٌ 
المغفرة ومحو السَّيّئات» يقول النَّبِنُ بلِ: (إِذَا جَاءَ رَمَضَان: فُنَّحَتْ 
َبْوَابُ الجئان - وَفِي لَفْظِ : أَبُوابُ الرَّحْمَةٍ -. وَعُلْمَّتْ أَبْوَابُ النَّارٍ 


+ 


صُعْدَتِ الشَّيَاطِينٌ) (متفق عليه)» و١مَنْ‏ امه إيمّاناً وَاحْيِسَاباً ؛ غَفْرَ لَهُ 


فى - 
- 


0 اد مِنْ دَنْوِاء وهو شافعٌ لصاحبه. 
الا السيلير.: 


من أراد السّعادة الأبدية يلم اعرد وعمل البرٌّ لا يقومٌ على 
سُوقه إِلَّا بالإخلاصء. وشْرَفُ المَؤْمِنٍ: قَِيَام اللَبْل) (رواه الحاكم). 
«وَأَفْضَلٌّ الصَّلَاةٍ بَعْدَ المْرِيضّةَ : صَلاة اللَبْلِ) (رواه مسلم)ء فيه تصفو 
الأوقات وتّحلو المناجاة» وقد تنافس الصّالحون في طَلْمَائِهء وَأَحَبُوا 
الذنيا لليلهاء يقول أبو سليمان الدَّارَانِيُ كله: «وَاللَّهِ لَوْلَا قِيَامُ اللَيْلِ مَا 
اختنبك الدتااء واللَّيلٌ 6 بدجاه. 3 من نعوت الصّالحين 


لمر اجات الس" 6ف ميلا يد َيِل ما يَجَمُونَ#. كان الحسنٌ 


التصريٌ كه يقول: (مَا تَرَكَ أَحَدٌ قِيَامَ الجر إلا بِذَنْبِ أَذْنَبَةُ) ؛ فافتخ 
صَفْحة مُسْرِقةَ مع مولاك. واسّدل السّتارٌ على ماض نسييّه وأحصاه اللَّه 

والدّعاءٌ سهمٌ اللّيلء حبلٌ ممدودٌ بين السّماء والأرضء ربح ظاهرٌ 
باه تمن» 1 7 عناء» هو عدو البلاء؛ يدافعه ويمنع نزوله. دالَنْ 
تبلك مع اللكناء علي حرادن الله فاذى ويدا 7ل لفيا الم 
سَحَاءٌ اللَّبْلَ وَالتّمَارَ) 

وكُن على رجاءٍ من الإجابة» فالمدعرٌ كريجٌ» فاجعلْ لك في هذه 
الليالي مُدّخراً فإنها أَنْفَسُ الذّخْر. 

وما غُْسِلَتَ سيكةٌ ا مِنْ دمعة حسرة ليِْلِيَةِ على التّغريط» فقارب 
الأقدامَ مع الس إلى انصراف إمامهم؛ ؛ تبط بالتّواب» فمن لم يِصَبر 
وسو وا سسسب ِيَ بتصبيرها على المعاصي 
سياه يرن لني يكِ: «مَنْ كَامَ مَعَّ الإمَام حَنَّى يَنْصَرِفَ؛ كُيِبَ لَهُ قِيَام 
ةا (رواه الترمذي). 

اليا المسلمر ا 

الكتابٌُ العزيرٌ آيةٌ الرسالةٍ ونورٌ البصائر والأبصارء لا طريقٌ إلى 
الله سواهء ولا نجاءً لنا بغيره» نزل في خير الشّهورء ومِنْ أفضل ما 
0 الأوقاث في رمضان: كثرة تلاوته وتدبره والعمل بهء ولقد كان 
الأسُودُ يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضانء وكان قتادة يَحِْمُ القرآنَ 
في كل ثلاث ليال» وفي العشر الأواخر في كل ليلة» وما في القرآن 
من المواعظ والعبّر يزيد خشوعاً وخضوعا. 


امم الخطث المشتركة مِن المشسد الوق 


للها المسلمر.” 

الغنينُ الشَّحيحٌ فقيرٌ مزخرفء وذو اليّسرٍ الممسِكُ خادمٌ مبتدّل. 
جين انان ضر رشي يي ون ور وهر 

ولقد ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكلِِ أَخْوَدَ النّاسِء اوت كر 
رَمَضَانَ»» إِنْ أنفق أَجْرَلَء وإِنْ مَنَح أَغْدَقَّء وإِنْ أعطى أعطى عطاء 
ااا ال 


وشهر رمضان موسم للمتصدّقين» يَتَنَافَسَ فيه ذَوُو العطاء بالبذلٍ 
والإنفاق» ومدٌ اليد إلى ذوي المسكنة والفاقة» والمالٌَ لا يُبْقِيه حرص 
وشحٌح ولا نجه يذل وعطاء: يكرا امسن التصرى كلف ابلس 
ارد الدَرهَمُ والسار 5 سعارات ات حَنَى يُمَارِقَاكَ). 

وك جاة عن عاو اله جاة الن عليه ومَنْ فتِح له بابُ خير 
فلْيَنْتَهِرْهُ فإِنهِ لا يَعلمُ متى يُعْلَقْ دونه» وإن استطعت أن لا يَسبِقّك إلى 
اللّه أحد؛ فافعل» ولَمّا مات زين العابدين 55 افتقد أهلّ المدينة صدفّة 
السّرّء ولَمّا عَسَّلوه وجدوا آثار سواد في ظهره مما يَحوِلُه على ظهره من 
الدّقيق ليلا لفقراء المدينة. 

والصّدقة يَظهِرٌ أثرّها على 0 وبركة المال والولد» ودفع البلاء 
وجلب الرّخاءء يقول ابن القيّم كا أنه : «لِلصَّدَفقَة َأَئِيرٌ عَجِيبٌ فِي دَفْع 
اللاي وَهَذَا م تداوة ع اناس - حَاصَّتِهِمْ وَعَامّتِهِمْ -. وَأَهْل 
ار قر ررد به؛ لِأَنَهُمْ خرنوة. وكا اسشتخلات نِعم م الله 


وَاسْتُدْفِحَتْ نِقَمَهُ بمثل طَاعَيِهِ وَالتَقَرّبِ إِلَيْهِ وَالإِحْسَانِ إِلَى حَلْقِهاء فابتغوا 
ذوي المسكنة ولو بقليل؛ فالقليل في جنب اللّه كثيرء يقول 
يحيى بن معاذ كألله: «مَا أَعْرِفٌ حَبَّةَ تَرِنُ جِبَالَ الذَّنْيًا إِلّا الحَبَّهَ مِنَ 
الصَّدَقَة)؛ فابذل فالبذلٌ رفعة» والسَّحْاءٌ مكرمة» وكلّما سمحت النَّفْسَ 
كان البذلٌ أعظمء والمرءٌ في ظل صدقته يوم القيامة. 

أيُها السادية 
الاستعداد للقاء لله واتباع الهدى. وبعض املد بد تيه في 57 
الغفلة والإعراض» في ليله هَائِمَ وفي نهاره نائمء خان جوارحه وفرّط 
في دُرر شهره» وأَشْخَصٌ بَصَرَّه أمامَّ النوافذٍ المرئية الهادمة للعقيدة 
والأخلذقء النرححة للفتن». الملزنة للتريية والفظرة السليمة» المدرفة 
للمجتمعات» عدانيك الصالح. وتنزع جلبات الحياء. 

وبعض الآباء والآولياء أرخوا زمام الحزم مع أبنائهم وبناتهم 2 
بصفة الثقة المذمومة؛ فيَأَذنُ لِبَنَاتِهِ بالنجَوّل في الأسواق - أبغض البقاع 
إلى الله - بلا رقيبَ ولا حسيبّء فيَعْرِضْن المَمَاتِنَ ويَتَعَرَضْن للفتن» 
واعلمي - أيُّّهها المرأة - أنَّ ربّكِ لكِ بالمرصادء واللَّهُ يقول: وما كا 
عن للق عَلفِلِينَ 2 فحافظي على عرضك. وصوبي حياءك. انيلم 
2 نط انضرع شاريه الحجاياء والو فى الاسرات أمراة محر 
قدت 


ِنَّ واجبّ الآباء إزالةٌ المنكرات مِن دُورهم» وإحكامٌ الرّقابة على 


© 55 
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أولادهمء وعدم النَّهِربِ من المسؤوليّة؛ ليحسُّنَ الحال» وتبرًاً الذَّمَّةٌ في 
المالهء فأنت ب أنها الأبُ - المّلومٌ والمذمومٌ وحدّك؛ فولايتك 
وقوامتُك في دارك منّحَها الله من فوق سبع سمواته لك؛ قال اللّه 
تعالى : لجال قرَمُوت عَلَ اليسآءِ4. فلا تأذن لنساثك بالخروج من 
بيتك إِلّا لحاجة» وإذا خرجت المرأة إلى السّوق فَلْيَكن معها محرمها؛ 
أحمى لجنابها. 

وصلاةٌ المرأة في بيتها أعظمٌ أجراً عند الله من صلاتها في 
المسجد مع الإمام» فالبيت مكنون المرأة وسِتْرُهاء وإذا تَرجتٍ المرأةٌ 
إلى المسجد فَلْتَكْنْ مُحْتَشِمة مُستترة» وَلْتَكن البنتُ بجانب والدتها 
وتحتّ ناظر عينيها ؛ فذلك أرعى لِخْدْرها وأزكى لحيائها. 

أعوذ باللّه من الشَّيطان الرَّجِيمِ 


صد 


رد - 00 20 5-4 هه ص 


-ه هه صر سم ده قد اه 00007 لف و 
1 1 . ار . 1 011 4 8 هه 
من عمل طلحا فلنفسه- ومن أساءَ فعليّها وما ربك بظلدم لِلعَبِيدِ4#. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الباب الثَّامِن: صيامُ رَمَضَان قنفقا 


الخطيةاقاضة 


أن لا إله إل اللَّهُ وحذه إلا شريك له رايد أن ينا بسجدنا عبذه 


و 


ورسوله. صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 556 كثيراً. 


هه 


أمَا بعذء أيّها المسلمون: 

أحْسِنُوا الاستعدادٌ لشهركم الفاضل فهو ضيفٌ راحل» واستقيلوا 
شهركم بتوبة صادقة» واعْقِدَوا العزمَ على اغتنامه وعِمَارةٍ أوقاتِه 
الام 

دا ااه 5 ساح مره وان عر الاضدير شريب 
الأوقات» واعملوا واكلوا .وابشرواء فالمغيون من انصرت أو تشاغر 
بغير طاعة اللّم والمحروم من خرم ليلة القدر. والمأسوفٌ عليه من 
أدرك شهر رمضان فلم يُعْفْرٌ له. 

واعمروا أوقاتكم بالطّاعة؛ فاعَمْرَة ل تان 1 ححة معى 
ا مَعَ النْبي كله -) متفق عليه). ع عي 00 
رد د ألا بل ين أخر الصا خب نينا <رواه الترمذى)» وألخوا 
في اا والمسألة؛ فلعوة الضّائم مستجابة. 


عه ىى ٠‏ 2005 ّّ -ه و 1 0" ده د ٠‏ ر 6 سس 
وأقيموا سنة الاعتكاف؛ فل «(كانْ رَسول الله علد يَعتَكف العشرَ 
الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَان حَنَّى نَوَفَاه الله» (متفق عليه)ء يقول ابن شهاب كأنه : 


ا الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


(عجبا لِلْمُسْلِمِينَ! تَرَكُوا الِاغْتِكاف ا عد 00 0 مَنْذ دَخَلَ المَدِينَة 
حَنَّى قَبَضَهُ اللَّهُ). 

وَصِلْ ما تَمَرَّق مِن رَحِمِكَء وعليك بالتَّوبة ما دام بايّها مفتوحاً 
والعذر مقبولاً؛ فسوء الخاتمة محذورء والموتُ أمر عظيم.ء وَوَدَاءٌ 
اليا عند الفراق أليم» والأعمال والأحوال لا تصفو إِلّا بتقصير 
الآمال» وَلَيَكنْ يومّك خيراً من غابرك» يقول إبراهيم الحَرْبنُ كأنه: ١«لَقَدْ‏ 
صَحِبْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عِشْرِينَ سَنَةَ؛ هُمَا لَقِنُهُ في يَوْم إِلّا وَهُوَ رَايد 
عَمّا كَانَ عَلَيْهِ بالأمس». 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبّه . 


اليباب الثّامِن: صيام رَمَضَان ضل 


إن الحمد للّه تَحمذه ونُستعيئه ونستغفره» وتّعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضِْلْ فلا 
ل وني إن يه ند رك روعي 1 فريك كد افيه أن 
تكَنداً عبذه ووسوله» صِلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم #تليماً 
كثيراً. 

أمَا بعل : 

فائّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقٌّ التقوى؛ فالتّقوى زادٌ لدار القرارء 
وعون على شكر نِعَم الباري الغزار. 

لها المسلمر.” 

اختار اللَّهُ من الأزمان مواسم للطّلاعات» واصطفى فيها أياماً 
وليالي وساعات فضلاً منه وإحساناً» وكلّما لاح هلال رمضان أعاد إلى 
المسلمين أيَّامِ دهرهم المباركاث وما يكون فيها هن التفيعات» شهر 
ينطلق فيه الصّائمون إلى آفاق النقاء. ويّمسحون فيه عن جبينهم وَعْنَاء 
الحياة» يَستقْبله المسلمون وله في نفوس الصّالحين منهم بَهْجَة وفي 
قلوب المتعبدّين فرحة» فرّبٌ ساعة قبولٍ فيه أدركت عبداً فبلغ بها 
درجات الرّضا والرُضوان. 


0010( ألفيث يوم الجمعة» السَّادس والعشرين من شهر شعبان» سنة ست وعشرين وأربع مئة وألف 
فق, الفدخرةة فى المسجد البوى: 


فى الخطَّبُ المِنْبَرِيَةَ مِنّ المَسْحِدٍ التَبويّ 


الصَّيامُ سر بين الخالق والمخلوقء يُفعل خالصاً ويَتَلَذْذْ العبد 
جائعاً بر لكايه درن الي يل : «قَالَ الله ويك : كُل عمل ابْنِ آدَمَ 


0 


لَهُ إلا الصّيّام ؛ فَإِنَهُ 8 5 أَجْزِي بهو (متفق عليه)» يُحَمَقٌ العبد فيه 

درسَ الإخلاص لينطلق به إلى سائر العبادات بعيداً عن الثياء. 

الصَّيامُ يُصْلِح النْفُوسَ ويّدفعٌ إلى اكتساب المحامد والبعد عن 
الجباينة يد عر الذَنَوتُ ود يات 2ن اينات د رن 
المستائر يكِه: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْيِسَابَاً ؛ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ 

» (متفق عليه). 

شهرٌ الطّاعة والقربة والبرٌ والإحسانء والمغفرة والرّحمة 
والرّضوانء يقول النَِنْ يكِه: «إِذّا دَكَلَ رَمَضَانْ: فُتَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاء 
23 َوَابُ جَهَنَمَ: وسُلْيِلَتِ الصَيَاطية) ؛ (متفق عليه). 

لياليه مباركة» وفيه ليلة مضاعفة هي 1 اللّيالي - ليلة القدر 
والشَّرف - خيرٌ من ألف شهرء «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرٍ إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً ؛ 
َفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دنه (متفق عليه). 

فيه صبرٌ على حَمْأة الظمأ ومرارة الجوع» ومجاهدة النّفس في 
زجر الهوى» جزاؤهم باب من أبواب الجَنّة لا يدخله غيرّهم» فيه تذكير 
يحال الأكاد الجانعة من المسا كيد والمُقترين. 

يستوي فيه المعدِم والموسِرء. كلَّهم صائم لربه مستغفر لذنبه. 
يجميكرن عد العام : فى زمن واحدء ويفطرون في وقت واحدء 
برضل نهارهم بالجوع لمي دسي ماله في الجميع : 


وم م 


وان هزد أَبَدَدر أمَهَ ونِحِدَهٌ وأنأ ربكم فقون > . 


اليا المسلمرةا 


ذِكْرُ الئاس داءٌ وذِكرٌ اللّه شفاء» والقرآنُ العظيمُ أساس الدّين 
واياة 3 الحياة» نزل في سيّد الشهور: «إإنَآ أَرَلنَهُ في لَه 
َلْقَدَرِ #6 رررة فيه إيماء لهذه الأمة بالإكثار من تلاوته 57 وكان 
جبريل 2ه َنْزِلَ من السّماء ويدارس لحي كامل القرآن. 
وفي العام الذي توفي فيه عَرَضِه عليه مرتين. 


وكان بعض السَّلفِ يختم في رمضان في كل ثلاث ليال» وبعضهم 
في سبعء» وبعضّهم في عشرء وكان الإمام مالك إذا دخل رمضان أَقْبَلَ 
على تلاوة القرآنٍ وتَرَّكَ الحديتٌ وأهله. 

وإذا أحسنتٌ القولَ فأحسن الفِعل؛ لِيجتمعَ معك مونة اللساتة 
وثمرة الإحسانء ودائرة الجودٍ تَنَسِعٌ لِمَا تهفو إليه القلوب المؤمنة من 
التَطوُعَ في الخيرء والنّوسّع في ا الححررقه واليان ل لشت 
بالجود والصّدقة. بل هو قرضٌ حسِنٌ مضمونٌ عند الكريم: #ؤومآ 
5 0 


نفقتم من شَء فهو ُلسة)4 ضاعه في الدّنيا يَرَكة وسَعادة ويجازيه 


في الآخرة نعيماً مقيماً؛ لاسا اما من يَوْمٍ يضح العبَاذ فيه 
إل ون لاو ارا عنقي روي انيد لخن ايا و 


لسافوو 


الآخر : الله أغظ تُمِيكا كلفاً» (مفق. علية). 


فتحسّسٌ دور الفقراء والمساكيرة 6 ومساكنٌ الأرامل والأيتام؛ فمى 
ذلك تفريح كربةٍ لك ودفع بلاءٍ عنك». وإشباع جائع. وفرحه الضخير: 
وإعفافٌ لأسرة وإغناءٌ عن السُّؤالء ولقد كان رسول اللّه وَل أكرم 


8 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


اقب وجراف وانانس اجرب ام اعدو رن عطي اغبي 
عَطَاءً م لا يَحْشَى المَاقَة اد يسبل د يناه فيض من الجود. 
لياليه المعدودة: 0 لا يبقيه حرص وشح 7 يُلْهِبه بذل تاق 

وليالى رمضان تاج ليا العام وَدَجَاهًا ثمينة شذانهاء فيها لعو 
الأوقات وتخلو المتاجاة» يقرل. التبن قلة: «الْضَل الصّلوة تقد 
المَرِيِضَةٍ: صَلَاةٌ اللَيْل) (رواه مسلم)ء وامّنْ قَامَ مَعَ الإمَامِ حَنَّى َ 
يَنْصَرف؛ كُيِبَ لَهُ قِيَامُ ل 0 ليلق (رواه الترمذي). ومَنْ لم يصبر نفسه على 
طاعة ربه ويوَطنها على محبته؛ ار بتَصبّرها على المعاصي وذُلّهاء 
وإن استطعت أن لا يَسبِقّكَ إلى الله أحدٌ؛ تافعل 
مَلذّى» فل من جود ٠‏ الكريم» واطلت 0 الرّحيم» فهذا 0 
والتفيحاك: والمِنْنٍ والهبات. وَأَعَجَد الداس من عجر عن الصاء. 

الها اليكامرن: 

الايَام عحاتدت الأعمار. رابيد من دم باحس الأعمال» 
ومَنْ تَقَلّه اللَهّ من ذل المعاصى إلى عرٌّ الطاعة» أغناه بلا مالٍ وآنسّه بلا 
أنْسء وراحة النّفس في قلَّة الآثام» ومَنْ عَرَفَ ربّه اشتغلٌ به عن هوى 

وفي هذا الشّهِر المبارك» المُنزّلِ فيه القرآن العظيمء المُتعدّدةِ فيه 
طلب المغفرة - 55 التّوسَع في المعروف. واليذل والدعاء: وتمريج 


الكرباتٍ والإكثار من العبادات - إِلَا أنه لكل موسم خاسرٌء وبعض 
النَّاسِ أرْحصٌ لياليّه العُرّر؛ وأرمّقَ فيها بصرّه مع الفضائيات يَعيْنُ معها 
في أوهامء ويُسرّحٌ فِكْرّه حولّها في خيالء ويَتَطَلّعُ لها لعل له فيها 
سعادة السَّرَاب» فإذا انقضى شهر الصيام لا لِمَا فيها جَمّعء ولا للآخرة 
ارْتَمَع, رَبح الناس وهو الخاسر. 

والنْساءٌ حبائل الشّيطان» وهُنَّ أكثرٌ حطب ب جهنم ع يبدا 

من الحميم: يُشرِع ب انعافة الأعبان الشالد فيا سياس 
التيْرانء كَلْيتَقَينَ الله في خرمة هذا الشّهر المبارك» ولا تَخْرجٌ من بيتها 
إلا لحاجة» وصلاة التّراويح في بيتها أفضل من أدائها في الحرمين؛ 
يقول 8©2: «لا تَمْنَعوا نِسَاءَكُمُ المَسَاحِدَ وَبِيوْتَهُنَ خََبْرٌ لَْهُنَّ؛ (رواه 
أبو داود)» وإذا خرجت لحاجة فحرامٌ عليها الخروج متبرّجة» وعليها 
بِالسّثْر والحياء ومراقبة ربّها في غَيْبة وَلِيّها وشهوده. 

والصّالحةٌ منهنّ موعودةٌ برضا ربٌ العالمين عنهاء وتَمَسّكُها بدينها 
واعتزازها بحجابها وَسِثْرّها؛ يُعلى شأتها ويعرّرُ مكاتهاء وهي فخرٌ 
المجتمع . وتاح العفاف. وجوهرة الحياة» وقدوة النساء. 





با ََِكُمْ ألصِيَامُ كَمَا كُيِبَ عَلَ ألّذِرت من 
محم لمَلَكُمْ تَتَفُونَ 
يارك ار العظيم . 


7 الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ابقطيةاقاضة: 


أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه» وأشهد أنَّ نبّنا 
0 عبذه ررك 58 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 15 9096 


ذواة القلوم» فى خمسة أثيياء: قراءة القران. بالتدير» وخلة 
البطن» وقيام اللَّيلء والتّضْرّع عند السّحَره ومجالسة الصّالحين؛ فَلَيَحْنْ 
لك - أيّها المُسلمُ - في شهر رمضان عمل وتهجد وقرآن. 


وَاعَتَيمُ عمرة في رمضان فإنّها تعْدِل حَجَة : ولقد كان من هديه 22 





الاعتكاف في د وهو. لزوم مسجل 5 للم وهو يعنى ٠.‏ 
عَكوفٌ القلب على الم والانقطاع عن الخلق». والاشتغال بالعبادة 
تدر وفراءة القرآن. 


وابْتَعد عن خَوارق الضّوم ومفسداتهء وإيّاك أن تقع في أعراض 
المسلمين» واحْمّظ لسائك وسمعّك وبصرّك عمًا حرّم اللّم يقول الإمام 
أحمد زا : ينبني إلشايم أن وقاعة شونة وز إشازو ولا إتاري في 
٠‏ كا نوا إِذَا صَامُوا فَعَدُوا في المَسَاحجِدٍ وَنَا تت مرا ١‏ 


بيني 
2 


حل|) 


ومَنْ بُلِي بجاهل فلا يُقابله بمثل سَوْيِه يقول المصطفى عل : 
الصّيَامٌ جنَةُ؛ اذا كانَ يَوْمٌ صَوْم اميا يَرْقْتْ وَلَا يَضْحَبْء فَإِنْ 
سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ كَائلَهُ؛ كَلْيَقُنَ: إِني صَايِم) (متفق عليه). 

واجعل شهرٌ صومِك جهاداً متواصلاً ضدَّ شهوات النّفسء. 
وانقطاعا إلى .الله بالعيادة والطاعة» ومدارمة لآبات النتزيل» وقياماً 
مُخُلِصاً باللّيل» فهو موسمٌ التّوبة والإنابة» فبابٌ التّوبة مفتوح» وعطاءً 
ربّك ممنوح» فمتى يتوبٌ من أسرف في الخطايا وأكثرٌ من المعاصي إن 
لم يتب في شهر رمضان؟! ومتى يعودٌ إن لم يَعْد في شهر الرّحمة 
والغفران؟! فبادِرُ بالعودة إلى الله واطرّقٌ بابه وأَكْئِرٌ من استغفاره. 

فانّقوا الله - عبادً الله - واغتنموا زمن الأرباح؛ فأيَّامُ المواسم 
مغدودة» وأوقات الفضائل مشهودة» وفي رمضان كئورٌ غاليةء فلا 
تضيّعوها باللّهو واللعب وما لا فائدة فيه؛ فإنكم لا تدرون متى ترجعون 
ان الجا ري رفون يان قر و اي اترتر 1 رك الليب العاتن 
مَنْ نَطَرَ في حاله وفكر في عيوبهء وأصلح نفسه قبل أن يفاجئّه الموت؛ 
فينقطعٌ عمله وينتقلٌ إلى دار البَرْرَخْ ثم إلى دار الحساب. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 


00 الخْطّْبُ المِنْبّرِيّةَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


إن الحمد لله تحمذه وتستعيته بوسيغدرة» بولعوة بالله 4 من شرور 
الفيينا رمن سناف اعجانيام مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلَّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ نبيّنا 
تحندا هبه ورسوله» صيلى. الله عليه وعلى آله واصحايه وسكم تدليماً 


٠ 
سم‎ 


عه و 
أما بعل . 


فائّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالتّقوى زادُ الأبرار» ومتاعٌ 


لقد حل بالمسلمين موسم عظيمء مخصوص بالتّشريف والتكريم 
أنزل الله فيه كتابّه» وفرض صيامّهء شهرٌ القيام وتلاوة القرآن» زمن 
العتق والغفران» موسمٌ الصدقات والإحسان. تَتَوَالَى فيه الخيرات. 
وتَعَمُ البركات» يقول النَّبِيُ يلِِ: «أَنَاكُمْ رَمَضَانء شَّهْرٌ مُبَارَكُ؛ فْرَضَ 
لله عَلَيكُمْ صِيَّامَهُ مُفَتّحُ فيه أَبْوَابُ السَّمَاءء وَتُعَلّقْ فيه أَبْوَابُ بحبو . 
نعل فبه مر الاين لِلّو فيه لَبْلَُ حَيْرٌ مِن أَلْفِ شَّهْرِء مَنْ حرم 


خَيْرَهَا فُقَلَ حرم) (رواه النسائي). 


59 ألقيت يوم الجمعة. الحا ان اطي رمفنانة سيكة النكين ,وغعشرية وأربع مئة وألف من 
الوجرة». فى المسحد. الليوئ. 


الباب الثَّامِن: صيامُ رَمَضَان مسيم 


انث اشير وا كاه عي الل ججلة جا ميان بعاد 
يتسابقون فيه بأنواع القّلاعات والقربات» شهرٌ رمضان منحة لتزكية 
الثفوس وتّنقيتها من الضَّغائن والأحقاد التي حَلْخَلّت العرى وأَنْهَكَتٍ 
القوى. 

ومن استقبلَ رمضان بالآثام وهو عاقٌ لوالديه وقاطعٌ لأرحامه 
وهاجرٌ لإخوانه» وأقواله فيها غِيبة ونميمة» فهيهات أن يَستفيدَ من 


- 


رمضان؛ يقول النَبِنُ عله : ١مَنْ‏ لم يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ وَالعَمَلَ بوء فَلَيْسَ لِلَهِ 
حَاجَةٌ أَنْ يَدَءَ طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ» (رواه البخاري)»: وأهون الصّيام تَرْكُ 
الصلعام والشّرابٍء وكان السَّلفُ إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا : 
الخلط حتاننا وَلة تنتات أخدا» 

في هذا الشهر يُشْمَّرٌ الجادون في طاعة ربّهم؛ أداءٌ للصّلوات 
جماعة في بيوت اللّهء قيامٌ باللّيل مع الإمام» وقراءةٌ للقرآن قراءةً مرتلة 
خاشعةً بتدبر»ء صدقةٌ بالمال ولو بالقليل على أهل الحاجة من الأقارب 
والجيران» تفطير للصّائمين؛ يقول اله عليه : (م* مَنْ قَكَلَرَ صَائِماً ؛ كَانَ له 
ل أَجْرِو غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقَضُ م مِنْ جر الصَّائِم د شئْء» (رواه احمد). 
اعتكافٌ في بام برتابه ويَتأكُدٌ في العشر وار اده 
لمناسك العمرة» يقول الَبِيْ كَلةِ: ْمْرَة ني رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَةَا (متفق 
عليه)» وفي لفظ: ١ححجَّةَ‏ مَحَي) كام الدكر وانتهاء و مسار 
ويتَأكّد ذلك عند الإفطار؛ فللصّائم عند فطره دعوةٌ لا تَرَدٌ 

وفي الثلث الأخير ينل ربنا ويقول: «مَنْ يَذُعُوْنِي يه لَه؟ !) 
(متفق عليه»» زيادةٌ في بر الوالدين والقُرْبٍ منهم والتَّودّدٍ إليهم» إحسان 


لعو الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


إلى الرَّوجِةٍ والأولادٍ والأهل؛ بالنَّوحِيهِ الرّشيد والكلمة الطيبة والمعاملة 
الحسنة» صلةٌ الأرحاء والصّدقة على المحتاج منهمء تَفْقَدٌ الجيران 
وزيارتهم والتّعرفُ على أحوالهم. مذ يد العون إلى الفقراء والمساكين 
والأرامل والأيتام» هذا دأبٌ الصّالحين في شهر الخيرات. 

وإِنَّ مِن أفضل الأعمال - بعد إصلاح الإنسان لنفسه -: أن يقوم 
بالدّعوة إلى اللّهء والاجتهاد في هداية الناس» وإصلاح ما فسد من 
أخلاقهم وسلوكهم: #وَمَن لَْحَسَنٌ هَوْلَا مَئّن 165 إِلَ أله وَعَيِلَ صَبِلِحَا 
ونال م 57 لْمَملِمِينَ 4. 

وميادينٌ الدّعوة رخبّة؛ نصيحة مخلصة. وكلمةً صادقة» وقدوة 
حسنة» علماً وعملاً» تقوى وأخلاقاً؛ و«مَنْ دَعَا إلى هُدّى؛ كان لَهُ مِنّ 
الآجْرٍ مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تبعَهُ لا يَنْقْصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْتَ (رواه مسلم). 

فاعزِمُ بصدقٍ على الارتقاءٍ نحو درجاتٍ الاستقامةٍ والهداية. 
واستقبل رمضانّ بتطهير المال من الحرام» فالمالٌ العام سببٌ البلاء في 
الدّنيا ويوم الجزاء»ء فلا يُستجابٌ معه الدّعاءء ولا تُفْتحُ له أبوابُ 
اللاي او تارك اله - وانظر في نفك وأضلِخ مله رطدره 
كل مال حرام حتى تقف بين يدي الله بقلب خاشع فيسمعَ لك الدّعاء. 

وفي رياح الأستار رجات ين الل سر جد المجرردر 
إلى المحرّماتء لِينََخْذٌ رمضانَ موسماً للعصيان؛ إطلاقٍ للبصر في 
المحظورات» وإرخاء للأذنين للأغنيات» ومشاهدة للمحموم من 
الفضائيات» تتبّع لعورات المسلمات في الأسواق والطرقات» وفيهم 


الياب الثافن: صيام رَمَضَان رفن 


أصحاب الجلسات الفارغة. وأصدقاء الرّيارات القاتلة. لهو ولعب»ء 
هزلٌ ومرحء لم يعرفوا للزمان قدراًء ولا لرمضان شرفاء جَلَبوا 
لأنفسهم الشقاءء وأذاقوا أرواحهم العَّاءء أمَا علموا أنْ لا لذةّ في غير 
الطاعة؟ وأنَّ كل مُتعة بمُحَرَّم تؤدّي إلى حسرة وندامة؟ 8وَمَنَ أَعَرْضَ عن 
ِكَرى فَِإنَّ 4 مَعسَّهٌ صَنكايه. 

الها المسلير .: 

اليأس والقنوط سلاحٌ لإبليس يُمضيه في العاصي حتى يستمرٌ على 
عصيانه» مهما عمل العبدٌ من المعاصي والفجورء فالإسلام لا يأمسَ في 
من رحمة اللّه؛ فالتوبة تهدمٌ ما قبلهاء والإنابة تَجْبُ ما سَلَمَهاء فمن 
كان مبتلّى بمعصية فرمضانُ موسمٌ التّوبة والإنابة» الشّياطين مصمّدةٌ 
والنّمْس منكسرة» واللَّه تعالى يقول: قل يعِبَادى آلَدِنَ أَترَفا ع آمهم 


2 0 و الى 6م اي مور سجبى مشر ع . : 
لا نَقَنَطُوأ من تَحَةَ الله إِنَّ الله يَعْفْر الذَنوبَ جمِيعًا # .2 وفى الحديث 


القُدسِيٌ: «يَا ابْنَ آدَمَ! إِنّكَ مَا دَعَوْئَنِي وَرَجَوْتَني غَمَرْتُ لَكَ عَلَى ما كَانَ 
منكَ وَلَا أَبَالِيء يا ابْنَ آدمَ! لَوْ بَلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاءِ ثُمّ اسْتَغْفَرْئنِي 
عَمَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي» يَا ابْنَ آدمَ! لَوْ أَنََْنِي بِقّرَابٍ الْأَرْض حَحطَايًا ثم 
لَقِيتَنِي لا تَشْرِكٌ بي شَيْعاً؛ لَأتَبْئْكَ بِقْرَابهَا مَغْفِرَةَ» (رواه الترمذي). إن 
من أعظم أسباب المغفرة؛ أنَّ العبد إذا أذنب ذنباً لم يَرْحُ مغفرة من 
غير ربّهء يقولٌ لقمانَ لابنه: (يَا بْنّىَ! عَوّدْ لِسَانَكَ: اللّهُم اغْفِرْ إى؛ فَإنَ 
لِلّوِ سَاعَاتٍ لَا يَرُدُ فِيهًا سَائِلاً. 

وعلامة النّوبةٍ: النّدمُ على ما سلف» والخوف من الوقوع في 
ال ريع ان رجران السبري عجاري الأشير. 


يق الخْطّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


في هذا الشَّهر قوافلٌ من النّائبين يقصدون عفوّ اللَّه فكن أحدّهم؛ 
فما أجملَ أن يكونَ رمضان بدايةً للتّوبة والإنابة! فكم فيه من التائبين 
إلى اللّه؟! وكم من المستغفرين من ذنوبهم النَّادمِين على تفريطهم؟! 

أينتها المرأة المسلمة : 

كوني في هذا الشهر المبارك مركرٌ إشعاع» ومِشْعلَ هداية» حارسة 
للفضيلة» نابذةً للرذيلة» معتزةً بدينك» شامخة بشرفك» صائنة عفافك» لا 
تستمعي إلى سقيم الأفكار وقبيح الأقوال الذّاعية إلى نبذ السّتر والحياء. 
أو تقليد الكافرات والفاجرات» اللّاتي نبذن صفات الأنوثة والخجل. 

واحذري أن تكوني من حبائل الشّيطان في هذه الأيّام الفاضلة. 
أو نَنَّصِفِي بِالتّبرّجٍ والسّفورء وابتعدي عن قرينات السّوء فسَكَنُ المرأة 
في قرارهاء وأَبغضٌ البقاع إلى اللَّه الأسواقء واللَّهُ تعالى يَعَارُ على 
حُرّماتِه» وبطشه شديدء وإذا رَفَعَ سثّره عن أَمته فَضَحَهَاء فتزيّني بزينة 


الدين» وتَجِمَلِي بجمال السثر) فالعمر قليل . والحشر أمره عكسير. 


7-0 ده دس 0 0 0 ١‏ مح هار فى و سو 2 سم 
و شهر رمضصاد الزى افيزل هه الفرءان هدف]فعك ناس وبسست هن 


أه#-ه 


صل 
ماع سس + سه لديم 6 دس 7 . و مود مكسير عير ساس 6 1 سل 
الهدى و«الفرفان فمن شَيِدَ منكم الثْمّر فلِيصمه ومن كان مَرِيصًا أو عل 
قد 
مز اجن فر دع > سسا عدم ب عو صمو لعو «جوى رم داب بير اير ا لت 
عار فحذده من أمعهاو حر ويد الله بصكم السير ولا الحيدت بكم العنس. 
ل القر و ص 7 و و 


كيلأ أده وَلتُكَبُوا أله عل ما هَدَسَكُمْ وَلعَلَكُمْ تَفْكرُوت4. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الخطيةاقناضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتناِه» وأشهد 
ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
مُحمّداً عبده ورسوله؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 6ظظظ 
كثيراً. 

أمَا يعذ» أنها المسلمون: 

ستنقضي الدّنيا بأفراحها وأحزانهاء وتنتهي الأعمارٌ بطولها أو 
قِصَرِهاء ويعوةٌ النّاس - وأنت منهم - إلى ربّهمء فكم من إنسانٍ انتظر 
رمضانَ بأقوى الأمل؛ فباعَتّه الأجل؟! فأكثر في رمضانَ من عمل 
الكالحات» حند الى إليك. رمضان يعد طول غيائية رَرَنَدَ إليك بعد 
فراق» فافتخ فيه صَمْحَةَ مُشرقة مع مولاك» واسْيل السّتارَ على ماض 
نسيئّه وأحصاه اللَهُ عليك». وتبْ إلى التَّوابٍ الرّحيم من كل ذنب 


سلف من القبائع م ا ما ع اقل 
العمل ويَضْرِفٌ به عقوية ما اقترف المرء من الردن» 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


ليان الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


6 ما ثر هه أ ١‏ 
ا ا 


إِنَّ الحمدَ لله تَحمده وتستعيُه ونّستغفرٌه» وتَعودٌ بالل من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء من يّهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أن 
كن مياه ور حرف عق لذ هليه و على لله وام ب ويل تيا 
كثيراً. 

أما يعد: 

20000 

شرع اللّهُ لعباده المسلمين أنواعاً من الطّاعاتِ والقُرُبات» وجعل 
في دَهْرِه أوقاتاً فضّل بعضّها على بعض؛ لِتَتَنرّ اللّذاتُ في جنَّاتٍ 
النّعيموء فلكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة لذة أو ألم 
يخصّهء لا يُشْبه كر الآخَرٍ ون ونين ريك نايك لمن ال مد 
الطَيِّاتِء وتنوّع عذابٌ أهل النَارٍ من العقوبات» ففي الجن بابٌ لِمَنْ 
حاظ على الصّلاة» وباتٌ لأهل الصّدقات» وباتٌ للصّائمين يُسَمَى 


له 


الرَيَّانَء وكلّ باب فيه لأهلِه من الجزاء ما ليس لغيرهمء قال 


)١(‏ ألقِيَتْ يوم الجمعة. الرابع عشّر من شهر رمضانء» سنة ثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة. 


الباب الثَّامِن: صيامُ رَمَضَان انمي 


ابن القيّم 5: ١مَنْ‏ تَنَوّعَتْ أَعْمَالَهُ المَرْضِيّةٌ المَحْبُوبَةُ لَه في َه الذّارِ 
تَنوَّعَتٍِ الأَقْسَامُ الَتِي يَتَلَذّدْ بها في تِلْكَ الدَّارٍ وَتَكَثَّرَتْ لَّهُ بحسب 55 
أَعْمَالهِ هُنَاء وَكَانَ مَزِيدَهُ بِتَنْوَعِهَا َالِابْتِمَاحٍ بها وَالِالتَذَاذ متاك عَلََّ 
حَسب مَرزِيلِهٍ مِنَ الأَعْمّالٍ وَتتَوّعِهِ فِيهًا في هَذِهِ الذَّارِ). 


هه 


والذة فبجات ام هلي اضاد بشهرٍ كريج تضاقت فبه الأعمال: 
تُكَمَّدٌ فيه الخطايا والأوزار؛ قال 22 : «الصَّلُواتُ الخدت » بالك 
إِلَى الجُمُعَةِ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ؛ مُكَفْرَاتٌ لِمَا بَيْتَهُمَا إِذَا 0 
الكَبَايْرً) (رواه به وهو شفيع م لأصحابه. قال ابن القم : «مَا 
امعان أخد على. ١‏ شرى اله وَحَفْظ حدوده وَاجْتِنَابٍ مَحَارِيةٍ بيثل 
الصّوّم). 

وفِي تلاوة القرآن أجر عظيم ؛ حرب حبان اليحدد بعشر 
أمَالِمَاء والعبدٌ يَرْتقِي في الآخرة إلَى آخر آبة كان ينها وفي القبر 
ويوم الحشر يَشْفْعْ القرآن لِصَاحِبه عِندَ الله وهو نورٌ وهدّى وشفاءء 
قال عثمان ذلا : «لَوْ طَهْرَتْ قُلُوبْكُمْ؛ ما شَبِعَتْ مِنْ كلام رَبَكِمْ». 

١وَأَفْضَلُ‏ الصَّلَاةٍ بَعْدَ المَرِيضَةِ: صََاهٌ اللَبْلِ) (رواه مسلم)» وهي 
من صفات أهل الجنّة؛ قال وك : «إك الْمَيَّقِينَ فى جَتِ وَعْبُون # َايْزِينَ 

مآ الهم ميب إِتَممَ كوأ مَل دَلِكَ محيِينَ ## كنأ قبلا من ألْبَلِ مَا يبَجَمُونَ4. وصلاةٌ 
اللّيل من أسباب دخول الجنّة؛ قال ا لد : «يَا أَنّهَا الناي”! أَفْشُوا 
السَّلَامَ لتو الطَعَامَ 6 الأَرْحَامَ لو ِاللَبْلٍ والناي” 
يام ؛ تَدَّخُلُوا الحدة بسَلام» (رواه ابن ماجه)» واكَانَ النَنْ كَل يَقُومُ مِنَّ 


4م الَخَطّتٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


اللْيْلٍ حَنّى تَتَمَطَرَ - أيْ: تَتَشَقَّقَ - قَدَمَاهُ - مِنَ القِيَام -' (رواه 
البخاري)» وكان اويا ويم يقومون معه وَيَحَيَون 5 قرخ اللّيل 
الا قال جر اانه 1 رَبك يعد أنْك تَنُومْ أَدَنَّ من 20 ٍي - 
يَُد وطْلنَةٌ من ألَدْنَ معك 4 وقال ويك في وصففهم: #سِيمًا 
لسُجُودٍ 04 و'مَنْ صَلَّى مَعّ الومَام ح 
يميلقا (رواه الترمذي). 


١١ 


4 


41 5 


7 


0 


وى ا مر 
وجوههم من حتى يَنصَرفٌ؛ 5 


والمرءٌ فِي ظل صَدَقَتِهِ يوم اللياماء والمتصدى موعوة بالمغفرة 
والغنى؛ قال جل شأنه : «#الشَّيَطانَ يدك الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بِالْفَحضَة وَآلَهُ 
َعِدكُم مَفِْرَهٌ مَنْهُ وَمَضَلاً. والمُنْفِقُ المؤمن آمِنٌّ في الدنيا بايا 
قال ؤ: #ألرّرت يُنفِوُوت أمَوالهم بل وَالتَهَارٍ سِرًا وَعَلَانِهَ 
هلهم جرهم عند يهم 5ل حرف عَئهِم ولاه د وال شد 
اله أعماله؛ قال وك : دم ل رد وصَدَفَ بالحسى +2 ستسره 
5 و«كان ا له أَجَوَدَ اس بالخَيّْر) (متفق عليه)» فكان 


أَغظمَ الساس صدقة . ولا كر ليغا أعطاء ولا َُ اناده وكان 
العطاء والسيدد: حب شىء إليهء وكان سروره بما يَعْطِيهِ أعظمٌّ من 


و 


والرّكاة من أركان هذا الدذين» لا يقوم إسلام المرء إلا بهاء طي 
المالَ وَتَتَمّيه وتُرّكيه؛ قَطِبْ بها نفساًء وابذلٌ بها كقّاء ووّاس بها 
محروماًء وأخلِصُ بها قلباً» واحذر النُسويف في إخراجها. 


الياب الثّامِن: صيام رَمَضَان 


حكن 


والسَّلامةٌ من الوقوع 5 الزلل والعصيانٍ لا تقدليا شىء » والبعا 
ع ليوات واكك وض رك لسرب 

رالكراة 007 بما يَؤّْمَرَ به الرجال من الثلاوة رادجد وقيام 
اللّيلء وصلاتّها في دارها خيرٌ لها من صلاتِها في المسجد؛ قال 822 : 


رعو 2ور”مى >معيى 


(وَيبوتَهُنَ خَيْرٌ لَهُنَ) (رواه 0 داود). 


أعوذ 2 من 0 يد 


2س د 1 5 صم 7 جب لم رصح ووه 
وى رمه 


ا 
بارك الله لي ولكم في القران العظيم . 


25 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاناضة 


ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


ل 
سما 


مزيد 
اليا المسلمر” 
القلوب أوعه وخيرها ازعافاء وتصنية العمل من الآفايته ابد من 
العمل» ورمضان موسمٌ الاغتنام واستباق الخيرات» وقد أفلح من 
أخلص فيه لربّه. بكرسماك 5 رع ال سني وكتمان 
الحسنات من الإخلاصء والرَياءٌ من مفسدات الأعمال» والخوف من 
الو من أركان العا 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 


رَمَضَانُ 1ه 07 
نْ هَل 


إد اتجمة للف 508 ريه ونُستغفره» ا لارام شرور 
أنفينا ومن سيّتاتٍ أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مُضل له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أن 
د عبله 500 5 الله عليه وعلى آله واضحكحاية لل اسريه 
كثيراً. 

00 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعرزوة الوثقى 

الها السيلم.: 

تذْهَبٌ الأيّام واللَيالي سراعاً. والعام يطوي شهورّه تباعاً» والعبادٌ 


3 وكرمه ان اختار لهم من الأزمان مواسم للطاعات» واصطفى أيّاما 
ولباليت .وساعات؟ لِتَعْظمَ فيها الرّغبة ررفاد الشمير) راصن 
المثنا نفسو ل 

كلما لاع .هلال رمضان أعاد إلينا تنيحات مياركات» «سعقياه 


010( ألفيث يوم الجمعة. الثاني من شهر رمضان» سنة تسع وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة. 


32 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


المسلمون وله في نفوسهم بَهْجَةء وقلوبهم تمتلئٌ به فرّحة» فربٌ ساعة 
قَبولٍ فيه أدركت عبداً؛ فبلغ بها درجات الرّضا والسّعادة. 

وقد حل بنا أشرف الشّهور وأزكاهاء موسم عظيم خصّه الله 
باللشريي 0 لتكريم؛ فبعث فيه رسوله يل وأنزل فيه كتابّه وفرضّ 
عباتت ناف انه يا رق واتحطاة بالق معيررة تنرال فيه اخيرات 


5 0 


ونَعُمُ فيه البركات. 

موسِم الإحسان والصدقات» وزمنٌُ المغفرة وتكفير السَّيّئات 
نهاره صِيامء وليله فيه قِيامٌ عامِرٌ بالصّلاةٍ والقرآن» تَفنَّحُ فيه أبوابُ 
الجنان» وتُعْلّقُ فيه أبوابٌ التّيرانَ» وتُصفَّدُ فيه الشَّياطِينء وفيه ليلةٌ خيرٌ 
مِن ألفٍِ شهرء من حُرمَ خيرها فهو المحروم. 

رمضانٌ ميدان فَسِيحٌ للتسابُقٍ في الطاعاتء ومنحَةٌ لتزكية النُفوس 
مِن الدَّرّن والآفات» شهرٌ كريمٌ تُضاعَفُ فيه الأعمالٌ وتُكمْرٌ فيه الخطايا 
والأووارة فال كنة: «الصضلواثت الشت» والشتفة إلى الجمعة. 
وَتتضيان إلى قت م ام نكا الاق إِذا اتيت الكَبَايِرً) 
(رواه مسلم). 

فيه د المنتم د 0 مِن أركان الإسلام. وهو مظهَر عملي 
لِعَظْمةَ هذا الدَّين و- يه لس ريه سي و جا 
«إِنَّ زوه أَمَنْم ند وْحِدَّهٌ وأنَا رَيُسكُمْ كَأَعْبدُون». 

واغينامُ مواسِم الخيرات فتحٌ الال الب الى 


هو 


رمضان يجتمع يل" اصون العبادات وأكبّرّها؛ فالضاةة صلة بين 


الياب الثافن: صيام رَمَضَان من 


العبدٍ وربّه» ولا تَفارِق المُسلمَ في جميع حياتِهء وصلاةٌ الرّجُْل في 
الجماعة فرضْ» وهي تعدِل صلائّه في بيته وسُوقِه سبعاً وعشرين درجة. 

وحريٌ بالمُسلم أن يسنَعِينَ بصّومِه على صَلاتِه» وأن يكون له في 
اللّيل أكبّرٌ الحظ مِن الصّلاة؛ فامَنْ كَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً؛ غَفْرَ 
لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِه) (متفق عليه)» ومن قَامَ مَعَّ الإِمَام حَنَى يَنْصَرفَ؛ 
كُيِبَ لَه قِيَامُ ليْلَقِا (رواه الترمذي). 1 


والرّكاة والصّدقة ظهرةٌ للمال ونماءٌ» وَغنّى للنّفس وزكاة» فأثرُها 
لع على التق لمان و انرا لامي اود ساي لام رد 


جاد على قباد الله جاد الله عليه؛ قال 8982 : «مَالَ اللَّهُ ون : يا 
آَدَمَ ! أ أَنفِنْ عَلَيْكَ) ' (متفق عليه). 


ودكل امري في ظل صَدَقَتوا يوم القيامة» فتَصدّقٌ ولو بالقليل» 
وطِبُ بها نفسأًء وواس بها محرُوماًء وامَنْ فَظَرَ صَايْماًء كَانَ لَهُ مِثْل 
6 : التّفقةَ والجُود؛ يُعطِي عطاءً من لا يخشى 
الَفْرَه إِنْ أنمَقَ أجرَّلَء وإِنْ مح أغدَقٌَء لا يرّدٌ سائلآً» وما سّيِلَ شيئا 


إلا أعطاه. وكان 862 أجوَّدَ ما يكون فى رمضان؛ فلَهُو فيه أجوّدٌ من 
الرّيح المْرسّلَة. 


والصَّيامُ أعظمٌ شَّعيرةٍ في هذا الور الفَضيل» يتزوّدٌ المُسلمون فيه 
من التّقوّى: «إايَآيها ألَدِنَ مها كب عَلِحَكُمْ ألصَِيَامُ كَمَا كُنبَ عل 
رب ين لصف قلخ تَنَفُونَ 4 واه بلا عد ولا حصر؛ قال اللَّه 


في الحديث القُّدْسيّ: «كُلْ عَمَلِ ابْن آدَمَ لَهُ إِلّا الصَّوْمَ؛ مَإِنَهُ لِي وَأَنا 





أخرواء وكان مِن هديه * 





326 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


أَجْزِي به ' (متفق عليه): و١‏ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمّاناً وَاحْيِسَاباً؛ غَفِرَ لَه مَا 


قد ين لبو (مفق عليه). والصّومَ يَحَو ل بين أهله وبين 0 
والآثام ؛ قال جك «الصَّيّامٌ جَنَةَ) (متفق ق علية). 


0 





ومن الأعمالٍ الصَالِحةَ التي تَعْتَنَمُ : العُمرة؛ قال كَكَِِ: «حُممْرَةٌ في 
تتكبان لول ١‏ (منفق غلية). 

والقّرآن كلام ل لي ل حلي وير مو الحكمة 
وآيةٌ الرّسالة» لا طريقٌ إلى اللَّه سِواهء ولا نجاةً لنا بعَيرِهء نورٌ البصائر 
والأبصار»ء مَّن قَرْبَ منه شَرّفء ومن أَحَذ به عَرَّء تِلاوته أجرٌ وهداية, 
ومّدارسته علمٌ وثبات» والعمل به حِضْنٌ وأمان» وتَعْليمُه والدّعوةٌ إليه 
تاج على رؤوس الأبرار. 


وفي رمضانً نزلَ القرآن» فيتأكَدٌ الإكثاز مِنه قراءةً وتدبّراً وتعلّما 


> .ا حأ 5 14 صيل‎ 6 ١ 
وتعليما وعملة وامعفالاًة قال وم 312 تان الذق انول نه‎ 


رصح رج بس 


اراد هَدّى للسَحَاس وَبَكْئتِ نيت من لدف وَالْعْرَكَانِ #4 وكان ججريل ا 


ص 


يدارس م ع القرآن فيه مرَّةَ فى كل عام. وفى العام الذي فات 


2 ضع سا‎ ٠ 


والدّعاءٌ عبادةٌ وقربةٌ» مغنّمٌ بلا عناء» وربحٌ ليس فيه شَّقاءء وهو 
جَالِبٌ للرّخاء وعدُرٌ لكل بلاء» والَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدَّعَاءِ أَحَدّء به يصِل 
العبدُ لِمُناهء ويّدرِكٌ مطلوبّه؛ فكم قرب مِن بعيدٍ؟! وكّم يسّرٌ مِن 
عسير؟! وكّم فرَّجّ مِن كُرب؟! وأجوّبُ الدُعاء ما كان في جوف اللَيل 
الآخرء وإذا انكسّرٌَ العبدٌ بين يدّي ربّه أجاب اللَّهِ سُؤْلّه وإذا جات 


النْفْسٌ رق القلبٌ وصمًاء والصَّاقِمُ لا تَردٌ دعوثه. قال ابنُ رجب 5ن : 
الصَائِمٌ في / لِيّلِهِ وَنْهَارِهِ فِي عِبَادَةٍ لمجان ايه 36 


يف 00 
هد 


فِطرِو. َهُوَ فِي نَهَارِهِ صَائِمُ صَابِرٌء وَفِي لَيْلِهِ طَاعِمٌّ شَاكِرٌ)؛ فالمُوقُقٌ 
أكثْرٌ قَرْعَ باك السّماءء وجعل لنعيرية من هذه الأيّام والليالى 0 


وذكر اللَّه عاد فطيد تر ومن : ذكْرَ الله ذكَرّه بلعل إن لم 
يشتغِل لساله بالذكر شعْلّه بمُضُول الكلام ومعاصيه. 


وحُسنٌ المعاملةٍ من الدّين وأَوْلَى الخلق احايت تر مناه 
حقَّهُم بحقّه؛ فالوالدان جِنَثْك ونارُك, وهما أَحَقٌ الناس بحسن 
صَحبَتِك ؛ قال 248: «رَغمَ الف # رَغْمَ 3 3 رغم ا قيل : 
مَنْ يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: من أَذْرَكَ أ واب ليه 
للع يذخل الجنة (رواه مسلم). اليم 4 مُعَلّقَةٌ بِالعَرْشٍ» 000 
وَصَلنِي ؛ يَظِلة الله وَمَنْ ظعي ؛ ؛ قَظعَهٌ الله (متفق ن غلبيف 9 
أَنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقِوء وَيُنْسَا لَهُ في أَثرِ؛ كَلْيَصِلَ رَحِمَهُ) (متفق عليه). 

ومن كمال الطّاعةٍ: حفظها مِن كل ما يُنقِصُها أو ينقّضّهاء 
والصَّائِمٌ أشذ ما يكون جرصاً على حفظٍ عبادته وحفظ صِيايِه من 
39 إذا كان يَوْمْ صَوْمْ أَحَدِكُمْ قلا يَرْقْتْ وَلَا 
يَصْحَبٌء فَإِنْ سَابَهُ أَحَدّ أَوْ قَائَلَهُ؛ كَلْيَقْلْ: إِنْي امْرُؤٌ صَاقِمٌ» (متفق 
إذا صامُوا جِلْسُوا في المساجدء 
وقالُوا: «تَحْمَظْ صِيَامَنَا وَلَا نَعْتَابُ أحداً»» قال الإمامُ أحمدٌ كانه : 





ها 
ره 
1 2م 
للم تم 0 
2 





خوارقه ومُفيداتِه؛ قال 882: 





الى 7 ع ٠‏ آ ا جات 0 )هو 0 -ه 
لاإينبعى لِلصَائِم أن يتعاهد صومه من لسَانه وَلا يمَارى). 


ان الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويٌ 

تيعد أيّها المسلمون: 

فالبرٌ لا يكون على تمامهء ولا يقُومُ على سُوقِه ومكانه إلا بمحبّة 
ميدن شدية. اتعواض) ريده يتخي السبايجادل 
والعمل لا يكون 5-1 حجن يكال الباعث عليه الإيمان لا العادة 
الورك رذ قطي المينة و اليا وجتى يقر طايه ثُوابَ الله 
وابتغاء مرضاتهء إذا اجتمع الإيمان والاحتّسات في عر 00-06 تحمَّقّ القبول 
والحخفران. 


04 وسم 0 1 1 م 5 دن وو سل سس لل هه سه جح سر 2 اه وو راض لي 


0 هه 
أعِدَّت للمتّقين ©4. 


باركَ اللّه لي ولكم في القرآنٍ العظيم . 


الخطيةاقاضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن 
لآ إله إلا الله وحده لا شريك :له تعظيما لشانف: وأشهد أذ 2 
عبدُه ورسولّهء صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه اه ميد جردا 

لها المسلمرن: 

ستَنقَضِي الذّنيا بأفراجها وأحزانهاء وتنتهي الأعمارٌ بظولِها 
وقِصّرهاء ويلقّى الجميعٌ ربّهم. وحيتها: جلا يَهَمْ مَالَْ ملا بنون»؛ 
فاستقبلوا شَهرَكم بتوبةٍ صادقةٍ» واعقِدوا العزم على اغتنامه وعمارة 
أوقاته بالطّاعة» فما الحياةٌ إلا أنفاسٌ معدودة». وآجالٌ محذودة. 


له 


وو دس >5 


واشدضوا تيت الارنابت. 

والمَعْبُونَ مّن أدرَّكَ رمضان ولم يُعْمّر له؛ قال 4©2: «رَغِمَ نك 
رَجُل دُخَل عَلَبْهِ رَمضَان: 4 انْسَلَحَّ قَبْلَ أَنْ يُغْمَرَ لَهُ» (رواه الترمذي). 
وامَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُوْرٍ وَالعَمَلَ بوء كَلَيْسَ لِلَّوِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ 
وَشْرَابَه (رواه البخاري). 

ومِنْ أعظم ما يُصلِح القلبّ: ذكرٌ اللّهء وملازمةٌ القرآن العظيم» 
وقيامٌ الليلء ومجالسة الصّالحين. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبّه . 


. كر مث 4 كر ال 
للق الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


إن البحيد لله 5556 052 ونستغفره» 57 باللَه من شرور 
أنفينا ومن سيّتاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده الله فلا مُضل لهء ومَنْ يُضلِلَ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
0 عبذه يم ا الله عليه وعلى أله وأصحابه وحم شين 
كثيراً. 

أما بعد : 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقّ التّقوى» وراقبوه في السّرٌ والنّجوى. 

لها المسايرن: 


أشرقة: الأعمال ما فبه ع المسخلوق بطاعة الخالق» ولا طريقٌ 
إلبهنا إلا يعبادتة سبيحاله والتذلل له4 قال تعالى: طمن كن زيل المره قا 


0 


صر هه 


لعِرّوُّ جيعَاً» قال شيخ الإسلام 435: «كُلَّمَا ارْدَادَ العَبدُ تَحَقِيقاً 
لِلْمُيُودِبَة ارْدَادَ كَمَالَّهُ وَعَلَتْ دَرَجَنّةُ)ء واللَّهُ تعالى أفتّى على خليله 
بأدائها؛ فقال: إن إِيْهِمَ لكَلِجُ أَوَهُ مُييبُ4. وأمَرَ كَليمَ الرّحمن بها ؛ 
هٌ لآ إِلَهَ إل آنأ تََعْبْتَفِ»#. وكان داودٌ :لا كثيرّ 
العبادة له سبحانه؛ فكان يصومٌ يوم ويُفطرٌ يوماء وينامٌ نصف الليل 


الوجرة؛ فى المسحد اليو 


الياب الثّامِن: صيام رَمَضَان اه" 


ويقومُ تُلَنّهِ وينامٌ سُدُسَّهء وجاءَتٍ البُشرى لزكريًا 46 وهو يتعبّدُ الله 
#إفادته الملتيكة وهو فلم يُصَل فى المحراب أنَّ الله يبشَركَ يق ١‏ وقال 
عيسى 42 لقومه: «#وَإنَ أله ون وَرَكِكْد كَأعبْدُوةُ 04 وقال اللّه تعالى لنبيّنا 
مُحمّد عَلِةِ: بل لله عبد وكن يس الشّدكرنَ4. فامتكئّل النَبِنُ كله أمرَ 
ريّه» و«إن كان َيقُومُ لِمُصَلَيَ حَنّى حَتَى ترم م قَدَمّاهُ» (متفق عليه)» ويعتكف 
ليالى في العامء وأمره اللَّهُ أَنْ يُخبر الناس بأنّهِ يَعبد اللَّهَ وحدّه لا 
شريك له؛ فقال: «إقل إِنّمَآ أمتُ أن أَعَبدَ أَمَّهَ ولا أَمْرِكَ بدء». 

وأمرّ اللّهُ كمَّارَ قريش بصرف العبادة له دون ما سِواه؛ فقال: 
«تيتنذا رَبَّ هذا أَبّيَدِ) وحثٌ النبي له على كثرة المَّعنّد لِلَّه 
وحدّه؛ فقال: اعَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السّجُودٍ لِلَِّ؛ فَإِنَّكَ لا تَسْجُدُ لله سَحْدَة: 
إِلّا رَمَعَكَ اللَّهُ بها دَرَجَةَ: َحط عَنْكَ بها تطيكةً) ؛ (رواه مسلم)» وألرَّمَ 
للب يدت الخلق بعبادته؛ إذ هي الحكمة من خلقهم : «يتأئًا النّاشس 
عَبْدُوا ري ِف حَلَفَم وَالَذِنَ من بك لعَلَّكُم تَنَقُونَ4. وأمرّ المؤمنين 
ا بها؛ فقال: يها الست َمَنُوا اركهُوا وَأَسْجُدُا وعبدوأ 
رَيَِكُمَ4» وإذا نشأ المسلمُ من صِعَرِه على العبادة؛ أظلّه اللَّهُ تحت ظل 


2 


سر 


١م‎ 


1١ 


يي 


ررقااي اليماب بكثرة الصَّلاة والتٌضرع إليه» فقال في 


٠: 0‏ 9#تريهم معن در ا ان اد وَِضوً سِيمَاهمْ في وحوههم 
20 و ا 


جود 0 قال أن كر يانه : مالسا مت نياتهم. رحست 


من أثْرٍ 
أغما 


اله 1 نَظْرَ إِلَيْهُمْ أَعْجَبُوهُ في سَمْتِهِمْ وَهَذيِهِمَ). 


6" الخْطّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


وعلى هذا النّهج القَويم - من خشية اللَّه وكثرة عنيادثة - سار 


1 له هه و 4ه م 5 5 م١‏ و > ل اي 2 
سلف الأمّة . قال البرّارٌ عن شيخ الإسلام كه : «أمَا تَعبده: فإنه 


مَل أَنْ سَمِعٌ ؛ بِمِثْلِه؛ لأنه كَانَ قَدْ قَطَعَ جل وَفْتِهِ وَزَمَانِهِ فيهء وَكَانَ إِذَا 


أَخْرَمَ بالصَّلَاةٍ تَكاد َتَخَلّعُ لسرت لِمَيبَةٍ إِتيّانِهِ نه بتَكبِيرَةٍ الإِخْرّام»» وقال 


ابن كثير عن ابن القيّم 9ا: «وَلَا أغغرفُ فِي هَذَا العَالّم فِي رَمَانِنَا أَكْثَرَ 
عِبَادَةٌ منه). 





والعبادةً هي رُوحٌ العبدٍ وسعادثته» ويجبٌ الصَّبرٌ عليها في الحَرٌ 
والقَرٌ؛ قال تعالى: ##فَاعبده وََصَطيرٌ لِعَدَيْو#» ولحاجة العبد لها فلا أَمَدَ 


كي 2 أءًَ أ مه رحس 


لها ينقضي في الحياة؛ قال وَل : #واعبد رَيَكَ حي يَأنيْكَ اليقيت *. 


ولفضل الله السّابعْ على خلقه يُعِيدُ عليهم كلّ عام شهراً مُباركا ؛ 
جعله مَعْنَماً للتَّعبّد في ل ليله ونهاره. ومن كرمه أن نوّع لهم فيه الفضائل 
والصّاعات» وها هي أيامّه وليالِيه قد لزنت مليعة بخير انها وير كانها؟ 
قال 42 : «أَنَاكُمْ وتان يه اك تتقة الله كه يحم صِيَامَه 
تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاء ويل فيه ا الجَحِيم: وَلقل قبع ةا 
الشَيَاطِينء لِلَِّ فيه لَبْلَةٌ حَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ شَهْرِ مَنْ حرم خََيْرَهَا فُقَذ خرِم) 
(رواه النسائي»» يودي المسلمون فيه ركناً من أركان الإسلام» تنطلِقٌ 
فيه التفوسن إلى المُنافسّة في الصَّالِحات» قال 4©2: (إِذَا دَكَلَ رَمَضَانْ : 
فحت أَبْوَاتُ الجَنَّة: وَعُلَّقَتْ أَبْوَاتُ جهنم وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينٌ» (متفق 


عليه)» قال ابن العربيئّ كثه: «وَإِنَمَا تُمَنَحْ أَبُوابُ الجَنَّة؛ لِيَعْظمَ الرّجَاءْ 








الباب الثافن: صيام رَمَضَان دكن 


ثْرَ العَمَلُ وَتَتَعَلَقَ بها الهِمَمُء وَيَتَسَوقَ إِلَيْهَا الصَّابِرٌء وَتُعَلْقْ أَبُوابُ 
0 لِتَخْرّى الشَّيَاطِينٌ » وَتَقِل ا 

وثوابُ الصّيام لا يدخلٌ في المضاعفة؛ فليس الحسّنة فيه بعشر 
اب رحا أجره بغير حساب». قال 22 : «قَالَ الله : كل عَمَلِ ابن 
كم لَه إِلّا الصّبَامَء كَإِنّهُ ِيء وَآنَا أَجْرِي بوه (متفق عليه)»: قال 
ب رجب كذ : «الْأَعْمَالُ عُلَّهَا باد بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْع مَِةٍ 
بان نيم 00 لا ينخصر ده نكبيلة ل 32 احتره بز بقاءذا 





كما أنَّ الصَّائِمَ أجورٌه بلا حصرء فذنويّه بالصّوم تُعْمَرُ وتحطّ؛ 
١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إِيمّاناً وَاحْيِسَاباً ؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ) 
رم دق عابنا فيه ليله غين من النيه شور يق 0 ليله الققر ع 





وَاحْيِسَاباً ؛ عفر لَه ما َقَدَم من دَنبِهِ) (متفق عليه). 

وتَحْفتُ الصَّيامَ أعمالٌ عظيمة في رمضان.ء فالقرآن الكريمٌ نزلَ في 
رمضانء وكان جبريل يُدارِسسٌُ نبيّنا القرآنَ في ليالى رمضانء ومَنْ تلاه 
َالّه من البركة والضّياءِ والهدايةٍ بقدر قربه منه» ومَنْ قرأه تضاعَمّت له 


الأجور بقدر إخلاصه فيه. 


والصَّائِمُ مُنكسِرٌ بين يدَيْ ربّهء قال النَّبِيْ كله: «ثَلَانَةٌ لا ترد 
َعوَثهُم: الصَّائِمُْ حَنَّى يُفْطرَ وَالإمَام القاون»: ودعو المَظلُوم 00 
اللَّهُ َوْقَّ العَمَام وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِء وَيَقُولُ الرَّبُ: وَعِرَّتَي! 
ال 22 بَعْدَ حِيِن» (رواه العرمدى): 00 الله قوله: «ِوَإدًا 


١١ 


0 


0 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


2 رس سا بم سا بو 
الك عبتادى عى فإلى 0 أجيبٌ دعوة ألذّاع إِدَا دَعَان 4 أنزلها بين 


يات الصّيام إيماة بالاككان فن الدغاء في رمضانء والخيرٌ يأتي بالخير؛ 
3 والصّيام دليلانٍ لكل طاعة وخير. 
والإنفاقُ في رمضان يتسابَّقُ إليه ذوو التُّوس الشَّامِحْة والمتصدّق 
موعودٌ بالمغفرة ولخت ؛ قال سبحانه: «#السَيَطن يَعِدَكه الْفَفْر وَيَأمر 
التننك وان لق تمورة ينه وق 4: والمتصةف تيس له أعماله؟ 
قال وك : «#كمَ من أَعَطك وَأنَقَ * وَصَدَّقَ بلسي *# سَيْسَيَرهه لسر »ه. و«كان 
الي 4 اه الَنْاسِ بِالخَيْرٍ) (متفق عليه)» ولا كو شين أعطاه» 
ولا يرد سائلا. وكان اتغعطاة والصدفة أحبّ شيءٍ إليهء وكان 





سروره 2 بما يعطيه أعظمَ من سرور الاخذ بما بان 


والرّكاةٌ من أركان هذا الدّين» لا يقومُ الإسلامٌ إِلّا بهاء تُطهّرٌ 
المال وتُّنَمّيه وتّزكٌيه؛ فطبْ بها نفساًء وابذَلُ بها كما وواس بها 
محروماً أو يتيماًء وأخلص بها قلباً. واحذر النّسويفت في إخراجهاء فلا 
تَعلم ما يَعْرِضَ لك. 


ع اع -ه ابن ٠‏ 207 ع 0 40000 و5 سلس 8ع 3 

وكما ان ابوات المغفرة مفتوحة في ايام رمضان فهي مشرعة ايضا 

8 لياليه ؛ قفا التّراويح من أسباب المغفرة 8 رمضان؛ قال 2 : 
1 بي 8 


«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً؛ غَفِْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبو) (متفق 
عليه). وامَنْ قَامَ مَعَ الإِمَام 4 حَتى يَنصَرفَ؛ كيب له قِيَام ليلا (رواه 





الترمذي)» و«عمْرَةٌ فى رَمَضَانَ تَعْدِلٌ حَجَّةً) (متفق عليه)» وفى لفظ : 


القدل حَحَة مَعَى ". 


الياب الثافن: صيام رَمَضَان هه" 


والّاعاتٌ إذا توالت قدِمّت بشائرٌ النّصر إلى المؤمنين» وغزوة بدر 
فاتِحة تلك الانتصارات في رمضانء وغزوةٌ الخندّق كانت العُدَّةٌ لها من 
السّنة الخامسة في رمضانء وفتحٌ مكّة ودخولٌ النَّاسِ في دين اللَّه أفواجاً 
وكَسْرٌ الأصنام كان في رمضان» وهدمٌ مسجد الضّرار في رمضان. 

والعاقل لا يهدِمٌ أو يُنْقِصٌ عباداته المُتنرّعةَ في رمضانٌ وغيره. 
ومِنْ كمال الصّوم الواجب: حفظه من نواقصه من الكذب والغِيبَة 
والنّظر إلى الكسدو أو الانشغال بالمّلهيات وإضاعّة الأوقات؛ 
قال 8242: «الصَّيَامٌ جنَة؛ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ م عب يه وا 
يَضْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌّ أَوْ كَائَلَهُ؛ مَلْيَقُلَ: إنىي اناي (مشر عين 
ومن فاته الحتران في رمضان فهو اعرد قال 882 : (رَغْم الف رَجَلِ 
دَكَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانْء ثم الْسَلَحَ كَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لها (رواه الترمذي). 1 

وبعدء أيّها المسلمون: 

السام يتشوَّفُ إلى العبادة ويفرخ بأداثِهاء وإذا دخل فيها أذَّاها 
بإخلاص لله واتباع للنبي كة. وإذا فعلَ ذلك قَبلها اللّه منه وضاعَفت 
أجورّها له» ومن الخُلق مع ل رص بأوامره بكل استّبشار 
وسرور. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 
لاورس إلا يدون 4. 


بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


وم الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاناضة 


أن لآ إله إلا الله وده 1" شيريك: له تعظيما لشانه واشيد ان فنا 
0 عبذه رموه 87 الله عليه وعلى آله وأصحابه 75 5986 


ل 
سم 


الما المسلي 0" 

فد أمارة التوفيق للطّاعة : : الاستعداد لها بعبادة قبلهاء ومن هدي 
النَبِىَ ككِةِ: الإكثارٌ من صيام شعبان؛ توطئة لصيام أفضل الشّهور؛ قالت 
عائشة و . ١مَا‏ رَأَيْتُ النّبِىَ كل فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَاماً في شَعْبَانَ) 
(م: متفق عليه)» ومّنْ كان يصوم من أوَّلِ شعبان فله أن يصومً في نصفه 
الآخير. 

ولم يثبّتْ عن النْبِيَ يكْهْ في فضل شعبان شيءٌ سوى الإكثارٍ من 
صومه ) وليست فيه ليلة فاضِلةٌ لا في أوله ولا مُنتصّفه ولا آخره» قال 
ابنُ رجب 5ف : َم ليل الضف مِنْ شَعْبَانَ لم ينبت فِيهَا شَيْ عَنٍ 
النَىَ له وَلَا عَنْ أُضْحابو). وخيرٌ الهّذي : فيا شرقة نينا محمد كله 
والموَفْقُ مَنْ جممٌ بين إخلاص العمل للّه والاقتداء بالنبيت جة. 


3 اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 





الياب الثافة: صيام رَمَضَان /اه "١‏ 


إن الحمد لله تحمذه واستعيته .واستعدره» ولعو يالله من شرور 
ألفبيينا :ومن سبكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
مَادئ لبي واشهد أن. لا إله إلأ الله وحده لأ شريك: لد وأشهد. أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعرزوة الوثقى 

الها المتلمون: 

حرالى بكر له اطلام والباطنة على عباده. وقل اكرة سبحانه 
عباقه بشهرٍ عظيم موص بالقَذر والتذكريم. مُفضَلٍ على سائر 
ليور أنزل فيه كتابّه وفرضَ صيائة ب اه هين العتق والغفران» وهو 
موسم م الصدقات والإحسان» تقو الى فيه الخيراتث وتعمٌ الورزكايك. كان 
النَبِئْ كَلهِ يقول لأصحابه: «أَنَاكُمْ اا د 0 ا فُرَضَ ا 
عَلَيْكُمْ 7 صامة تَفُنَّحُ د لقانت الجاع وك جيه نوات الحجيم. 


)1١(‏ ألقِيّتْ يوم الجمعة. الثاني عش .مرخ شور برمضات» سنة اثنقينخ وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الجرة» فى المسحد البوى. 


"١‏ الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


مَل فيه مَرَحةُ الشَّاطينِء لله فو ْلَه حير من ألْفٍ شَهْرِ. من حر 
خَيْرَهَا فُقَد 00 (رواه النسائي)» قال ابن رجب أله : «وَكَيْف لا يبِشّدُ 
المؤّمِنْ بفنح أَنْوَابِ الجنّان؟! َكيف ين التدفث بعَلْقٍ واب 
الئِرَانِ؟! كيف لا يُبَشَّرُ العَاقِلَ بِوَقْتٍ تُكَل فيه الشّيَاطي؟! مِنْ أَيْنَ يُشْبِهُ 
هَذَا الدَّمَانَ عا 

رعشيان اقيرف الشهور واركاعا عند الل جعلة تعالى هيدان لعياده 
يتسابقون فيه بأنواع الطاعات وَالقرٌ ياف شهر مِنحةٍ لتزكية ِةِ النفوس 
وتَنْقِيتها من الآفات والضعَائنِ والأحقاد. في هذا الشّهر مغانم لطاعات 
الله - قرآنّ وقيام» صدقةٌ وصيامء عطفٌ وإحسان -؛ قال 42 : 
َطَرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلٌ أخروء غَيْرَ أَنّهُ لا يَنْقّضُ مِنْ أخر الصّائِم شَيْئاً) 
(رواه الترمذي). ْ 

وَالعُمْرَةٌ فيه فاضلة؛ قال 842: «عمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلٌ حِجَّدً) 
(متفق عليه). 


ودّعوة الضّائمِ لا ترد وفي النلث. الأعير من الليل يذرل ريما 
فيقول: ١مَنْ‏ يَدْعُونِي؛ كَأَسْتَحِيبَ لَهُ؟) (رواه مسلم). 

شبهر رمضاتن خديه المُشخرون لبرٌ الوالدتين والقرب منهم والتَّودْد 
والمعاملةٍ الحسنة. قال ابنُ رجب كأثه: «الضَّائِمُ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ في 
عِبَادَةِه وَيُسْتَجَابُ ذُعَاؤُهُ في صِيَامِهِ وَعِنْدَ فِظره؛ فَهُوَ فِي نَهَّارِهِ صَائِمٌ 
صَابير وَفى ا طَاعِمَ شاكرٌ). 
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والصَّدقة ميدان لتفريج الكروب عن الغنيٌ قبل الفقير»ء يظهرٌ أثرُها 
على المُتصدّق في نفسه وماله وولدهء وتّدفعٌ عنه البلا وتجلبُ له 
الرّخاءعء قال ادر ا 2 يانه : «لِلصَدَفَةٍ 0 عَجِيبٌ في دَفْع المَلاعء 
رَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ النّاسِ - خَاصَّيِهِمْ وَعَامَّتَهِمْ 00 الأزض 
كُلَّهُمْ مُقِرُونَ به لِأنَُّمْ جَرَبُوم وَمَا اسْتجْلِيَتْ نِعَمْ الل وَاسْتُدْفِعَتْ يِقَمهُ 
بمِثْلٍ طَاعَتِهِ وَالتَقَرّبِ إِلَيْهِ وَالإحْسَانِ إِلَى حَلْقِه». 


وفي نسمات الخير والبركات وأعظم شهر في العام: في النّاس 
مَنْ يَتجرَّأْ على العصيان - من إطلاقٍ البصرٍ في المحظورات» أو إرخاء 
الأَذْ للمحرمات -» وفيهم من يُضِيّعُ لحظاته الثمينةً بكثرة لهو يُبِعِدُه 
عن الطاعة» وكل مُتعةٍ بمحرَّم نهايتُها حسرةٌ وندامة. 

والتّوبةٌ بابُها مفتوحٌ وخيرّها ممنوح» وفي شهر الخير أرجَى؛ 
قال ككِِ: «قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا عِبَادِي! إِنَكُمْ تُحْطِفُونَ بِاللَبْلٍ 
وَالّهَارِءِ وَأنَا أَغْفِرُ الذَنُوبَ جَمِيعاً؛ فَاسْتَفْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ (رواه 
مسلم). 2 يغفره الله وإن عَظم؛ قال الى يِه : «قَالَ الله تَبَارَكُ 
وَتَعَالَى : يا ابْنَ آدَمَ! إِنَكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَمَرْتُ لَكَ عَلَى ما كَانَ 
ِيكَ وَلَا أَبَاِي» يا ابْنَ آدمَ! لَوْ بَلمَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاءِ نه 
عَمَوْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي» (رواه الترمذي). 


هم كمد 
استغف" + 


وى 


وي 


واليأسنٌ والقنوط سلاح ناليس 0 العاصية على قصييانة: 
ولع مَهُمَّا عمل من المعاصي والخطايا فالرَّبٌ غفورٌ رحيم لا ييأس 


3" الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


منه؛ فالتوبة تهدم ما قبلهاء والإنابة تجبٌ ما سلَمّهاء ومِنْ أعظم أسباب 
المغفرة: أنَّ العبدَ إذا أذنبَ ذنباً لم يرح مغفرته من غير ربّهء قال لقمان 
لابنه: «يا بُنَىَ! عَوَّدْ لِسَائَكَ: اللَّهُمّ اغْفِرُ لِى؛ فَإِنَّ لِلّه سَاعَاتٍ لا يَدْهُ 
فيهًا سَابئلاً). 


وعلامة التوبة: الندمٌ على ما سلّفء. والخوف من الوقوع في 
اسيم ومجانية 0 رَفقَة 3 السّوءعء وملار: الأخيار. 


واحفظٌ لسائّك وسمعّك وبصرّك عمًا حرّم اللّهء قال الإماهُ 


و 


ع سر فى ًَ ع ه ا ا 04 0 م مي 0 اه 2 -ه ٠‏ 
احمد أده : ااينبغي لِلصَائِم ان يتعاهد صَومه مِن لِسَانِهِ وَلا يَمَاري 2 


"02-08 


كَلَامِوء كَانُوا إِذّا صَامُوا قَعَدُوا في المَسَاجِدٍ وَثَالُوا: تَحْمَظ صَوْمَنَا ولا 


د دا 


هه صر 


نَعْتّات حل 


وليكن يومّك خيراً من غابرك. واغتيم زمنَ الأرباح» وسابق فيها 
غيرَكَ إلى الخيرات؟ فأيّام المواسم معدودة» وأوقات الفضائل مشهودة. 
وفي رمضانّ كنوزٌ غالية. ف 2 نيد لبر ريا ذ لاتلة قي عدر 
هل تُدرِك رمضانً الآخرّ أم لا؟ واللَبِيبُ مَنْ نَظَرَ في حاله وفكر في 
عُيُوبه» وأصلح نفسّه. 

وعلى المرأة أن تكونَ شامخة بشرفهاء صائنة عَفَافَهاء مُتزيّنة بزينة 
الدِّينء مُتجمّلةَ بجمال السّتر والحياءء فليالي رمضان معدودة. 
والأنفاسُ في الحياة يسيرة» والسَّعيد مَنْ ملا حياته بالطّاعة والإحسان. 


وابتعد عن المعاصي ادنار واغتنم مواسم م العام. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 
«إيأيها الَدِنَ َم كيب عَِحَكُمْ ألصيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَ ألَذِرت من 
1 مسا 5 2س ع لس 
فلكم لعلكم تَنْفَونَ 46. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


- الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاناضة 


ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


ستنقضي الدّنيا بأفراحها وأحزانهاء وتنتهي الأعمارٌ بطولها أو 
فِصّرهاء وكم من إنسانٍ انتظرَ رمضان بأقوى الأمل فباعْتّه الأجل؟! 
فافتح فيه صفحة مُشرقةَ مع مولاك» واسدلٍ السّتار على ماض نسيتّه 
وأحصاءٌ اللّه عليك. ٠‏ 
وتب إلى التَّرَّاب الرّحيم من كل ذنبٍ وتقصير وخطيئة» وفي 
اغتنام مواسم الخير - بالعمل الصّالح والتَّوبةٍ - ما يُعوّضُ اللَّهُ به 
العاملين عدا عض من تقص العمق: ويَصرف به عقوبة ما اقتّرفَ من 
ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 
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8 ص )١(#:‏ 
ايام ثمينة 


إد اتجمة للف 55 ريه ونُستغفره» ا لارام شرور 
أنفسنا ومن سيّتات أعمالنا» مَنْ هده اللَهُ فلا مضل له ومن يضلا .قا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أن 
دا عبله 5007 5 الله عليه وعلى آله وأضحابه لل اسريه 
كثيراً. 

أمَا بعد 

فاقر الك ميان الله لا لقوق زافو فى ال لسر 

لا الميلد : 

شرفت هذه الأمّهُ بشهر تتطهّرٌ فيه النُفوسُ من العصيان والآثام. 
ومن نقائقص الخصالء يشعّل المسلمون فيه أوقاتهم بالطاعة وتلاوة 
القرآن» يُنرّهُ الصَّيامُ نفوسّهم» ويهذْبُ القِيامُ أخلاقّهم. ويْلِينُ القرآن 
قلوبّهم. يتسّابقون في لياليه بالُضائل» ويتنافسون في أيّامه بالجود. 

وفي عشره الأواخر لكو الأعمال ركان اكحان ولياليه تحيا 
بِالتَّعّد 20 تقول عائشة وِقيّنَا: «كَانَ النَّبِيْ كل إِذَا دَخَلَ العَشْرٌ : 
2 اللَبْلَ ا ده د 59 المتُرّرَ) (متفق عليه). وكان ع 


0010( القنت يوم الجمعة» الكامن عطر مو شهر رمفان:» سنة ست وعشرين وأربع مئة وألف من 
البجرة» فى المستحد البوف: 


9 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


يضاعِف أعماله الصّالحةَ فى شهر رمضان» ويخصٌ العشرّ منها 
بالمضاعفةء تقول عائشة وكيا : «كَانَ رَسُولُ الله مَل يَجْتَهِدٌ فى العَشْر 
الأَوَاخِرٍ ما لا يَجْتَهدٌ فِي غَيْرِه) (رواه مسلم). 


إِنّها لرن ا ني التتتروي مجان تباي فيها الَهممء. 
وفي العَشْرِ الأواخر ليلة مباركة هي تاج ليالي الدّهرء كثيرةٌ البرّكات» 
عزيزة الساعاتء. القليل مِنَ العمل فيها كثير»ء والكثير منها مضَاعَف : 
لله القَدَرِ حَيٌْ مِنَ ألفِ مَبَرٍ»» ينزل مِنَ السَّماءٍ خَلقٌ عَظيم لشُهودٍ 
تلك الليلة: ماتَيْلُ الملتيكةُ وَألرنٌ فيا بإِذَنِ رتبم4» القّائمُ في ليلَّيها 
بالتّعبّد مغفورٌ له ذنبّهء يقول النَّبِيْ كلِِ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرٍ إِيمَاناً 
وَاحْيِسَاباً ؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ (متفق عليه)» فيها تُفتَحُ الأبوابُ. 
ويُسمّعٌ الخطاب, يَصِل فيهًا الرَّبٌ ويقطع. يُعطي ويمنّع» يَخْفِضِ 
ويَرفَع» تقول عائشة وويتا: «قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللَّو! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتٌ 

لَيْلَةَ القَدْرِءِ ما 


م سا َو 
1“ - 


مِلَةٍ أقول؟ قَالَ : قُولِي : اللْهُمَّ إِنْكَ عَفْوٌ تحب العَفْوَ؛ 
فَاغفٌ عَنى) (رواه الترمذي). 


ليا الييلي .: 


«أَنْضَلٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ المَرِيضَةِ: صَلَاةٌ اللَّيْل؛ (رواه مسلم)؛ ولم يكن 
ان يل يَدَعُ قيامَ اللّيل في سَفَر أو حَضَرء وكان يُصَلَّيه قائماً وقاعداً 
حتى تتفطَرَ قدماه» وسار رَكْبٌ الصّحابة المبارك على ذلك الهَّدي؛ قال 


20-0 7 
78 أ 


5 ًٍ و 232 ى م ل اق ميري صق. سكليق ممم قا روس 110 7 
تعالى : يق إن ريك عام أنك شوم ادل من تلفي اليل ويصهدر وثلثهو بيفه من الزد 


خُُ 


حك 4 وقال سبحانه : «سِيمَاهُمٌ في وجوههم من أن السجود 46. 
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والقيامٌ للَّه في الظّلّم من أعمّال أهل الإيمان: كنا كيلا مَنَّ أل 
ما يَجَُونَ؟» وصَّلاةٌ اللّيل أعظمُ ما يُرجَىء وأزكى ما يُقدَّم» وهي مِن 
أسباب دُخولٍ الجنان» يقولٌ المصطفى كلةِ: «يَا أَيّهَا النَاسُ! أَقْشُوا 
السَلَامء و المتوا الطَعَامَ ساو الأَرْحَامَ وَصبلوا اللَبْلٍ وَالنَاسسٌ 
نيام ؛ تَدْجُلُوا الجَنَة يسَلَام) (رواه الترمذي»» وليالي رمضاد مُبَشّرٌ من 
1 ١مَنْ‏ قامَ رَمَضَانْ إِيماناً وَاحْيتِسَاباً ؛ 


3 


ا 





قامّها بعْفران لسرم 1 ا : 


غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْوِا (متفق عليه). 
أيُها المسلمون: 


الدّعاءٌ حَبلٌ ممدودٌ بين السَّماء والأرضء وهو المغنّمٌ بلا عَناءٍء 
ومن أنفع الأدويّة للدّاء : من جيب الاي ِذا ريك ألْسُوء 4د . 
وفي كل ليلةٍ ساعة إجابةء الأبوابٌ فيها تُمَنّح» والكريم فيها يَمْنَح: 
هَل فيها ما شِِْت؛ فخزائن الله ملأى. والمعيلي كريم وأيقن 
بالإجابة؛ فالرَّبُ قديرٌء ويْثٌ إليه شكواك فإنَّه الرّحيمء يقول النَّبِنْ كله : 
إن ِي الليْلٍ سَا عَذَ لا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْراً مِن أ 6 
وَالآخرة إلا امنا إِيَاه ©: وَذَلِكَ كل لَيْلَةِا (رواه 0 ولنسسات 
اللّيل مظِئّة إجابَةٍ الدّعوات؛ قيل للئَبِنَ كله: « 
جَوْفُ اللَيْل الآخِرٌء وَدُبْرٌ الصّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ» (رواه 5-0 

والعبدٌ مفتقِرٌ إلى محو أدران خطاياه» والانكسار بين يدّي اللَّه 
والافتقار إليه» ومِنْ أرجى أحوال التذلل : الاعتكاف في بيتٍ من بيوت 
الله طلباً لعفو الله وكان نبيّنا يك يعتكفٌ العشرٌ الأخيرةً من رمُضان. 


"م الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


انه ب الع ام ري لش الله اومان الي يبان تن 


حيه لا شد وعصمّه من الشْرٌ من حيث لا يحتّيب. 
أنها المسلمون: 


الرّكاة رُكنٌ من أركان الإسلام ومبئّى من مبانيه العظامء فيها تقو 
اضر المودة بيخ المسلمينة» وفيبها تطهير النْفوس وتزكيّتها من ش 
قول تعالى: لحْد من َم صَدَفَُ رهم كوم يا4» وهِي حذ 
واجبٌء وفرض لازمء وشريعة عادلةٌ: بها اسسجدان البركةٍ والزّيادةٍ 
والحُلف من الله طإوَمآ انفَفشْر بن تنو مَهْرَ ميشة»>. 


في الرّكاةٍ سموٌ بالأرواح والأخلاقٍ بالجود والسخاءء بها يكتمل 
العدلٌ ويّعمٌ الرخاءء ويَسعَدٌ الفقراء» وهي حليّة الأغنياء» وزينة 
الأشات ررم قاد اران ان له شار ران سي رض 
مَرَضِيًا#» ولقد جاء الوعيد في حقّ مَنْ بَخْل بها؛ يقول تعالى: 
6 يحور دهن والففتة ول سننوية في سَبيِل لبد يرهم 
بحدَابٍ ألبير»4. وصحٌّ عن رسول اللّهِ كل أنه قال: «مَنْ آنَاهُ اللّهُ مَالاَ 


لمر 


0 6 0 عرض .حار 


يود كاه مُثْلَ لَهُ مَالَهُ شُجَاعاً أَفْرَعَ - وهو تُعبان سقطث فَرْوَةُ 


د 5 > سس أ- و2 ع الى اث لق 0 17 7 َه 

رأسه من كثرة سمه -. له رَبيبَتَانِ طوف يوم | ا ان رت 
8ه الى الهو 9مه 5 7 ىل 00 | 1 00 0 م 
-ابحبى” شذدفيهة حداع 0 5 الك نا كنرك 00 هذه الايَة: 


طَُ ا 1 01 ل 59 00 


فتَوَاضَعْ بقلبكَ للمسكين» وابِذُلْ له من المالء وَادْنُ منه» واحنٌ 
عليه» ولا تحتقر فقيراً» فإنَّ أكثرٌ أهل الجنة هم الفقراء» وأنفق بكرّم يدٍ 
وسَخحاوة نفس ؛ يبارَكُ لك في المالٍ باسنت والقرة ورم الأمراض 
والأعراضء فابتغوا الضّعفاءَ والمحاويج» وابذْلُوا تُررّقواء وَارْحَمُوهم 
ترحَمواء فما اشتكى فقيرٌ إِلّا مِنْ تقصير غنيٌ. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّحِيم 
تأيه ركه ءَامَنُوَاْ أرحكعواً واسْجذوا واعبدوأً 6 وأفصكلوا 
0 


0 عَلَكُمْ ميخي 4. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


ا الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ابقطيةاقانة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكر له على توفيقه وامتنائه» وأشهد 
أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك له تعظيماً لشأنه» وأشهد أنَّ نبّنا 
مُحمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


هه 


أمَا بعد 


فللشَّهِر العظيم حُرْمَتْهء وعلى المسلم أن يتجنّبَ خوارق صيامه. 
وأن يحفظ بصره 0 النْظرِ إلى التحرمات:؛: وسيكةه كن اليينات: وآن 
يصون وقتّه عن المُلّْهيات». فللوقتٍ الباقي في هذا الشَّهر قيمثه» وللرّمن 
اليسيرٍ فيه قَدْرُه فيه تُسكَبُ العبراثٌ بكاءً على السَّيّئاتِء فكم لربٌ 
العرَّة من عتيقٍ من النَارِ؟ ! رت نر امير اللدروب رقفل اللّهِ بعد القطع 
وكتب له السّعادةَ من بعد طول شقاء؟ ! 


وعلى المرأةٍ أن تتجنّبَ عثراتٍ الطريقء وأن لا تخرجٌ إلى 
الأسواق إِلّا لحاجةء مع التزايها بالعَفافٍ والسّتر والحياء. 


وعلى المسلم أن يُقَدَّمم في أيام رمضان المبارّك توبة صادقة بعمل 


ِو 


لبان اف لض نات ان المي رذ اشام معدرية وجاك ماري 
والأيام مطاياكم إلى هذه الآجالء فاعمّلوا وأمّلوا وأبشروا؛ فَالمَعْبُونْ 


الباب التَّامِن: صيامُ رَمَضَان 5- 


من انصرف أو تشَاغْلَ بغير طاعة اللّه» والمحرومٌ مَنْ حرم ليلةَ القدر. 
أو أدرّك شهرَ رمضان فلم يُعْمَرُ له؛ قال كَلِْ: «رَغِِمَ أن رَجْلٍ دَخَل 
م وه ع عير مد 2# 2 م 0 م مه سي 5" ٠‏ 

عليه رمضان. م انْسَلحَ قبل أن يعْفْرَ له» (رواه الترمذي). 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


ِذ-- الَخَطّتُ المثبرية مِنّ المُسجد التبُويٌ 


ا 
ت ورمضان 

إن المحود لله 0 رمه ونستغفره» 57 بالل من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده اللّهُ فلا مُضلَ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
مَاديَ له.» وأشهد أن لا إله إِلا الله وحدّه لا شريك لهء وأشهد أن 
1 عبله 500 ا الله عليه وعلى آله وأصحابه بم ضيه 
كثيراً. 

أما يعد : 

فانقوا الله ب هياذ الله - عدو التنوى». وراقبوه .فى السّد واللجورى: 

الجا الجيلم 0 

امتنّ الله على عباده بأن شَرَع لهم أنواعاً من العبادات؟ لتتنوّع 
اللّذَات في جنّات النَّعيم» واللَّه سبحانه بفضله جعل لكل عمل من 
الأعيان المَحَبِوبَةٌ 5 والمتخوطة ار وجزاءًء وده 57 عخصف لا 
يُشْبَهُ أَثْرَ الآخَر وجزاءه؛ ولهذا تنوّعث لذَاتٌ أهل الجنّة وآلامُ أهل 
النَّاره وتنوّع ما فيهما من الطَّيّبات والعقوبات؛ فلبرٌ الوَالِدَيْن جزاء. 
ولصلة الرّحِم ثوابٌء ومَنْ حَافَظْ على الصّلاة دخل من باب الصّلاةء 
ومَنْ كان من أهل الصّدقات دخل من باب الصّدّقة» ومَنْ كان من أهل 


0010( أَلقِيّتْ يوم الجمعة. الثّاني عشّر من شهر رمضان» سنة تسع وعشرين وأربع مئة وألف من 
المجرة» فى المسحد اليرف, 


الصّيام دخل من باب الرَّيّانَء وكل باب لأهله من من السجزاء در 
لغيرهم» قال ابن القيّم كأنه: «مَنْ تَتَوَّعَتْ أَعْمَالَهُ المَرْضِيّة المَحْبُوبَة 
في هَذِهِ الدَّارِء تَنوّعَتٍِ الْأَقْسَاءُ الى بلدا به في تِلْكَ الدَّارٍ وَتَكَثَرَتْ لَه 
بحَسّب َكَثْرِ أَعْمَّالِه هَنَاء وَكَانَ ميد بتَتَوُعِهَا َالِابتهَاب 0 وَالِالِتَذَاذٍ 
َُاكُ عَلَى حَسَبِ مَزِييِو مِنَ الأعْمّالٍ و تَتَوّعِهِ فِيِهًا في هَذِهِ الذَا 

ريفان نافد يه الأمنان ركم يو ايان 999 
قال ©84: «الصَّلَوَاتٌ الحَمْسُء وَالجْمْعَةَ إلى الجُمْعَةِء وَرَمَضَان إِلَى 
فاق تدا مَا بَيْتَهُنَّ إذَا اجْتَنَبَ الكْبَايِرا (رواه مسلم)» وهو شسُفيعٌ 
االمجاياة قان ‏ الن ا لا اقفر اح قا الى اللو يار 
خَدودهٍ وَاجْتِنَابٍ مَحَارِمِهِ بوثل الصَّوْم). 


وفي تلاوة القرآن أجرٌ عظيم؛ كل حرف بِحَسَّئّة» والحَسّئَة بِعَشْر 
أمثالهاء والعبد نيراك في الآخرة عند آخر آيةٍ كان يرثّلها في الدّنياء 
وفي القبر والحشر ي* بَشْمَعٌ القرآن لصاحبه عند اللَّم وهو رن وهدّى 
وشفاءة+ قال غععمان ؤل: «لوُ طهَرّث ُلْوبكُمْ؛ ما شُبِعَتْ مِنْ كلام 

«وَأفْضَلٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ د الريضّة : صَلاة اللَبْلِ) إرياء سبلهه وهي 
من أعمال أهل الك ؟؛ قال سبحانه: 98 إِتَ اسن ق. حلت وعيون 03 
َاخِذِينَ مآ ءَانَدهُمٌ 0 ِنَم كنأ مَل َلك مين * كوأ يلا مَنَّ أل مَا مَا جَعُونَ 6د 
َلأََارٍ هم متَفْفرُون 04 وصلاةٌ اللّيل من أسباب دخولٍ الجنّة؛ قال 


معو 


النَّنْ يكلِِ: «يَا أَيّهَا النَاسنُ! أَفْشُوا السَّلَامَ َأَظعِمُوا الطََعَامَ وَصِلُوا 


525 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


الأَرْحَامَ را ِاللَبْلٍ وَالنَامنُ نِيَام؛ للضي الحَنَدَ بِسَلَام) (رواه 
الترمذي)» و١كان‏ لنب كله يَقُومُ مِنَ اللَيْل حَنّى تَتَفَطَرَ - أئ : كَشَقّنَ - 
ل -)» وكان الشجاء. 0 #ن يحيون را اليل 
بالصّلاة؛ قال اللَّه تعالى: «#إنً رَيَّكَ ينه أَنَكَ تَعُمُ أَدْنّ ين كُلقّ كل - 
وت يدود أَلَنىَ مك مَك مَعَكَ © . وقال سبحانه في وصفهم: : مسيم 


هم في 
وجُوههم من أَثْر السجود 46 . من صَلَّى مع الإقام حت يَنصَر؛ يب 1 
ِيَام بلقا (رواه الترمذي). 


والمرء في ظلّ صدقته يوم القيامة» وموعودٌ بالمغفرة والغِنى؛ قال 
سبحانه: «#الشَّيَطنُ يعدم الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بالفخنا وَألَّهُ يَعِدُم مَغْفرَةٌ 
يَنَهُ وَفَضَلاً4. والمنفِقٌ المؤمنٌ آمنّ في الذَّنيا والآخرة؛ قال 2لا: 
«يّت يُنفِفُُت أَوالَهُم بأل وَآلئََارٍ سِرًا وَعَكَانيسَةٌ كَلهُمْ 


ننه © 22 5 0017 وى له د و سل 


جَرَهُمْ عند رَيّْهِمْ ولا حَوّفْ عَلْتْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَوْرت 


والمتصدّق تُيسَّرُ له أعماله؛ قال وي : «تنًا مَنْ عط وَنّقَ * وصَدَةَ 
حم متسر لتر 6 وما من مخل وَأسََعْىٌ + كدب 2 ا" 
لَعْسَرَئ 6 و«كان النّبِنُ كله أَجِوَ 7 د الْنّاسِ بِالخَيْر) (متفق عليه). 5 
تسكن قينا أغطاى ول يرد ساتلاء. وكان العطاة والصّدقة أحبّ شيء 


إليه» وكان سروره بما يعطيه أعظمَّ من سرور الآخذ بما يأخذه. 


والرّكاة من أركان هذا الدِّينء لا يقومٌ الإسلامُ إِلّا بهاء تُطهّر 
المال وتَنَمّيه وتزكّيهء فطبٌ بها تَمُساًء وابذلْ بها كفاًء وواس بها 


الباب الثَّامِن: صيامُ رَمَضَان نفس 
محروماً أو يتيماً أو مَنْ فَقَدَ عائلاً. وأخلِصٌ بها قلبكَ. واحذر 
النّسويف في إخراجها؛ فلا تعلم ما يَعْرضٌ لك. 

والمرأة مأمورة بما يُوْمَرٌ به الرّجال - من التّلاوة» والتَّعبّد 
والصّدَقةء وقيام اللّيل -» وصلاثّها في دارها خيرٌ لها من صلاتها في 
مسجدها؛ قال ين كود «وتراق عر لثرة (زواه أبو داوة). 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيِم 
«يكّهًا لذبت امنا كنا وَلَنْجُذوا وَلعبدوا مَيَكُمْ وأفصلوأ 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


0 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
انك يه 1 تنه ويه 1 شيريك 21 حقيي لشالك وأشيد ارا يتنا 
مُحمّداً عبده ورسوله؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 6ظظظ 
كثيراً. 

اليا المسلو” 

القلوبُ أوعيةء وخيرها أوعاهاء وتصفية العمل من الآفات أشدٌ 
ف العير. 

ورمضانٌ موسمٌ الاغتنام واستباق الخيرات» وقد أفلح مَنْ أخلصّ 
فيه لربّه» وكل ما ا دا ديب وكِثّمانَ الحسنات من 
الإخلاصء والرَياءٌ مِنْ مُفْسدَاتٍ الأعمال» فاحذروا الرياء: #وسارعوأ 
ِل مَعْهْرَوَ ين رَيْكُمْ وَجَنَةٍ عَرْسُهَا أَلسَمَوتُ وَالْأرض 4. 


ئمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


الياب الثافة: صيام رَمَضَان / 1 


١ 8 1‏ 
َيَالٍ مُبَارَكَةٌ/ 


إن الحمة للم تحمذه واستعيته .واستعد ره ولعو يالله من شرور 
ألفيننا :ومن سبكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي له وأفهد أن لأ اله إلا اللّه رين ل رانين ينا 
مُحمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعرزوة الوثقى 

الجا المتلمون” 

جعل اللَّهُ شهرَ رمضانً غرَّة العام» وفضَّلَ أوقاتّه على سائر 
الأوقات. وخصّه بمزيك الفضل ااه نهاره صيام ليله قيام , ايات 
الكتاب فيه تتلى» وأبواب التيران فيه تُعَلّقَء وأبواب الجنان فيه تُمتّح . 
واللأعمال فيه تشياقت: والخطايا والأررار فيه ديه فاك ١ه‏ . 
«الصَّلَّوَاتٌ حفس وَالجْمُعَةٌ إِلَى الجمُعَةِ وَرَمَضَانْ إِلَّى رَمَضَانَ؛ 


-ه 


مُكَقُرَاتٌ لِمَا بَيْتَهُنَ إِذَا اجتَيِبَتٍ الكَبَاكِرً) (رواه مسلم). قال 





0010( القت يوم الجمعة. الرابع عشّر من شهر رمضان» سنة سبع وعشرين وأربع مئة وألف من 
الهيفرة» فى المبيعد اليو 


ام الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


و ا ند .يي عبر ل م 6و ٠.‏ 7 ً 6و م وراك فى 007 -ه سداد ي> 7 
ابن رجبفت واه : (المَعْفرة وَالعتق : كن منهما مرسهبف على صيام رمضان 


هو شهرٌ الخيرات ومضاعَفةٍ الحسنات وإقالة العَثرات» صيامه 
وقيامه وسيلة لمغفرة الدتري) أجورٌ تلاوته مضاعنة: من أجل ذلك 
اغتَتم السّلف زماته بالثّلاوة والقيام» فكان الأسود كأنه يختم 0 فى 
كل ليلتين» قال عثمان ويك : «لَوْ طهُرَتْ ث فَلوبُكُمْ؛ كا شيم ين 
كلام رَبَكمْ). 

بايا ابه رأبدنة . مضاعفة» المعفق موعوة بالمخفرة والخنى ؟ 
قال وك : ©«#السَّيَطنُ يَعِدكُُْ الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بالتحشل وَآللَهُ يعِدْكُم مَغْهْرَة 
نَُ وضلا ؛ بل إن التّفقة مُحلفة؛ قال سبحانه : وَمَآ أنفقسم ين تَيْءٍ 
فَهُوَ ” م وَهُوَ حَيَرَ الرّزْقت»» و«كّان مر له أَجَود 3 الناس 
بِالحَيْر) ) (متفق ق عليه). وكان لا يَستكثْرٌ شيئاً أعطاه ولا يَرَدذّ سائلاً, وكان 
العظطاء نشدت أحبّ شىء العف وكان سروره بما يعطيه أعظمّ من 
سرور الآخدٍ بما يأخذه. 

والرّكاةٌ مِن أركان هذا الدِّينء لا يقوم الإسلام إِلّا بهاء تُطِهّرٌ 
المال وثُنمّيه وتزكيهء فطبٌ بها نفساًء وابذل بها كفَاء ووّاس بها 
محروماً» وأَخْلِص بها قلباً» واحذَّر منها تسويفاً؛ فالوعيدٌ شديدٌ على 
مَنْ يبخل بها. 


والمُسلمٌُ تتكالبٌ عليه فتن الأهواء والشّبهات» والتّوجه إلى الله 
التّعبّد في خير ليالي الدَّهر من أسباب ذَرْيْها عن الفؤاد؛ فالعبد كلّما 


قرب من الله خنّس الشّيطان منهء قال سبحانه: «دَالَ مَعِرَيِكَ لمهم 
حت د إل عِبادك نهم لْمَخَلْصِنَ6: قال ابن القيّم كنه: «مَا اسْتَعَانَ 
أَحَدٌ عَلَى شوق الله وَحَفْظ حَذوده وَاجْتِنَابِ مَحَارِمِهِ بمثل الصّوْم) ؛ 
ا بالمسلم ا بين لور غاب الله الكريم». وان لآ يضرت 
في ليلته إِلّا مع إمامه طمّعاً في حطّ أوزاره وخطاياه؛ كما قال كلهِ: 
(متفق عليه). 

وفي اعتكافي القلب والبدن في لياليه العَشْرِ في بيوتٍ اللَّه ثوابٌ 
عظيمء والإقبال على الله 8 بِالتَبئْلٍ والمٌضرَّع عصمةٌ من الهَوَى. 
وسلامة من الوقوع في الزّلّل والعصيان» م عن الخلييات 
والمحرّمات تزكية للقلوب. 

والمرأة مأمورة بما يؤمّر به الرّجال - من الثلاوة» والتَّعبّدء وقيام 
اللّيل - إِلّا أنَّ صلاتها في دارها خيرٌ لها من صلاتِها في مسجدها؛ 
قال حي : «وَبِيُوتَهُنَ حَيْرٌ لَهُنَّ) (رواه أبو داود)» وعليها أن تحافظ على 
تعندها والشعر .والتفاف وكمال الججاب» ولتحذز غات الشيطان لها 
وخطواته باستدراجها إلى مواطن الفتن» ونبذ السّتر والوقوع في 
العصيانء وَلْتُحافظٌ على اغتنام لحظات الشّهر بما يُقرّبها إلى اللّه. 


أيُها المسلمون: 


اس 5 5 ع 0 به 1 9 5 5 
ديرم الله مين : وشرعه قوي قويم» تكفل الله بنصرته ونشره في 
مع عو سمس 


الآفاق؛ قال ووّكَ: ظهْوٌ الى أرَسَلَ رسوله. بِالْهُدَئ ودين الْحَقّ ليظهره. 
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عَلَ ألنِ كلِنّ»4. وفي هذا الشَّهِرٍ الكريم قائّلت الملائكة مع نبيّ الله 
وصحابته في أعظم وأوَّلٍ غزوة كانت هي الفرقان بين الحقّ والباطل : 


2 و هر« ا ا ا 0 وم 0 و مر 2 نك وح سا سا د 
#إِذ شَتَعِيُونَ رَيَكم فَاسْتبَابت لككمْ أن ميذدّكم بألفٍ مُنَ الملتيكة 


م 
مدفؤيرت 


ون السّخريةَ بالدّين - في زمن نصرة الله له وفي ليالي تنزيل 
القران العظيم - من الخذلان المبين ومن 7الحاة لربٌ العالمين؛ قال 


وجح كد اس 


ون لَلَّهَ ورسولةء وْلَيِكَ فى الْأَدلِينَ». 

شي لي مع الل سم ارده وتوقده: ذال يسجاه 
«ونادمة سحب آلدَارٍ أصَحَب لَبَنَه أن أِضُوا عَِمنَا مِنَ لْمَكِ أو مِنَا رَرَقَكُمْ 
م قَانْوأْ إركت ) نَّهَ حَرَّمَهَُمَا عَلَ الكتفرت © ررحت اتدل د 26 
وَقِبَ وَعَرَتَهُمْ الْكَيّزهُ ألديَا مَئوَمَ سَهُرَ حكمًا مَنوأ ! 


24 0 سح احور 
وما حكارا امهنا ععدورة 


وفرضٌ على كل عبلٍ: الانقياد لهذا الدّين والتَّذْلل له وتعظيم 
شعائره وشرعهء والابتعاد عن الكَلعن فيه أو السَّخْريةٍ به أو الاستهزاء 
بأحكامه. وحرامٌ على المُسلم النُظر إلى ما فيه طعنٌ بشعائر الإسلام؛ 
قال 89 : «وَمَد ييل عَلِكُمْ فى الككب أَنْ إذا َعَم ءات لله يُكْفَرٌ يا 


عن اريت اا لز ل اه 6 سس سس لور 4 4 و م ٠‏ 24 5 2 3 سه 24 0 
2 يها فلا نَفَعَدُوا مَعَهُمَ حَقّ يحُوصُوأ فى حَرِيثٍ عَيرو | د إذا مثلهم 4#. 


مَنْ بلي بمثل تلك الجطاد فعليه بَالْتوبَةٌ الصَّادقةَ والحَذر مِن 


استدراج الله اي الي ال ري الي وأبرابه رمهان 1 
لعباده الآيبين. 


: مُ وَممَ 4 
اليباب الثامن: صيام ورَمضان 


7 ا" و2 | ساسا ياد سخ سر اام 2 0 
4 يا جح لومي > 
عِذَّت للمتَقِين 6 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 
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ابقطيةاناضة 


أن لا إله إلا الله وعضه ل" شبريك: له تعظيما لشائه: اهيدا 0 
0 عبذه ررسركة ملي اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه. 

ما بعل أيّها المسلمون: 

القلوبُ أوعية متنوعة» وخيرُها أوعاهاء وتصفيةٌ العمل من الآفاتٍ 
سدم المدلء شاد موسم يغتئم وقد أفلح من أخلّصٌ فيه لربّه 
راي ل ا تائيه لسر رفيا الشيات ب 
الإخلاصء. والرَياءٌ مِنْ مفسدات الأعمال. 

فتزوّذ ذ لآخرتكٍ وتجافٌ عن ذنياكءع رابيد للموت. وأَكْثْرْ من 
العّلاعات» واحذر الذنوب والأوزاد؛ فالدّنيا 2 عناء » وآخرّها فكاع 

لودو 9 أله جميكًا 2 ا سر 2 0 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصَّلاة ناد 


الفصل الثاني 


الأغمّال في رَمَضان 
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لي 010 
يَشَائِرٌ رَمضان 


إد اتجمة للف 55 سه ونُستغفره» 57 باللّه 4 من شرور 
أنفيتا ومن سيّنات أعمالنا» مَنْ هده الله فلا مصر له ومن يضلا .قا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أن 
كينا عبله 500 5 الله عليه وعلى آله وأضحابه رس سينا 
كثيراً. 

أمَا بعد 

فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقّ التّقوى؛ فَمَن اتّقَى اللّهَ وَقَا ومن 


قر 


نَع هواه ارداه. 

لها الجلمر :! 

صلاحٌ القلب واستقامئه متوقت على توجهه إلى ربّه 4 بالك 0 
عد السَعادةٌ النْفْسيَةٌ والجسميّة وتّهون عليه امور الدّنياء وينشط فى 
فعل الخيرات والمسابقةٍ إلى الطّاعات» ومن رحمةّ العزيزٍ ز الرّحيم 
بعباده: أن شرع لهم ما 00 فضول المشارب ويستفرغ من القلب 
لخالاط الشهوات» والنس إذا جاعت رن القلث وصناء 

الور فر ا ار الي لحان لامعاب ير 


0010 لقث يوم الجمعة» الخامس من شهر رمضان» سنة إحدى وعشرين وأربع مئة وألف من 
البجرة» فى المسجد البوى: 


الياب الثامِن: صيام رَمَضَان رين 


العفو والعُفران» شهرٌ الفضائل والتّفحات - له في نفوس الصّالحين 
بهجةء وفي قلوب المُتعبّدِين فرحة» رب ساعةٍ قبولٍ أدركث عبداً فبلغ 
بها درجات الرّضا والرّضوانء قال أحد الصّالحينَ عند موته: «ما أنبكي 
على ا ضر الك راون را لم وي شي انور وليك 
فيهم). 

واو ع اا ب ال ا امي رز 
قَامَ لَبْلَهَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً ؛ عَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبوِا (متفق عليه). 


شهرٌ المغفرة ومحُو السَّيّئات؛ قال النَبِيْ بكل: «إِذا جَاءَ رَمَضَانُ 


قُنّحَتْ أَبْوَابُ الجئان - وَفِي لَفْظ : أَبْوَابُ الرَّحْمَةٍ -. وَعُلْمَتْ أَبْوَابُ 
النَار وَصَفَدتٍ الشَيَاطِينٌ» (متفق عليه)» وامَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمّاناً 


وَاحْتِسَاباً ؛ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيواء وهو شافمٌ لصاحبه. 

الجا اليلد 

من أراد السّعادة الا بديّة ؛ فليَلرَم العبوديّة وعمل البِرْ لا يقوم على 
سُوقِه إلا ادس واشَرَفٌ المؤْمِن: قِيَام اللَبْلِ) (رواه البكا” 
«وَأَفْضَل الصَّلَا بَعَد بَعْدَ الفُرِيضّةَ : صَلاة اللَيْلِ) (رواه مسلم). فيه تَصفو 
الأريات وتَحل ا وقد تنافسٌ الصّالحون في طَلمَايِهِ وأحبُّوا 
الدّنيا لليلهاء قال أبو سليمان الدَّارانُ 815: «وَاللَّهِ لَوْلَا قِيَامُ اللَيْلٍ م 
أَخْبَبْتٌ الدَنْيَا واللّيلٌ ثمينٌ بدجاهء وقيامُه من نعوت الصّالحين 
المبشّرين بجنّات النّعيم: كنأ قا ين اليل مَا ييَجَمُون4: كان الحسنٌ 
البَصريٌ كانه يقول: امَا تَرَكَ أَحَدٌ قِيَامَ اللْيْل 5 ب أَذْنَبَهُ)؛ فافتح 
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صفحةً مشرقةً مع مولاك» واسّْيل السّتارَ على ماض نسيتّه وأحصاه الله 
عأ ك. 


وي 


والتعاميي يللين جب ممدوة بين السماه والأرض» ربح 
ظاهر بلا ثمن 2 قم 0 عناء » هو عدو البلاء يدافعه ويمنع نزولهء 
ران بَهْلِكَ مع الدقاء ١‏ 5( خزائن اللَّهُ مَلّى ويداه. «لا تَغِيضْهًا 
شت تاه اللَبْلَ والتقا): فك على رجاء من الإجابة؛ فالمَدْعوٌ 
0 

واجعل لك في هذه ياي مسرا نالها ان الس رداضيلك 
يد سن ديا حسرة 7 ليَليَةِ على التّفريط. فقارب الأقدامّ مع 
المُصلَّينَ إلى انصراف إمايهم تَحْط بالنَّواب» من لم يُصبْرْ نفسّه على 
طاعة ربه وَيَوَطْئْها على محيّته؛ ابتلي بتعذيبها على المعاصي وذلها» قال 
الى علد : من ام مَعَ الإِمَام حَتى ينْصَرِفَ؛ كيب لَهُ قِيَامُ ل لسلة ليلةّ) (رواه 
الترمودى). 

أيُها المسلمون: 

الكنات العري 2.١‏ الرسالة ونور اليضائر والأيضار» ل طريق إلى 
له سواه ولا نجاة لناأ بعيره). نزل في خير الشُّهور ومن أفضل ما 
تعجر ية الأونات فى رمضان: كثرة تلاونه رتدره والعمل به. كال 
الأسْودٌ كأ يقرا القرآنَ فى كل ليلتين فى رمضانء وكان قتادةٌ كأ 
َحْيِمْ القرآن في كل ثلاث وفي العَشْرِ الأواخر في كل ليلةٍ وما في 
القر اناهن المو اع والجر انيه العدي. قرعا وحصيرع 


اليباب الثّامِن: صيام رَمَضَان ه52 


لجا المسلمررا 

الغنيٌ الشَّحيحٌ فقير مَرَخرّف» وذو الثّراء اليات خادم مُبِكِدل 
يجمع المال لغيره» والتّاجِرٌ البخيل يَحمِلٌ ورقاً لا نقداً: ولقد «كان 
رَجُولَ اللو عله أخود الناسي» وكان اود ها يكؤن فى رَمَضيان) (متفق 
يخشى الفاقة» ما سُثل شيئاً إلا أعطاهء وما ردٌّ سائلاً إلا أن لا يجدَ 


9 


ورمضانَ موسمٌ للمتصدّقين» يتنافسٌ فيه ذوو العطاء بالبذل 
والإنفاق ومدٌ اليد إلى ذوي المسكنة والفاقة» والمالٌَ لا يُبقِيه حرص 
وشحٌء ولا يُنْقِصُه بذل رمن * قال الحسنٌ البّصريّ كأنه: «بِيْس الرَفِيق 
الدَرْهَمْ وَالدَيئَارٌ؛ لا يَنْمَعَانِكَ حَنَّى يُمَارِفَاكَ ب ا سر صادالة 
جَادَ اللّهُ عليه ومَنْ فْتِحَ له بابُ خير فَليَنْتَهِرْه؛ فإنه لا يَعلمٌ متى يُعْلَقٌ 
دونه» وإن استطعت أن لا يَسبِقكَ إلى الله أحدٌّ؛ فافعل. 
مات زين العابدين كأله؛ فافتقد أهلّ المدينة صدقةً السّرٌء ولمًا 
غسلوه وجدوا آثاز ولد في خهره بكا عله على ره بن الثايق آي 
لفقراء المدينة؛ فالصَّدقةٌ يَظهرٌ أثرُها على الى ورك المالن والرلد 
ودفع البلاء وجلب الرّخاءء قال ابن القيّم ك: «لِلصَّدَقَةِ تَأَثِيرٌ عَجِيبٌ 
فى دع البلاءء وَهَذَا أَمْدُ مَعْلُومُ 6 لامر - حَاصَّتِهِمْ وَعَامتَهِمْ -. 
وَأَهْلّ الأرض كُلَهُمْ ررد به ؛ نهم خريوة» وما استخلكت نِعَمَ الله 
وَاسْتَدْفِحَتٌ نِقَمَهُ بمثل طَاعَتِه وَالتَعَربِ ليه وَالإِحْسَانِ إلى حتَلْقهِ)» فابتغوا 
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ذوي المسكنة ولو بالقليل؛ فالقليل في جنب اللّه كثير» قال 
يحيى بن معاذ كلله: «مَا أغرف حَبَّةَ تَرِنْ جِبَالَ الدُنْيَا إلا الحَبَّةَ مِنَ 
الصَّدَقَة؛؛ فابذل فالبذلُ رفعة» والسَّحَاءٌ مَكرّمة» وكلَّما سَّمّتِ النّفْسُ 
كان البذلٌ أعظمء والمرءٌ في ظلَّ صدقته يوم القيامة. 

الها العسلمون : 

6 في طول الأمل وانباع الهوى. يت كله 52 
الاستعدادٍ للقاءٍ الله واتباع الهدى» وبعض. المسلعين بثبه في سَكرة 
الغفلة والإعراضء» في ليله هائم وفي نهاره نائم» خان 8 وفرّط 
في دُرَرٍ شهرهء وبعض الآباء والأولياء أرخوا زماءً الحزم لأبنائهم 
وبناتهم تشبّثاً بصفة الثّقة بهم؛ فيأذن لبناته بالنّجوّل في الأسواق بلا 
رفيب ولا حسيب» فيَعْرِضنَ المَعَاتِن ويتعرّضن للفتن. 

واعُلّمِي - أيّتّها المرأة - أنَّ ربّكِ لكِ بالمرصاد»ء واللّه يقول: 
وما كا عَنِ اخَلقِ عَفِِنَ4؛ فحافظي على عرضكِ وصُونِي حياءك 
انين عن ريات انر قداري الحجاب والمتزيّنة في الأسواق 
امرأة محتقّرة في المجتمع. 

إن واجبّ الآباء إزالة المنكرات من دورهمء وإحكام الرّقابة على 
أولادهم, وعدم التّهِرْبِ من المسؤولية؛ ليحْسُّنَ الحالُ وتَبْرَا الذَمّةُ في 
المآل» فأنت - أيّها الأب - الملوم والسلسرم فولايتك في دارك 
منحها اللَّه لك من فوق سبع سمواته: «#الِبَالٌ قرآموت عَلَ النسآء). 


الياب التّامِن: صيام رَمَضَان ويل 


فلا تأذن لنسائك بالخروج من بيتك إلا لحاجة. ونا اق جف الهرا إلى 
السّوق؛ فلبكة معها مَحَرَمها الى لجنابها. 
وصلاة المرأة في بيتها أعظم أجر | دل الله من صلاتها في 
المسجد مع الإمام؛ فالبيثُ ث مكنود الحراة وعد هاء راذا حرجت المرأة 
إلى المسبجد ذلتكن مختشية ميجدبيية فيب 1 وَلْتَكن ايت بجانب والدتها 
وتحت عينيها ؛ فذلك أرعى له وأزكى لحيائها. 
أعوذ باللّه من الشَّيطان الرَّجِيم 


مُق غيل .عللحا فالفسهء و لني رن طلا لبيك 
آراه اللّه لي ولكم في القرآن العدي 2 


ا الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
ان لاك اله عو نري 0 رشي ا ين تج م 
ورصولة». على الله عليه وفلى آله واصحابةه. 

لها المسلمون : 

لاك سار ارد اا رد اشير ضيريت 
الأرياف: رضعيروا رقاو و شري الي رن مَنِ انصرف أو تشاغل 
بغير طاعة اللَّه والمحرومٌ من حرم ليلة القدرء والمأسوفٌ عليه من 
أدرك شهرَ رمضان فلم يُغفر له؛ فاعمروا م بالطّاعة؛ فاعْمْرَة في 
رَمَضَانَ تَعْدِلٌ حَجَةا ليده كَانَ لَهُ مِثْل أَجْرِو غَيْرَ أَنَّهُ لا 
ينْقُضُ مِنْ أخر الصائي > شيئا») (رواه الترمذي). 

واليحوا 85 الحا 50 فدعوة الضّائم مستجابة» وَصِلوا ما 
تمرّق من أرحامكم. وعليكم بالتّوبة ما دام سارعا صر مرا 
فسوء الخاتمة محذورء والموتٌ أمرٌ عظيم» ووداعٌ الذّنيا عند الفراق 
أليم» والأعمالُ والأحوالٌ لا تَصمُو إِلّا بتقصير الآمالء وَلْيَكن يومُ 
أحدكم خيراً من غابره» قال إبراهيم الحربي 15: الَقَدُ صَحِبْتٌ 
ةن في مشين م؛ فنا في إلا وو يذ قا كا 

ا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 


الياب الثّامِن: صيام رَمَضَان 21> 


# 0 4 لم ده 2 0) 
رَمضان معنم للخيّرّات 
إن 5526 لله 5056 ننه ونستغفره» د باللَه من شرور 
أنفينا ومن سيّتاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده الله فلا مُضل لهء ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
ادي لبي واشهد أن لأ إله إلا الله وحده لأ شريك: لد وأشهد. أن 
1 عبله 500 ا الله عليه وعلى آله وأصحابه ب ضيه 
كثيراً. 
أما بعد : 
فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعزوة الوثقى. 
الها المسلمون: 
فضل الله الليالي والأيّام بعضّها على بعض» واصطفى من الشهور 
ين جعله 0 شهور العام ؛ أنزل فيه القرآن» وفتح فبه أبواب الجنان» 
وأغلق فيه أبواب الثيران» وصمّد فيه الشياطين» مَنْ صام نهارّه إيماناً 
واحتساباً؛ غفر له ما تقدَّم من ذنبه» ومَنْ قام ليلّه إيماناً واحتساباً؛ غفر 
له ما تقدّم من ذنبه. وبر رن أت قر يله ميات دريها 
للعفو والغفران» شهرٌ الفضل والرّحمة» يُسْتَقْبَل بالفَرَّح والاستبشار: 


الفجرة؟ فى المسحد اليوى: 


ووم الخطبُ المِتْبّريَةَ مِنّ المَسْحِدٍ التَبَويٌّ 


وم ب حفر اه 


طثل يذل أل وريه جَدِدَ فيا هد حَيْدُ ا يجمه شرع الل 
صيامه؛ لتحقيق التّقوى «#يَأَيْها الَدِنَ مها كِب عَلَِكُمْ ألضِيَامُ كَمَا 
كِب عَلَ ألذيت ين قَلِكُمْ َلك تَنَُون4. 

والإخلاص ركنٌ في قبول العملء فإِنْ دخله رياء؛ فَسَّدء وإِن 
خالطه دعاءٌ أموات أو استغاثةٌ بهم؛ حبطء واللّهُ سبحانه عزيز لا يُقبل 
بن ندند عدا كانت الا نيه اتينه؟ نان للد في السديت مدصي 5 
أعْنَى الشْرَكَاءِ ء عَنِ الشَرْكِ مَنْ أَشْرَكَ مَعِيَ غَيْرِي ؛ تركته وَشِرْكَهَ) (رواه 
مسلم). والعمل الصّالمُ المصحوب بالتّقوى يَزيد ويبْقّى» والعمل وإن 
كان ضالح لكن فبيديت. نه ا( تضمح 4 قال سبحانه: يونين إن م 
عَِلاْ مِنَ عَمَلٍ فَجَعَئهُ كبسآ مَنْتُورا . 


والصّلاة عمود الإسلام وركنه الثّاني» من تركها لم تقبل منه 
الأعمال - مِن صيام أو ححٌ أو إحسان -؛ قال 832: «بَيْنَ 1 
دكن الناك وَالْكَفْر : تَرْكُ الصّلاة) (رواه مسلم).» وَمَنْ أصلح نيّته مع 
الله واكى الملوات كا ده ووافَقَ شهرٌ الصّيام وقامَ به حقّ القيام؛ 

والرّكاةٌ قرينة الصَّلاة في كثيرٍ مِن آي القرآن. وأصل م مِن أصول 
الدّينَ» تُظهّر النّْس من البخل والشَّحّ 5 المال وتحفظه» وتّنقل 
المرء إلى مصافٌ الأخيار الكرماء؛ قال جل شأنه : موحد 8 موي 
صَدَهَهُ تَطْهْرَهُم وَترَكهم يا4ه» تقي المرء من عقوبات الذنوب. وتَضْرِفٌ 


ا 00 


عنه عظيم المصضائب والكروب» قال وك : دام ' من عط د وصدف 





ليق * سيره بِلشر + وَأمَآ من بحل وأسْتَعق * وكَذَّبَ للق * سيره 
لَعسَرَى 6 . 


أداءٌ الرّكاةٍ أمارةٌ الفلاح: برعا على اليقين» وهي حقٌّ من 
حقوق الفقراءء يعطيها الغنِنٌ لهم بلا م مَنّْ ولا إذلال» يُكمّل المرءٌ بها 
دينهء ويّحفظ بها ماله؛ قال 2©#: «مَنْ آنَاهٌ اللَّهُ مَالاَ َلَمْ يُوَدُ رَكَائَهُ 
مامه شب شججاما مر أي تُعْبّاناً لا شَعْرَ لَهُ -؛ لَهُ رَبَتَانِ 


5-5 


5826 0 كَنْرُكَ ف كاد التَبيث ع : 1 1 0 يي 


كلهم أله ون مَضَلِو هم ل عد َم سَبطْوَفوْد ما يلوأ بد يدم 
لْقِيَكْمَدَ #) (رواه البخاري). 





من الرّكاة الى ديول الفقراء والحسا كين وتَذْفَع بها حاجاتهم. 
ويعان بها المسافر | لمنقطع, وتتألف القلوب». وهي مدخ ذا عرد ا 
قرضاً مضاعفاً للغنيّ؛ قال ويك : ل ل ل ابر 


حير الرازقت4. 


شاد مَؤْسم البذل والعطاءء والبرّ والإحسانء و«كَان 00 
اللّهِ عل أ : جْوَدَ النّاسِء وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ في رَمَضَانَ» (متفق عليه). 
وإذا أراة الله بعيلاة خبير | ؟ جعل قضاءَ حوائج العباد على يديهء قال 


ع ا 0 


انين له : امَنْ كان فى عاضة أعييه كان اللا فِي حَاجَيَهِ؛ وَمَنْ قَرَّجَ 
عَنْ مُسْلِم كُرْبَة؟ كرّجَ الله عَْهُ ُرْبَةً ِْ كُربَاتِ يوم القَِامَ وَمَنْ سَكر 
مُسْلِماً؛ سَتَرَهُ اللَّهُ ني الدَنْيًا وَالآخِْرَق (متفق عليه)» قال ابنُ حَجَرٍ 


84 الخْطّْبُ المِنْبّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


الهَيْتَمِنُ كآنه : ًا يلمك يتظيم لفطل في هذا أن الخلق عيال 
اللّوء وَأَحَبُهُمْ إِلَى الله أَرْقَقُهُمْ بعِيَالِه 


وما سعى ابن آدم في إصلاح شيءٍ أعظم من سعيه لإصلاح قلبه. 
ولن يُصلحَ القلب شيءٌ مثلّ القرآن» فهو النُورٌ والهدايةً والشَّفاءء تلاوثه 
من أجل المّلاعاتٍ وأفضل القُرّبات» مَنْ قرأ حرفاً منه فله حسنة» 
والحسنةٌ بعشر أمثالهاء والماهرٌ به مع السّمّرة الكرام البَرَرّة» والّذي 
يفْرؤْه ويتتَعْتَعُ فيه وهو عليه شاقٌ؛ له أجران. 

ورمضان شهر القرآن؛ وكان جبريل يلقى النَّبِىَ كه «فِي كل لَيْلَةٍ 
مِنْ رَمَضَانَ؛ فَيَدَارِسَه القَوْآنَ» (متفق عليه)» والقرآن أَنزِلَ لياذة رداكرة 
ليلاً أشدٌ لِمَوَاطَأَة القلب مع اللّسان؛ فاجعلوا لبِيوتَكُم حطّاً من قِرَاءَتِ 
في ليلكم وتَهَاركُم. 

١وَأَفْضَلُ‏ الصَّلَاةٍ بَعْدَ المَرِيضَةِ: صَلَاهٌ اللَيْلِ) (رواه مسلم)» وامَنٌ 
قَامَهَا ك5 ّ حَتَى يَنَصَرفَ؛ كيت له يام لي ليْلَةٍ ليلة) (رواه الترمذي). ومن 
قامها في ليالي يمضان؟ طتر له يا تقدّم من ذنبه واكان اغا 
مِنَ اللَيْلِ حَنَّى تَتَقَطرَ كَدَمَاُ (متفق عليه)» والصّحابةٌ كير : سِيمَاهُمَ : 
وحُوههم من أثر السجود #. الا 
درجةء ومن كان من أهل الصّلاة؛ دُعي يوم القيامة من باب الصّلاة 

«أَقْرَبُ مَا يَكُونْ العَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهْوَ سَاجِدٌ (رواه مسلم)؛ فَأقُبِلُوا على 
صلاتكم فَرِحِينَ بهاء مَسْتَبْشْرِين بما وعدكم الله بأدائها. 


والعبدٌ لا عِنَى له عن ربّه طرفة عين. والسَّعيدُ مَنْ قَرْبَ من الله 
بإنزالِ حوائجه إليه - بطلب مرغوب أو زوال مرهوب -» مع تحرّي 
أزمان وهيئات الإجابة - كالسّجودء ووقت السّحرء ونهار رمضان -. 
وهو سبحانه قريبٌ مِن سائليه» ووعد بإعطاء السّائل حاجته: ##وَثَالَ 
ربكم ل ليث 06 والإكثار من دعا الله مِن كمال العبوديّة 
لهء ورفعةٌ العبد على قدر انكساره بين يدي اللّه. 

والاعتكاف في رمضان من سُّنَنِ النْبِيّ يَلِِ؛ لتطهير القلب من 
الأدران والخطاياء ولِمُحاسبةٍ النّفس من التّقصير والتّفريطء وَلِتُْبِل 
النّفْسُ على اللَّه لِتَرْتَقِي عنده درجات» فاجعل لشَّهرِكَ من الاعتكاف 

ورمضان معنم للتّوبة والإنابة» يُقيلٌ اللَّه فيه العثرات» ويمحو فيه 
الخطايا والسّيّئات؛ فقيل فيه على الله بالنّدم على التفريط» والعزم على 
مجاتبة الآثام: وهو سبحانه يحب الآيب إليه» ويَفرحُ بتوبة الكّائب؛ 
فتعرّضوا لنفحات ربّكمء واستنزلوا الرّزق بالاستغفارء فأيّام رمضان 
معدودة؛ اليومَ نستقبله وغداً نودّعه. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم 


ءَء جد ابر سروه هه آ# ته ص اس سا آ هه رد ا رسضت2 صس 
يها الَدنَ موا يِب عَلَِكُمٌ لصِيَامُ كما كُيِبَ عَلَ ألدِرت من 


اس وى سا 
هو 


فلكم ملك تلفون © يساما معد وداب 46. 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


م الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


ابقطيةاناضة 


ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


سس 


مزيدا. 

اليا المسلو” 

الذّنيا سريعة الرّوال» وَشِيكةٌ الارتحال» وزوالُ بعضها مُوْدِنُ 
بزوالها جميعهاء ورمضان موسمٌ للرّجوع إلى الله والنّدم على التّفريط 
وما مضى مِن سيّئىَ الأعمال. والعَرْم على استدراك ما فات. 

وتعرّضوا لنَفْحَاتٍ ربُكم؛ فكم فيه من عتيق لله من الثّار؟! وكم 
فيه من فائز بالرّحْمة والرّضوان؟! 

واحفظوا صومّكم من الكذب والغِيبة والرَّفْثِ والفسوقيء وطهّروا 
قلوبتكم من الحسدٍ والحقدٍ والضّغائن» واجتهدوا في طاعة ربُكم. 
واحذَّرُوا ضياع أزمانكم في اللَّهُو والمُحرّمات» وليكن شهركم مَوْسِماً 
لفعل الخيرات والبعد عن السَيئات. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 


اليباب الثّامِن: صيام رَمَضَان ه4ة؟ 


دوو هي رد ل م 0 
منافع رَمضان 


إن الحيد للدو جياه ونّستعيئه ونستغفره» وتّعوذ باللّه من شرور 
الفيينا :رمن سناف اعجاننام مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
لوقي إن ا ند رك رو روعي 1 فريك بدن افيه أن 
نكنداً عبذه ووسوله» صِلَى الله عليه وعلى آله واأصحابه وسلم #تليماً 
كثيراً. 

أمَا بعل : 

فانّقوا اللّه - عباد اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالتّقوى أَجملٌ ما أظهرتم» 
وأكْرَمُ ما أسررتم. 

اليا المسلمو .ا 

بنى اللَّهُ الدّينَ على قواعدّ لا يقومٌ إِلّا بهاء ونوّعَ سبحانه بين 
أركان الإسلام في الأداء؛ فمنها ما يقَامُ في اليوم مرّات» ومنها ما 
يُؤدّى مرةٌ في العامء ومنها ما أُمِرَ بفعله في العمر مرّة» ومنها ما يكونٌ 
ملازماً للمسلم في كلّ حين - وهما الشّهادتان -» وهذه الأسسٌ تَشملٌ 
عبادةً القلب واللّْسانء والمال والجوارح؛ ليكونً المرءٌ كلّه للّه -- 


هر ير آ آ ره 2ع ل 7 سير 


أمره ني قوله: قل إِنَّ صَلَاقِ وَشْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يله رب الْعَلَمِينَ * 


البجرة» فى المسجد البوى: 


م الخْطّبُ المِْبَرِيّةَ مِنَ المَسْحِدٍ التَبُويٌ 


وركنٌ في الإسلام جعلّه اللَّهُ شهراً كاملاً في العام؛ لِيتزوّدَ فيه 
المسلمون من التّقوى؛ قال سبحانه: «َإيَأيُهَا الَدِينَ ءامنا كِب عَلْحَكمْ 
لصيَامُ كمَا كنب عَلَ ألَدِرت من قَِكُمْ لَمَلّكُمْ تَنَفُون4» وخصّ رمضانً 
بالصوم لأنّهِ الشَّهِرٌ الذي حلّت فيه السعادةٌ للبشر بنزول القرآن وبعثة 
انين كلهِ؛ فيشكر المسلمون ربّهم بالصّيام في هذا الشَّهِر؛ قال وك : 
نادت 1 فِهٍ الْمُرَءَانُ» قال ابن كثير كأَنهُ: «يَمَدَح 
تَعَالَى شَهْرَ الصّيَام مِنْ بَيْن سَائِرٍ الشَهُورٍ بأَنِ اختَارَهُ مِنْ بَيْنِهِنٌ ؛ لإنْرَالٍ 
القَرآنٍ العظيم). 1 
ورفعَ اللَّهُ قدرٌ هذا الشَّهِر؛ فأبوابُ الجنَّةِ تُفْتَحُ فيه وأبوابُ النّار 
فيه تُعلّقء وتُصمَّدٌ فيه الشَّاطينُ؛ ليمتنعوا من أذى المؤمنين وإغوائهم: 


5 ًَ و عمال" 3 خن ري سحل ص سد 0 لك عر 6 انير بن لكاي اق كاب 6 6 
قال النبيثٌ كله : «إذا جَاءَ رَمَضَان: فتحث أَبْوَات الجنةء وَغْلقَت أبوَات 
النارء وَصّفْدَتٍ الشْيَاطِينُ» (رواه مسلم)» قال ابن العربيئّ كألله: «وَإِنْمَا 


2 و 


0 مر عو لكان -ه مز سا بي 7" 2 ف 000 -ه عر 
تفتح أبوّاب الجِنةٌ ؛ لِيَعَظُمَ الرجاءً. وَيكثرَ العمل وَتتعلق بها الهمم. 
ورلنا و 


وَيَكَسَّوَّقَ إِلَيْهَا الصَّابِرٌء وَتُعَلَّقْ أَبوابُ النَّارِ؛ لُِخْرَى الشَّيَاطِينُ» وَتَقِلَ 
المَعاصِي). 


وأساسنُ التَّقُوى: إخلاصٌ الأعمال لله وحده. والصّائمُ يَدَعٌ 
شهوته وطعامّه وشرابّه من أجل معبودهء وهو سر بين العبدٍ وربّه لا 
يَطلعُ على صومه سوى اللّهء وتلك حقيقة الإخلاص والمراقية لله. 


في رمضانً عباداتٌ تُكمَّرُ الخطايا؛ فصيامّه يغفرُ الرَّلَاتِ والأوزارء 


و 


هو 
4 


يُغْفَرَ لَه (رواه الترمذي)» ومَّنْ حافظ على صيامه كان وقَايةَ له من 
الئّار؛ قال ل : «الصّيَام جنة جنَّة) (متفق عليه)» قال ابن حجر لله : 

(إِذَا كف نَفْسَهُ عَن الشَّهَّوَاتِ فِي الدَنْيَا؛ كَانَ ذَلِكَ سَاتِراً لَهُ مِنَ النّارٍ في 
الآخِرَةا» ومَنْ صلَّى في ليله؛ غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه؛ قال النَِنْ كله : 
(مَنْ قَامَ دخان إِيماناً وَاخسيابا ؛ غفِرٌ له ما تَقَدَمَ فر ذنبهِ) ممق 
عليه)» قال النّوَوِيٌّ كأنه: «وَالمْرَادُ بقِيّام رَمَضَانَ: صَلَاةٌ التّرَاويح). 


شير يارد العد اه عن خدكة؛ قال النَبِئنُ كلِهِ لامرأة من 
رو عو 


الآنصار: تلن ا نيه م قَالَتْ : 0م فر كبه ابو 


ر يورو 


فَلَانٍ وابئه - لِرَوجِهَا وَابيِهَا وَتَرَاكُ لامكا 0 عَلَيْه قَالّ: َإذَا 
كَانَ رَمَضَان اغْتَمرِي فيه فإ ديا في رعضاد لا ردق ق عليه). 
قال ابنُ الجوزيّ كنه: «فِيه أن تَوَابَ العمل يَزِيدٌ بزِيَادَةٍ شَرَفٍِ الوَقْتِء 


-ه 


31 31 و 27 0 صر و «ه ‏ 6 
كما يزيد بحضور القلب وَيخلوص القَضصْدٍ). 


اع 0 العم 


في الصّوم تزكيةٌ للبدن» وتضييقٌ لمسالكِ الشّيطانء وهو يهذَبٌ 
اللّسان؛ فيدعو إلى مجانبة الكذب وقول ارا قال لي كد : «من 
0 ا غ قَوْلَ الرُورِ وَالعَمَل بهو فَلَيْسَ لله مف في أن يَدَعَ مامه 
وَشَرَابَهُ) (رواه البخاري)» قال ابن القيّم كنه: «مَنْ جَالْسَ الصَّائِمَ انتَمَعَ 
ِمَجَالَسَيهء وَأَمِنَ فِيهَا مِنَ الزُورٍ وَالكَذِبٍ وَالفُجُورٍ وَالظْلْم؛ كَإِنْ تكلم َم 
يتَكَلْمْ بِمَا يجْرَحُ صَوْمَهُ وَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَفْعَلَ ما يُفْسِدُ صَوْمَةُ؛ فَبِحَرْجْ 
اي ايا 


0 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ورّمضان شهرٌ الكرم والبذلٍ للفقراء» فإذا صام العَنِيُ تذكّرَ من لا 
قوت لهء فيدعوه ذلك إلى العطاءٍ والسّخاءء سَيْلَ بعض السّلف: «لِمَ 
شرع الصّيّام؟ قال: لِيَذوق العَنِنُ طَعْمَ الجوع . فلا يَنْسَى الجَائِعَ). 


رمضان نهاره عبادةٌ بالصّوم والدّعاء ونفع المسلمين» وفي ليله 
دعاءٌ واستغفارٌ وتلاوة القرآن العظيم ؛ 5500 جبريل :4 حي د 
القرآنَ كانت باللّيل. قال ابن عبّاس وَها: «كَانَ يَلْقَاهُ في كُل ليله مِنْ 
رَمَضَانَ؛ فَيَدَارِسُّهُ القَرَآنَ» (متفق عليه). 


العياه ديه مِنْ أَمْراض الرّوح والقلب والبدن» قال ابن القيّم كان : 


.وو سير 


الانااترت لحان 1 ار قي و يني الطكة 

في الصَّوم دقة العبادة؛ فَجَمِيعٌ المَسُْلِمِين يُفطرون في وقتٍ واحدٍ 
- لا يَتقدَّمٌ أحدٌ على آخرء ولا يسبقٌ واحدٌ أحداً في الطّعام -. 
الضَّائمُ يجمعٌ حفظ الجوارح الظاهرةٍ وحراسة الخواطر الباطنة» فينبغي 
أن يتلقى رمضان بتوبة نصوح»ء وعزيمةٍ صادقة. 

رَمضان مُوْسِمُ التّعنّد للّهء» وكان النَبِنُ تكله يخصّه بالعبادة بما لا 
يخصٌ غيرّه من الشهورء وكان الصّحابة وي أحرص الناس على العبادة 
فى رمضان؛ وكان أبو هريرة وأصحابه ْق «إذا صَامُوا فَعَدَوا في 
المَسْجِدِء وَقالوا: نطِهّرٌ صِيَامَنَا» (رواه أبو نعيم). 


وإذا فْتِحَ لك بابُ خير فبادِرُ إليه؛ فالأبوابٌ لا تَفتَحُ للمرءِ على 
الدّوام. 


بارك الله لى 


هو 


سم 


ولكم في القران العظيم . 
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4 مت ع كر ال 
6 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


ابقطيةاناضة 


ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


ل 
سما 


مزيد 
أنها المسلمون: 
الحكمة من تشريع الصّيام هي التّقوى, ومن التقوى : الإأفساك عن 
الأقوال. المحرمة» كما رمسسات عد الصّلَعام والشّراب» قال جابرٌ ذلك : 
١إِذَا‏ صمت ؟ فَلِيَضْمْ سباك وَيَصَدَاءٌ شاك عَنِ الكَذْب ب وَالمَايْم . وَدَعَ 
أذّى الخَادِمء وَلْيَكَنْ عَلَبْكَ وَقَادٌ وُمَكينة يوم صيَامِك. َل تجَعَل يوم 
فِظرِك وَيَوْمَّ صِيَامِكَ سَوَاءَ2 وقال أبو ذرٌ ذه : «إِذَا شك الم 
استطعت). 
11010 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


الباب الثّامِن: صيام رَمَضَان 5:٠١‏ 


إد اتجمة 3 506 ريه ونُستغفره» ا باللَّه من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده اللّهُ فلا مُضلَ له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أن 
كا عبله 500 5 الله عليه وعلى آله وأضحابه بيد سينا 
كثيراً. 

عد 

فانّقوا اللّه - عبادَ الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعروة الوثقَى 

أنها المسلمون: 

فضّل الله اللَياليَ والأيام بعضّها على بعضء» واصطفى من الشهور 
شهراً جِعلَهُ غَرَّة شهور العام» خصّه بمزيرٍ من الفضل والإكرام» نهاره 
صيامٌ وليله قيام: آبات: الكقات فيه نقرا ونتلى . يه ا نيران 
وتفتَّحٌ فيه أبوابُ الجنان» فيه تشباقت الأعمال م الخطايا 


ادراب 
موسِم العفو والغفران» شهر الخير والبركات» تخرح النفوس فيه 


0010( ألقيّث يوم الجمعة» السادس: عشر فد شهر رمضان» سنة ست وثلا نين وأربع مئة وألف من 
الهيفرة» فى المسعد اليو 


10 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويّ 
من الغفلة والكسّل إلى حلاوة العبادة؛ فالألسَنٌ فيه ضارعة» والنْفوسٌ 
مقبلة ‏ وللعبادة فيه 5 ولها 8 النّس بهجة.» وفى الوقت يركة. 
وإخلااصضن الأعمال للّه - من صياء وغيره - أصل فى الدّين». 
ولذلك أمرّ الله رسوله بالإخلاص في قوله: #اتَعْبّدِ أَلَّهَ ًا لَهُ 
أليرت>4. وأمر النَبِنُ كل أن يُبِيّن أنْ عبادته لله قائمة على الإخلاص؛ 


57 2 ن ا م عم 2صسوم صر ره سر | شو ماس سا 2 ع 
فقال له: قل ان امرك أن أعبد الله مخلصًا لَه دين #6 . ويذلك امرت جميع 


وو 20 الى 6 


3 ؛ ع | اباسسم © برام ا ا ا 4 1 و 
الأمم؛ قال 82: «وما أمروَأ إلا لعبِدُوأ لَه مَخصِينَ لَه لين حتفا ويقيموا 


سس سم و < 


م 0000 
الصَلَوْة وبَوْنوا الرّكوة ودَلِك دين الْمَيَمَة#. 


والصّلاةٌ منزلتُها في الدّين بعد الشّهادتين» وكان النَِنْ كَل يأمرٌ بها 
في أوائل دعوته؛ قال مِرَقل لأبي سُفيّان: «بِمَ يَأْمُرْكُمْ؟ - يَعْنِي: 
النّىَ يكل قَالَ أَبُو سُفْيَانَ -: قُلْتٌ: يَأْمُرْنَا بالصَّلاةٍ» وَالرَّكَاةٍء وَالصَّلَةَ 
وَالِعَفَافِ) (متفق عليه)؛ وهي أحبٌ الأعمال إلى اللّهء سُئل اَن يله : 
أي العمل 0 إلى الَّد؟ قَالَ: الصَّلَاة عَلَى وَقْتَهًَا» (متفق عليه). 


والرّكاةٌ قرينة الصّلاة في كثير من آي القرآن» وأصل من أركان 
الإسلام» تُطِهّرُ النّمْسَ من البُخل والشَّحٌ» وتُنمّي المال وتحمّظه» قال 
جل شأنه: «حْذْ من أمَوظِم صَدَهَهُ تظْهَرهُم وركيم يا تقِي المرء من 
عقوبات اريم وتصرف عنه عظيمٌ المصائب والكروب. ونيسّرٌ له 
الأمور؛ قال وك : هدم من أعَطك وَأ +« وصَدَّقَ باللْسَئ + سَنْيسَره. لسر 6. 


ورمضان (من البثل والعطاء» كان النية كلق أجوة نيا يكون فى 


الياب الثافن: صيام رَمَضَان ا 


رمضانء» وكل إنفاق فهو مخلوفٌ عند اللّه» وقرض مُسترَدٌَّء والمالٌ يزيد 
بالصّدقة ولا تُنْقِصُهء والمرء في ظلّ صدقته يوم القيامة. 


في رمضان عباداتٌ تُكمَّرُ الخطايا؛ فصيامُّه يعفِرُ الزَّلّات والأوزار؛ 
قال 822: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْيَسَاباً ؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبوِ) 
(متفق عليه). ومن حافظ على صيايه كان وقاية له من الثار؛ قال 2ك : 
الصَّيَامٌ جُنّةه (متفق ق عليه)» قال ابن حَجَرٍ ؟ كله : «إِذَا كنف نفسّه عَن 
الشَّهَّوَاتِ فِي الذَنْيّا؛ كَانَ ذَلِكَ سَاتِراً لَهُ مِنَ النَّارٍ في الآخرَة). 








22 


ًَ 0-0 ٠ 00 6 ىح‎ 

ومَنْ صَلى في ليله ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه؟ قال 525 : 
ا ّ أ 3 خا ع ا ا 0 7 ع 5 يد 
رمضان إيمانا واحتسابا؛ غَفِرَ له ما تعدم من دبه) (متفق عليه). قال 
م 2 7 -ه ورمع 201 سس يك 0 ا لهس 
النوو وي كانه : (وَالمرَاد بقيام رمضان : صَلاة التراويح» 


شهرٌ مبارك؛ الشيره فيه تعدل 000 قال 0 
الأنضار + لا تتقلف أن تَحُْجينَ مَعَنَا؟ قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌء فَركِبَهُ أَبُوْ 


رموهرو 


فَلّانٍ وَابْنَهُ - لِرَوْجِهًا وَابِيِهَا -» وَتَرَكَ نَاضِحاً نَنْصَحٌ عَلَيْهء قَالَ: فَإِذَا 
6 رتشيات اغتمري فَيْهِ؛ َإنَ 00 في رَمَضَانَ حَجَة) (رواه البخاري). 
قال ابن الجوزيٌ كأله: «فيه أن ؟ نْوَابَ العَمَل يَزِيدٌ بِزِيَادَةٍ شَرَفٍِ الوَقْتِء 


4 


-ه 4ت 9و 2 ب( لت 2 هه 0 
كما يزيد بحضور القلب وَيخلوص القَضْدٍ). 





كم 
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ان 
٠‏ سا 
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وكتابٌ الله الكريم أَنزِلَ في رمضان 8سَمْرٌ رَمَصضَادَ 


لدان 1ئ. للنَحاس وَبَكْئتٍ ل من لد وَالْعَرَكَان 4 وهو هو زمنّ الإكثار 
من تلاوتِه؛ كان جبريل يلقى النّبى كَلِ «فِي كل لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ؛ 


0 الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


َيْدَارِسُهُ القُرْآنَ» (متفق عليه)» وكلّما تلا المسلم كتاب اللّه ارتقّى في 
: يقال لِصَاحِب القَرآن : اقْرَأ ا وَرَثَلٌ كم كُنْتَ 
إن مَنْزْلَتَكَ عِنْدَ آخر آيةٍ د تَقَرَؤّهَا ») (رواه ا 





والدّعاء مفتاح الفرّج. وسُلَّمُ الصُعودٍ للخيرات» واللَّهُ تفضّل 
بإجابة دعوة الصائم؛ قال 882 

يُفْطِرَ وَالإِمَامُ العَاوِلُ وَدَعْوَةٌ المَظْلُوم ا َوْقَّ العَمَامء وَيَفْئَحُ 
2 دَات الشكاف 00 الرَّت : وَعِزَّتَي ! الشتك وَلَوْ بَعْدَ حِين) 
(رواه الترمذي). 





1 +12 و 2 م 
«ثلاثة لا ترد دنهم ' : الصَّايِم حتى : 


ومن كرم اللّه: أن يزيد الفضائلَ في رمضان؛ فجعل العشرً 
الأواخرٌ منه صفوةً الشهرء ففيها ليلة العبادةٌ فيها خير من ألف شهرء 
ولقلوها عند الله يكن اتدل انما فكةه فى هذه الليلة ار بر كرياء 
والملائكة يتنرّلون مع تنزّل البركة والرّحمة. 





خض 


وكان 12 يعتكفٌ في العشر الأواخر يتحرّى ليلة القدر» قالت 
عائشة وِيِنَا: «كَانَ النّبِيْ بل يَعْتِكفُ العَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَنَّى 
تَوَفَاهُ اللَّهُ (متفق عليه)؛ قال ابنُ بطّالٍ 6: «فَهَذَا يَدُلُ عَلَى أنَّ 
الاغْتِكّاف مِنَ السَّئَنِ المُوَكَدَةِ؛ لِأَنَهُ مِمّا وَاطَب عَلَيْهِ الَّبَنْ كَل ميَنْبَنِي 
ففي الاعتكاف قطعٌ العلائق عن الخلائق للتفرّغ لعبادةٍ الخالق» 

وإذا قويّت الصلةٌ باللّو رضي الربُ عن العبدِ؛ قال ابن شهاب ك1 : 


الياب الثافة: صيام رَمَضَان 20 


(عجَبا لِلْمُسْلِمِينَ! تَرَكُوا الِاغْتِكافَ الي كله لَمْ يمره مد دَخَلَ المَدِينَة 
- كَل عَام في في العَشْرِ الأَوَاخْرٍ - حَنَّى قَبَضَهُ اللّهُ). 

ف حَوارِق الصّومِ وممفسداتهء وإِيّاك أن تقعَ في أعراض 
المسلمين» وَاحْقَظْ لساك وسمعّك وبصرّك عمًا حرّم اللَّهء قال الإماءُ 
أحمدٌ كأنه: «يَْبَغِي لِلصَّائِمٍ أَنْ يَتَعَامَدَ صَوْمَهُ مِنْ لِسَانِهِ وَلَا يُمَارِي في 
كَلَاي» كَانُوا إِذَا صَامُوا - أي: الصَّحَابَةٌ - فَعَدُوا في المَسَاجِدٍ وَقَالُوا : 
شط ضرف وله كات أحدا». 

ومن بُلِيَ بِسُوءٍ من أحدٍ فلا يُقابله بمثل سّوءته؛ قال 862: (إِذَا 
كَانَ يَوْمُ صو أَحَدِكُمْ قلا يَرْقْتْ وَلَا يَضْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أو شَائَمَهُ 


6 
عثر يري ره 


فليقل : إني صَايِم) (متفق عليه). 





سمه رك لل وو سمح ير سر 7 سس و خا ىر 
وستارعوا إل معقره ع ريحكم وَجَنَّةِ حر ا نا وَالارّض 
ير > وس س 
أعِدَّت للمتّقِين #6. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


6 الخْطبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ابقطيةاناضة 


ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


سس 


مزيدا. 

اليا المسلور” 

دواءٌ القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بِالتَّدبْره وَخُلْوٌ البَطن. 
وقيام اللّيل» والتّضوُع عند السّحَرء ومجالسة الصَّالحِينء وليَكُنْ لك في 
شهر الصّوم عمل وتهجُدٌ وقرآن. فاجعلْ شهرٌ صومِك عملاً مُتواصِلاً 
4ض ات اللقن) و انماع إلى اليه لمات رالسلاضاتم ومبارية 
لآيات التّنزيل» وقياماً مُخلِصاً باللَّيل؛ فهو موسِمُ التّوبة والإنابة» وباب 
التّوبة مفتوح» وعطاء ربّك ممنوح. 

فبادِر بالعودة إلى الله واطرٌّقٌ بابّهء وأكثِرُ من استغفاره» وَاغْتَدِمُ 
زمن الأرباح؛ فأيَّامَ المواسم معدودة» وأوقات الفضائل مشهودة» وفي 
رمضان كنورٌ غالية» فلا تضيّعْها باللّهو واللّعِب وما لا فائدة فيه 
واللَبِيبُ مَنْ نَطْرَ في حاله وفكر في عيوبهء وأصلحّ نفسّه قبل أن يَمجَأه 
لحرت 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 


الباب الثّامِن: صيام رَمَضَان او 


57 ا ١‏ 
مقاصد اليا 


ل سه 00 
إن المحمك لله تمحمده وستعينه ونستغفره» ونعوذ باللهو من شرور 
أنفسنا ومن سيّكات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له. ومَنْ يُضلل فلا 


هادي له شين أن لا إله إلا الله وحذه إلا شريك له 5 أن 
كيد عبذه 5000 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه دعل اشنيها 
كثيراً. 

اما يعيل: 

فائّقوا الله - عبادً الله - حقٌّ التّقوىء وراقبوه فى السّرٌ والنّجوى. 

شرف الإنسان فى استيبلا مه لاوامر الله وتحمفيق العبوديّة له وحده 
دُون ما سواهء وهو ميزاث التََفاضّل بين العبادء ومَنْ أرادَ السّعادةً 
الأبديّة فليلرّم العُبوديّة لله واليَّمانْ مَيدانَ فسيحٌ للتَّنافُس فيهاء ولله في 
ابايه نتباك يتل يها على عيادده والتويع يعراعل لها نسله أن تسبي 
اكه لا يكقى يعدهنا ادا 

وها هو رمضان - سيِّدُ الشهور - نعيشٌ لحظّاتِه موسِم 
الخيرات» والسّباقٍ في القرّبات» تكثرٌ فيه المِئَحُ والبركاثُ» وتزدادٌ فيه 


)١(‏ ألقِيِّتْ يوم الجمعة. الثاني عشّر من شهر رمضان» سنة سبع وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة؛ فى المسجد اليو 


0 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


العطايا والهبات» يُضاعِفٌ اللَّهُ فيه الأجرّء ويُّجِزِلُ المواهِبء ويفتحٌ 
ارات مدير كير راغبء عمدان: بالفضل رن سار السيرر, 
واختصّت أَمبْنا متنا بصيام شهرٍ تام على رالات في الدكررة السَّعِيْ فيه 
مشكورء والْمُوؤْمنٌ فيه محبّورء حَل بنا وهو عن قليل راجل عنّاء شاهِدٌ 
لنا أو عليناء ومُوْذِنْ بسعادةٍ أقوام وشقاء آخرين. ْ 

رمضانُ شهرٌ مُبارَكٌء أنزل اللّه فيه أعظم كُتّبه؛ قال سبحانه: 

تَمَرُ رَمَصَاتَ لذ أَنَزِل يِه الْكُرْءَانُ»» وفيه تُمَتَّحُ أبوابُ الجنَّة 

وتُكَلَقْ أبوابُ الثّيرانَء وتُصَمّدُ الشّياطين ومرَّدَةٌ الجان» محفوفٌ بالرّحمةٍ 
والمغفرة والرّضوانء وفيه ليلة القدرء - ليلةٌ مُبارَكة هي خير من ألفٍ 
شهر -. ولشرفها؛ تنرَّلٌ الملائكة والرّوحٌ فيهاء وفيها الخير والسّلام 

شهر ل فيه ددرت والآثام؛ قال كر د : «الصَّلَوَاتٌ 
الحَمْسُء وَالجُمْعَةٌ إِلَى الجُمُعَةٍء وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَ؛ مُكَفْرَاتٌ مَا 
بَيْتَهُنّ إِذَا اجْتَتَبَ الكَبَائْرَا (رواه مسلم)» و«رَغِمَ أَنْفْ رَجُلٍ دَكَلَ عَلَيْه 
رَمَضَانْ * م م انْسَلَحَ قبل 0 يَغْفْرَ لَه( (رواه الترمذي). ْ 


ونَضْرٌ المُسْلِمِينَ كثيراً ما يكون فيه - كيوم الفتح» ويوم الفرقان -. 


وفيه تجتمِعٌ أصولٌ من العباداتء ويُكثْرٌ الخيرٌء ويُجِدَّدُ فيه 
الإيمانء شرع اللّه فيه من الأعمالٍ ما به يثْقّلٌ الميزانء وكان من 


| د 


وسبد 


ما لا يجتهد في غيره. بع عدا تان بلت اه مّة والصّالحونء لما 


هديه : الإكثار فيه من أنواع العبادة» وكان يَجتَهد في أيَامِه 6 


الياب الثافة: صيام رَمَضَان ا 


حضرّ الموتٌ عامرَ بن عبدٍ القَيّس بكى» فقيل له: ما يُبْكيكَ؟ قَالَ: ما 
أنكي جَرّعاً مِنَ المَوْتِء وَلَا حِرْصاً عَلَى الذَّنْيّاء وَلَكِنْ أنكي عَلَى ظَمَأْ 
الهَوَاجِرِء وَِيَام الَيْلِ). 

وأفضل القَرّبات: إخلاصٌ العمل له واررحعيف وسر نايد 
النْبِيَ كل والصَّلاةٌ عمّود الذين. ونور المؤمنين» وبها صلاح العمل 
وقبولهء وهي أولُ ما يُحَاسَبُ عليه العبدٌ من دييهء ومَّنْ نام عن 
فرضها؛ 8 يَعرفٌ رمضان» ومن تكاسًا” قن سيريا ورواتبها ؛ فقد َمل 
عن فضل رمضان. 

وصومٌ رمضان شعارٌ الطّلاعة فيه» قَرَضَه اللّه على لأنام. 555 
أحدَ أركان الإسلام» قال سبحانه: «أيَأيها الَدِبنَ ءامنا كيب عَلكُمُْ 
لصِيَامُ كَمَا كُيِبَ عَلَ أَلَدِرَت من مِحكُمَ)>. خصّه اللّهُ لنفسه دون سائر 
الأعمال». وجعل ثوابه غير عد وا ولا حساب؛ قال النَبِنُ كله : اكُل عَمَلٍ 
ابْنِ آدَمَ يُضَاحَفُ؛ٍ الحَسََةٌ إِلَى عَشْرٍ أَمْتَالِهَا إِلَى سبع مِئَةِ ضعْفٍء. فَالَ 
الله وك : إِلّا الصَّوْمَ؛ كَإِنَّهُ لي 7 جَزِي بها (متفق عليه). 

وهو عبادة ني لكي عظيمة؛ قال أبو أمامة طكنه : ١‏ 
النّبِىَ كله فَقَلْتُ: مر ني بِأَمْرٍ آخُْذَهُ عَنْكَه قَالَ: عَلَيْكَ بالصَّوْم؛ فَإنْهُ لا 
مِثْلَ لَه (رواه 0 وَ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إِيِمّاناً وَاحْيِسَاباً ؛ 0 5 
تَقَدّمَ مِنْ َنْبا (متفق عليه)» وافِثْنَةٌ الرَجُل فِي أَهْلِهِء وَمَالِه وَنَفْسِوء 
وَوَلَدِوه وَجَارِوء يُكَمُرُهَا الصَّيَامٌ» (متفق عليه). وهو فِديةٌ لبعض 
الأعمال» أو كمارةٌ لهاء وبه يَسْتَرٌ العبدٌ نفسّه من الآثام والثّار؛ قال 


الاس 


- 
4 


َ 0 لد سا هم ٠ 0 ٠‏ 7 2 لم 
انين كَكةِ: «الصّيَامُ جنْة؛ (متفق عليه)» «ولَحُلوفٌ قم الصَّايِم أظَيّبُ عِنْدَ 


يف 


اللَّهِ مِنْ ريح المِسْكِ) (متفق عليه). 


اال . 56 و 2# م . "5000 
وفي تعجيل الفطر وتأخير السحور خيرية الامة» ويوم القيامة ياتي 
7 0 7 ةك الات ابر لد سا ع ع أن رك ىبرو و س )لس 
الصَّوم شفيعا لاصحابه. ف«يقول الصَيام : اي رت! مسعنه الطعام 
5 سار 7 5 ٠‏ انر و و2 م ه06 ى س 1 
وَالشْهَوَاتٍ بِالنْهَارِء فشَفْعْنِي فِيهء وَيَقَولَ القرآن: مَنعْته النُوْمَ باللبّل. 
فُشْفْعْيى فيه ل + يُشْفْعَانِ) (رواه أحمد). 
ع 2 5 ع 7 بي كك 
والجنة أعذها الله لمن أطابَ الكلامَ وأدام الصّيامء و«فِيهًا بَاتٌ 
و و جو 2 لير - ره يي و مو ً 7 و > . و وى اير 
يقال له : الريان: لا يدخل منه إلا الصائمون». وإذا دخلوها يقال لهم : 
رو ه رصورووه س 2 سم 2 9 1 صرح ون صرح لد سلس 57 1 ص١‏ 
:كوأ وَأسَربوا هنا يمآ أَسْلفثمٌ ف الأيام للَايَةِ». قال مجاهد كأنه: 


«نَرّلت فِي الصَائمِينَ). 


في الصّيام حلولٌ الفرح والسّرور؛ قال النَّبِيُ كلِهِ: «لِلضَايِم 
فَرْحَنَانِ يَفْرَحُْهُمًَا: إِذَا أَفْظرَ فَرِح. وَِذًا لْقَِيَ رَبَهُ فْرِحَ بِصَوْمِه) (متفق 


ليا ركان ضري ذال لجان ارون اقنور 72 السط 4 


وللصّوم مقاصِدٌ وحِكُمٌ عظيمة؛ قَبه يمتثل العبد مُراقبة ربّه في سره 
وإعلانه» ويتّقيه ليفورٌ بجنّته ورضوانه» ويَقِيه سّحْطَه ونيرائه» وفيه تحقيق 
الصّبر على طاعة الله وأوامرهء وعن نواهيه وعِصيانه» وإصلاح النْفس 
وتزكيتها يكملان في الصّيام. 

وحفظ الجوارح وتهذيبُ الأخلاق عاجلُ بُشرى الصَّائِمء قال 


سَابَهُ أَحَدٌّء أَوْ قَائَلهُ؛ كَلْيَقَُلْ: إِني صَايِمٌ» (متفق عليه)», والشَّهواتٌ 
تنكسرٌ بالصّيام» وإلى ذلك أرشد لني يَكٌ من عجر عن الرّواج؛ فقال : 
(وَمَنْ َم يَسْتَطِعْ فَعَليَهِ 4 بالصَّوْم ؛ نه َهُ لَه وجَاءٌ» (متفق عليه). 

وبه صحََةٌ الأبدان» وسلامةٌ الأذهان» ورِقَةُ القلب. والقُربُ من 
الرّحمن» كما أنه يصُونُ الجوارحَ عن المعاصيء ويخذّلُ الشَّيطانَء وبه 
يعرف العبد نِعَمَ م اللّه عليه فيشكُرٌها؛ قال تعالى: «#وَلُحيلوا ألْهِدَهَ 
وَلتُكبروا ألنَهَ عن ما هَدَسكُ وَعَلَحكُمٌ تشكرُوت> 46. 


بالصّيام يَعَرِفُ العبادٌ ضَعْفْهِم وحاجتهم إلى ربّهم. وفيه يتجلى يُسْرُ 
الإسلام وسماحته؛ فنَهّى عن الوصالٍ» راميحن الحو رتاخرهة 
وتعجيل الإفطار» ورخَصّ في الفِطر للمسافر والمريض والحاملٍ 
والمرضع. 

وفي رمضان يتأكُدٌ استحباب القيام» ومن صفات أهل الجنة: 
كوأ يلا يَنَ ابل ما يبَجَمُون». باق جَنُويْهُمْ عَنٍ الْمصَاجح يعون ْ 
حَوَهًا وظمَعًا#. قال الى لد : (منْ قَامَ رَمَضَانْ إِيما ينانا يديد غَفِرَ 
لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِوِ) (متفق عليه)»: وامَنْ قَامّ مَعّ الإمَام حد حَنَى يَنْصَرفَ؛ 
كفت 1ه قِيَام لد 1 بلقا (رواه الترمذي)» وكان اي كه إذا دخلت العَشْدٌ 
شد مرف وأحنا ليله وفيها لبلة النديء اق قاتها إيتانا #اخمياءا : 


55 4 - هه ل 6 
عفر له ما تقدم من دَنبهِ) (متفق عليه). 


ودف مار و اشييها م اناي رمضارة را امات 


1 الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


الجوعٌ والظَّمَأ فتذكّرْ إخواناً لك يُكابدون ذلك عردم واللّهِ كريمٌ 
يُحبٌ الكرمء ونبيّنا جَلِ «أَجْوَدُ النّاسِء وَكَانَ أَجْوَّدَ ما يَكُون في رَمَضَانَ 


حِينَ يَلْقَاهُ جبريل. قَيَدَارِسُهُ القُرْآنَء فَلَهُوَ أَجْوَدْ بِالخَيْرِ مِنَ الرّيح 
المَرْسَلَةَا ولا سال شيعا إلا أغطاة. 


31001111111111ظ 
بركة الأموال وطهارةٌ الأنفس» وكل امرئ في ظلّ صدقَيِه يوم القيامة: 
وممّن يُظَلَهمِ الله لع (رَجَل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهًا حَنَّى 
لا َعْلمَ شِمَالَهُ مَا : تَنْفِقٌ يمينة) (رواه البخاري). ونترم سوير 
نينا نرت ورهو مين الت ورك 
من الصدقات: 0 الماء وإطعام الصعاء و((م” مَنْ فطرَ صائما؛ 
كان لَهُ يل أخرو. غير أنه لا يَنْفْضُ مِنْ أَجْرٍ الصَّايِم شَيْعاً) (رواه 
الترمذي). وكان ابن عمر وخ ونا يصوم م ولا يُفَطِرٌ إلا مع المساكين. 


والح بين الصَّدقَةَ والصيام رق موجبات الم ومَّنْ جَادَ على 
عباة اللهة كاد الاد عليه بالفضل والعطاء» والجزاءً من جنس العمل» 
1 يِه : «إِن في الجَنَّدِ غْرَفاً» تَرَى ظَهُورُهَا مِنْ يُظُونِهَاء وَيُظُونْهًا 
مِنْ ظهُورِمَاء فَمَام أَعْرَابِىٌ فَقَالَ: لِمَنْ هي يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : من 
أطاتت الكلام. وَأَظعَمَ الغا ودام الصَّيَامَ ا اليل وَالنَا 
نِيَام) (رواه الترمذي). 


5 


وى سث* . د ا ار 77 
واعْمْرَةٌ فى رَمَضَانَ تَعْدِلٌ حَحَة ححة) (متفق عليه). 


وأعظمٌ النَّاسِ أجراً في هذا الشَّهِرِ: أخلصّهم للّه وأكثرُهم له 
ا عه و ناخو الثران لمطيرء نا كال سبحاله” 0 لذبن 
تنغت جنا ل كنز » شتف 3 بش ين تضَيذ». 
265 حرفاً من كتاب الله طله يي يده والحسنة بعشر أمثالهاء 
بالعاورا به مع السَّمَرَة الكرام البرَرّة» وفي كل ليلةٍ من رمضان كان 
جبريل 8 يُدارِسُ نبيّنا يله القرآن: وفي العام الذي توفي فيه دارسّه 
فرتئن» بوكان الرهر: 0 دنه إذا دخل رمضانُ قال: ِنَم هو بَلَاوَة 
القُرْآَنْء وَإِظْعَامُ الطَّعَام»» ومن الفوز: الإقبال على كتاب الله بقلوب 
و را لضي 


وليس شي أكرمً على الله من الدَّعاءء وهو حبل ممدودٌ بين العبدٍ 
وربّهء لا واسِطة فيه ولا حائل» قال سبحاته: ##وَإدًا سأللك عبتادى 
له 3 -ه فد و و ص هه رراصذ رورم سمس تو 
عق فإنى فَرِيب أجيب دعوة اع إِذَا دعانِ فلِستحجِيبواً لي وك 
َعَلَّهُمْ يَرَشُدُورت 2 ودعوة الصّائم لا تُردُء وأَسْمعٌ الدّعاء: جَوْفُ اليل 
الآخر ودبر الغيلوات» المكتوريات. 


اا ل 0 اث مالفا وض عم ا ار يه 
واللااعتكاف قربة تسكع فاليتك عائشةه وكا : «(كان رَسول الله د 
يَعْتَكفْ | عدر 2200 من رَمَضَانَ حَنَّى تَوَفَاهُ الله) (متفق عليه)» قال 


السام «عَجَباً لِلْمُسْلِمِينَ! تَرَكُوا الاغْتكاف وَالنَبِنُ كله لم يَتْركة 
مدل د دكن الميية عت الله 


والأبناءً هبةٌ من الله وأمانةٌ» واللّهُ سائِلّك عنهم» وبصلاجهم تنتَفِعٌ 
عرد حار درج الاك عن رف وعلى الصائم أن يتعاهَد أبئاءه 
وأسرتّه وأن يكون خيرٌ معين لهم على الطّاعة ؛ ِيَرِشِدَ جاهلهم. ولك 
داليم ويعودٌ صِغارَه على الصّيام والقيام والمسابقة إلى ما يرضي 
الرَّحْمَن؛ قالت الربَيع بنث معوّذٍ ينا : «أَرْسَلَ النَِنْ كَل غَدَاةَ عَاشُورَاءَ 


إِلَى قَرَى الأنْصَار : مَنْ أَصْبَحَ مُفطر مُفْطراً؛ فَلْييِمَ بَقِيّة يَوْمِه وَمَنْ أَصْبَحَ 


مره يي 


انما َليَضُمْ » قَالَتٌ : فكنا تَصَومه يقد بو يو سار نيه 
وفي بر الوالدين وصلة الأرحام رفعة البورجات: وفي الاب يام 
الفاضلة يَرْدَادِ الابن الصَّالِحَ رالتة رخيي ميا 
وامَنْ دَعَا إِلَى هُدّى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرٍ مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ؛ إلى يوه 
القيامة. ولأنْ يهدى الله بك رجلا وَاحِداً َيْرٌ لَك مِنْ حُمْرٍ النَّعم). 


راشيمه المااممة ان وده وثبات: ولا و لعاقل عنها: د 


وأمارة الفلاح: حفط اللَّسانٍ ولُزومٌ العمل» وإذا أرادَ اللّه بقوه 
شرا ألزمّهم الجدلَ ومََعَهِم العمل. ا 

والتَّوبةَ بابُها مفتوحٌ وعطاءٌ اللّه ممتوح. والمُوفَقُ من طرق بابّها 
وأكثرٌ الإلحاح على ربّه» و«طوبَّى لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيفَيِهِ اسْتِغْمَاراً 
كثيراً). 


الياب الثّامِن: صيام رَمَضَان ١‏ 


وبعلع أيّها المسلمون: 

ففى الطاعات لله المؤمن وسروره وفالاحه وحبوره. والتّقوى 5 
تُمارِقٌ ليله ونهارّه» والمُسلمُ ك5 2ه نارض : درن اليرت باه 

ومَّنْ حاسبّ نفسّه رَبِحَ» ومَنْ غمْلَ عنها حَسِرء ومَنْ نَظرٌ إلى 
العواقب نجاء وطُوبَى لمَّنْ تَرَكَ شهوةً حاضرةً لموعِدٍ غَيِّبَ لم يرّه. 


سر سمه 4 ا 0 رك س وو سه سس نت هه سج كر “بز خآ هه شِ راض ار 
##وسارعواً إلى مَعَفِروَ من رَيْحكمْ وجِنَةٍ عرضها السَّموّت والارض 


3 اهن 7 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


2 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
أن لآ إله ل" الله وحده 1" شيريك: له تعظيما لشانهع وأشيد ان فكنا 
مُحمّداً عبدُه ورسوله» صلَّى اللّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

الما المسل ا" 

الَّعَرْبُ إلى اللو بالصّيام لا ينمَعُ مع ترك الفرايض» وإذا صمت 
فَلِيَضْمْ معك سمعك وعرك ريبادت ويداك. ولا تجعل يوم صومك 
كيوم فِطرك» فاحفَّظوا صيامّكم من القوادح والمُنخّصاتء واحذّروا 
انتِهاكَ الحُرّمات وسماع المُحرّماتء وإِيّاكُم والنّظرَ إلى المَحرَّمات. 
قال النْبِنْ كَلِِ: «مَنْ َم يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ إى: الكَذِبٍ - وَالعَمَلَ به؛ 
فُليِسَ له حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَه وَشَرَابَه) (رواه البخاري)» ومَنْ أَظلقَ 
بصرّه في المُحرّمات؛ دَامَتْ حَسْرَتّه وطالَ ندمه. 

والمرأةٌ الصَّالحة عليها جلبابٌ الحياء وجمالٌ السّتر» بعيدةٌ عن 
مُخالَطةٍ الرّجالٍ الأجانِب ووُلُوجٍ الأسواق» والبُروزِ لغير حاجةٍ. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه .. 


0 و 5 و م ١(‏ 
الأغمّال الصّالحَة فى يتخبان” ١‏ 


الحمد للّه الذي جَعَلَ تَعَاقَبَ الليل والنّهار عبرةً لأولى الأبصارء 
ا سبحانه وأشكره على نعمه الغزار. 

وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء العزيرٌ الغمّاره حَكمَ 
بفناء هله الدّار وأمر ادر ود لدار القرار. 

وأشهد أن نينا تككدا عيدة ورسوله» قائد المجاعدين وإماء 
المقين» عي الله فاخسّة عيادتة. وحاقن فى الله سحن سهايه تصلوات 
والتقى. 


ما يعل: 
فاقوا الله تعالى حقٌّ التّقوى. وراقبوه في الس والسحرىء 
أنها السلمون: 


ننه مط الي نيار اك رساك اله مدو 0 رعفهة رييرا” 


للعالمين وخاتماً للنبيّين» وجاءت رسالثّه عامّةَ شاملة لأمور الحياة كلها 
على اختلافي الأزمان وتعاقب الأجيال. 


)01( َلقِيَتْ يوم الجمعةع التّاسع والغشرية. هن شير شعبات: سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد النبوي. 


.1 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ولقد اختار الله من الأزمان مواسمٌ للطّلاعات» واصطفى فيها أَيَّاما 
ال وساعات فضا ميه رحينء وكلما لاح هلال رمضان أعاد إلى 
الأَمَّةِ الإسلاميّة ذكرى أيَّامهِ المباركات» وما يكون فيها من التّفحات. 


وها هو ذا هلال رمضانّ يَلُوحٌ في الأفق إيذاناً بشهر الخيرات» 
يهل بعد مسير الناس أشهراً في مسالك الحياة ينالون منها وتنالٌ منهم. 
ما أسرع ما عادت الأيام! يشِبٌ الطفل ويشيخ الشَّابٌ ويهرَّمٌ الشَّيِخْ) 
وينظر المرء إلى عمْرِه فلا يجد إِلَا ماضياً لن يعود» ومستقبلاً لا يدري 
ما اللّه فاعل فيه. 

وإنّ من عوامل سرورٍ النفوس وبهجتهاء. ومن بواعث فرحجها 
وغبطتها: عودة أيام السرور عليهاء وبزوغ شمس الهناء على ربوعها. 

إنّه شهر الصّوم الذي ينطلق فيه الصّائمون إلى آفاق الضّياءِ 
والنّقاء» يَجِدٌ فيه الصَّائمُ ما يَمسحٌ عن جبينه وعثاء الحياة» وما يمحو 
من إرادته الوهنّ والترددّ»ء وما يدفع عن نفسه الحيرةً والفتور. 


شهرٌ مبارك يستقبله المسلمون أملين أن يكون مغفرةً من أدران 
الخطايا وَعَمُواتٍِ النفس وعَمَلاتٍ الجَنَانء إنه زادٌ الروح ومتاع القلب. 
تسمو به همم المؤمنين. 

وإِنَّ استقبال شهر الصّوم تجديدٌ لِطَيْفٍ الذكريات» وَعُهُودٍ الظهْر 
والصّفاءء والعِمَةٍ والنقاء» ترفع عن مزالق الإثم والخطيئة» له في نفوس 
الصّالحين بَهْجَة» وفي قلوب المتعبّدين فرحة؛ رَبِّ ساعةٍ قَبولٍ أدركت 
عبداً فبلغ بها درجات الرّضا والرّضوان. 


في الصّيام تنجلي عند الصّائمين القوى الإيمانيّة والعزائم التّعبديّة 
يَدَعُونَ ما يشتهون ابتغاء مرضات الله يتجلى في نفوس أهل الإيمان 
الانقياد لأوامر الله وهجر الرّغائب والمشتهيات» تعظّم التّفوس حين 
كك كثيراً فوخ لابه 

الصّيام سر بين العبد وريّهء يفعله خالصاً ويعامله به طالباً لرضاه. 
فهو لربٌ العالمين من بين سائر العمل؛ اكُل تَمَلٍ ابن آدَمَ لَهُ إل 
الصَّوْم؛ فَإِنَهُ ِي وَأَنَا أَجْرِي بها (متفق عليه)» ويتحمّق فيه الإخلاص لله 
بعيداً عن الرياء» ويعمّقٌ في القلب اليقين» ويك فيه الأبعاث». وتتجلى 
في النّفْس معاني التَّوحيد. 


وهذا المعنى مما تُنارّعٌ فيه النَّمْسٌ وَيُوَسُوسنُ بضدّه الشّيطان» لكنّ 
النّفَىَّ من ينتصر بصيامهء ويرفعٌ رايةً إيمانه» وَيُقَدُمُ دليلَ توحيده. 
ويفضي على ٠‏ انقائل لزيا اكات 0 جعل اللَّهُ لهذه المحامد ولتلك 


ع 


5 00 إد ا للصائمية باب حاب من أعواتب م ل 
منه لا يشاركون فيه؛ يقول النَّبِنُ بكلةِ: (إِنْ فِي الجَنَةٍ بَاباً يُقَالُ لَه 


الرَيّان 0 يَدْخْل مِنْهُ الصَايِمُونَ يوم القَيَامةَ. لا يَدْحُل مِنْهُ أَحَدٌ غيرهم. 
َإِذًا او أَغْلِقَ كلم يَدْخُلْ 16 (متفق عليه). 


الصَّيام يُصْلِحٌ النْفوسَ ويسمو بهاء ويدفمٌ إلى اكتساب المحامد. 
والبعدٍ عن المفاسدء ويقوّي العزائم. ويقوم الإرادة» ويقرّت العبدَ من 


6 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجدٍ التَبّويٌ 


202 0 ا ٍ 
ربهة» وبه تَعْمرَ الذنوب وتكفر الفنات: وتزداد التحسخثات وترفع 
593 له و سساين سه كص حم سا ص تي 7 700 - 2 ع كر 
الدرجات. يقول النبيٌ كَية: «مَنْ صَام رَمَضَان إِيمّانا وَاحيسابا؛ غفِر له 


مَا تَقَدَمَ مِنْ ذُنْبِهِ» (متفق عليه). 


وهو سِيّد الشهور؟ قبه نول القران». وهو شهدٌ الطاغة والقرية 
والبرّ والاحسان. وشهرٌ المغفرة والرّخمة والرّضوان» َمَنحْ فيه أبوات 
الجنان» وك يه ايرات اليرانة يتين الي له : «إِذَا دَكَلَ رَمَضَانْ : 
تتحك أنواث العلق 3025 أَبْوَابُ جهنم وَسُلْسِلَّتِ الشَّيَاطِينٌ) 
(متفق عليه). 


إِيمَاناً 


فيه ليلة التذو خب هن الني. شير «مَنْ قَامٌ لَيُلَةَ القَدْرِ 


سى هم سس ّ/ 2 أ هه م 52 
وَاحْتِسَابا ؛ غَفِرَ له ما تَقَدَمَ مِنْ ذنيه) (متفق عليه). 


فيه صبرٌ على مَرارةٍ الجوع» وحمأةٍ الظّمأء ومكابدة المتاعب في 
زجرٍ الهوى والامتناع عن الرّغبات» فيه تذكيرٌ بحال الأكباد الجائعة من 
المساكين» وفيه جلاءٌ الصَّدورٍ بالذكرء وتطهيرٌ التفوس بالعبادة. 

" شهرٌ المعاني الكريمة» والمقاصدٍ النبيلة» والآهدافي السّامية 
وهو مظهّر عمليٌ من مظاهر وحدة المسلمين» يتساوى فيه الأغنياءً 
والفقراء ويتساوى فيه الصَّغْيرٌ والكبير والذّكرٌ والأنثى: كلهم صائم 
لربّه» يُمسِكون عن العام في وقتٍ واحدٍء. ويفطرون في زمن واحدٍء 
مشباورة طيلة برت اجر رالضياه 2 جيه لمان . سير 
فب اوت اليا كل المَزَانٌ_ فيه يتحقّق قولٌ الربٌ سبحانه: 6إوَإنَ 
هزد أَُكْكرْ أمَّدَ وده وأنَأ ركم لون 4. 


لها المسلمرر ا 

الكعاث الغوي” عمدة الملة». وكبوم الحكمة» نويه الرسالة» ونور 
ابر بطري ل ار قرا ول فيا ل يني لاك 
بدونه ليس لها مكان في الأرض ولا ذكرٌ في السماءء ونزول القرآن في 
رمضان إيحاء لهذه الأمة بالإكثار من قراءته ومدارسته في هذا الشّهر. 

كان بعض السَّلفٍ يَختمُ في رمضان في كل ثلاث ليال» وبعضهم 
في سبعء وبعضهم في عشرء وكان الإمامٌ مالك كن إذا دخل رمضان 
أَفْبَلَ على تلاوة القرآن وتَرّكَ قراءة الحديث. 

عباد اللّهِ : 


إِنَّ دائرةً الجود تَتَّسعٌ لما تهفو إليه القلوبُ المؤمنة من التّطوع في 
الخير» والنّوسّع في إسداءِ المعروف. والإسلاء جوت قد رضي في 
ذلك ترغيباً يشرح صدرٌ الكريم ويُعالج شم اللثيم؟ قال تعالى: تن دا 
لَذِى يُفَرِضٌ اله فَرْضًا حَسَما فَيَصَعِفَه له أَضْعَان كدر 4 ١‏ والمال لا 
يذهبٌ بالجود والصّدقة» إنما هو قرضٌ حسنٌ مَضْمُونْ عند الكريم: 
يُضاعفه في الدّنيا ذا وسعادة. ويضاعفه في الآخرة نعيماً مقيماًء يقول 
0 ِنْ يوم يُضْبحُ الهبَاد فيه إلا مَلَكَانِ يَنْْلَانِءِ فَيَقَوْلٌ 
ببدده اد 1ن ادا وتترل الام الله اول لي 

) (متفق عليه). 

سين يرث المساكين والفقراءِ والأرامل والأيتام؛ ففي ذلك 
تفريجٌ كربة لك؛» ودفعٌ بلاءٍ عنك» وإشباعٌ جائع وفرحة لصغيرء 


17 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


وإعفافٌ لأسرة وإغناءٌ عن السؤال» لقد كان رسول اللَّه يلِِ أكرمً الناس 
عطاءَ من لا يخثشى القاقة والفقرء وكان يُستقبل رمضانَ بفيض من 
الجودء ويكون أجودٌ بالخير من الريح رمه التي تسوق السّحاب فى 
كل واد وَنَّيث الرّخاء في كل مكان. 

ررنشال موسم للمتصدّقين» يتنافسٌ فيه الأغنياء بالبذل والإنفاق 
في فعل الخيراتٍء وصنائع المعروف». :ويد يد العون والمساعدة 
والصَّدقةٍ إلى ذوي الفاقة والمساكين وإتحافي الفقراءء يقول 882 : 
ابن آَم ! أَنْفِق ؛ أَنْفِقْ عَلَيْكَ) (متفق عليه). 





5 


ومَنْ جَاعَ هذا الجوع الاختياري فَليْدكَرْ مَنْ يتجرّعٌ غصصٌ الجوع 
الو سراي وار افر ار السو ابد سات 
الفقراء» ومِنْ شكر الله القَويّ: إسعادَ خلقهٍ الضّعفاءء والمالُ لا يُبقِيه 
حرص وبخل» ولا يُذهِبه بذلٌ وإنفاق. 

ولا تكن كالشّقئَ البخيل؛ يُرْهِقُ نفسه في الذّنيا بجمعهء وفي 
الآخرة يُحاسَّب على منعه» غير آمن في الدنيا من همهء ولا ناج في 
الآخرة من إثمه. عيشه فى دنا عيش الفقراء» وحسابه في الأخرة 
حراث الأضاه 

أنها المسلمون: 

يرتبظ النَّضْرٌ بالصوم كثيراً؛ ولهذا كانت معظمٌ انتصارات 
المسلمين في رمضان؛ ففي السَّنّة الثّانية من الهجرة: استُفتحت تلك 


الانتتصاراتٌ بغزوة بدر الكَبْرَى التي كانت م: منعطفاً في سَيْرٍ التّاريخ. وفي 
رمضان من السَّنَةِ الخامسة: كان استعداد المسلمين لغزوة الخندق». وفي 
رمضانً من السّئة الثّامنة للهجرة: نَمَّ الفتحٌ الأعظمٌ - فتحٌ مكّة - 
واستسلم ساداثّها بعد طولٍ عداوة» ودخل النَّامنُ في دين اللّه أفواجاً: 
وتهاوتٍ الأصنامُ بمِعْوَل التّوحيدء وهدِم مسجد الضرار في رمضانء. 
وهدمت كبارَ أصنام العرب - الات ومَثَاة - 5 رمضان» بعادت 
النصر. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 

يها ألْدنَ موا كِب عَلَكُمٌ ألصيَامُ كما كيب عَلَ نرت من 
فلكم لما ملك سن د أَيسَامًا معد ودَ'اتٍ 96. 

بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 
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ابقطيةاقانة 


الحمد للَّه الذي خصٌ بالفضل والتَّشْرِيفٍ بعضّ مخلوقاته, وأَوْدَعَ 


فيها من عجائب حِكههٍ وبديع إتقانه» خَلقَ فقذرء ودبّرَ فَيَسّر. 


وأشهد أن لا إله إِلّا اللّهِ وحدّه لا شريك له. 


اتيز 


وي 0 2 ليرا عينك مره بساحن الجامر ) صلل اله 


9+ 


وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين هُمْ بِهَدْيهِ مُسْتَمْيكون. 


0 


قي بر على العاف رذ بار على لقره زا حينب 
يكون بمحبَّةٍ صادقة ورغبة مخلصة. 

وَلَيَكْنْ لك - أيّها المسلمٌ - في شهر الصّوم عمل وإتقان. وتهجدٌ 
وقرآن» واعْنَيِمُ عمرةً في رمضان فإنّها تَعَدِلٌ حَبََةء ولقد كان من 
هَدْيه 8 الاعتكاف في رمضانء وهو: لزومُ مسجدٍ طاعةً للَّهء وهو 
يعني: عكوف القلب على اللَّه والانقطاعَ عن الخلق والاشتغالَ بالعبادة 
والذكر وقراءة القرآن. 

وابتَعِد عن خوارقٍ الصَّوم ومفسداتهء وإيّاك أَنْ تَقَعَ في أعراض 
المسلمين» وَاحْمَّظْ لسائّك وسمعّك وبصرّك عمًا حرّم اللّهء يقول الإماء 
اعين 5 يبي لِلصَّائِم أَنْ يَتَعَاهَدَ صَوْمَهُ مِنْ لِسَانه 9 يمَارِيء كَانوا 


0 


إذا هاموا فَعَدُوا في المَسَاجِدٍ وَكَانُوا دفر ناخدلا 


الياب الثافن: صيام وم مَضَان 2" 


ومن بلي بجاهل فلا يقابله ١‏ بهذا سوئه ؟؛ يقول المصطفى 55 : 
«الصّيّام 1 وَِذَا كَانْ يوم صو أَحَدِكُمْ قلا يَرْقْثْ ولا يَصْحَبٌ فَإِن 


> سكو م وفرع ه 


د َائلهُ؛ كَلَيَقُلَ: إِني امْرُؤٌ صَايِمُ» (متفق عليه). 

واجعل شهرٌ صومِك جهاداً متواصلاً ضدَّ شهوات النّفسء. 
وانقطاعا إلى الله بالعياة: والظطاعتب. ومدارببة لآيات التدرين» وقيايا 
مخلصاً باللّيل: فهو موسم للتّوبة والإنابة» فبابٌ التَّوبةِ مفتوح» وعطاءً 
ربّك مَمْنْوح» فمتى يتوبٌ مَنْ أسرف في الخطايا وأكثرٌ من المعاصي إن 
لم يتب في شهر رمضان؟! ومتى يعود إن لم يَعَدْ في شهر الرَّحَْمَّة 
والغفران؟! فَبَادِرٌ بالعودة إلى الله واظرّق بابّهء وأكْئِرٌ من استغفاره. 

ايها المسلمة: 

ابتعدي عن المباهاةٍ في صنوف المآكل والمشارب؛ فإنَّ مواسَ 
الطّاعات جديرة بما هو أنفع وأجدىء. واغتنمي شهرَكُ بالعبادة 
والضّالحاتٍ من الأعمالٍ والأقوالٍ» واحذري الأسواق فإنَّها أماكنٌ 
الفتن؛ يقول النبي © : «أحتّ البلادٍ إلى الل مَسَاحِدْمَاء سس 
البلَادٍ إِلَى اللو آَسْوَاقّهَاة (رواه مسلم). 

وتَشَبّهي بنساء الصّحابة؛ فقد كانت إحداهنّ تَلْصِقٌ نفسّها بالجدار 
إذا خرجت من بيتها لحاجة, وَتَجَنْبِي مواطنّ الزَّلْل وعثراتٍ الطريق» 
يقول ابن مَسعُودٍ ويه : «مَا تََرَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الله بِأَعْظمَ مِنْ فُعُودِهَا في 
ببْتِهَااء وإن حَرَجْتِ لحاجةٍ فاخرجي محتشمة بعيدةً عن أعين الرّجال» 


1,23 الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويّ 

فاتقوا اللّه عبادّ اللَّه : 

واغتنموا زمنَّ الأرباح؛ فأيَّام المواسم معدودة» وأوقات الفضائل 
مشهودة. وفى رمقيان ع غالية فاه ضرعا اليم رالضب وما لا 
فائلة فيه» فإنّكم لا تدرول متى نرجعول إلى الله وهل تدركون رمضان 
الآخَرَ أو لا تدركونه. 

وإِنَّ اللَبِيبَ العاقل مَنْ نَظر في حاله وفكر في عيوبه وأصلح نفسَّه 
قبل أن يُفاجِئّه الموت» فينقطعَ عمله وينتقلَ إلى دار البَرْرَّخْ ثمّ إلى دار 
الحساب. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على البشير النذير 
والسّراج المنير ... 


ا 0 
عِبَادَاتٌ في رَمَضَانَ!" 


إذ الحمة لله تحمذه وتستعيته وتستقةروه ولعو يالله من شرور 
ألفيينا :ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هَاديَ له» وأشهد أن لا إله إلا اللّه بحن اتشيت ل رافين دايا 
مُحمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


أن بعد 

فائقوا الله ب هباد الله ح يدو التقوى». وزافبوه فى السد واللحوض. 

خلقّ اللَّهُ الخلقّ لطاعته» وهيّأ لهم زمناً تَتضاعفٌ فيه أجور 
عباداتهمء أيامّه معدودة» تفتحٌ فيه أبوابٌ الجنان. وتغلقٌ فيه أبوابُ 
اران مضت ييه لامي رجات يه التغاب ررض فيه 
اللقوس» :وتهذت فيه الأرواح. وَيُعْمَرٌ لِمَنْ وفّقه الله في نهاره ولياليه؛ 
قال النَِّنْ كَلةِ عن نهاره: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمّاناً وَاحْيَسَاباً ؛ غَفِرَ لَه مَا 
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تشم من دَنبهِ) (متفق عليه)» وقال 85242 عن ليله : «من قام رَمَضَانَ نا 
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وَاحْتِسَاباً ؛ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبوا (متفق عليه). 


010( ألقَيَت يوم الجمعة». النّاسع من شهر رمضانء» سنة ثمان وعشرين وأربع مئة وألف من 
الفجرة» فى المسجد اليوت: 


1.3 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


أوجب اللَهُ صيامّه على الأمم السّالفة؛ لِتَنَالَ تقوى ربّها: «يَايُها 
07 سد سا سظر م مس سمج ص س سس مه زا ماس صسص 1 سس سه سلر 
لذبنَ مَأ كِب عَلَكُمْ لضام كَمَا كُيِبَ عَلَ الذِرت ين قَلِكُمْ لَمَلَكم 


رمضان هو شهرٌ القرآن» والقرآن يهدي إلى الجنّة؛ قال كك : 
«مدًا مُدَك4» عِبِرُهُ أعظمٌ العِبّرء ومواعظه أبلعٌ المواعظ» وقصّصّه 


بر و 24 . -ه 0 د 2 0 م« م قل -[ه نر م 
ا القصصى: #لقدٌ كات فى فُصَصبهمٌ عبره الى لامب م وين 


وَيَحمَةٌ لَمَومِ ؤمِيوْتَ: سهل الألفاظء واضحٌ المعاني: «وَلْقَدَ يسَرَنا 
لَْْمانَ لِلدّرْ مَهَلْ من مُدَكرٍ4» غزير المنافع» كثير الفوائد» شاف للقلوب 
والأبدان» وقد شكا الرسول يَكِةِ إلى ربّه من يهجر القرآن: «#أوقال الرَسُول 
يرت إِنَّ مو أَخَحَدُواْ هلدا الْقُرَانَ مَهُجْورًا؟4. قال ابن كثير كلله: «عَدَلُوا 
عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ؛ مِنْ شِغر أ قَوْلٍ أ غِنَاءٍء أو لَهْوٍ أو كلام» أو طَرِيمَةٍ 
مَأَحُودَةٍ مِنْ غَيْرِو). ْ 

رنضار شهر المداومةٍ على العبادة والإقبالٍ على اللَّهء هَانَ 
شو ا ل اعت الك ار ينطاق رسن علي سد 
ويدعوء ويدارسه جبريل القرآنَ الشَّهِرَ كلّه. 


هو شهرٌ التَّوبِةِ والاستغفار والإنابة إلى اللّهء ومَنْ أقبل على الله 
أحبّه : <#إنَّ أسَهَ يحب التَيَّبِينَ4» والله سبحانه يَقْبَلَ توبة العبد فى أي 
وقتٍ من ليل أو نهارء وفي رمضان قبول التوودة أرجى . وهي تَهدِم ما 
فبلها من الأوزارء رحدل امحنات سيرتانة: ولا صلاح إلا بها؛ للا 


رمضانُ شهرٌ الذّعاءِ وإنزالٍ الحوائج باللّهِ: «وَكَالَ رَبَْكُمْ أدغون 
أسْتَجِبَ 4 أمرّ بالدّعاء ووعد بالإجابة بين آيات الصيام؛ لِنْكَيِرَ من 
الدُعاء في رمضان: #وَإِدًا سالك يبادى عَنْ كَإِنْ صَرِيبُ يب دَعْوةَ 
لداع إِذا دعان. 

وهو سبحانه كريمٌ يقضي حاجات العبادء خزائئه مَلأى لا تغيضها 
نفقة؛ قال سبحانه: «إوَإن من شَيْءِ إِلَا عِنْدَنًا حَرَآنْه 24 جوده لا ينقطمٌ 
ع كر العا ل ل ل ل ري يحي السائي. 
وايَئْزِلُ رَبُنَا تبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَبْلَةٍ إِلَى شم الماعية الى لت 
اللَّيْلِ الآخِرٌ كََقُولُ: من يوني ؛ َأسْتَحِيبٌ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلْنِي ؛ فَأَغطِيَهُ؟ 
مَنْ يَسْتَعْفِرنِي ؛ فَأَغْفِرَ لَّهُ؟» (متفق 005 واللّ لا بحت من رجاه 
#أمّن يجيب الْمُضْطرٌ ِذَا دَعَاهُ 2# ويستحي جل وعَلا أن يرد دعوةً عبده؛ 
قال ل : (إن رَبَكُمْ حَبِيٌ كَرِيمٌ؛ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِه إِذا رَكَعَّ يَدَيْوِ إِلَبْهِ أَنْ 
يَرْدَّهُما صِفْراً» (رواه أبو داود). 
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ومهما سأل العبدٌ فاللّه يُعطي ولو كَثّرت المسألةٌ وتنوّعت؛ 
قال 242 : اما مِنْ مُسْلِم يَدْمُو بدَعوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِنْمْ وَلَا نَطِيعَةُ رَحِم إلا 





500 أ 1 6 2ل دي 6ي ره رهقو ا 6 أ 0 
أغطاه الله بها إحد ى ثلاث : إما أن شخ 11 كقوة إما أن يَدَخْرَهًا 
4 ضر و 0 ب هر جح ررره 


د الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


كثر 0 فَضْل اللّه وَعَطَاوٌَه كيد -) 


مار شي افر اليه ان رلك يل عياف ول الشران 
فيه» وإرسالٍ خائم الرَسّل فيهء ويجُودُ على عباده بالرّحمة والمغفرة 
والعتق من التّيرانَء وأمر سبحانه عباده أن يجودوا؛ لينالوا جود ربهم؛ 
ذل سيحنة ون ال ار انار ا الود ران ا يام 
و«كَان الى يِه جود د النّاس» وَكَانَ ارداق 5 في رَمَضَانَ»)» قال 


ابِنُ رجب 0 كان حوةة كله للد وَفِي ل لبا لقان 
س وا اردف انيه عير تابو 


لملوكُ - مث: كشرَى وَقِصَرَ -0. 

ومن صفات أهل الجنّة : قيام الليل؛ قال 2 : كنا قليلا مد لكل 
0 ؛ وصلاة اليل شكرٌ لله على ما أنعم؛ قالت عائشة 6 ' 
0 ِ حَنَّى تَتَمَطرَ - أئ: ‏ ير 
فَقَالَتْ عَائْسَةُ: لِمَ تَصَْعْ سُولَ اللّهِ؛ وَقَدْ عَمَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَم 
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا 6 لَ: قا ل عَبْداً شّكوراً؟!) (متفق عليه). 


0 


ضرة مَعَ الإمَام حَد حَنَّى يَنْصَرِفَ؛ كيب لَهُ قِيَام ل زررة 
ا وأفضل صلاة المرء بعد المكتوية : صلا ة اللَيلء فحافظ على 
صلاة اللّيل مع الإمام حتى يَنصرف؛ لتتعرّضَ لنفيعات الله بالمغفرة 
والرّضوان. 


الياب الثّامِن: صيام رَمَضَان 
فر 


أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيم 
مه م 
م“ سببزر عر 2 روه معنم 6 مس 6 را سصلاح 2 سطصه 
واه اوت اموا لشكتمر واسشذنا دوا رك .وانطارا 
7 سقيه تو ير ظ 


لْخَْرَ كم ميخو >. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 
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ابقطيةاناضة 
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٠ 
سما‎ 


أيّها الساعة ا 1 

من الشعاية أن تنتى الحيد ناتك ويعدز يانه نضي عيين 
فيبادرٌ إلى النّدم والتّوبة منهاء والصّيامٌ ركنٌ من أركان الدّين» أُمِرَ 
اللا بالنطنالة عليه 000 يَعْتَرِيَه نقضُ أو خلل - من عصبانٍ » أو 

تفريط في واجب -. قال 8©2: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ وَالعَمَلَ به 

وَالجَهْل ؛ يس لل حَاجَةٌ فى أن طعامه وَشرَايَه) (رواه البخاري). 

والأغعمار تطوق والآجال تَذّنوء والدنيا مُذُبرة والآخرة مَقَبلة 
بر فماما بدا دري شادي. وكل عمل أو قولٍ فهو 
محفوظ: #نًا يَلَنِطْ من َوْلٍ إِلَا لَدَيْهِ رَِبُ عَنِيدُّ»#؛ فاحفظوا الأزمان 
الفاضلة» واحذروا الغفلة والتّفريط» وأخلِصُوا صيامكم وقيامكم للّه 
وأكثْرُوا من تلاوة القرآن وتدبر معانيه» واعتّبروا بما ضرب لكم فيه من 
الأمثال والقّصَّصء لتَمُوزوا وتَسعَدُوا في الدَّنِيا والآخرة. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 





كَثْرَةَ التَعَيَد فى رَمَضََانٌ' 


إن الحمة للم تحمذه واستعيتةه .واستعدره» ولعو يالله من شرور 
ألفبيينا :ومن سبكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
ماد لبي واشهد أن لأ إله إلا الله وحده لأ شريك لد وأشهد. أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعزوة الوثقى 


الها المسلمون: 


حَلَقَ اللّهُ التَقلَيْنِ لعبادته» وهو سبحانه غنيٌ عنهم. ٠‏ ولا غْنَى 
للخلق عنه ؛ فهو الذي يكشت صُرَّهم وهو الذي ينفعهم ‏ ولحاجتهم إليه 
أوجب عليهم عبادتّه» وأوَّلُ أمر في كتاب اددع اي بعاد 
«يتآئًا الدّاش أعْبُدُوأ رَيَثْ الَيِى حَلَفَج وَالَدِنَ من من لك لملكم تمقو تتنون يي 
أمَرَ اسل بالعمل الصّالح؛ فقال: © كايا الرسل كلوأ من 0 


صَيِكًا # ء وقال لموسى 42 : © إِنَى أنا أَنَّهُ لآ إِلَهَ ِل أنأ فَأعَبَدفٍ وَأقِمِ 


)١‏ ألقِيّتْ يوم الجمعة, السّادس عشّر من شهر شعبان» سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


21 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


لضصَّكرءَ نإكرى»4: وقال لتبيّنا مُحَمَّلٍ وَلِهُ: «#بل لَه كعد ون يرت 
لتَدكرنَ4» ومن الميثاق الذي أخذ على بنى إسرائيل: «لا تَنْيْدُونَ إل 
ل ع قري لحان فشان يت نذا رت هيدا بتي : وأمرَّ 
المؤمنين به في قوله : «يتأيه ريست َامَنُواْ أركعوا واسججدوا واغبدواً 
كم 0 ووصّف اللّه صحابةً نبيّنا مُحمَّدٍ عله بكثرة التَعبّد؛ِ وظهّر أثْرٌ 
ذلك على جوارحهم: فقال سبحانه: رهم رك دا مسرن نميا كن 
أله وَرضوً سِيمَاهمٌ في فى وحوههم من أ 


والعُبوديّة لله شرف عظيم. مركو دعا ااي 9 ربّه أن 
يكون منيم لهم؛ فقال: الى سَحْمَيلَه لخميلقة ى ها دك الصيلحت 4 وكان 
8 1 إذا رفع رأسّه من الرُكوع قال 6 كا ناه انك 13 لك 
عَبْد) (رواه مسلم). وكان ل لِك يدعو ربّه بحسن العبادة له كما أمره 
الله لينالك رضاهء فكان يَقولَ ذُبرَ كل صلاةٍ مفروضة : مه أَعِنْ 
عَلَى زكرك وَشْكْرِكَ وَحَسَنٍ عِبَادَتِكَ) (رواه أبو داود). 


وكل مسلم يعاهد ربّه على القيام بهذه العبادة في صلاته المفروضة 

انر م مده مرّة؛ يقول: «إيَاكَ نعبد وإِيَاك فمَعيتٌ 24 
بن نيا ينذا عار ام والصّلاح أَظلَّه للّهُ في ظلَ عرشه ؛ قال 
النْبِنْ طَلِهِ: ١‏ سَبْعَةٌ يُظِلهُمُ اللّهُ فِي ظِلَّ يَؤْ م لا ظِلَ إلا ظلَّه) وذكر 
منهم : «وَشَّابٌ نَشَا ني عِبَادَةٍ رَنُه (متفق 7 

والعبدٌُ الصَّالحُ يدعو له كل مُصَلَّ بالسّلامة من الآفات والشرورء 
فإذا قال المُصِلَّي في التَّشْهّد: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ) 


الياب الثافن: صيام رَمَضَان 1 


قال النَنْ كل عن ذلك : «أَصَابَتْ - أي: الدَّعْوَةُ - كل عَبْدٍ لِلَّه سَالِح 
فى السَّمَاءِ وَالأزْض) (متفق عليه). 


وله رحا بي اكخول جات احير جم جل 0 
لبي كل فقال: ادلي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ مَخَلْتُْ اي نال 
اللَّه لاكضرة يو هيدا َنِم الصَّلَاةَ المَحْتَوبَةَ» وَتَوَّدّي ف 
المَفْرُوضَةَ وَتَضُومُ رَمَضَان) (متفق عليه). 


ومِنْ فضل اللّه على عباده: أنَّه لم يَتركُ عبادّه حَيَارى في كيفيّة 
التّعبّد؛ِ بل أرسل الرّسل ليبيّنوا لأقوامهم كيف يعبدون الله ولم يكلّفٍ 
العباء إِلَّا بالامتثال؛ فقال: طثُلٌ يليما اله ليصأ ابول وإذا 
لاس الما عله ذا راتيج بن الاو فى لاع كل الله كلك لتيل 
منه ورفعه إليهء قال وق : ##إِلْه يصعد الْكر ايخ رحا لديا 


لد وه 


درفعةه 

وال ييه الى اولي ل 1 تقر وسجليا تن 0 
السين إلى السبعين  ٠‏ والايام واللَيالي ديا دشب باصا والعام 0 
شهوره تباعا. وسنة الله في كونه: قدومٌ وفوات» وعوّض سبحانه هذه 
الآثة لما قضيرت اعمازهم يموابيم فى الذهر تشناعت فيها أعمالهب 
وتَعْفْرٌ فيها ذنوبهم. 

وفضّل شهراً في العام على بقيّة الشّهور؛ فبَعتٌ فيه رسولّه» وأنزلَ 


فيه كتابه. يَرتقِبّه المسلمون في كل حولٍ وفي نفوسهم له بَهْجةء يؤدُون 
فيه ركناً من أركان الدَّينَء جعله اللّه ميداناً يَتسابقٌ فيه المُتَنَافِسُونَ بأنواع 


١‏ الخْطبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


القلاعات والقَرّبات» وخصّه بليلةٍ مباركةٍ تتنزلٌ فيها الملاتكة» والعمل 
5 ,اله 5" , 
فيها خير من ألف شهر. 
ولشرف رمضان من أخخلصٌ صيامه لله ابتغاء الثواب؛ غفر له ذنبه. 
5 0 ضَايره ٠‏ سه ع سم سس ص لي َّ 7 تر 8س 7 كل اس ايه غير 0 
قال النبئٌ كد : لامن صَام رمضان إيمانا واحتسابا؛ غفر له ما بع قن 
نْبِا (متفق عليه)» ومّن صلى التَّراويحَ في رمضان مخلصا لله؛ غفر له 
2 6< 5 2 و ا سه ما سم عمسا بم 5 - حي ده 1 2 
ما تقدم من ذنبه؛ قال النبئٌ كَيةْ: «مَنْ قام رَمَضَان إِيمّانا وَاحيسّاباء غفر 
لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذُنْبِوِا (متفق عليه)» وامَنْ قَامْ مَعْ الإمَام حَنََى يَنْصَرفَ؛ 
كِب لَهُ قِيَامُ لَيُلَقِا كاملة. 


والقرآن العظيمٌ كلام رب العالمين» وصفقَهُ اللّهِ بالنُورٍ والبركةٍ 
والهداية» مَنْ تلاه نال من البركة والضياء بقدر قَرْبه منه» والماهرٌ 
بقراءته مع الملائكة السمرةٍ الكرام البررة» ومَنْ قرأه تضاعفت له الأجورٌ 
بِقَدْر ما رَئَنَ من الحروف. والقرآنُ أنزلَ في رمضان وتَتأكّد تلاوته فيه 
وكان جبريل يلقى النَبِىَ يلِةٍ «فِي كل لَيّلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ؛ فَيدَارِسَهُ القَرْآنَ) 
(متفق عليه). 

والصَّوم ل ةا نان كر كله : «ثلاثة لا ترد 
دَعْوَتُهُمُ : الصَّائِمُ حَنَّى يُفْطِرَ وَالإِمَامُ العَادِلُ وَدَعْوَةُ المَظْلُوم يَرْمَعْهَا 
الله فَوْقَ العَمَامء وَيَفْتَحُ وات المكايه ون اليم عرقي 
ا وار شتدوين رياه قرول واترن ال نويه روه 


صد لرم 


0 0 سات لاع سا سر صضان” ماس صد رده اس مى” 
يالك عبتاوى عى فإلى فَرِيبُ اح دعوه الداع إذا دعان 6 بين اياببت 


؟ م ٠‏ 
در 


الصّيام؛ إيماءً بالإكثار من الدّعاء في رمضان. 


2 


وشهرٌ رمضانَ شهرٌ الفقراءِ والمساكين» يَرُقبونه عاماً بعد عام؛ 
لينالوا فضل اللّه فيه فلا تَرُدٌ ذا مَسْكنةٍ أو مَثْرَبة» وابذَلٍ الكفٌ فيه 
بالعطاءء ومُّدَ اليدَ فيه بالكرم والسّخاءء واكَانَ النَّبِيْ يل أَجْوَدَ النَّاسِء 
َأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ) (متفق عليه)؛ ومّن أغدق على عباد اللَّه 
1-5 ش*11 77 1 امتثر تن تكو كو لد »4 

ورمضان غَنيمةٌ التّائبين؛ فنفحاتٌ النَّوّابٍ العَقُور في ليله ونهاره. 
أغلقَ فيه أبوابَ الثيران وفتحح أبواب الجنان؛ ليعودّ العبادٌ إليه بِالتّوبةٍ 
والإنابة» فعلى المُسلم أن يَصْدُقَ فيه 0 اللّهء ويتوب إليه مما اقْتَرَكَنْ 
جوارحه من السَيّئات» وأن يفتح صفحة مُشْرِقَةَ مع 0 فالمعصية لا 

وأبواب الخير تَفْتَحُْ على العبدٍ جيناً وقد تَغْلّق سَرِيعاً وإن أدركتَ 
رمضان فند لا يعوده وإن عاد عليك عاما آخر فالنفين قف دل > مد 
ضعفيٍ في الهداية» أو التّسويفٍ. أو قصور العافية» أو غيرها من 
الصّوارف -؛ فبَادِرُ إلى كل عمل صالح قبل الفوات. 

والمّحرومْ مَّنْ فرّط في ذَرَرٍ لحظاتٍ رمضانء» وحرّمٌ نفسه العمل 
في لياليه» وبَارَرَ اللّهَ فيه بالعصيان - بنوم عن الصّلاة المفروضة» أو 
سَهَّرِ على المُلَهِيَّات والمُحَرّمات -. 1 

والضّومُ ليس امتناعاً عن الأكل والشّربِ فحسب؛ بل شرع لتحقيق 
التقوى: كيب عََكُمْ أَلضصِيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَ ألَدِرت هن مَيِكُمْ لعَلَكمْ 
تَنَعُْنَ» فصومٌ الجوارح واجبٌ بحفظ اللّسانٍ عن المُحرّمات - من 


و الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


الكذب والغيبة -. وغض البصم عن النّظر إلى ما نهى الله عنه» قال 
ا د : ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الور وَالعَمَل به َلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أن 


0-0 


يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه (متفق عليه). 


على العراة ان تعيرد شيا نيا وا لض ولباب وساف 
والبَعدٍ عن مواطن الفِتّن» وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في 
والفائرٌ مَنْ سَابَقَ إلى الطّاعاتٍ ونوّع منهاء وحَفِظ جوارحه عن 
المعاصى والأوزار وابتعدَ عنها. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 


ررم كرد هم ص سا أ و 


إن الَدن َامنوأ وَعَمِلوأ لصحت كانت طم حِنَّتُ الْفردَوْسِ نزْلًا # َِرنَ 


سر دواو سس مه 


فيا ». 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الخطيةاقناضة 
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ل 
سما 


ليا المسلدون 

كان النْبِنٌ كَكَِةٍ يُكيْرٌ من صيام شعبان تَوْطْئَةَ لصيام أفضل الشهور. 
١ 0 9‏ 5 ركه ر 7 م 00-7 5 2-7 دير 5 - 
قالت عائشة ويا : «مَا رَأَيْتَ رَسُولَ الله يِل فى شهر أكْثْرَ مِنْه صِيّاما فى 
شَعْبّانَ» (متفق عليه)» ومَنْ كان يَصُومْ مِنْ أوَّلِ شعبان؛ فله أن يَصُومَّ في 
نصفه الآخير. 

ولم يثبت عن النبيٌ هد في فضل شعبان شية سوى الإكثار من 

1 3 1 5 ' 

صومه » وليست فيه ليلة فاضلة لا في أوله ولا منتصفه ولا اخره. قال 
ابنُ رجب كأنه: «قِيَامُ لَيْلَةِ النضف مِنْ شَعْبَانَ لم يَنْبْتْ فِيهًا شَيْءٌ عَنٍ 
النبيت كلد وَلا عَنْ أَصْحَابه). 

ياي 3 500" يي تله سساان و د -ه راس سمس 

وخير الهّدي ما جاء به نبينا محمد مَيْةّْء والموفق مَنْ جَمَعٌْ بين 
إخلاص العما, لله والاقتداء بالنيع عَلله. 
ع ص 9 ٠ ٠‏ وسيك 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 


الفصل الثَّالث 


العّش رٌالأوَاخرٌ 





الباب الثّامِن: صيامٌُ رَمَضَان 0 


فَضَائلُ العشر الأوَاج '") 

١‏ لحي للد عرد و ييه ومست ودر الله 4 من شرور 
الفبيينا. .ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
قادئ لد وأقبهد أن لا إله |[ النة وحده لأ شريك له وأشهد أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله صِلَّى اللّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

اغا يعل: 

فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقّ التّقوى» وراقبوه في السّرّ والنّجوى. 

أنها المسلمون: 

أسبعَ اللّهُ على عباده النَّعَم ووالّى عليهم في العطاء والمِئّنء هبا هباته لا 
حدّ لها سَعةَ وكثرةً؛ قال النَبِنُ كله : ايد الله مَلأى. لا تَفِيضُهًا - 
لي لي يسك اللَبْلَ وَالنَّهَارَ - أي : دَائَمَةٌ بالعٌطاء -) 0 
عليه). 

يَجود بالخيرات والمكارم؛ وَسِعَ الخلقّ جوده. ودامت عليهم 
عبرا وتوا ونه ور نه يذ انحا التو فين السولي 
ويُعطيهم عليه أكثّر مِمّا يخطرٌ بالخيال» وليس أحد في السَّماء والأرض 
بمَعزِلٍ عن تلك الهباتٍ. 


ما 


)١(‏ ألقيَتْ يوم الجمعة» الحادي والعشرين من شهر رمضانء سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة وألف 
من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 
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واللّهُ أحقٌ من حُمِدَ وذكر على آلاثِه بإخلاص المحبّةِ والعبادةٍ له. 
ويسبةٍ النَعَم إليه» وتصريفها في طاعتّهء ومن هباتِه سبحانه: عَمُوُهِ عمّن 
يشاءٌ مِن عباده؛ قال سبحانه: «إرك أَنَّهَ لَعَفْرُ عَفُدُّ4. فلم يرّل 
2 عن م عباده ترك العقوبةٍ على كثير منها؛ قال سبحانه: 

َيَعْفُواْ عن كَثرٍ 24 عفرٌ يُحِبّ العفوء ويّحِبٌ مِنْ خَلْقِه السغْي في 
0 أسياب عفوه بالاستغفار والتَّوبةٍ والإنابة والأعمالٍ الصّالِحة. 


وفي رمضان تتجلّى هبات اللَّه 4 وعفوه» فيه تاقث الأعمال:) 
كد الخطايا والآثام. شهر الصّيام والقرآن والبرٌ والإحسانء الجارة 
فيه مع اللّه مشياعنة: قال اين الجوزي اه : را العَملِ يَزِيدَ ِرِيَادَةٍ 
شَرَفٍ الوَقْتِه كُمَا يَزِيدُ بِحَضُور القَلْبٍ وَبِخُلُوص القَصْدٍ). 


وصلاة اللّيل لها شأن فى رمضانء. قال الحى يِيد: «منْ قَامَ 
رَمَضَانَ إِيمّاناً وَاحْيِسَاباً؛ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبو (متفق عليه)» ومَنْ 
َم القيامً دخل الجنّة بسلام؛ قال النَبِنْ يك : «يَا يها التَامنٌ! أَمْشُوا 
السَّلَامَ اطيانى الطَعَامَ ادا الأَرْحَامَ 8 ِاللَبْلٍ وَالنَامنُ 
ن نيام ؛ تدلُو ا الحَنَهٌ يسَلام) روات احينا. 


والصّدقَةٌ يُرهانَ على إيمان صاحبهاء وكل امرئ في ظل صد 2 
يوم القيامة» والمُنفِقُ موعُودٌ بالعِرٌ والمغفرة» قال سبحانه: «9وَمآ أَنْفَقَسُم 
ين نَمَقَةَ آوْ تَدَرَُم مْن نَدْرٍ فَإِك الله يملمة مم4 واحاديا يعظمٌ في 
الآيّام الفاضلة ؛ «كَان ا ع د أَجْوَد النّاسِء وَكَانَ اه مَأ ل في 
رَمَضَانَ) (متفق عليه). 
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والعُمرةً في رمضان ثوابّها عظيمٌ؛ قال النَبِىُ كَلِهِ: «ممْرَةٌ فِي 
رَمَضَانَ تَعدِلٌ حَجَةا (متفق عليه). 


والدّعاءٌ هو العبادةٌ ومُحْها وبه جَلْبُ الرَّخْاءِ ودفعٌ البلاء» وللضَّائِمِ 
دعوةٌ لا ثُردُ؛ِ قال النَّبِيُ يلِ: «ثَلَانَة لا تَرَدْ اام الصَائِم ع 
يُفْطِرَء وَالإِمَامٌ العَادِلُء وَدَعْوَةٌ المَظْلُوم 0 العَمَامِ؛ وَيَفَْحُ 
لَهَا آَبْوَابَ السَّمَاءٍء وَيَقُولُ الرّبُ: وَعِرَّتِي! لأَنْصْرَنَكَ وَلَوْ بَعْدَ حِين) 
(رواه الترمذي). 


والقرآن حُبَةٌ وشَفِيعٌ وهَدّى وشفاءً. وَعَدَ اللَّه قارئه بحسن الجزاء 


1 
رس سل لحريو م سل صر 


يو 1 انلها فقال سبحانه: «#إنَّ اَلْدِنَ يتوت كنب أنه وأقَاموا 

َلصَّلَوة وَأَنفَقوأ مما دنهم سمرا د وعَلانيَة يَنَجوت 2 ل تور * 

لِوَفِيَهُمَ أَجَورَهُم وَيَزِبِدَهُم من فَضَلِفٌ4. أنزله الله للتَّدبره فيه العظات 

لير كان أبو بكر الدْيوُ ظيِه إذا صلَّى بالنَّاسٍ إماماً لا يكادٌ يُسمِعٌ 
الاين شي ارد 


رمضان 9 ديد لباه ين ور كراد سروت 
وصِلَةٍ الأرحام. فيه عير نري ررض الاشاون» ريشارت لسرن 
فيما بينهم» ويَعطف بعضهم على بعض. 

موسمٌ مبارَكٌ آذنّت أيامّه بالانصرام» والعاقل من اغتنّمَ عشْرَه 
فَعَمّرّها بالقَرّبٍ والطاعاتء وحَفِطٌ نهاره وأحيًا ليله؛ «كَانَ النَبِْ ظله 
يَجْتَهِدٌ فِي العَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ ما لا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِوِ)ا (رواه مسلم)» و(إِذَا 
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دَخَلَتِ العَشْرُ أَحْيًا النَّبِنْ يله اللّيْلَء وَأَيَْط أَهْلَهُء وَجَدَّ وَشَدَّ المثْرّرً) 
(متفق عليه). 

وفيى هذه اللاي العياركة الييية سيحي الأكثار ” مِن ذكر الله 
وحكرد انشرا الاي رع و انان لوكا التتديرا كت تير 
اتخارة الخصيرضا اللَّائِي الْتِي يُظلَبُ فِيهًا لَيْلَةَ المَدْرٍ -» فَيسْتَحَبُ 
الإِكْثَارٌ مِنْ تِلاوَة القَوآن اغْتِنَاماً لِلرَّمَانِ». 

وحَرِيي بالمسلم فيها الحرصٌ على نمع اله و حتيةهة ديك 

عائشة نا: يا رسُولَ اللَّه! أ أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَقْتُ لَيْلَهَ القَدْرِءِ ما أَقول 
يها قَالَ: قُولِى: اللّهُمَ إِنْكَ عُفْوٌّ تحب العَفْوَ؛ٍ فَاغفٌ عَنّْى) (رواه 


هو 


وجااع 


4 


له 


والاعتكافٌ مِن خير الأعمال لتكفير السَيّئات» م الدرجايةه 


«كَانْ ادبن ع يَعْتَكفت ا لع الوه من رَمَضَانْ حَنَّى اه الله 5-6 
ثم اغتَكفت / مِنْ بَعدِه) (متفق عليه)» قال الزهر 1ه : «عَجَباً 
لِلْمُسْلِمِينَ! تَرَكُوا الاغْتِكاف وَالنَبِنْ كله لم , اكه لنذ فكر القديتة كلى 


4 


يس لير و 
قئّضه الله». 


وينبّغْي للمعتكفٍ أن ينقطعَ للعبادة ويشتغِل بمَقصُوده الأعظم. 
بعيداً عن قُضُولٍ الحُلطةٍ والكلام والمنام: ولا يخرّجٌ مِن المسجدٍ إِلَّا 


24 4+ 
1 


و5 


لحاجة 5 ِل مده قال ابن القيّم ياه : (وَمَفَصْود الاغتَكافٍ وَروحه: 
مُكُوفُ القَلْب عَلَى اللَّهِ تَعَالَىء وَجَمْعِيَتُهُ عَلَيْه وَالحَلْوَةُ بو» وَالِانْقِطَاءٌ 
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-ه 585 تبت م -ه 6 عابر ع 8 سه همس (” 2 -ه 9 
عَن الِاشْتَعَالٍ بالخلق., وَالِاشْتِعَال به وَحَدَهَ سبحانه؛ بحيث يصير ذكره 
-ه 2 -ه 0 م وه 3 ا 2 0 > ساح سا 

ا وَالإقبَال عليه شي محل هُمُوم القلب وَخطراته». 


وفي العشر: يَتحرّى المسلمون ليلةً القّدر؛ قال النَبِيْ كَلِهِ: «تَحَرَّوا 
ليْلَهَ القَدْرٍ في العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ) (متفق عليه)ء ليله ةا 
قَدْرِ وشَرَفِء أنزلَ الله فيها سُورة؛ تعظيماً لقَدرِهاء وتشريفاً لأمرهاء 
وإعلاءً لشأنهاء فقال: «وَم أَدَرَنكَ مَا لله الْقَدَرِ#» جعلها مُباركةً كثيرةً 
الكَير؛ فقال: «#اإنًآ أنَرَلنَهُ فى لَِلَءَ مسَرَكَةِ4. ومِن بركاتها : نُزولُ القرآن 


ضر < دسح 


فيها؛ قال سبحانه: 8 إنَآ أنوَلْنَهُ فى يد الْقَدَّرِ . وفيها تتندّل الملائكة إلى 
الأرض؛ قال تعالى: درل لْمْلهِكهُ وَالروح فيا بِِذْنِ ريم ين كل أ 4 
قال ابن كثير كاث : «يَكُثْرُ تَتَؤّلُ المَلَايِكَة فِي هَذِه اللَبْلَة؛ لِكَثْرَةِ بَرَكَتِهَاء 
َالمَلَاِكَة يََدزَّلُونَ مَعَ نَل البَركَةٍ وَالرّحْمَة كما يَتَتَرَلُونَ عِنْدَ تلَاوَة 
القُرآنْء وَيُحِيظونَ بِحِلَقٍ الذكرء وَيَضَعُونَ أَجْيِحَتَهُمْ لِطَالِبِ الجام بِصِدْقٍ ؛ 
يي ا ليلة سَلاء وأمن واطمئنانٍ؛ قال سبحانه : «مكذ هي حب مطل 
جد سم ون الور إحياؤٌها بالعبادة مغنم كبير؛ قال تعالى : 
َي ينْ لف شَبَرِ» وفيها تُقَدّرُ مقادير الخلتي لجميع العام؛ قال ويك : 


م كل أَمَرِ حَكيِرٍ * أَمَرَا يَن عنيئاً 4. 

وبعدء أيُها المسلمون: 

فالأعمالٌ بالخواتيم» والعبرةٌ بكمال النّهاياتٍ لا بتقص البداياتٍ. 
سم فيما مضى فَلْيّبْ فيما بقِي؛ فبابُ التّوبةٍ مفتُوحٌ» وعطاءٌ الله 
ممنوح : ومن , د لله سن له حرا *. 


:1 الخْطْبُ المِنْبّريّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


أعوذ ا من ن القيطان الرّجيم 
ا لس سمه هه سظء د كر سح اس و 
عد 7 ا 7 اقم تررم 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .. 
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الخطيةاقناضة 


أن لآ إله ل" الله وحده 1" شيريك: له تعظيما لشانهع وأشيد ان فكنا 
0 عبذه رموه 87 الله عليه وعلى آله وأصحابه 75 5986 


سس 


مزيداً. 

أنها المسلمود” 

الدّنيا ساعاتثٌ وأيّام» وهي من صحائفٍ الأعمار» وعُمّر الإنسان 
منها عملّهء والسعيدٌ مَن خلّدَها بأحسّن الأعمالٍ» والفائِرُ مَن اغتنم 
بالخير لحظات وقتِه ولم يُفرّط في شيءٍ مِن دهره؛ والمَعْبونَ من 
الْمَرَط أمرّه وغفل قلبّه وانّبع هواه» والمَخْروم مَّنْ حرم الخير في 
رمضانء قال النَنَ كل كد : (رَغْم أن رَجَلٍ دخَل عَلَيه رَمَضَانْ 4 انْسَلَحَ 
َبْلَ أن يُغْفَرَ لّه) ا الترمذي). 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


3 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


اغْتِنَامُ العشر الأخيرّة مِنْ رَمَضَانَ 


الحدد له لخر لقاب المتفضل بالعَمو والغقيان. على 
الخيرات: وتننو عن ال لات ويُجِيبٌ الدّعواتء أَحْمَدُه سبحانه على ما 
أوْلَى من النَعَم وأَشْكُده تعالى على ما دَفَعَ من اله 

يد ا ليك الل فريك 4ه لمن 
والدّوامء شهادة مُبَرََةَ من الشَّركِ والشّكوك وَالأؤْهَام. 


ا 


وأشهد أنَّ نبيّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسوله أفضلٌ الأنام» وأَنْقَى مَنْ 
تَهَجَّد وقام. ضلى الله علية على آله وأصحابه هداة ة الأنام, ومصابيح 
الظلام» صلاةً وسلاماً دائمّين إلى يوم الحشر والمُقام. 


فانّقوا اللَّهَ رككم حقّ التّقوى» وأخلصوا له النَيّهَ والعمل؛ تَسْعَدُوا. 

أنها المسلمون: 

لقد شانت هذه الآنة بشهر نظي فيه النفوس مخ العصيان 
والآثام» ومن نقائص الخصال وشوائب الفعال» والصّالحون من عباد 
الله يغتلمول أزمانهم فيه بالطاعة وتللاوة القرآن» نرَّه الصّيام نُفوسَّهِمء 


0010 أَلقِيّتْ يوم الجمعة. الحادي والغشرين هن شهر رمضان» سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف 
فق الوجرة» فى المسحد البوى. 
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وهذّب القيامُ أخلاقّهمء وأَلَانَ القرآنُ قلوبّهمء شغلوا أبدائّهم بطاعةٍ اللَّه 
وألسنتهم بذكره وأرواحخهم بمراقبته؛ ففازوا بالغفران ونالوا الرّضوان. 

عباد اللّهِ ‏ 

أيّام رمضان تَسَارعٌ مؤذنة بالانصرافٍ والرجيل» ٠‏ وها هي ذي لياليه 
العدد فد خلق» فيها تركر الأعمان وال الأعالء تقون عاقشة نا: 
«كَانَ السب يك إِذا اشر الها اللَّيْلَ لاي ل سد 
المِمْرّرَ (متفق عليه)» وقالت ونا: «كَانَ رَسُولَ اللَّهِ كله يَجْتَهِدُ فِي 
العَشْرِ الأَوَاخِرِ 0 ينهد في غَيْرِوِ) (رواه مسلم). 

إِنْها سوق يَتنافسٌ فيه العاكفون» وامتحان تُبتلّى فيها الهِمّمء ويتميز 
أهل الآخرة م من أهل الدنياء يقول الحسنٌ البَصري كن : «مَا مِنْ يَوْم 


عَمَلك شَهِيدٌ» دود من بصَالِح العمل فَإِني ١‏ أَعُودُ) 


في هذه العشر ليلةٌ وصمّها اللّهُ وك بأنّها مباركة» أنزل في فضلها 
سورةً تتلى: «#إإنَا أَنرَلْنَهُ في لَيِلَهِ لْقَدَرٍي» يقول النُخعئٌ كأنه: «العَمَل 
فِيهًا خَيْرٌ مِنَ مر في أَلْفٍِ شَهْرٍ سِوَامًاء» إِنّها تاج على رأس الرّمانء 
يقول النَْبِئُ كلهِ: «م مَنْ كَامَ لَيْلَةَ المَدْرٍ ! إيقاناً #اخعنايا» عق له ة مَا نقد 
مِنْ ذَنْبهِا (متفق عليه). 


20-00 


0 0 الأبواب. وت م الخطاب» ع لادان ده 


عائشة 1 «قَلْتٌ: ' 0 اللَّهِا رايت إن 00 لاله القَدرِ 


7 قر مم 2 كر ال 
0 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النبَويٌ 


مَا أَقُولُ؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَ إِنَكَ عَفُوٌّ تُحِبُ العَفْوَ؛ نَاغفُ عَني) 
(رواه الترمذي). 

أيها المسلمون : 

لم يكن النْبي كَل يَدَعَ قيامَ الليل في سفر أو حضرء وكان يصَليه 
ناكما وقاعدا»: ويصليه على راحلية ت فى أسفاره ب ولو إلى غير القيلة؛ 
عماذ يفول وله: يام عدا * فر كَل إل قليلا 46 » ولقد «كَان يَقُومُ مِنَّ 
اللَيْل حَبَّى تَتَمَطَرَ قَدَمَاهُ) (متفق عليه). 

يار ريك الطار ‏ ليارة على بيدا التي ان زليه تعانى : 


أ تر 20 م وى 7 أ ص 3 
سر مس 1 ا > 22 تقد ع و يسم ل .سر ٠‏ 
ا إن ريّك بعلم أنك تقوم أَدَقْ من ثلثى اليل ونِصفه, وثلثه, وطايفة من الذين معك © 


ااي 


من محاسن أهل الإيمان: القيامٌ لله في الظلّم: «9كما كيلا من اير 
ما يَبَجَمُونَ4. يقول الحسنٌ البّصريّ كأنه: «كَابَدُوا اللْيْلَ فَلَمْ يَنَامُوا مِنَّ 
اللَيْل إِلّا َلِيلهُ». 


وقيامٌ الليل أعظم ما يرْجَى وأَزْكى ما يُقدّم في هذه العشرء وهو 
دليلٌ على رُجحانٍ العقل والإيمان»ء وهو دأبُ الصَّالحينَ قَبْلّكم وقربةٌ 
إلى ربكم ومَغْفِرَةٌ للسّيّئات؛ يقول المصطفى يَلِ: «يَا أَيّهَا النَامِنُ! أَقْشُوا 
السَّلَامَ» وَأَظْهِمُوا الطَعَامَ وَصِلُوا الأرْحَامَ وَصَلُوا بِاللَيْلٍ وَالنَاسُ 
نيام ؛ دلوا الجَنَهٌ بسَلام» (رواه الترمذي). 


الباب الثَّامِن: صيامُ رَمَضَان ١ه‏ 

اليا المسلمرن) 

الدّعاءٌ هو سِهامٌ الليل يُظلِقه القانتون» وهو حبلٌ ممدودٌ بين 
السّماء والأرض.» وهو الربح الظاهر بلا ثمن. وَالمَعْنَمَ بلا عناء » ومن 
أنفع الآدوية للراع وهو عدر البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع يهف 
00 الا انار إذا نزلء وهو سلاح المؤمن. والَنْ يَقْلِكَ مع الدَّعَاءِ 

مناه من يجيب اط ِذا دعام ات السو جه ؛ فاجتهد فون 
الدعات رك اا باكر من الثناءء وعَظمٍ الرجاء» فإن جواقة الله 
ملأى ويداه. ١لا‏ تَغِيضهَا نه م ا اللَبْلَ والقاناء وكن على رجاء 
الإجابة» فالمدعو هو الكريم. 

وللدعاء أحوال وأوقاتٌ ومواطن بعضها أَرْجَى من بعض »2 فاجعل 
لك من هذه العثير مير ذا ون اسيل اللكرء وفرّغ قلبّك الذي 
طاري فَرَقَنّه فى أودية الدّنيا وهمومهاء واعمل 6 الاعتكاف فى هذه 
اللّيالى المُبارَكة؛ اقتداء بهدي الَِتَ كلله. 

الجا لمارا 

الرّكاة رُكنٌ من أركان الإسلام» ومبنى من مبانيه العظام» فيها 
تقوى أواصر المودةٍ بين المسلمين» وفيها ا النفوس وتزكيتها من 
الخ » يقول وك : وذ ين أَنوَليم صَدَ مسد تطهره م تطهرهم وتركهم يا وخجى 


6 واج وفرضٌ لازم ري عادلة. فيها استجلاب المركة والزيادة 
والحُلْف من اللَّه: «وَمَآ أَمَمدْ من تنو مَهْوٌ جلشة»4. 
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في الزّكاة سَموٌ بالأرواح والأخلاي بالجُود والسّخاء. بها يكتمل العدل 
ويَحُمٌ الرّخاءء ويَسْعَدُ الفقّراءء وهي جلية الأغنياء» وزينة الأتقياء ووصيّة 
الأنبياء ير في آلكتبٍ نميل إِنَهُ كن صَادِقَّ الْوَعَدٍ ون رولا نا + وان 
يأمْرُ أ أهله. يِالصَّلوةَ والرّكرة و وَكآنَ عِندَ ري مَرَضِيًا ‏ , وفي مَعرضص لد عن 
عيسى يه يقول تعالى : «إوَاوْصَن بِاصّلةِ وَالركَرْةَ مَا دمت حَيًا4. 

أداؤها برهان على صدق الإيمان» ودليلٌ على صفة الإحسانء» 


وسببٌ من أسباب نيل الرُضوان» ولقد جاء الوعيد في حقّ مَنْ بَخْلَ 
ا رن سال ' 3 00 اا ا 3 ١‏ 


َيِل الله فبََرَهُم يكذ ب 2 وماتماوسرد الله كله أنه قا 
«مَنْ آنَاهُ اللّهُ مَالاً 3 7 5 مُثْلَ لَه مَالَّهُ شجَاعاً أَفْرَءَ. له - 


0 يوم القيامة. ار بلِهْرمََيِهِ - يَعَيْى : شِذَْقَيهِ -. ثم يَقُولَ : أن 
اك 31 كا لين يد كل تَعَالَى : +99 بحسي الَدنَ بَحَلُونَ 
َس ًً 


بآ كلهم لله ين كفلو. و عن كم بل هو 55 لم سلوفوة 
ل وْمَ الْقِيلمَة #4) (رواه البخاري). 


فحصّنوا أموالكم واحفظوها من الآفات بالرّكاة» فإنّها سببٌ لدفع 
ادر سر وله لتك ليان قله ل هدي العداء: 
والبغضاء: #االشَيَطنَ د د لْمَفْرَ وَيَأْمْرَكم بالْمَحْسَءٍ #6. و«دَاوُوا 
مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقَةِا؛ فإِنّها تدفعٌ عنكم الأمراضّ والأعراض» وابتغوا 
الضعفاءً والمحاويج. وارزقوهم تررّقواء وَارْحَموهم ترحمواء فما 


اليباب الثّامِن: صيام رَمَضَان 


7 ا" و2 | ساسا ياد سخ سر اام 2 0 
4 يا جح لومي > 
عِذَّت للمتَقِين 6 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 
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ابقطيةاقانة 


الحمد لله على جزيل اه وجليل عطاياه» ا سبحانه وأما 
التَوفِيقَ لِمَا يُحِبّه ويرضاه. 

وأشهد أن لا إله إِلّا اللّهِ وحدّه لا شريك لهء لا إِلهَ غيرّه ولا رت 
سواه. 

شد أن ا ا عبله ورسوله ومصطفاهء صلى الله وسلّم 
عليه وعلى آله وأصحابه ومّنْ سار على نهجه واقتدى بهداه. 


-ه 


ما تعد 


فللوقتٍ الباقي في هذا الشّهر قِيمتّهء وللرَّمن اليسير فيه قَذْرُهء وها 
أنتم تعيشون أعظمَ أيَّامِهِ فضلاً وأرفعها قدراً وأكثرها أجراًء فيها تتصفو 
الأوقاث. وتخلو المتاجاة وسكية العيراث بيكاة على الشكات: فكم 
لإرشا: ة من عتيق من الذّار؟! وكم من أسيرٍ للأنوب وَصَلَُ اللّه بعد 
القطع. وكُتب له السعاذدة من بعد طول شقاء؟! فقدّم 5 أيام رمضان 
المباركةٍ توبةَ صادقة, وأْنْبِعْهَا بعمل من الباقيات الصّالحات. 

امقر فريت الأرني ويا لحا ل الاي سريت رجات 
محدودة» والأَيِّامُ مطاياكم إلى هذه الآجالء فاعملوا وأمّلوا وَأَبْشِرُوا؛ 
فالمَغبونٌ من انصرف أو تشاغل بغير طاعة الله والمّحرومٌ مَّنْ خُرِم ليل 
القدرء والمَأْسُوفٌ عليه مَنْ أدرك شهر رمضان فلم يُعْفْرْ له؛ قال كله: 


الياب الثافن: صيام رَمَضَان هه 


ارَغِمَ 6 وجل دَكَلَ عَلَيْهِ رَمَضَان فَانْسَلَحَ كَبْلَ أَنْ يُغْمَرَ لَهُ» (رواه 
احوينا. ْ 

فاجتهدوا في أنواع الضّاعاتٍ والقَرّباتء, واعمُرُوا أوقاتكم 
وقلوبكم وبيوتكم بالقرآن» اقَرَؤُوه باللّيل والتّهارء وعلَّمُوه ه أولادكم من 
البنين والبنات» اشْعَلُوا أوقاتهم به علموف بأنفسكم الك درن 
0 فَالْحِقُوهُم بحِلّق القرآن في المساجدء ضرا من أوقاتّكم 
وأموالكم على تَعليم أولادكم وتحفيظهم كتاب اللّه وتعاونوا مع من 
يقومُ على ذلك من أهل الخير والإحسانء فما أعظمٌّ ثواب الف 
ماله في د القرآنٍ وتعليمه! اخَيْرَكُمْ 5 مَنْ تَعَلَّمَ القَرَآنَ سق اررء 
البخاري). 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه .. 


140 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


50 600 
ليله القدر 


احية للك جحي وليهيهة واسسر ) وير بالل 4 من شرور 
الفبيينا. ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
لا ل ولي ل بلك 1 د رجت 1 ريك لذ راشي أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله صِلَّى اللّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 


كثيراً. 


فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعُروة الوُنَْى 

أنها المسلمون: 

خلق اللَّهُ النَّلَيْنِ لعبادته» وهو سبحانه غنيٌ عنهم ولا غِنَى لهم 
عنهء وعبادته وحده سببٌ دخولٍ جنَاتٍ النّعيم؛ «جَاءَ رَجُلَ إلى النين كد 
فَقَالَ : الني على مل 8 غيلثة #خلث البلة قَالَ: تَعْيُدُ اللَّهَ لا 5+ 0 


يا وَتَقِيمُ م الصَّلاةٌ وَنَوَّدي الرَكًا كَاةٌ ١‏ المَفْرُوضَةٌ وَتَصُوم 00 


4 


ات 


وعبادته تعالى في كل مكان وآنِ» وجعل سبحانه رمضانً موي 
التّعنّد له؛؟ فكان يكِِ يخْصّه من العبادة بما لا يخْصٌ غيره السيرر 


0010 َلْقِيّتْ يوم الجمعة». الغشرين مخ. شهير رمضان» سنة خمس وثلاثين وأربع مئة وألف من 
اليجرة» فى المسسعد البوى. 


الياب الثّامِن: صيام رَمَضَان لاه 


وحرّص الصحابة ل على اغعتنام لعحظائف:ة وكان ابو هويرة 


1 14 -ه 0 ٠‏ م ه 00 0-7 كك 020 
وأصحابه وي «إذا صَاموا فَعَدُوا فِى المَسَْحِدِء وَقالوا: تظهّر صَامَنَا) 


(رواه أبو نعيم). 


ومن فضله سبحانه: أنْ جَعَلَ في موسم رمضان مواسم؛ ففصّل 
العشرّ الأخيرة على سائر ليالي الشَّهِره وجعل ليلةً القدر أفضلّ ليلةٍ في 
الشَّهِرء وكان النَّبِىْ يَهِ يخصٌ العشرّ الأواخر من رمضان بأعمالٍ لا 
يعملها في بقيّة الشهور؛ ف«إذًا دَحَلَتِ العَشْرٌ أخيًا لَيْلَهُء وَأَيْقَطَ أَهْلَّهُ 
وَشَدّ المئْرّرَه (متفق عليه): وجدَّ واجتهّد في طاعة اللّهء يتحرّى فيها 
ليله مُباركةً هي تاج الليالي» بركاتُها عديدة» وساعاتُها معدودة» نرّه 
سبحانه بشأنهاء. وأظهر عظمتها؛ فقال سبحانه: «وما أَدْرَِكَ ما لله 
لَْدَرٍ»#» العمل القليل فيها كثير»ء والكثيرٌ منها مُضاعَفء العبادة فيها 
أفضل من عبادة ألف شهرهء وأفضل الكتب السّماوية نَرّكَ في ليلتها : 
إن أنزلتة فى لَه الْقَدَرِ». 

ومن تشريفي القرآنٍ العظيم: الإكثارٌ من تلاوته في الشّهر الذي 
نزل فيه: #مَمْرَ رَمَصَانَ لَذِى أَنزلَ هِدٍ الْكَرْءَانُ4. وكان جبريل نظلا 
بُدَارِنُ النَبِىَ بةٍ القرآنَ في كل ليلة من رمضانء وفي العام الذي توفي 
فيه دَارَسَهُ القرآن في رمضان مرَّتَيْن؛ فحقيق بالمسلم أن يُكثرٌ من تلاوة 
كتاب الله في شهر الفضائل؛ لينال فضل القرآن في شهرٍ رمضان. 

ليذ ل ا عطي اي الله إن امنا بجني فيا أنه سن 
فيها كلّ أمر - أي: يُفْصَلٌ من اللّوْح المحفوظ إلى الكتَبّة أمرُ السَّنَدِ وما 


5 


طاح 


3 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


يكون فيها من الكحالءع والأرزاق» والخير اشر وعير ذلك -. قال 
النَوَوِيُ يانه : ال الفلر : أي : لَيْلَة الحكم وَالمَضْل). يَصل فيها 
ب ويقطع. يَخْفِْض ويرفع, عدارس” كما قال تعالى : ونا 


هه 


َرَقُ كل أَمْرِ كر » أي : ما يُقدّرُه الله فيها مُحكمٌ لا يُبِدَّلُ ولا يُغيّر. 


ليلةٌ لكثرة بركتها تتنرّلٌ فيها الملائكة - والملائكة تتنرّلٌ مع البركة 
والرّحمة -. ليله هي سلامٌ من الله فكلّها خيرٌ لا شر ف فيها إلى مَطَلَع 
الفجر. وأَحَفِيّت متى هي في العشر؛ ليجتهد طلابها في ابتغائها. 
ويزدات المسلمون مخ العبادة فى العغشر ا 


وتيشحت العيد الأكثاز من الدعاء والصَّلاةٍ وفعل در العشرء 
قال ابن مسعود طَلِليه : «لِكل شيع تُمَرَةّء وَثْمَرَةَ الصَّلَّاةِ: الدَّعَاءُ»» قالت 
عائشةٌ يثنا : «قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللَّها َرَأَبْتَ إِنْ عَلِمْتْ أي لَيْلَةٍ لَيْلَهَ 
القَدْرِء مَا أَقُولُ فِيهًَا؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَ إِنَكَ عُفْوٌّ تُحِبُ العَفُوّ؛ 
فَاعغفٌ عَنْى) (رواه الترمذي). لفاحم في ليانها باللميه مود 2 0ك 
قال كَِ: ١مَنْ‏ قَامَ لبْلَهَ المَدْرِ إِيمّانا سسا ؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبوِ) 
(متفق عليه). 

وكان ل يعتكف في العشر الأواخر يتحرّى ليلة القدر؛ قالت 


ا 


عائشة يكنا : «كَانَ النَبُِ يه يَعْتَكف العَشْرَ الأوَاخدَ مِنْ رَمَضَانَ حَنَّى 
0 الله (متفق عليه)ء قال ابن بطَالٍ كأنه: «فَهَذَا يَدُلَ على أن 
الاغتكاف مِنّ السَئّن الوك ييا اطي ده 0 يد فيَنْبَعْى 


رويد الاقَتَدَاء في ذَلِكَ بنبيُهم). 


الياب الثّامِن: صيام رَمَضَان ا 


في الاعتكافٍ فطع العلايق عن الخاونق للتفرُغ عاد اليا 0 
وإذا قويّت انه الحم رمي ارو قن للحي شان اس شهاب كله : 
ب لتميد! ضرا الاغتيكات وَالبَنَ يله لم , ييْرْكْهُ مُنْذْ دَخَلَّ المَدِيئة 


37 
له -ه 
وو 


ع ار عو 
حنى فيضه الله»). 


والمُعتكفٌ يَعْكُفٌ على طاعة الله ويُّقِيمُ عليها مد اعتكافه في 
أحبٌ البقاع إلى اللّه - المساجد -» ويُّقِيمُ فيها على الكّلاعة والعبادة: 
والخضوع والخشوع والابتهال» فلا يكون همُّه إِلّا الله ولا مقصوده 
ِل إِيَّاهء ولا مراده سواه ويد ويخرج من الاعتكاف وقد اعتكف قلبَه 


على طاهة اليد نيكرون راض سي | سبحا 


ورمضان موسِمٌ للمُتصدّقين؛ يتنافسٌ فيه الأغنياءٌ بالبذلٍ والإنفاق 
في فعل الخيرات» وصنائع المعروف» ومد يد العزن والمسياعده 
والصَّدقةٍ إلى ذوي المَّاقَة» والمساكين. وإتجاتي النقراء؟ نازوا 
مَرْضَاكُمْ ب بالصَّدَقَةٍ ؟ فإنها تدفع الأمراضّ والآأعراضّ» وابتحوا مهاه 
والمحاويج. وارزقوهم ترك وارحموهم ره فهيا الشستكى فقير 

ومن صفات الأبرار: أنَّ عطاءهم خالِصٌ لوجه الله لا يطلبون من 
الفقراء الغَّناءَ والدّعاء» فلا تجعلّ صدقئّك رجاء دعوة الفقير لك» وإِنَّما 


رضا الله سبحانه؛ قال تعالى : «وَطهِمَونَ الطعام عل حَيَوء مِسَكِينا وينيمًا وأسراً 6: 
ورت اه وه 00 م ل 0 31 شم 03 3 و م١‏ 
إِعَا تطعمك لِوَجَه أ لا ويل من جا جزاء لا شَُكوراً 4 . قال شيخ الإسلام اله . 


اومن طَلَْبَ مر الفقراء الدَّعَا ءَ أو الَعَنَاءَ حرج عن هذه الآيَة). 


3 الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


525 أيّها المسلمون: 

الاجر فى. رمشيان تضاقفة». وايواث الجنة فيه مقور حت ومدوده 
عَبور لا يَبّل الفتور» وشهره قصير لا يحتمل التقصيرء فسابق إلى 
الخيرات» وإن استطعت أن لا يسبقّك إلى الله أحدٌ؛ فافعل. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
> 0 / و له < لهو سوه سر سر سر 2 

من عمل سلما ين ككَرٍ أذ لق وهو مَوّمِن فلتحبينه, ار يد 

ذه و اس رج يم ل 17 عَانَأ َعَمَلُون 46. 


ولس مهو | خرهم 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


به 


الخطيةاقناضة 


أن لآ إله إل الله وحده 1" شيريك: له تعظيما لشانه واشيد ان فنا 
0 عبذه رموه 87 الله عليه وعلى آله وأصحابه 75 5986 


ل 
سم 


مزيد 

أيُها المسلمون : 

رمضانُ مغتّمٌ للتّوبة والإنابة» يُقيلٌ اللّهِ فيه العثّرّات» ويمحُحو فيه 
الخطايا والسَّيّتات؛ فأقبلْ على الله بالئّدمِ على التّفريط» والعزم على 
مُجانبّة الآثام» وهو سبحانه يُحِبٌ الآيبَ إليه» ويَفرحٌ بتوبةٍ التَائْبِ؛ 
فتَعرّضصُوا لنفححات ربّكمء واسْتَنزِلوا الرّزْقٌ بالاستغفار» والعاقل من ينتهرٌ 
بقيّةَ لحظاتٍ شهره. فيَشْمَلّها بالطاعات وعظيم القَرّبات» ويستبدِل 
الننات بالحونات. 

وإذا تكاسَلْتَ عن فعل الخير؛ فتذكّر قوله تعالى: آَم 
مَعَدَودَاتٍ 4 ) ومن كان في شهره لنبياء وفي عدة بيه ؛ فَلِيُحْكم 
البناءء وَلْيَشكرٍ اللّهَ على النّعماء ولا وكاس قفن فايا من بعل 
قوَّةِ أنكاثاً. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه .. 


451 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


تكرت الع ل ا ني 

١‏ لحي لل حي و جيه سر وسرد الله من شرور 
الفبيينا. ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له.» وأشهد إن ا 
دك 500 9 له عليه وعلى آله وأصحابه ا 5259 
كثيراً. 

اها بيعل 

فانّقوا اللّه - عبادَ الله - حقٌّ التّقوى؛ فتقوى اللّه سبيلٌ الهدى. 
والإعراضٌ عنها طريقٌ الشّقاء. 

انها المسلمون: 

يتفضّل ربّنا على عباده بنفحاتٍ الخيرات» ومواسم الطّاعات. 
فيغتنم الصَّالحون نفائسّهاء ويتدارك الأوابون أواخرها. ْ 

ليال مُباركة أوشكت على الرحيل ؛ ل كد أبواب 
الجنان فيه مَفْنَّحَةَء وأبواب انار فيه 0-0 والشّياطين فيه 00 
العشر الآخيرة منه تاج اللّيالي: كان نبيّنا مَللهِ إذا دخلت» 2 ليله 
وده ةل المتْرّرء تقول عائشة رَيَذيًا : (كَانَ رَسولَ لله يك يَجَتَهدُ 
في العَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ ما لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ) (رواه مسلم). 


010 القت يوم الجمعة. الثاني والعشرية مخ شهر ومضان» سنة خمس وعشرين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


في العشر ليلةٌ هي أ اللِيالي؛ كثيرة البوكاك. عديزة الشاعاض: 
القليل من العمل فيها كثير. والكثير منه مضاعف : ليله آلقدر جر كن 
ألف كَبَرٍ»» خََلْقٌ عظيمٌ يَنْزكُ من السّماء لشهود تلك اللّيلة: ثرا 
المليكة والروح فيبًا بِإِذْنِ ريم من كَل أ ٠‏ ليلة سلاء وبركات على هذه 
الأمّةء قال ابن كثير كله: ١يَكُثْرُ‏ نُرُولُ المَلائِكَةِ في هَذْو اللَيْلَة؛ِ لِكَثْرَة 
بَرَكْتِهَاء وَالمَلَائْكةُ ينِلُونَ مَعَّ تَنَزْلِ البَرَكةٍ وَالرَّحْمَةٍ كَمَا ينزِلُونَ عِنْدَ تِلَاوَةٍ 
القَرْآن» وَيحِيظونَ بِحِلقٍ الذَّكْرِء وَيَضَعُونَ أَجْيِحَتَهُمْ طالب العِلْم 
بصِدقٍ ؛ ري نا 1 


وفي شهر الصّيام نزِلَ كتابٌ ربّنا العظيمء الثَّوابُ في تلاوته 
جزيل . 15 قرأه فله بكل حرفي منه حسئة » و المي يعي افقانياء وهو 


0 سم 


شافع لصاحبه» شان لقارئه يوم مم القيامة : (اقُوَأ وَارْتَق 1 كما كنيثت 


-ه 
2-2 


تَرَثَلُ فِي الدَّنْيَا؛ فَإِنَ مَنْرِلَكَ عِنْدَ آخِر آَيَةِ تَقَرَؤُّهَا) (رواه أبو داود). 
فاجعل لتلاوة كتاب اللّه على لسانك في العشر الباقية طَرَاوَة» ولصوتك 
منه. نذاو لتظفر بشفيعين في الآخرة - القران والصّيام -. فلقد كان 
جبريل 2 يُدَارِنُ نبيّنا مُحمّداً ِةٍ القرآنَ في شهر الجود والتّفحات. 


والصّلاة قرّة عيون الصّالحينء وراحة أقكلة الخاشعيو» لالضلا 
الصَّلَاةٍ مَعْدَ الفُريضّة : صَلاة اللَبْلِ) (رواه مسلم). جد النْبيُ كله 
أصحابه على قيام اللّيلء يقول النَبِنُ كله لابن عمر و#ها: «نِعُمَ الرّجَل 
عَْدُ اللّو. لَوْ كَانَ يُصَلَّي مِنَ اللَيْلِ» (متفق عليه»» فما ترك القيام بعد 
ذلك لكك 


5 الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


والعبدٌ ملومٌ على ترك قيام اللّيلء يقول النَّبِيٌ طَلهِ 
لعبد اللّه بن عمرو بن العاص و#ها: ايَا عَيَْ اللَّها لا نَكنْ بِمِثْلٍ قلان. 
كان قوم اللَّيْلَ كَتَرَكَ قِيَاء م اللَيْلِ) (متفق عليه). 

ِنَّ قيامَ اللّيل من أفضل الأعمال» ومن أسباب دخول الجنان: (يَا 
يها النَامِنُ! أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَظْهِمُوا الطَّعَامَء وَصِلَُوا الْأَرْحَامَ: 8 
ِاللَبْلٍ وَالثَامسَ نِيَام؛ تنخلوا ةا يِسَلَام) (رواه الترمذي)» وليالِي 
رمفار نر ا ل الي ل : «مَنْ قَامَ رَمَضَان 
إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً ؛ عَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِا (متفق عليه). 





وفي كل ليلة ساعة إجابة» الأبوابٌ فيها تَمَنّح» والكريمُ فيها 
يَمنْح) 0 فيها ما شئت؛ فالمعطي عظيمء وأيقِنْ بالإجابة؛ فالرّبٌ 
كريم. وبْثّ إليه شكواك؛ فإنه الرَحْمِنُ الرّحيم» وارْفْعْ إليه لأوَاك؛ فهو 
السّمِيعٌ البصير» يقول النَبِنْ يكلِِ: (إِنَّ في اللَبْلٍ ل 
نشم ان ال خَيْراً مِنْ أُمْرِ الدَُنْيَا وَالآخِرَةِ؛ إِلَا أَعْطَاهُ إِيَاهُ وَدَلِكَ 
كُلَّ لَبْلَوا (رواه مسلم)» ونَسَمَاتُ آخر اللّيل مَظِنَةٌ إجابةٍ الدّعَوَات؛ٍ قيل 
للئّبيّ يلةِ: «أَيْ الدُعَاءِ أُسْمَمٌ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْل الآخِرٌ وَدْبُرٌ 
الصَّلَوَاتِ المَكْتُوَئَاتِ» (رواه الترمذي). 

والعبدٌ مفتقرٌ إلى مَحْوٍ أَدْرَانِ خطاياه» والانكسارٌ بين يدي الله 
والافتقارٌ إليه في هذه العشر المباركات بالاعتكاف في بيتٍ من بيوت 
اللة أحرى بمغفرة دَنّس اقطان وار شرن لين عد الله رياه 
رن كان ريون الله نر يمكفت الح اراس عر عفار حي 


ا 


الياب الثّامِن: صيام رَمَضَان هك 


توفّاه اللّهُ؛ فارعَبُ إلى ربّك بالاعتكاف» وداومٌ على ذكر اللّه فيه: 
أكْئِرُْ من الدّعاء في ساعات الإجابة» فتلك لحظاتٌ سل يقول 
الفُرطبىُ كأنه: «تَضِيلَة الزَّمَانِ إِنْمَا تَكُون بِكَثْرَةٍ مَا يَقَعُ فيه مِنَ الفَضَائِلِ). 

وإذا قَرْبٍ العبدُ من ربّه لَطف اللَّهُ به» وسَّاقَ إليه الإحسان من 
حت ا تر رعطيدة رن ال ور يت 11 بسسسي ا ره إن 
أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بالٍ. 

أيّها المسلم : 

المالُ وَدِيعةٌ في يدك» ليس لك منه إِلَّا ما أكَلْتَ فأفنيت» أو 
لبيك فازليت» أو تَصَدَّقَتَ فأمضيت ؛ فتواضع بقلبك للمسكين» وائذل 
له من المال» وادْنْ منه» واحنٌ عليه» ولا تحتقر فقيراً؛ فإنَّ أكثرَ أهل 
الجنَّةَ هم الفقراء. 

وباليسير من التّفقة مع الإخلاص تنجو من النّار؛ يقول النْبِنْ كل : 
«اتَقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَا (متفق عليه)» وَقِ نفسك شُححهاء وأَيْقَنْ 
بالغنى من الكريم . ِالمُبْمَقُ مُخْلَتَ؛ يقول 24# : «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنْفِنْ 
يا ابن دم ؛ أَنْفِنْ عَلَيْكَ) (متفق عليه)» ويقول © : «مَا نَقَصَتْ صَدَفَةٌ 
مِن مَالٍِ) (رواه مسلم). 

واليطن ” وس لك ويأمرك با اسان ولت لحري يي 
قال تعالى: ##اشَيطنُ يَعِدَكُمْ الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بِلْفَحسَا وَأللَهُ يعدم 
مَقْورة ينه 3ل وله ويم علي 4 قله تذهر يثيما» ولا تنيز سائل: 
وأَنْفِقْ بسخاوةٍ نفس ؛ يُبَارَكُ لك في المال والولد. 


العم 





7 6.5 


أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيم 
مه صب 
م“ سببزر عر 2 روه معنم م6 مسنم 6 را سصلداح 22 سطصه 
واه روت اموا الشكمر واسشذنا ويدوا ريك .وانارا 
7 سقيه تو ير ظ 


لْخَْرَ كم ميخو >. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الخطيةاقناضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
أن لا إله إل" الله وحده ل" شيريك له تعظيما لشانه» وأشيد أن فكنا 
حند عينه ررسوة امن اله عليه وعلل آله رافح 

أعا. يعذه أنها المسلمون: 

الشَّهِرٌ أوشّكَ على الرّحيل بما أَوْدَع فيه العبادُ من أفعال» واللَّبيب 
مَنْ حَتَم شهرّه بتوبة صادقة بالبّعد عن المعاصي والآثام» والمفلِسٌ من 
أغرق نفسّه في السّيئات» ولقي ربّه وهو على العصيانء والتّوبة ليست 
نقصاًء بل هي أفضلٌ الكمالات ومِنْ أَحَبٌ الحسناتٍ إلى الله وهي 
الأصل الذي تَصْلْحُ عليه الأمورء فأكيِر من الاستغفار في ختام شهرك, 
يكن تاجاً على حسناتِك» وماحياً لقبيح زلاتك. 

ولذدر أن : الله -9 ببسط يده اللي توب مسِيءٌ التَهَارٍ وَيبسط 
َه بالنَّارِ لِنُوبَ مُسِيءٌ الليْلِء حَنَّى تَظلْعَ الشّمْسُ مِنْ مَغْرِيهَاء (رواه 
مسلم)» وإيّاك والنَّسويف بالنّوبة؟ فإنّ الموت يأتي بَعْنَهَا 

نه اعلموا أن الله أمركم بالضاكة والسلام على نين .. 





موب عد دع 4 10) 

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعود باللّهِ من شرور 
الفسنا ومن سكايت اعمالتاء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هَاديَ له» وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ نبيّنا 
تحمدا هيده ورسوله». صيلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلى تسليماً 
كثيراً. 

أما بعل : 

در ال يات الله لي اضر ا ف ان با سه 
الصرى» وخيرٌ العمل ما قَارَنَْهَ الإخلاص للمولى. 

الجا الميلو ' 

لقد يسّر اللَّهُ طرق الخيرات» وتابَعَ لعبادِه مَواسم الحسنات» وريّنا 
وحده هو مُصرّفُ الأيام والسيرر يولح لل ف ألنَهحارٍ ولج 
تار ف أَبَلٍِ ون لَه سَمِيعٌ بَصِيرُ4. جعَل لكل أجل كتاباًء ولكل 
ع لصبو رعس اذثيا يونا يندر بها انام وير رن مقي 
لو الضه لطكتي ارات ياك اكرام لجراناي العدر ربا 
في الطّريق تَفْنى يوماً بعد يوم. مضيّها استنفادٌ للأعمارء واستكمالٌ 
للآثارء وقَرْبٌ من الآجالء وعَلْقُ لخزائن الأعمال. 


سد 


010 القت يوم الجمعة». الشافس والعشرين مخ شهر رمضان» سنة أربع وعشرين وأربع مئة 
والقب مق البجرة» فى المسجد البوى. 


/1 الَخَطّبٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسَْجدٍ التبُويٌ 


مضت أيامٌ مباركات» فَطَعْتَمِ بها مرحلة من مراحل العمرء مَنْ 
أَحْسنّ فيها فليحمدٍ الله وليواصل الإحسانء ومَنْ أساء فلَيَْبٌ إلى الله 
ولَيُصلِح العمل. ومن حاف أذلّحَ) فيل للإمام اعد يانه : المَتَى 
الرَاحَة؟ قَالَ: عِنْدَ وَضْع أوَّلٍ قَدَم فِي الجَنَّقَاء في دوام الكّلاعة وامتداد 
زمانها نعيمٌ للصّالحينء وقرَّة عين للمؤمنين» وتحقيق آمال المحسنين ؛ 
يقول النَّبُِ تَللِ: ١«حََيْرٌ‏ النّاس: مَنْ ظَالَ عُمْرَةُ وَحَسّنَ عَمَّلَهُ) (رواه 
التريدى): 


اما البطلين: 


مضت ليالٍ عْرّ بفضائلها ونفحات ربّهاء وأوشكٌ باقيها على 
الرّحيل» وكأنّها ضَرْبُ خيالء لقد قَطعَتْ بنا مرحلةً من حياتنا لن 
تَعودّ» هذا هو شهرّكمء وهذه هي نهايثّهء كم من مستقيل له لم 
يستكمله؟ ! وكم من مَؤمّل أن يَعودَ إليه لم يُدركُه؟! فاغتدِمْ ما بقي من 
الشّهر بمضاعفة المّلاعات: فأيام رجفيان 5 اغراف انحل 
لي 5 اساي الجر واجان محدره 1 رن ضير يناي 
بالأنفاس لَسَرِيعٌ الانصرام. 


ومرورٌ الأيام يذكر بقرب الرّحيل» واحذر الاغترارٌَ بالسَّلامة 
والإمهال. ومتابعة كواذب المُنى والآمال» فالأيِّام تَظوّىء» والأعمارٌ 
تَقْنَى ؛ فسابق الرَّمنَ وغالِب الهوى, واجعَلْ لك في بقية اللّيالي مُدّخْراً 
فإنّها أنَمَّسٌ الذخرء وابكِ على خطيئتك» واندم على تفريطك. 


واغتنمُ آخرّ ساعاتّه بالدّعاءء ففي رمضانَ كنوزٌ غالية» وسّل 
الكريم فخزائئه مَلأَى ويداهء «سَحَاءٌ اللَبْلَ وَالتَهَارَ, واستنزلٍ الرّزقَ 
بالصّدقَء وحصّن مَالَكَ بالرّكاة» وكُنْ للقرآن تالياً» وودّع شهرّك بكثرة 
الإنابة والاستغفار» وقيام للّهِ مُخْلِصاً في دُجى الأسحار. 


وإن استطعتّ أن لا يَسبِقّك إلى الله في بَقِيّةَ شهرك أحدٌّ؛ فافعل: 
فلحظاث رمضان الأخيرة نفيسة» ولعلك لا د غيره» وافتح صفحة 
مشرقة مع مولاكء واسْدِل السّتار على ماض نسيته وأحصاه الله عليك 
وعاهِدٌ نفسَكَ في هذا الشّهر بدوام المحافظة على الصّلوات الخمس في 
بيوت اللَّهء وبرٌ الوالدين» وصلة الأرحامء وتطهير مالك عن المُحرّمات 
والشّبهات» وحفظ لسانك عن الكذب والغِيبة» وتطهير القلب من 
الحسد والبغضاء»ء وغضٌ البصر عن المحرّمات» والقيام بشعيرة الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر. 


واستدرك هَقَّواتِ الفوات» فالتَّرخُلٌ من الذّنيا قد دناء والتحول 
منها قد أزف, والرّشِيدٌ من وَقَفَ مع نفسه وفَمَة مُحَاسبَةٍ وعتاب. 
يَصَحَح مسيرتها. ويكدار اك زلتهاء يقولٌ ابن حبّان كاله : «أَفْضَلَ ذُوِي 
العْقُولٍ مَنِْلَة: أَذْوَمُهُمْ لِنَفْسِهِ مُحَاسَبَة» والسَّعيدُ من استودع صالحاً مِنْ 
عجلة: والشَّقَئُ مَنْ شَهِدَتْ عليه جوارحٌه بقبيح زَللِوِ وهكذا أيَام 
العمر؛ مراحل نَقطعُها يوماً بعد يوم في طريقنا إلى الدَّار الآخرة. 


والساي 006 لها زمن محدود. ولا للعبادة أجل معذدود. ويجت 
أن تمي التفوين على ني العدى والر شاد بعد رمضان» تعيادة رت 
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العالمين ليست مقصورةً على رمضانء وليس للعبد منتهى من العبادةٍ 
دونَ الموت» وبئسٌ القومٌُ لا يَعرفونَ اللّهَ إلا في رمضان. 

الها المسلمر تن 

إن للقبول والرّبح في هذا الشّهر علامات» وللخسارة والرّدُ أمارات» 
رد ماوع مون الما شر افيه نضا ري عرية اكير 


سر اين ار 


السيئة بعدهاء فأتبعو ١‏ الحسبنانةه بالحخستات تك علامة على قبولهاء 
وأتبعوا السّيّئات بالحسنات تَكْنْ كمَارةَ لها ووقايةَ من خطرهاء قال 82 : 
«إِنّ لسكب يِذْسِْنَ ألَْيكَاتِ ذَلِكَ وو للذّكويت4» ويقول النَّبِنْ كَللِ: 
«انَّق اللَِّ حَيْتُمَا كُنْتَ وبع السّيكَةٌ الحَسَنَةٌ؛ تَمْحُهَاء وَخَالِقٍ النّاسَ 
بلق حَسَن) (رواه الترمذي). 

ومَنْ عَرَّمّ على العَوْدٍ إلى التّفريط والتّقصير بعد رمضان؛ فاللَّهُ 
يَرضى عمّن أطاعّه في أيّ شهر كان» ويّغضبٌ على من عصاه في كل 
وقتٍ وآنء ومدارٌ السّعادةٍ: في طول العَمَرٍ وحسن العمل» ومداومة 
المسلم على الطاعة من غير قَضْرٍ على زمنٍ معيّن أو شهرٍ مخصوصء. 
أو مكانٍ فاضل؛ مِنْ أعظم البراهين على القبول وحسن الاستقامة. 

الا السلمرن: 

إن انقضى موسمٌ رمضان؛ فإنَّ الصّيام لا يزال مشروعاً في غيره 
من الشّهورء فقد سنّ رسولٌ اللّه كَلِهِ صِيامٌ يوم الاثنين والخميس. 
وقال: اقيض الأعجال يَوْم انين وَالحَميس ؛ َأَحِتُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي 
ونا صَائِمٌ) (رواه الترمذي)» وأوصى نبيّنا محم كله أبا هريرةً ذيك, 


بصيام ثلاثة أيّامِ من كلّ شهرء وقال: «صَوْمٌ ثََانَةِ يام مِنْ كُلَّ شَهْر : 


ْ 


صَوْم الدَّهْرِ كله (متفق عليه). وَأنْبِعُوا صيام وفقيان مبعداييه 
شوّال» يقول المصطفى كَلِْ: «مَنْ صَامَ ران ث أيه ينا بن عوَال؛ 
كَانْ كُصِيام الدَهر) (رواه مسلم). 

ولَِنِ انقضى قيامٌ رمضان فإن قيامَ الليل مشروعٌ في كل ليلةٍ من 
ليالي السََنَةَ وقد ثبت عن النْبيئ كَكِنَهِ أنه قال: «يَنْلَ رَمَنَا 5 تَبَارَكُ وَتَعَالى 
كُلَ لَبْلَةٍ إلى السّمَاء الدنْيَا جين يَبْقَى تُلْتُ اللَيْلٍ الآخِرٌ: فُيَقَُولٌ: مَنْ 
عي َأَسْتَحِيبَ لَهُ؟ وَمَنْ يَسْاَلْنِي ؛ كأغطية؟ وَمَنْ يَسْتَفْفِرْنِي ؛ ٠‏ كا 

؟) (متفق عليه). وا الأغمّالٍ إلى اللَّه : ا وَإِنْ قَلَ) (متفق 
عليه). رالسطيرة ع السرت من لاما الله والمحروم مَنْ حرم رحد 
اللّم والعغطايا 0 قدّ فى أعناق الرّجال. الو في الإصرار عليه . 
بينه وبين الله أصلح اللَهُ ما بينه وبين الخلق. 


فإيّاك والمعاصي بعد شهر العُفران» فالعاصي في شقاءء. والخطيئة 


رن الاساتء ونُخْرِسنُ اللّسانء يقول أبو سليمان التَّيمئُ كم 7 
الَّجُلَ يُصِيبُ الذَّنْبَ في السَّرّ فَيَضْبحُ . وأفبخ بالأنب 
الطاعة! والبَعدِ عن المولى بعد القرب منه! 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 


3 


لح سا سس هه رن ب رس 2 0 أ و له 0 وو مسرو« سردو هه ١‏ 
ومن عمل صلبلحا من ذدكر أو 0 وهو مومن فلنحيينه, د طِسْبَهُ 
ره و ع ركه < 2-7 


ولنجزينهم حرم د حكارا َعَمَلُونَ 44. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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ابقطيةاقاضة: 


0 نان الله وجوه 1 ريلك 1 تعطييه تائم انيد قت 
ين عبله سرف 0 الله عليه وعلى آله وأصحابه در 5986 


| سم 


أمّا يغذ» أنها السلمون: 
الأعمالٌ بالخواتيم»ء وفي ختام شهركم اجتهدوا في الإكثار من 
الاستغفار يَعْفْرَ لكم ما اقترفتم من خلل وتقصير. ومَنْ أَحْسَنَ وأصلّحَ 
فيما بَتِي؛ غُفِر له ما سلف. ومَنْ دَاوَمِ على التّقصير؛ أَخِذَّ بما سلف. 
وبما بقي. 

وإِنَّ مِنْ مسالكِ الإحسان في ختام شهركم: إخراج زكاة الفطرء 
ففيها أل القلوبٍ وَعَظفُ الغنيّ على أخيه الفقير» كَرَضَها رسولٌ الله كله 
ظهرةً للصّائم وظعمة للمساكين» ومقدارها: صاعٌ من طعام مِنْ غالب 
قُوتٍ البلدء ووقتٌ إخراجها الفاضل: يومٌ العيد قبل لقان ريكرد 
تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين» فأخرجوها طَيْبَةَ بها نفوسكم. 

وأكثرُوا من التُكبير ليلة العيد إلى صلاة العيد؛ تعظيماً للَّه وشكراً 
له على الثّمام؛ قال ويُكُ: ريد أَنَّهُ بكم الْسْرَ ولا بيد بكم 
لتر وتكيذا اليدة «لتلكنا الله حزن 1 هت و 


2 آ! وو 
تدْكرُوت 46. 
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واشكرُوا ربكم على تمام فرضكم. وليكن عيدكم مقروناً بتفريجح 
كربة وملاطفةٍ ليتيم» وابتهججوا بعيدكم بالبقاء على العهد وإتباع الحسنة 
بالحسنة» وإياكم والمجاهرة في الأعياد بقبيح الفعال والآثام» يقول 
أحد السَّلف : كل يَوْمِ لا يُعْصَى اللَّهُ فيه فَهُوَ عِيدٌ وَكُلَ يَوْم يَقْطَعْهُ 
المُؤْمِنُ في طَاعَةٍ مَوْلَامُ وَْكْرِِ قهُوَ عِيذه. 1 


ثمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيّه . 
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و ني # 6 
خْتَامُ ررَمضان 

لحيو اليه التي ان اللي و الب لق ون وان ان كر ان 
أراة شكورا» وونى كن شاء ون عيادء للظاعات والأعمال المبالحات 
وكان سَعْيّهم مشكوراء وخَذل مَنْ أعرضَ عَنْ ذكره واتبع هواه فكان 
مأواه جِهِنّمَ وساءت اه 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك لهء له الملكُ وله الحمدٌ 
وكان على كل شيءٍ قديرا. 

وأشهد أن نبيّنا مُحمّداً عبده ورسوله. أرسله ربّه 2-0 السّاعة 
يما رد 0 رذعي إلى الله يانه وعبراجا شرا ميلى الله عليه على 
الدراباف د شري 0 

نا بعد 

فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فتقوى اللَّه أكرمٌ ما 
أسررتم » وأجمل ما أظهرتم. وأزكى ما لبستم. 

ابا الصلين! 

إِنَّ الشّهِورَ واللّيالي والأعوام مقاديرٌ للآجال» ومواقيثٌ للأعمال؛ 


)١(‏ ألقيَث يوم الجمعة» الأوّل من شهر شوّال» سنة عشرين وأربع مئة وألف من الهجرة» في 
المسحد البوى,. 


تنقضي حثيثاً وتمضي جميعاً» والموثٌ يطوق بالليل والتّهارء لا يُوْخَرُ 
من خشير بن ساعنة وفرضيتة أيافة والأيام خزائن جامد لأعمالكم 
تدعَون بها يوم القيامة: يون نية حكن اي 7 نَا عملت مِنّ حر مُحصَرًا#. 
ينادي ربكم : (يّا عِبَادِي! نما هِيَ أَْمَالُكُمْ أخصِيهًا لَكُمْ؛ م أوفيكُمْ 
إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ شير الك وَمَنْ وَجَدَ غَيّرَ ذّلِكَ؛ قلا يَلُومَنّ 


7 


إلا 2 ») (رواه مسلم). 


لقد رَحَلَ شهركم بأعمالكم وختّم فيه على أفعالكم وأقوالكم. 
فمن كان مسيئاً فَلْيّبادرُ بالتّوبة والحُسنى قبل عَلْق الباب وطيّ الكتاب. 
ومّنْ كان في شهره إلى ربّه منيباً. وفي عمله مصيباً فَلَيحْكمٍ البناة. 
ولْيَشْكُرٍ المنعِمَ على النّعْمَاءء ولا يَكُنْ كالّتي نَقَضَتْ غَرْلَها من بعدٍ قرَّةٍ 
نا 


اط 


وما أجمل الطّاعةَ تعقّبُها الكّاعات! وما أَبْهَى الحسنة تُجْمعْ إليها 
الحسنات! وأكرمٌ بأعمالٍ البرٌّ في تَرادُفٍ الحلقات! إِنَّها الباقياتٌ 
الصَّالحاتٌ التي نَدَب اللّهُ إليهاء ورغّبٍ فيهاء وكونوا بقّبول العمل أشدَ 
اهتماماً منكم بالعمل» فاللّهُ لا يَتَقبّلُ إِلّا من المتّقين» وما أقبحَ فِعلٌ 
السَّييَةٌ بعد. الحسئة! ولين كانت الحستاث يُذْهِيْنَ السّكات؟ إن السبعات 
قد يحبة الأعمال الصّالحات. 


اه الفسلمو:: 


كنتم في شهر البرٌ والخير» تصومون نهاره وتقومون ليله» وتتقرّبون 
إلى ربكم بأنواع القربات؛؟ طمعاً في الثّواب» وخشيةً من العقاب» وقد 
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رَحَلْتْ تلك الأيام. وكأنّها ضربٌ خيالٍ» لقد قطعت بنا مرحلةً من 
حياتنا لن تعودء هذا هو شهركمء فهذه هي نهايته» كم من مُستقبل له 
لم يَستَكْمِله؟! وكم من مُوَمّل أن يعوة إليه لم يُدركْه؟! وهكذا أبَام 
العُمُرِهِ مراحل نقطعُها يوماً بعد يوم في طريقنا إلى الدَّار الآخرة. 


ِنَّ استدامة أمر الطّاعةٍ وامتدادَ زمانها : زادُ الصَّالحِين وتحقيقٌ أمل 
المحسنين» وليس للطّاعة زمنٌّ محدود. ولا للعبادة أجل معدود؛ بل 
هي حقٌ لله على العباد» يَعمُرُون بها الأكوان على مَرّ الأزمان» وشهرٌ 
رمضانً ميدانٌ لتنافس الصّالحينء وتَسابْقٍ المحسنين» يَسْمُونَ بأرواجهم 
إلى الفضائل» ويمنعون عنها الرّذائل» ويَجبٌ أن تسيرَ النفوس على نهج 
الهدى والرشاد بعد رمضان؛ فعبادة رب العالمين ليست مقصورةً على 
رمضانء» وليس للعبد منتهى من العبادة دون الموت» وبئس القوم 
يعبدون اليَّمانء لا يعرفون اللَّهَ إِلّا في رمضان! 

أله المسلمرنا 

ِنَّ للقَبولٍ والرّبح في هذا الشّهِر علامات» وللخسارة والرَّدٌ 
اقراك) ري لاش يون الج ير الح دجا رين صلكة 
السَّيّئَةّ: السَّيّئَةَ بعدها؛ فأتبعُوا الحسنات بالحسنات تكن علامة على 
قبولهاء وأكثروا من الحسنات بعد السَّيّتات تكن كفارةً لها وَوفَايةَ من 
خطرها؛ قال سبحانه: #إنَّ لَلْسَنتٍ يِذْهِيْنَ ألتَكَاتِ ذُلِكَ وذ 
للشكيت 4 . وقال النْبِنُ عل : تق اللَّهَ حَينُمًا كُنْتَ ونع الْسَيَكَةٌ الحَسَة 
تَمْحُهَاء وَحَالِقٍ النَّاسَ بخُلُق حَسَن) (رواه الترمذي). 2 


ومّن عَرّمِ على العود إلى التّفريط والتّقصير بعد رمضان؛ فاللَّهُ حي 
لا يُفنيه تداولُ الأزمان وتعاقبٌُ الأَهِلّة» وهو يَرضى عمَّن أطاعه في أي 
شهر كان» ويَعْضَبٌ على من عصاه في كل وقتٍ وآن» ومدارٌ السّعادة : 
في طول العُمّر وحسن العمل» ومداومة المسلم على الطّاعة من غير 
قَضر على زمن معيّن؛ أو شهر مخصوص.ء أو مكان فاضل؛ من أعظم 
البراهين على القبول وحسن الاستقامة. 

الها المسلمو.: 


إن انقضى موسمٌ رمضان؛ فإنَّ الصَّيامَ لا يَْالُ مشروعاً في غيره 
من الشّهورء فقد سنَّ رسول الله وكِهِ صِيام يوم الائنين والخميسء 
وقال: ١تَعْرَضٌ‏ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثَيْنِ وَالكَمِيس ؛ ؛ تَأَحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِى 
0 صَايِم) د(رواه الترمذي). وأوصى نبيّنا مَحمَّدٌ يله أبا هريرة زلف 
بصيام ثلائةٍ أيَّامِ من كل شهرء وقال: صَوْم تلان نام ِن كُلَّ شَهْرٍ: 
صَوْم الدَّهْرٍ كُلّهِا (متفق عليه). وَأنْبِعُوا صيام رمضانَ بصيام ست من 
شوَّالِء يقول المصطفى عله : تق ضاءة وَمَضَاق 75 أثقة ينا و3 شُوَال؛ 
كَانَ كُصِيام الدَّهْرا (رواه مسلم). 


ولَئْنِ انقضى قيامٌُ رمضان؛ فإنَّ قيامٌ اللّيل مشروعٌ في كل ليلق من 
ليالى السَّنَةء وقد ثبت عن النَّبِت كلل أنه قال: «يَنْرْلُ رَيُتَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
كُلَ لَبْلٍَ إِلَى السَّمَاءِ الدنيَا. حِينَ يَبْقَى ثُلْتُ اللَيْلٍ الآخِرٌ ىق فَيَقُولٌ: مَنْ 


يَدْعُونِي ؛ كَأَسْتَحِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلنِي؟ كأغطيَة؟ تن الفورضش: َأَغْفِرَ لَهُ؟) 


(متفق عليه)؛ و«أَحَبٌ الأَعْمَالٍ إِلَى اللَهِ: أَدوّمُهَاء وَإِنْ قَلَ» (متفق عليه). 


- 


70 الخطث المشثركة مِن المتسن الوق 


والمَعْبُون من انصرف عن طاعة الله والمَحْرُومُ مَنْ خُرِمَ رحمة اللّه. 
عباد الله : 


في حين انغماس بعض الشّباب في شهر الصّيام في الشّهُواتٍ 
والمذكرات, 95 في المعاصي والسَّيّتات» ترى َه قد سلكوا طَرّقَ 
الخيرات» وسَعُوًا للتَّرَود من الباقيات الصّالحات؛ لَرِْمُوا الاعتكافٌ في 
بيوت اللّهء وَقَطعُوا العلائقّ عن الخلائق للاتّصالٍ بالخالق» جعلوا رضا 
الله فوق أهوائهم. وطاعتّه فوق رغباتهم» تراهم ما بين راكع وخاشع. 
وساجدٍ ودامع» يتلون كتاب ربُهم» ويكثرون من ذكْر خالقهم. ْ 


55> 7 ه > ًَ 5 ع سر 5 
بهم يفتخرء وبمثلهم يعتزء إنهم يعيدول الآأمل للامةء والصلاح 
في أبناء الملة؛ فَلَيَحَذْ حَذْوَهم في الاستقامة والنقاءء وَلْتَقَرَّ بهم أَعَينٌ 
5 5-0 57 2 1 بت مط برعروف تاد تردص ره 
الآباء» وَليَهْنَؤُوا؛ فهذا فعل الثبلاء: ##قل بِفَضْلٍ الله وميه مِدلِكَ فليمرحوا 


هه ساح سه خ و لا 


اه ب < لخر سر 


ِِ 5 1 2 3 
أعوذ باللّه من الشَّيطان الرَّجِيمِ 
صد 
جرح سر ص سر جد ا ان > كت كم 7 مور رخ زو ملاوع درق براي كى سدك 
#من عيِلَ صَللِحًا مّن ذكر أرٌ أنق وهو مومن فلتحبيئة. حَيْوة طبه 


دسح سارك وج 0< لتر 2 هه م اكرهة سح تر سا 
ولنجزينهم أجرهم ِأَحْسّنٍ ما كاوا يعملون 46. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الياب الثّامِن: صيام رَمَضَان 0 


الخطيةاقاضة 


أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك له تعظيماً لشأنه» وأشهد أنَّ نبّنا 
يا عبذه 5 صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه 57 90906ظ 


انقىا انل نار نشوا ريل لآم قاض رإضيلي اميه در 
بمرضاته». واجتنبوا محارمّه تنجوا من غضبه وعقابه» ولا تعودوا إلى 


التقبين ل لبي ون لاطي فى العام رت هدب 


وقد وَدَّعْتم موسماً مباركاً عظيماً من مواسم المتاجرة مع ربّكم 
بالأعمال الشالحة» وامعر الله على أهل هذه القيلة بفيض رحينه 
ورضوانهء وأعتق رقاباً قد أَرَقَتْهَا جَرَائِرٌ سيّئاتهاء فَاسْتَائَرَتُ بالسّعادة 
ونَجَتْ من الشّقاوة» وهنيئاً لمن فاز بجائزة ربّهء ويا ويح من عاد 
الحية ‏ اسراية! 


ا 


وكأنّكم بالأعمال قد انقضتء وبالدّنيا قد مضت؛ فاستعدوا 
بذخائر الأعمال لِمَا تَلْقَوْا من عظيم الأهوال» وقد آنَّ وقثٌ التّحويل 
إلى الوقوف بين يدي الملكِ الجليل؛ فأنفاسُكم معدودة» ومَلَكُ الموتٍ 
قاصدٌّ إليكم. يط آثاركم» ويُحَربُ دياركم» فرحم اللَّهُ عبداً نظر لنفسه 


1/1 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


وقَدّمِ لِعَدِهِ مِن أَمْسِه؛ فترحَل من مواطن غَيِّكَ وهلاكك إلى مواطن 
رُشْدِكَ وسداوكء» ولا تَعْتَدَ بكثرة الهالكين بزخارف الدنياء ولا تَسْتَوْحَسْن 
من الحق لقلة السّالكين. 

واشكروا ربّكم على تمام فرضكمء. وليكن دك مقرونا بتفريج 
كربة وملاطفةٍ ليتيم» وابتهجوا بعيدكم بالبقاء على العهد وإتباع الحسنة 
بالحسنة» وإيّاكُم والمجَاهَرَة في الأعياد بقبيح الفعال والآثام؛ فذلك 
ماعن للك يقول اعيل السلفه: كل يَوْم لا يَعْصَى الله فيه؟ فَهُوَّ 
عِيدء وكل يَوْمِ يَقْطَعْهُ المُؤْمِنُ في طَاعَةٍ مَوْلاهُ وَكْرِهِ وَشْكْرِه؛ فَهُوَ عِيذ). 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نييّه .. 


الباب الثّامِن: صيام رَمَضَان م 


كديا 6 
رَجِيل رَمَضَا 


إن الحمد لله تحمذه لضف ونستغفره» وتّعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
عَادئ له وأشهد أن ل إله إل" الله وحده لا شريك لهه وأشهيد. أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسولّه. صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 


كثيراً. 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعُروة الوُتْقَى 

أبها المسلامون: 

يُنْزِلُ اللّهُ على عباده مواسمّ الخيرات لِيتزوّدُوا من الطاعاتء 
ولحكمته سبحانه لا تدومٌ الأيّامٌ المباركات؛ ليتسابقَ المتسابقون في 
لحظاتِها ويحرمًٌ من فضلها المقصرون. 

وقد حل بالمسلمين زمنٌّ فاضل؛ في نهاره صيام وبذلٌ وعطاءء 
وفي ليله تهجَد وقرآن ودعاء.» كم من مسيء غفر له؟! وكم من محروم 
وُحِبَ له؟! وكم من شقيئ كُتِبتُ له السّعادة؟! وكم من دعوة استّجيبت؟! 
وكم مِنْ عمل صالح كان سببّ دخولٍ الجنّة؟! 


0010 القيّث يوم الجمعة. التّاسع والعشرين من شهر رمضان» سنة ثلااث وثلا نين وأربع مئة وألف 
من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


2 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


يام مبارّكةٌ أَؤِنتُ بالرّحيل وأَوْشَّكَتْ على الرّوالك مَوْسمْ يُودّعُه 
المسلمون» كم من حي لَنْ يَعُودَ عليه رمضان وكُتِبَ في عِدادٍ أهل 
القبور فيكون مرهوناً بعمله؟ قال سبحانه: كل ننس يما كت ريك 
والعاقل من انْتَهَرَ بقيّةَ لحظاتٍ شهره فشعَّلها بالطّاعاتٍ وعظيم القَرُبات 
واشقدل السّجّات بالحسنات» قال شيخ الإسلام ككنْهُ: «العِبرَة بكمّالٍ 
النَهَايَاتِ لا بِنَقْص البِدَايَاتِ)ء فمَنْ كان في شهره مُنِيباً وفي عمله 
مُصيباً ؛ فليحْكِم اليا وليَشكْرٍ الله على التّعماء؛ ولا يكن كَالتِي نَقَضَتْ 
عَوْلهَا مِنْ بَعْدٍ فَوَةِ أَنْكَاثاء ومَنْ كان مسيئاً؛ فليتب إلى اللَّهِ ما دام بابُ 
التّوبة مفتوحاًء فرمضان موسمٌ لتوبة العاصين. 

الجا المسلض ا 

الاستغفارٌ ختامٌ الأعمالٍ الصّالحةء يُحْتَمُ به الصّلاة والححٌ وآخرٌ 
اللّيلء ومِنْ خير ما يُحْتَمُ به شهرٌ رمضان: كثرةٌ الاستغفارء وتلاوةٌ 
القرآن» والدّعاء؛ فالأعمالٌ بالخواتيم 

وإذا أكملَ المسلمٌ العمل وأتمّه بقي عليه الخشية من عدم قَبوَلِهِ أو 
فساده بعد قبوله؛ قال عليٌ َيه : «كُونُوا لِقَبُولٍ العَمَل عد اماما 
مِنْكُمْ بالعَمّلِ؛ء قال تعالى: ظإِتا بَتََبَلُ أنَّهُ ِنّ المنَقِنَه. قال 
سلمةٌ بن دينار كلثه: «الحََوْفُ عَلَى العَمَلِ أنْ لا يُتَقَبّنَ أَسَد مِنَ العَمَلِ). 


والمرة ا بعبادة سا في كل وقتٍ ب قال سبحانه: 


رمضان؛ 5 علياء قال الل د : مث الأَغمالٍ إِلَى اللَّه: 


الياب الثّامِن: صيام رَمَضَان هخ 


َدْوَمَهَاء وَإِنَ قل» (متفق عليه)» قال النْوَوِيّ كنه: «قلِيل العمل الدَائِم 
حَيْرٌ مِنْ كَثير يَنْقَطِعْء وَإِنْمَا كَانَ القلِيل الدَّائمٌ خَيْرا مِنَ الكثير المَنْقَطع ؛ 
أن بِدَوَام القَلِيل تَدُومُ الطَاعَةٌ وَالذَكُرٌ وَالمُرَاقَبَةُ ولتي وَالإلاصٌ 
وَالإِثْبَالُ عَلَى الحَالِقٍ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَىء وَيُثْمِرٌ الَلِيلَ الدَائِمُ بِحَيْتْ يَزِيدُ 
عَلَى الكثير المُتْقَطِع أَضعافاً كَِيرَةً». 
فِيَشْرّعَ صيامٌ ست من شوّال» ومَّنْ صامّها كان كصيام الدّهرء وصيام 
الاثنين والخميس وثلاثة أيّامِ من كل شهر مُرعْبٌ فيه» وتلاوةٌ القرآنٍ العظيم 
مأمور بها على الذوام. وقيام الليل مشروع في كل ليلةٍ يغرب شمس 
نهارهاء والصَّدقةٌ باب مفتوح» والدّعاء لا غنى للمرء عنه في حياته. 

ومَنْ عَمِلَ طاعةً فعلامة قبولها: أن يَصِلَهًا بطاعة أخرى» وعلامة 
ردّها: أن يُعقِبَ تلك الطّاعة بمعصية» وما أحسنَ الحسنة بعد السَيََِةٍ 
تمحوها! وأحسنٌ منها 5 بعل اللحسةة تتلوهاء وما أقَ السئة بعل 
اتيد محب وتعفوها! فرَّكُوا أنفسكم بفعل الضّاعة والإخلاص في 
العبادة» وصدق التَّوبِةِ إلى اللّه؛ طمعاً في عظيم مغفرته وواسع رحمته 
وجزيل عطائه. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم 


مضي مو سر تباخ 4 د 6 سس ع جح بروس 3/00 2 4خ سا سوه ف سر 
جحي ريسد شىَّءِ فساكتبها للزين يلقون ويؤتوت 


بارك اللَّهُ لي ولكم في القرآن العظيم ... 


1 الخطبُ المِْبَرِيُة مِنَ المَسْحِدٍ التَبُويّ 
24 
الخطبة الثانية 


اي لي ال عه أ اقريات لد مني لقال بر فين ار هيا 
رك صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه وعم سلما كلا: 


انها المسلمرة” 


شرع اللّهُ في ختاء الشَّهِرِ زكاةً الفطرٍ ظهرةً للصّائمٍ من اللَّخْرٍ 
والرَفَثْء وظعمةً للمساكين» قال ابنُ عُمَرَ وِكيا: «قَرَضَ رَسُولُ اللّهِ يله 
رَكَاةَ الفظر : صَاعاً مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِء على العَبَدِ وَالحرء 
َالذَّكَر وَالأُنْئَىء وَالصَّغِيرٍ وَالكَبِيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ (متفق عليه): 
ويُستحبٌ إخراجٌ الرّكاة عن الجنين» ولا بأسَ بنقل الرّكاة إلى بلدٍ آخرء 
وإخراججها في المحل الذي أنتَ فيه أفضل» ويجوز إخراججها قبل العيد 
بيوم أو يومين» ويُستحبٌ إخراججها حينَ الذَهاب إلى صلاة العيد. 


اليد فَرَح , بتفاؤلٍ قَبولٍ الأعمالٍ الصّالحة في شهر البركات؛ 
فيُشْرَعٌ التّكبيرٌ من ليلتِه إلى صلاةٍ العيدء وكان النَبِنْ كَل يَخْرْجَ إلى 
العيد في أجمل ثيابه» واكَانَ لا يَعْدُو يَوْمَ الفظر حَنَّى يَأكُلَ تَمَرَات) 
(رواه البخاري)» واكَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيِدٍ خَالَف الطّرِيقَ - أيْ: خَرَجَ 


مِنْ طَرِيقٍ إِلَى المْصَلَّى وَعَادَ مِنْ طَرِيت آتَرَ -» (رواه البخاري). 


الياب الثافة: صيام رَمَضَان لام 


نائه وياة اليد ره ييا عل امنيا س0 في المصلّى 
أو في غيره قياض أو فرادى -. قال البخاري كله : ١إِذَا‏ كَائَ 6 

والعية سرور وامتشار كه فضلٍ الله عباده؛ فَيَكَثْرٌ العبذ 
في يوم العيدٍ من ذِكْرٍ اللّه؛ قال التَبِىَ 6هِ: و هَذِهِ الأَيَامَ: أَيّامُ أكل. 
وَشْربء وَذْكْرِ اللَّهِ كك) (رواه أبو داود). 

وَلْيَحذْرٍ المسلمٌ أن يتجاورٌ في العيدٍ ما حدّه اللّه له؛ فيهدمَ ما بناه 
في رمضانء وليَحَنْ على وجهك في العيدٍ وغيره نورٌ الطّاعةٍ وسَمْتَ 
العمادة. 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 


4 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


و ١١‏ 
انْقِضَاءُ كيان 010( 


إن لح لل بحمله » ونستعيئه ونستغمره» ونعود بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيغات أعمالنا» م3 يهده الله فلا مْضِر له .ومن يضلا قاد 
عاذي له وأشهد. أن لأ إله إلأ الله وحده له شريك له وأشهيد أن 
نا عبذه 5 صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه مدافينا 
كثيراً. 

جد 

فانّقوا اللّه - عبادَ الله - حقٌّ التّقوى» وراقبوه في السَّرّ والنّجوى. 

الها المسلمرن' 

عاش المسلمون في هذا الشَّهر المبارك زمناً فاضلاً. نهارٌه صيامٌ 
وليله قيامٌ» عُمِرَتْ فيه المساجدٌ بالضّاعة والقرآن» ويتقلّبون في جنات 

١‏ بين ذِكْرٍ ودعاء وَبَذْلٍ وعطاء. القلوب محبتة والجوارح مقبلة ؟ فذاق 

المؤمتوة فيه من طعم الإيمانٍ وحلاوته» وها هي يانه 50 
بالرّحيلء وأوْشّكّت على الزوال» والمُوقَقُ مَن اغتنم باقي لحظاته؛ 
فالأعمال بالخواتيم. والعبرة بكمال الات وَمَنْ كان فى شهره ميتياً 
وفي عمله مصيباً فَلْيْحكم البناء» وِلْيَشْكُرٍ اللَّهَ على النّعماء» ولا يكن 


010 الفيت يوم الجمعة» الشاوسن والعشرين من شهر رمضان» سنة أربعين وأربع مئة وألف من 
البجرة» فى المسحد اليوى: 


الياب الثافن: صيام رَمَضَان )2 


كالتى نقضت غَزْلَها من ع قو أنكاثاً. فحفظ الطّاعةٍ أشقٌّ من فعلهاء 
ومِنْ دعاء الصّالحين: «اللَّهُمَّ إِنَا تَسْأَلْكَ العَمّلَ الصَّالِحَ وَحِفْطَه). 

يتن قن النكيرا ورياوة بالنويةا! للسرم؟ فإنَّ البابَ مفتوحء 
ِ ارَغِمَ أن رَجَِل نه غلك رتشان» ١‏ ثمّ انْسَلَْحَ نكر ان كلده يَغْفْرَ 


له» (رواه أحمد). 





وكونوا لقَبوك العمل أشدّ اهتماماً منكم بالعمل: #دَالَ إِنّمَا يتَعَبَلُ 
أَنَهُ ِنَّ الْمَتَقِينَ4» والمؤمن يجمعٌ بين إسسار ومخافة» حاله كما قال 
سبحانه: لزي وَْونَ مآ داتوأ لويم وجله م كن 5-8 رتجعون#» قالت 
عائشة 2 «يَا رَسُوْلَ اللّها م الَّذِينَ يَشْرَيُونَ الجَمْرَ وَيَسْرِقَونَ؟ قَالَ : 
عْتَ الصُنَيق! وَلكتْهُمْ | انيع بشوئية إشارة وتساقرة رذ 


1 أَنْ لا يُتَقَبَلَ مِنْهُمْ طاأوْليكَ شعن في لخْيرتِ وهم ها سشونَ») 
(رواه الترمذي). 


ولَّئِنَ انقضَّى شهرٌ رمضان؛ فإنَّ زمنَ العمل لا ينقضي إلا 
بالموت؛ قال وك : «إوَاعبدٌ رَبك حَقٍّ يَأَيَكَ لبتِيُ4: وقليل العمل 
الدّائم خير من كثيرٍ منقطع؛ قال 8©2: «أحبٌ الأغمّالٍ إلى اللَّهِ : 
ا وَإِنْ قلَ) (متفق 117 ومن علامة قبول الحسنة: فعل الحسنة 
بعدهاء وما أحسنَ الحسنة بعد السَّيّئة تمحوها! وأحسنٌ من ذلك 
الحستة. يعد الحمينة تدلوها. 





ومِنْ فضا اله ان اعمال رمفيات وائمة طوال العام؛ من تلاوة 
وصدقةٍ وصيام وعمرة ودعاءٍ وقيام» وغيرٍ ذلك مِمّا شرعه اللّه لعباد. 


6 الخْطبُ المِنْبَّرِيَةَ مِنّ المَسْحِدٍ التَبّويٌّ 
5 1 ا "0١‏ 7 « ام 
على الذوام» وفي استدامةٍ الطاعةٍ وامتدادٍ زمانها نعيم للصّالحين» وقرة 


اه لو م ل 2 سل الله 


1-1-0 ار 6س سم 0 اه معا” فى م مسي 6م وام 


وفيى ختام رمضان بُشرى لأهل الصّيام والقيام؛ قال 832: «مَنْ 
صَامٌ رَمَصَانَ إِيمَاناً وَاحْتسَاباً؛ عَفِرَلَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ نو وَمَنْ كام َيِه 
القَدْرِ إِيِمَاناً وَاحْيِسَاباً ؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبوِا (متفق عليه)» وامَنْ قَامَ 
رَمَضَانَ إِيمّاناً وَاحْيِسَاباً؛ غَفِرَ لَهُ مَا 
والِلصَّائِم فَرْحَمَانِ: قَرْحَة عِنْدَ ِظرِوء وَقَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ ربوا (متفق عليه). 

والحياة أتفاسئٌ معدوذة» وآجال محدودة. وَإن عر لاسر 
بالأنفاس لَسَرِيعٌ الانصرام» وفي انقضاء رمضان عبرةٌ بزوال الدنيا وما 
فيهاء وكأنكم بالأعمال قد لضي ررادها 3ه مصيت ارحيها ‏ هد 
مرهون بعملهء والفائزٌ مّنِ استجابّ لداعي ربّه. وكان من المحسنين. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم 


-ه عه 
ال ال عر ل او يل 5 0 ملم اه لوو مقر 0 بم كد اي م 
ومن عمل صصللحا من ذدذكر أو اح وهو مومن فلنحبينه, 5 طبه 
2 


بف 9 


هه م دس < - 20 
٠‏ 


ء و مراكرهة سح لتر لس 
وَلنجَرِيتهِمٌ أجرهم بِأحْسَّنٍ ما كانوا يعملون». 


بارك اللَّهُ لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الخطيةاقناضة 


أن لا إله إلا الله وعضه لأ شريك: له تعظيما لشائه: هيوار ين 
0 عبذه رموه 87 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


ل 
سم 


أنها المسلمود: 
خصّ اللَّهُ ختامٌ هذا الشهر بزكاة الفِظر ظُهِرةً للصَّائمِينَ وظعمةً 
للمساكين» ومقدارها: صاع من غالب قوت البلد يُخرِججها المرءٌ عن 
نفسه وعمّن يعولء. ووقت إخراجها المستحب: قبل صلاة العيدء 
ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين. 
وإذا انقضى رمضانٌ بغروب شمس آخر أيّامه يتأكّدُ التّكبيرٌ إلى 
صلاة العيد؛ قال سبحانه: ##رَْحيلوا الْهدَهَ ولتكيروا أله عق ما 
هَدَسْكُمَ و 37 عَلَكُمْ تذكزوت». وَ١مَنْ‏ صَامٌ د سَِاّ مِنْ شَوَّال 


نار َه س 


فكانما صَام الدَّهْرَ كُلَّهُ) (رواه مسلم). 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


1.1 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْحِدٍ التَبّوِيّ 


59 07 
500 الت 


إد اتجمة 35 508 سه ونُستغفره» 57 باللَّه من شرور 
انفيينا: وميخ سكات: أعمالنا: ين ال دا ما لك ومَنْ يَضلل فلا 
ادي له» .واشهه أن لأ إل الأ الله وحده لأ شريك: لس وأشهد. أن يننا 
ساد عبله 5000 5 الله عليه وعلى آله واضحكحاية لد اسريه 
كثيراً. 

عد 

ناه رك نيان إن سن الى ة تاقري هي وجي الله 
لجميع خلقه. ووصيّة رسولٍ الله يك لأمّته. 

لها الجدلم.: 

ايت ال خرن الخيرات» وتابع لعباده مواسمَ العخبنتانث». .ورننا 
وحده هو مصرّفٌ الأيام رالثيرءة يولح اجن 3 النّهَحار سولج 
آلنَهَارَ في ابْبَلٍ أن الله 00 بصار 4 جعل لكل أجل كتاباً. ولكل 
عمل جا رجي لديا سود يندو ييا الاين وير حرو مي 


والأيِّامُ أجزاءٌ من العمرء ومراحل في الطّريق تفنِي يوما بعد يوم. 


)١(‏ أَلقِيّتْ يوم الجمعة, الثَّالث عشّر من شهر شوّال» سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة وألف من 
اليجرة». فى المسجد اللبوىئ. 


مُضِيّها استنفاد للآأعمارء واستَكمَالٌ للآثار. در من الذجال) 007 
لخوائة الأعمال. 


مضت أيامٌ مباركاث قطعتّم بها مرحلة من مراحل العمرء مَنْ 
يي يس ان ين | سبلن ري اسان ييار الله 
َلَيصِلِح العمل. و«مَنْ حاف أنك قيل للإمام أحمدٌ كَنهُ: ١مَتَى‏ 
الرّاحَة؟ قَالَ: عِنْدَ وَضْع أَوَلِ قَدَم في الجَنّدا. 


في استدامةٍ الطّاعة وامتدادٍ زمانها نعيمٌ للصّالحينء وقرةٌ عَيْنِ 
للمؤمنين» ا يقول النْبِيكُ عله : ١حَيْرٌ‏ النّاسٍ : من 
طَالَ عُمُرُةُ؛ وَحَسُنَ عَمَلَهُ؛ (رواه الترمذي). 


ولقَبول العمل علامات» وللكذب في التّوبة والإنابة أماراث؛ فَمِنْ 
علامة قبول الحسنة : نعل الحبعة بعدها» ومن ععلامة الشييةة الشيكة 
تتبعهاء فأتبعُوا الحسنات بالحسنات تَكُنْ علامة على قَبولها وتكميلاً 
لهاء وتوطيناً للنّس عليهاء حتى تُصبحَ من سجاياها وكريم خصالهاء 
وأتبعوا السَّيّئات بالحسنات تكن كمّارة لهاء وَوقَاية من خطرها 
وضررها: #إنَّ لَلْسَنَتٍ يِذْهِبْنَ الّيكَاتِ ذَلِكَ ور للذّكويت»*. ويقول 
انين عه : ١ق‏ اللّهَ حَدْثُمَا كُنْتَ َع السَيكَة الحَسَئة تَمْحَهَاء وَخَالِقٍ 


ى 


النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسّن) (رواه أحمد)ء وفي لفظ : (وَإذَا اسات ٠»‏ 0 
ِنَّ الاستقامةً على الطّلاعةٍ والاستمرار على التَّقَيّدِ بامتثالٍ الأوامر 
واجتناب للياني باللإزاجر عي علة عيار الت المؤمنين: ##إنَّ درت 


ل ار هم جح سس 


ا 2 لَه كُمَّ استفكموا مرا كتيقل التتيكة آلا افا ول عدرنا 


5 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


وَلشِرُوا بِاَلْنَةِ أل كْكْرَ وُصَدُونَ4. ولقد أمر اللَّهُ نبيّه بلِةِ والمؤمنين 
بالاستقامةع وحتّهم على ملازمتها؛ فقال سبحانه: «إفَاسَنَقِمَ كمآ 2 
وَمَن تَابَ مَعَكَ#» والاستقامة مفتاحٌ للخيرات» وسببٌ لحصولٍ البركات 
واستقامة الأحوال؛ قال كل : دالو أستفكموأ 12 عَلَ الطْرِمَة متهم 1 
دَق ٠‏ روى مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد اللَّهِ التَّقَفيٌ مين 
كان اديت 1 ريد اللوا عل لي قي الإضلام قرلا [ا شال ع2 أ 0 
بَعْدَكَء قَالَ: قُل: آمئتٌ باللّه ؟ ثم اسْتَقِمُ)؛ فاستقيموا على طاعة مولاكم 
في كل وقتِ وحين., فإنَّ عمل المؤمن ليس له أجل دون الموت؛ كما 
تال سيحائه: رافك تكن دك العرق كن ولا تكولوا من اللين 
يقبلون على الطاعات في زمنٍ ويُعرضون عن ربّهم في سائر الأوقات. 

أيّها المسلمون: 

دَأْبُ الصَّالحين خوفهم من عدم قَبِولٍ الأعمال الصَّالحاتء يقول 
الح البَصري كانه : (أذْرَكْتُ أَقْوَاماً لَوْ أَنْمََ أَحَدُهُمْ مِلء الأزض؛ ما 
أمِنَ لِعِظّم الذَّنْبِ فِي نَفْسِوا؛ فلا : تثقوا بكثرة العمل؛ فإِنّك لا تدري 
الريك 1 ا رلا تأمن ذنوبّك؛ فإِنّك لا تدري أَكُمْرتُ عنك أم 
لاء والمَعْجَبَ بعمله مخذول» وكم من عابدٍ قد أفسده العججت؟! 


ومن المفلكات: : شح مطاع. وهردّى متَبّع» و| وإعجات المرء بنفسه. 
بالعجب اغترارٌ النّْس وأَمْنٌ مِنْ مكر اللَّه وتقصيرٌ في العمل ونسيانٌ 
اذوب وعبات يقول ابنٌ مسعُود وليه : «الهّلاك في ا القَنُوظ . 
وَالعَجَت)» وما أَهُونَ إحباط الأعمال! بالمَنّ والأذى تَبُطل الصَّدقة 


الياب الثّامِن: صيام رَمَضَان هه 


وبترك صلاة العصر يَبْطل العمل؛ لذا كان من دعاء الصّالحين: «اللّهُمَ 

إِنَا تَسْألَكَ العمل الصَّالِحَ وَحَفْظه). اله 5-2 يقول: 2 0 كَل 

َقَصَتْ عَزْنَهَا امن بد هَرَهَ أنلكنًا تَمذت تك خلا يكم 
ا يح سا مح 


تكو أَمَةَ هي أَرَقَ مِنْ أَمَّةِ»#. ومن لم يتفقّد آفات الأعمال كان عمله 


إلى البّوار» والأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة عن الشَّوائب؛ لم 


1١ 


٠ 


ل 


اح 


ام 


ً 


3 


فاستعن باللَّوِ على نفي الإعجاب باحتقار الأعمالء وتَذَّكْرِ آلاء 
الله عليكء وبالوّجَل من زوال النّعم عند تضييع الشكرء يقول 
سعيدٌ بن جُبَيرٍ كأنه: «دَخَلَ رَجْل الجَنَةَ بِمَعْصِيَةٍ وَدَخَلَ رَجْل الثَارَ 
بِطاعَةٍء قِيلَ: وَكَبْفت ذَلِكَ يَا سَعِيدٌ؟ قَالَ: عَمِلَ رَجْلَّ مَعْصِيَةَ قَمَا زَالَ 
تَائِفاً مِنَ اللَّهِ مِنْ فِْلِهًا؛ فَأَدْحَلَهُ اللّهُ الجَنَهَ بحَوْفِهِ مِنَ اللَّهه وَعَمِلَ رَجلّ 
طَاعَةَ قَمَا رَالَ مُعْجَباً بِهَا حَنَّى أخبّط اللَّهُ عَمَلَهُ قَدَكَلَ الَّارَاء فاحْمَظ ما 
عملت من صالحاتٍ في الشَّهر المُبارَكِ بالإخلاص والإقرار بالتّقصير 
وطلب المغفرة والرُضوان. 

الها المسلوى : 

الخطايا مُطَوّقة في أعناق الرّجال» والهلاكٌ في الإصرار عليهاء 
وما أعرض مُعرِضٌ عن طاعته إلا عَثِرَ في ثوب غفلته» ومَنْ أصلح ما 
بينه وبين اللّه؛ أصلح اللَّهُ ما بينه وبين الخلق» رُوي عن أبي جعفر 
السّائح أنّه قال: «كَانَ حَبِيبٌ - أَبُو مُحَمَّدٍ - تاجراً يَكْرِي الدَرَاهِمَ» كَمَرَ 
ذَاتَ يَوْم فَإِذّا هُوَ بِصِبْيَانٍ يَلْعَبُونَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: قَدَ جَاءَ آكل 


-_ه 


1 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


الرّبَاء فَنَكُسٌ رَأَسَهُ وَقَالَ: يَا رَبّ! أَفْسَيْتَ سِرّي إِلَى الصَّبْيَانِء فَرَجَمَ 
سس سس سس فو ا بق افد عا ب م 2ك 2 ءَ اي 7 ا اي 206 


ا » سيع> 5ه 4ك 2 ىج مرثر ييه هه 0 برع جد" ٠‏ ىس 

5 المَال فَاعتِفنى , فلما اصبح تصدق بِالمَالٍ كله واخد فين العبادة». 
فإِيّاك والمعاصى بعد شهر الغفران» فالعاصى فى شقاءء. والخطيئة 

20 َه و‎ 7 1 5 ٠ 1 2-5 ٠ ٠ 2 

تذل الإنسانء» وبحرس اللسنان»6 يقول ابو سليمان السو اله : ) 

الرَّجْلَ لِيَصِيبٌ الذنبَ فِي السَرٌ؛ فَيُصْبحٌ وَعَليْهِ مَذْلتَه وأقبخ بالذنب 


بعد المّلاعة» والبُعْدٍ عن المولى بعد القرب منه! 


سر سمه هه مي لمي 57 
وسارعوا إن معفرر عي 


ل 
د 4 
نا ٠.‏ 
هه 2-0 _.. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


ماجمد 


الخطيةاقاضة 


أن لا إله إل الله وحده ل" شيريك له تعظيما لشانه» وأشيد أن فكنا 
لجنا عبله ورسوله. يد وعلى آله وأصحابه وح سليما نيد 


مضت تلاك اللّيالي الغرّة بفضائلها ونفحات ربّهاء فهنيئاً للذين 
أطاعوا ربّهم؛ وعظّموا شهرهمء. وأخلّصوا العمل لخالقهم» ومَّنْ فاتته 
التّوبة في شهر الغفران فَلْيتداركها قبل فوات الأوان. 

وربّنا تعالى يَتَوَدّدُ إلى خلقه بالئعمء ويناديهم في الظْلَّم؛ فكن 
مُتعلّقاً بخالقك في كل لحظةٍ من حياتك: وفي كل حركةٍ وسكونٍ من 
شأنك» والذي فضّل رمضان هو الإله المعبود في كل زمان» وَاجَعَلوا 
الاستقامة شِعَاركم» وصالح الأعمالٍ غَايّتَكمء وتمسّكوا بأخلاق 
القرآن» واتَّصِفُوا بصفاتٍ خير الأنام؛ يَحْصُلْ لكم الفلاح» وتَيِمٌ لكم 
السّعادةٌ في الدّارِين؛ قال : «امن عَمِلَ مَدلِكًا ين كر أَر أنق وهر 


وج وو مزع ديار لدر يج كن ساي مساح لايرس 2< دير وس لس : 
مؤمن فلتحيسه. حيوة طبه ولتجزيتئهم جرهم بِأَحَسَنٍ ما كاوواً يعملون . 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه .. 


1 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


المُدَاوَمَةَ عَلَى الأغمّال بَعْنَ رَمَضَانَ 


إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
شين رين اناك اعدالنا عن بيك الله در من نه ارين عبان انز 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
مُحَمَّداً عبدُه ورسولّه» صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه جد سينا 
كثيراً. 


أي بع 
فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقّ التّقوى» وراقبوه في السّرّ والنّجوى. 
أنها السيلمون : 
اقتضت حكمةٌ اللّه وكمالُ عليه ولطيف خبرته أنْ نَع العبادات: 
عياب نادت عن القنب قلساء والجوارح» ومنها الظّاهِرٌ 


3 


والباطةء يجمعها كلّها معنى واحدٌ به 0 تتحقّق العبودية ؛ هو. اجتماع 
غاية الحبٌ مع غاية لذ للّه وحده. 

وعدّد سبحانه تبعاً لذلك مواسمٌ العبادة» وكرّر أوقاتها ومناسباتها 
ففيلا منه وحم فلِيْنْ مضى موسم فيتلوه مواسمء ولكن رفع مكار 
عبادةٍ وأدركه من شاء الله من العباد؛ فعمًا قريب يُرفْع لهم غيره: وَلَيِنْ 


)١(‏ أَلقِيَتْ يوم الجمعة, الثَّاني من شهر شوّال» سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة وألف من الهجرة. 
فى المسجد النبوي. 


تم على باب أجر بِمَنْ سُبِقَ إليه؛ فَيُوشِكَ أن تُفتَحَ بعده أبواب» وما 
مِنْ عبد إلا ويجدٌ من أبواب العبادة وأنواعِها ما يناسبه» والشّأن في 
صلاح النيّهَ وصدق العزيمة» وعلرٌ الهمّة. قال تعالى: «أََعْبُدٍ أَلَهَ مضا 
لَه اليرت »4. 


وقد رحل عا شهر رمضان الذي جعله اللّه من أعظم مواسم 
الّلاعة» ومن أكبر أسواق الخير»ء مَّنْ أحسن فيه ووَفْق للطاعة فَلْيَعلم أنه 
ليس رمضانُ وحدّه موسمّ العمل» ومَنْ أساء أو قصّر فَلْيُبادرْ بتوبة تكمل 
ما نقص من إيمانهء قال تعالى: «وَنْويوًاً إِلَ أله ييا أَيّهَ امن 


مر عه 4 وى در 


وحُسْنٌ العهد من الإيمان» والتّوفيق للطّلاعة نعمة يجب شكرها 
بالالسدرار غلييا؟ ريون الطامة له دلائل وعلامات» فمَّنْ أقبل على 
الططاعة بعد رمضان» وصدره منشرح للعبادة والاستزادة منها والتََفّْل بيت 
مدارجها؛ فتلك أمارة حير أراده الله به» وشاهد صلاح يديره اللّه له؛ 
نانم لزاني السب" الحيية يمنا و الات على الطذاعة يد اكير 
من ابتداء الطّاعة» ومَّنْ أعرض أو قصّر فما أحوجه إلى الاستغفار 
وسؤال الله القَبول» فلم يزل شأنْ الصّالحين الاهتمامً لِقَبول العمل أكثرٌ 
من العملء وإِنَّ من علامة رد العمل وعدم القبول: إِنْباعَ الطّاعة 
بالمعصية» وما أحسنّ الحسنة بعد السَّيّئَةِ؛ تمحوها! وما أقبحَ السيّئة 
بعد الحسنةٍ؛ تمحقّها وتعفوها! 


وأرّوا الله مِنْ أنفسِكم خيرا بعد كل موسم من مواسم العبادة: 


ََ لحب المِيَرية مِنَ المنجد التو 


آ# هر د هه ل هاه 


ولا كوأ نت نقَصَتَ عَرْلَهًا ما بد ف أْحكَنا). وإنّاكم والانقطاع 
والمّلال والإعراضً! فإنَّ اللّه لا يَمَلٌ حتى تملواء وخير العم وأحبه 
ا اللّه : ما داوم عليه العبد ولو كان قليلاً» قال ان علد : 1 
الأَعْمَالٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى : أَدْوَمُهَاء وَإِنْ قَلَ) (متفق عليه). 


ومن ذاف حلاوة العبادة في رمضان» وامتلاً بره بالخشوع 
لذن لله سي بن متحي باللونيى آلدد- د الاسنتافة ا 
1 0 لستحيد” ين اوجرا حكن إ 
غيرهاء وين القصان يعد الزياة» ومن القفلة يعد الانكياف وتحمتها 
قول النَّبِيَ كله : «للَهمَ ِنَي أَعُودْ بك مِنَ الحؤر ب بَعْدَ الكَوْرِ) (رواه 
سلما 

وإيّاك أن يراكَ اللّه حيتٌ نهاك بعد إذ رآك حيتٌ أمرك! وإبّاك أن 
يدك رك اعدرها عنه بود ان شر غلياف رر لف لازتال غيدا 
واحذر أن ورك وقد بَسط لك يديه يَنتظر دعاءك ات ويفرح 
بتوبتك وإنابتك؛ فرَبٌ رمضان هو ربٌ الشّهورٍ والأعوام كلهاء ومواسم 
الخير لا تنقطع عن الصّادقين» وأبوابٌ العبادة مشْرَعَة للقاصدين, قال 


رك 
و4 


لنَبينْ َل : ا لاي بِضْمٌ وَسِنَونَ - شَعْبَة سعسلة © 


>5 و 


أَنْضَلّهَا ثَوْلُ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُء وَأَدْنَاهَا إِمَاطَهُ الأَدَى عَنٍ الطّرِيقٍ. 5 
شُعْبَةٌ مِنّ الإيمَانِ» (رواه مسلم). 

وإذا اجتمعت ا - ولو في غير رمضان -؛ نال 
الجنَّةَ قال رسول الله كلِِ: «مَنْ أَصْبَح مِنْكُمْ اليَومَ صَائِماً؟ قَالَ 
َبُو بَكْرِ: أَنَاء قَالَ: كَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ اليم جِنَارَة؟ قَالَ أَبُو بَكْر: أَنَا 


هه 


الياب الثافن: صيام رَمَضَان مه 


قَالَ: كَمَنْ أَظْعَمَ مِنْكُمْ اليَوْمَ مِسْكيناً؟ كَالَ أب بو بكر: أنَاء د 
نكم اليم تريضا؟ قال أبو بكر قتان 
اجتَمَعْنَ في امْرئ إِلَّا دَكَلَ الجَنَة (رواه مسلم). 

والموفقُ من اغتنم الفرصة قبل أن يُحالَ بينه وبينهاء. فَجَعَلَ العام 
كلّه رمضانً. يُسارعٌ فيه إلى الخير ويُسابِقُ إلى الضّاعة» فإِنّ الإقبال على 
الله ليس له زمان ولا موسم» وما تمضى من عُمّر المؤمن سَاعَةٌ من 
الشاعات ١1١‏ وله ميا عليه وطن عن رظاني الطافات؛ وليري” 
تقب بين هذه الوظائف ويتقرّبُ بها إلى مولاه وهو راج خايف: 

ومن قعدت به همنه عي الاسعكتثار مذ أعمال الجوارح. أو 
قَصُرت ذاتُ يده عن الإنفاق في وجوه الخير؛ افلا يُعْلَبَنَّ عن إصلاح 
لي ل ل التّوكُل على اللّه ودوام الرَغبةٍ إليه 
والخوف منه. ودوام التَعلّق به» وسلامة صدره للمسلمين» وأن يدرك 
ما عَْجَرْ عنه بكثرة ذكر اللَّهء وملازمة الاستغفار والدّعاء» والنْصح 
اساي عا سار ْ 

بالارينة والايف النافة ل مدير العداعا لم يمل عالت 
ويستقمُ ظاهراً وباطناً» وكثرةٌ أعمال الجوارح لا تنفع إِلّا من ة 
ونفس مُخُبِئَة» والعاقل من يُعتني بصلاح قلبه على الدُوام / وي 
سريرته وباطئه في جميع الأزمان» والنَيّهَ الصّالحة يُؤْجَرٌ معها العبدٌ حتى 
على أكله وشريه م ينسن المّلاعة الواحدة في حقّه طاعاتٍ كثيرة: 
قال النَبِئْ كلِ: (إِنَكَ لَنْ تُنْفِقَ َفَمَةّ تبْتَفِي بها وَجْهَ الله إِلّا أَحِرْتَ 


3 
هوي 
2 


عَلَيْهَاء عنَى ما تجْمَنُ في كم امريكَ» (متفق عليه). 


15 


لاط 
آ 


00 


6 الخطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبُويّ 

وعملٌ المؤمن لا ينقضي حتى يَأتِيَهُ أَجَلَّه ؛ إن الله لم يبل لعمل, 
المزمن أجل دون الموت» فال سبحاتة: واف رن كن نك 
لبَقِيتْ»: فالشّهور والأعوام. والنّيالي والآيّام مقاديرٌ الآجال. 
وفوافقيت الأغماله ثم تنقضي بريه والذي أوجدها وخصّها 
بالفضائل حي فَيُوم ولأعمالٍ عباده شاهدٌ رقيب» وكل وقتٍ يُخُليه 
العبدٌ من طاعة مولاه فقد حَسِرّه» وكل ساعد يَغْفَلُ فيها عن ذكر الله 
تكون عليه يوم القيامة ندامةً وحسرة. 

عاو ساد اما نه اي سكا 
يَعَاينِ الموت». قال 8©2: «إِنّ الله َعَالَى يَقْبَلَ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لم يُعَرْغِرًا 


(رواه اجمل). 





ومِنْ رحمة الله بعباده وحكمته في شرعه وأمره: أنَّه لم يَطلبُ من 
خلقه الانقطاعَ إلى عبادته في كل وقتء ولم يُوجِبْ عليهمٌ الرّهبانية 
التي تناقض موجَبَ الفطرة, وتَكُْبَّحُ رغباتٍ النّفس وشهواتِها من كل 
وجهء بل جعل لكل شيءٍ قَدَرأَء وضرب لكل شيءٍ أجلاًء وجعل 
الأعياد أيّام فرَح وسرور وأكل وشرب من غير غفلةٍ ولا معصية. 

ومن وَسَطِيَّة الإسلام: مُوَارَّنتّه بين مطالب ب الروح رالسياء 
ومراعاة حقوق النّفس مع أداء الواجبات وترك التودات قال د : ١ن‏ 
وَإنَْ لِوَوْرِكَ - أيْ: ضَيْفِكَ - عَلَيْكَ عقا (متفق عليه). 


الياب الثّامِن: صيام رَمَضَان .مه 


و 2 

وبعدل. ايها المسلمون: 

ا 1 كاه اله 1 ًَ 22 ع ٠.‏ ع 5 

فاعمار عله الامة فصيره ») والله عوّضها باعمالٍ يسيرة في أزمنةٍ 
507 اع 9 اس عل -ه 2 5 
فاضلة أجورها كيير 0 والمسلم 5 جهده وعمله فى كن حين لعمل 
الطّاعات» ويزيد ذلك في مواسم الخيرات» والموفق مَنْ يتَرْوَّدُ دَوْما من 
َس 0 3 و ٠‏ 

أعوذ بالله من الشيطان الرَجِيم 
صد 

رح | سا سس هه جر ان ب رس 1 7 أ و له وج يكو 2 رك هر مو لل ان هه 

##من عيِلَ صَلِحًا مّن ذكر أو أنى وهو مؤمن فلتحيينه, حيوة طيبة 


ره و ع نر هر - 0 


ء و مراكرهة سح سر سلس 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


4 مت ع كر ال 
5ه الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


ابقطيةاناضة 


أن لآ إله إلا اللة وده ل" شيريك له تعظيما لشانه» وأشيد أن فيكنا 
0 عبذه رموه 87 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


٠ 
سما‎ 


الجا المملمر” 

من توفيق اللّه للعبدٍ أنْ يداومً على الصٌّيام والقيام بعد رمضان؛ 
فيصومٌ سبّاً من شوّال» لقول النَِّتَ 6 : مع و 2 
مِنْ شَوَالٍ؛ كان كصيام الدَّهْرِ) (رواه مسلم)» ويصومْ ثلاثة أيّام من كل 
شهرء أو الاثنين والخميسء وعرفةً لغير الحاجٌ» وعاشوراء» وغيرها 

من أوقات الصّيام المُطلّق والمُقَيِّده ويقوم من اللّيل ما تيسَّرَ لهء مع 
المداومةٍ على نوافل الصّلاة» والإكثار من تلاوة كتاب الله وذكره 
سبحانه» وغيرها من العبادات» مع الإحسان إلى الخلق. 


ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 





فِهْرِسُ مَوْصُوعَاتٍ الجُزْءِ الثاني كن 


الباب الثّالِث : الإيمان بالرّ سل » وفيه فصلان: و 6 
الفصل الأول : الأَنبيَاء ا 
الأنْبيَاءُ وَالرْسْل اك 
الفصل الثاني : تَبيُنَا مُحَمّدٌ يله 1١0‏ 


رض ل 


نْصْرَةٌ النَ له ا ان 
السّعَادَةٌ في اتْبَاع الْنّبِيَ كلل © 
دن 2 ا اقب لج 1 امو ا ا 8 
هَذْيُ ال ككل مَعَ الصَّبْيانِ وَالتباب رن 


و 


قوق النَبِيَ عله تر-00 0 ا1ا35*#1#ت| 000010006 
الاسْتَجَابَةٌ لله وَلِرَسولِه د اير 


الباب الرّابع : الإيمان باليوم الآخرء وفيه فصلان: تي 
الفصل الأوّل: أَشْرَاط السّاعَةٍ ال 
أَشْرَاظ السّاعَةٍ 4 


الْمَسِيحٌ الال ا 0 


الفصل الثاني : يوم القِيَامَةٍ 
الِيَوْم الآخر: يَوْم الدين 


الاسام 


8+ 
س © ساجو 


سبعة 


أَكْثَرْ أَهْل الج 


الباب الحامس : الإيمان بالقّضَّاء والقَّدَرء 


11 يس عير 


التَبّاتُ عِنْدَ المُصيبة 
أَعْمَاكٌَ ثُرِيل الهُمُومَ 


و 


عم 


000 دو 1 0 
ب الله في ظله 


.م 
الكروبت 


4 كر مت اع كر ال 
الخْطبُ المِنْبَّرِيَّة مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


وه رم ب ضَّ َ 4 
فهرس مَوْضْوعَاتٍ الجِرءٍ الثاني 


الباب التادس: الصّلاة» وفيه فصلان : السو وك 
الفصل الأوّل: الصَّلَوَاتُ الحَمْسُ 00 
شَأَنْ الصَّلاةٍ في الإسلام ز[ز[ز[ز[ز ز ز 0 0 2000 

مَتزِلَة الصَّلاةٍ في الدذين ا 


الفصل الثاني : التَوَافِلُ 0 
َصَائِلٌَ قِيَام اللَيْل 0 
الباب السّابع : الرّكاة» وفيه فصلان : ا 
الفصل الأول : الرَّكَاة 21131031710710 


معو اع و م 13 


م" 
0 


”ا 


57075 


دان 


الباب الثَّامِن: صيامُ رَمَضَانء وفيه أربعة فصول : هوس 


الفصل الأوّل: اسْتَقْبَالٌ رَمَضَانَ 0 
الاسْتِعْدَادٌ لِرَمَضَانَ ا 
لاح هلال رَمَضَانَ تت 


من 


1 4 مز 4 4 34 
الخطبٌ المِنبَريّة مِنَ المَسْحِدٍ النبّوي 


إِشْرَاقة رَمَضان ا 
إطلالة رَمَضَانَ مام 
رَمَضَانْ هَل مسي 
أتَاكُمْ عصان مج انم بطي ا سدم وب اموا جف بال ل ل ولو ل ل 


م و 

اشرف الشهور و م بلي 646 .ككك[بببههلزبأثش ا 000000ب00000 /ذ* 
ع ني 25 

ايام دمينه لهكوهععئعمبمججخججججكاُيُل>بعم_مفُ#*"ح-جفكفي ب ءطيحجةرةح جو > و2ح28010ح اك ١‏ ا اس اين 
عات رَمَضِانْ ا 00.0 


الفصل الثاني : الأعْمَالُ في رَمَضَانَ ا 


فِهْرِسُ مَوْصُوعَاتٍ الجُْءِ الثاني 


اله | العالك ٠:‏ العَشْرٌ الأَوَاخِرَ كج اح يد أ و لم 
فَضَائِل العَشْرِ الأَوَاخِرِ 0 
اعْتِنَامُ العَشْرٍ الأخيرة مِنْ رَمَضَانَ .. 


تَدَارُكُ العَشْرِ الأخيرَةٍ مِنْ رَمَضَانَ .. 

ل ميرم يب )> 
الفصل الرابع : وداع رمضان 22000000000 
ال ا 


وو 71 


التذاوعة على الاغكال نهد رتفان 


نِهْرِسُ مَوْصُوعَاتٍ الجرْءِ الثاني ا 


دار الدليقان للتوزيع 
لطلب الكميات 554558555ه٠‏ 


م ا ل 0 





